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سورة الحج ۵ 


اا 


/ و اورا ویر 


* قوله تعالى: ‏ انما آلا تم ربكم ك ر 
العتاقة كرك > ع 9 کی کاڈ ل ام 


ی رص ج ہم و 


کت کیم سےا یر ای و اک ا 
بشكدرى وَلِلكنَ عذاب ألو دید 4)6 . 


أمر جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه جل 
وعلا بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» تذهل بسببه المراضع عن أولادهاء وتضع بسببه الحوامل 
أحمالهاء من شدة الهول والفزع» وأن الناس يُرَوْنَ فيه كأنهم سكارى 
من شدة الخوف» وما هم بسكارى من شرب الخمر» ولكن عذابه 
شديد. 

ES NRE 
اریم ای‎ e جداً من كتابه» كقوله في أول سورة‎ 
4 ق ين س ووو ¥ إلى قوله: واتقوا أله اَی سلون يو الام‎ 
الاية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.‎ 

وما بينه هنا من شدة أهوال الساعة» وعظم زلزلتهاء بينه في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى  :‏ إذا رُلزِتِ الأرض زَلْرَاهَا لي وَأَخْرَجَتٍ 


٦‏ أضواء البيان 


ارش أَنْمَاَهًا € وَكَالَ ل الجن م 9 ومز َي أخبارهاً € وقوله 
تعالى : وت الاش ابال تدكا دك وح 4 وقوله تعالى : « إا 
يكت الْدرْضُ يبا 6 وَشْسِّتِ ي الجا ا 49 وقوله تعالى: يوم رج 
َج 9 شا ادن 9 فو مذ دلج اسا بصا / دة 4)9 . 

وقوله تعالی : « كفت في الوت الاد تاگ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ٭ انشا فوأ رھ € قد أوضحنا فيما 
مضى معنى التقوى بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج» ومضاعفة زليل“ الشيء عن 
مقره ومركزه» أ تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه؛ لأن الأرض 
إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. 

وقوله: ‏ يوم تَرَوْتَهًا4 منصوب ب ل تَدْهَلُ4» والضمير عائد 
إلى الزلزلة» والرؤية: بصرية؛ لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم» 
وهذا هو الظاهرء وقيل: إنها من «رأئ» العلمية. 

مر 4# وى 

وقوله: #اتَدَهَلُ كل مَرْضِحةٍ » أي: بسبب تلك الزلزلة» 
والذهول: الذهاب عن الأمر مع دهشة» ومنه قول عبد الله بن رواحة 
رضى الله عنه : 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليلَ عن خليله 

وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن 
الأمر: غفل عنه لطرو شاغل» من هم أو مرض» أو نحو ذلك» 
والمعنى واحد» وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


سورة الحج ۷ 
و 
وقوله : ڪل مرض ة4 أي: كل أنثى ترضع ولدهاء ووجه 
قوله: # مرضعكة€» ولم يقل: «مرضع» هو ما تقرر في علم العربية 
من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاءء 
ذات رضاع» جردته من التاء» كقول امرىء القيس : 
/ فمثلكِ حبلى قدطرقت ومرضع فلهيتها عن ذي تمائم مغيل 
وإن قلت: هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع» أي: تلقم 
الولد الثندي» قلت: هى مرضعة بالتاء» ومنه قوله: 
كمرضعة أولاد أخرى وضيَّعت بني بَطنها هذا الضلال عن القصْدِ 
كما أشار له بقوله: 
ا فن السقاته :الاق مخض ١‏ .هن نا اى نالفط تصن 
وحيث معنى الفعل يعني التاء زد كذي غدت مرضعة طفْلاً ولد 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي «مرضعة» 
بالتاء» والمستأجرة للإرضاع : (مرضصع؟ بلا هاء» باطلٌ» قاله 
أبو حيان فى «البحر». واستدل عليه بقوله: كمرضعة أولاد 
أخرى . . . البيت . فقد أثبت التاء لغير الأم . 
وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج 
فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنشى» 
والوصف المختص بالأنشى لا يحتاج إلى فرق؛ لعدم مشاركة 
الذكر لهافيه»ء مردود أيضاء قاله أبو حيان فى «البحر» أيضاً 
مستدلاً بقول العرب: مرضعة» وحائضة» وطالقة. والأظهر فى ذلك 
هو ما قدمنا: من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاء» وإن أريد النسبة جرد 


۸ أضواء البيان 


من التاء» ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى : 
أجارتنا بيني فإنَّك طالقَة كاك أمورٌ الاس غاد وطارقة 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: لم 
قيل : مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبي» والمرضع: التي شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة» / ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه؛ 
لما يلحقها من الدهشة. 

وقوله تعالى: ¥ عا أتضعَت4 الظاهر أن ما موضولة»:والعائد 
محذوف» أي : أرضعته» على حد قوله في «الخلاصة»: 

* والحذف عندهم كثير مُنْجَلي * 

في عائدٍ مُتّصل إن انتصب بفعل أو وصفٍ كمن نرجو يهب 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي : تذهل كل مرضعة عن 
إرضاعها . 

قال أبو حيان في «البحر»: ويقوي كونها موصولة تعدي 
اوضع إلى المفعول به في قوله: #حملهًا* لا إلى المصدر. 

وقوله: وسح ڪل دات حَمْلٍ لها 4 أي: كل صاحبة 
حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول. والحمل بالفتح: ما كان 
في بطن من جنين» أو على رأس شجرة من ثمر. 

#ويىٍ اناس سككرَئ © جمع سکران» أي: يشبّههم من رآهم 
بالسكارى» من شدة الفزع « وَمَاهُم يسَكدرَ4 من الشراب « ولك 


داب أن دید )4 والخوف منه هو الذي صيّر من رآهم يشيّههم 


سورة الحج ۹ 


بالسكارى» لذهاب عقولهم من شدة الخوف» كما يذهب عقل 
السكران من الشراب . 

وقرأ حمزة والكسائي : لوتریٰ النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هم يسَكرئ » 
بفتح السين» وسكون الكاف في الحرفين» على وزن «فغلئ» بفتح 
فسكون. وقرأه الباقون: سُكلرَئ € بضم السين» وفتح الكاف 
بعدها ألف في الحرفين أيضاًء وكلاهما جمع «سكران» على 
التحقيق. وقيل: إن (سَكْرَىْ) بفتح فسكون جمع 'سَكر) بفتح فكسرء 
بمعنى السكران» كما يجمع الزّمن على «الزَّمْنَ)ء قاله أبو علي 
الفارسي» كما نقله عنه أبو حيان في «البحر». وقيل: إن (سَكْرئ) 
مفرد» وهو غير صواب . 

/ واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى 
شيئاً؛ لأنه وصف زلزلة الساعة بأنها شيء في حال عدمها قبل 
وجودها قد بينا وجه رده في سورة مريم» فأغنى عن إعادته هنا. 

مسألة 

اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي 
عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمة» 
والشعبي» وإبراهيم» وعبيد بن عمير» وابن جريج. وهذا القول من 
حيث المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل» 
بل الثابت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الاخر. 


٠١‏ أضواء البيان 


وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك. إلا أنه 
ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبيناً دليل من قال: إن الزلزلة 
المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي : «لما فرغ الله من خلق السموات والأرض خلق 
الصو :قاعان تافل تقوب وميه على ف شا خض بمو إل 
السماء ينظر عت ثوامر . قال آبو هريرة: ٠يا‏ رسول الله روما الصور؟ 
قال: قَرْن» قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلا 
نفخات» الأولى: نفخة الفزع» / والثانية: نفخة الصّعق. والثالثة : 
نقيفة الا رب الاين اراك اهز بوعل إسزافيل با 
الأول الفح نفخة الفزع» فتفزعٌ أهلٌ السّموات والأرض إلا من 
شاء الله» ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر» وهي التي يقول الله : 
# وما بطر ولا إلا صيَحة وبدةٌ ما لها من هوان او 4 فَيُسَيْدُْ الله الجبال 
سراباً ا الأرض بأهلها رجّاء وهي التي يقول الله : بوم 
رجف ارجف 30 تیمھا ألرَادفه € فلو بون وَاحِمَهُ ))4 0 الأرض 
اوه الموبقة في البحر» تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل 
المعلق بالعرش» ترججه الول فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل 
المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 
حتى تأتي ا فتلقّاها الملائكة» فتضرب وجوههاء ويولي 
الناس مُذْبرين» ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله: وم 


اتاد ل يع ولوق فو عا لک دن اھ وق عار ون ر أله 
كار » فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض من ة 
فرأوا أمراً عظيماًٌ وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم 
نظروا إلى السماء» فإذا هی كالمهل» ثم خسفت شمسهاء و خسف 
قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم » قال رسول الله كله : 
والأموات للا يعلمون بشي ء من ذلك فقال أبو هريرة : فمن ادي 
الله حين يقول: هقرع من في اَلسَّمواتٍ ومن في الْأرضٍ إلا من سےا َه ؟ 
قال: أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء 
عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وأمنهمء وهو 
ا م2 
عذاب الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول: # يكأيها الاس 
نغ ريك ے ار ألتاعة ىء عظيم © . 0ع قوله: 
# ولک عدا اه شید 446 انتهى منه . 


2 


ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير 
رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن 
النبي ية بنحو / ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظرء وذلك ما حدثنا 
أبو كريب إلى آخر الإسناد» كما سقناه عنه آنفاً. 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام 
أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصورء من رواية 
إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كل ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله» ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» E‏ وغير واحد 


مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم 


۱۱ 


۱۲ أضواء البيان 


القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» 
ونحو ذلك» والله أعلم. انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد 
المذكور. 


وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة 
كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور» فهي ما ثبت في الصحيح عن 
النبي ييه من تصريحه بذلك. وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب 
كما لا يخفى . 


قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» في التفسير في باب 
قوله : # وير الئاس كدر » : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال النبي كَلِ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك 
ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ويشيب الولید» وترى الناس سکاری» وما هم بسكارى» ولكن عذاب 
/ الله شديد. فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههمء 
فقال النبي كَكِ: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» 
ومنكم واحد» وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الشور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء 
وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» فكبرنا». وقال أبو أسامة» 
عن الأعمش : #ويَرَى الاس كر وما هم يسَكدرَئ » قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جرير» وعيسى بن يونس» 


سورة الحج ۱۳ 


وأبو معاوية: لسَكرئ وَمَا هُم بسَكرَئ». انتهى من اصحيح 
البخاري» . 

وفيه تصريح النبي ييه بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل 
حملهاء وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة» 
لا آخر الدنيا. 

وقال البخاري في «صحيحه» أيضاً في كتاب: الرقاق في باب : 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم : حدثني يوسف بن موسى» حدثنا جرير» 
عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: «يقول الله: 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك قال: يقول: 
أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» فذلك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سکری» وما هم بسكرى؛ ولكن عذاب الله 
شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ 
قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً» ومنكم رجل» ثم قال: 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنةء فحمدنا الله 
وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنةء إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار» انتهى منه. ودلالته على 
المقصود ظاهرة . 

/ وقال البخاري أيضاً في «صحيحه» في كتاب: بدء الخلق في 
أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى : * وَيََلُويكَ عن ذى الْفَرَبَْنٍ 4 
ا مع دافا کی يبن ا وتنا و اا 


۱۳ 
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عنه» عن النبي بيه قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك» 
وسعديك» والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما 
يعنت الثنار؟ قال هين كل الف سعفاكة وتسعة وين 
فعنده يشيب الصغير» وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس 
سکاری» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد...2 إلى آخر 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: في آخر كتاب 
الإيمان ‏ بكسرة الهمزة ‏ فى باب : بيان كون هذه الأمة نصف أهل 
الجنة: حدثنا عثمان بن أبى شيبة العبسى» حدثنا جرير» عن 
رسول الله اة : «يقول الله عز وجل: ياآدمء فيقول: لبيك» 
وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » قال: 
الناس سكارى» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر 

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» 
فيه التصريح من النبي بيه بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سکاری» وما هم بسكارى بعد القيام من القبور 

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد القيام من القبور 
لا تحمل الإناث» حتى تضع حملها من الفزعء ولا ثر ضع » حتى 


/ فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: هو ما ذكره بعض آهل العلم» من أن من ماتت حاملاً 
تبعث حاملاًء فتضع حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت 
مرضعة بعثت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل . 

الوجه الثاني : أن ذلك كناية عن شدة الهولء كقوله تعالى: 
وما حمل الْولدنَ شيا 9©) ) ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية 
المعروفة. 


اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا 
بعضها يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد 
القيام من القبور» فما معناها؟ 

والجواب: أن معناها شدة الخوف» والهولء والفزع؛ لأن 
ذلك يسمى زلزالاًء بدليل قوله تعالى فيما 3 بالمسلمين يوم 
الأحزاب من الخوف: داوم ين وم وین أسفل منک وَإِ اعت 
الْدبْصرٌ ولعت الْقُلُوب الحكاجر وتو باه الظئوتا © مالك آل 
امنور بے ورڈ لراك سَدِيدًا 9 * أي: وهو زلزال فزع وخوف» 

لا زلزال حركة الأرض» وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # اتقو 

رڪم إت رة الاڈ تت دِيم )4 يدل على أن عظم الهول 
يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح» في 
دار الدنيا قبل تعذر الإمكان؛ لما قدمنا مراراً من أن «إِنَ» ا 
المكسورة دل على التعليل: كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء 
والتنبيه» ومسلك النص والظاهرء أي: اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوالاً 
عظريةة” لا تجاه منها إلا رال وعلة. 
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* قوله تعالى : # وين الاس من دل في الله بعر علم 
بد 


ر سا س و 
2 بع < صرت و سور و 
7 و :3 0 93 rE‏ م و عور مو 
اا نْ مر را كيب علو آنه من ولاه فانم يض 
77 کہ 
وده لل عَدَابٍ السعير 4)9 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من الناس بعضاً 
بعال في الله یر عله + اص في الله ان ي زه ما 
لا يليق بجلاله وكماله» كالذي يدعي له الأولاد والشركاء» ويقول: 
إن القرآن أساطير الأولين» ويقول: لا يمكن أن يحيي الله العظام 
الرميم» كالنضر بن الحارث» والعاص بن وائل» وأبي جهل بن 
هشام» وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال 
الباطل بغير مستند من علم عقلي» ولا نقلي» ومع جدالهم في الله 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد» أي: عاتٍ طاغ من 
شياطين الإنس والجن « كيب ي أي: كتب الله عليه كتابة قدر 
وقضاء نَم من كولاه » أي : كل من صار وليًا له» أي: للشيطان 
المريد المذكورء فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن طريق 
الإيمان إلى الكفرء ويهديه إلى عذاب السعيرء أي: النار الشديدة 
الوقود. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال 
كالكفار يجادل في الله ع عل آي: يخاصم فيه بغير مستند من 
علم» بيه في غير هذا الموضع» كقوله في هذه السورة الكريمة: 
« وی الاس من درل ف ا بجر عر وک هکی ولا كنب یر © عاق عِطْفِهء 


لی ع سمل ات ل 0 م 2 


سورة الحج 1۷ 
ا الوا بل َم ما وڌا ڪيه ابآءنا وکو ڪان ليطن يدعوم ِل عدا 
تعر 41 فقوله في آية لقمان هذه: اوو كاد النَِّطَن ينَعُوهُم ل 
عَذَابِ أَلْتِّيِرٍ )€ كقوله في الحج: « کیب عليه آم من كولاه فَأنّمُ 
00 ا L1 ES‏ 


يَضِلمٌ ديه إل عَذَابٍ السّعِيرِ لأ وهذه الآية الكريمة التي هي قوله: 


ون / نَا من يلف ألو برعم € الآية» يدخل فيما تضمنته من 
الوعيد والذم أهل البدع والضلال» المعرضين عن الحق» المتبعين 
للباطل» يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراء» بقدر ما 


فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ » لا بخصوص الأسباب . 


۷١‏ ام 


ومن الآيات الدالة على مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله 
تعالى : ٭ اور بر إن آنا اة من نطفَةٍ إا هو صم مب 9 
ت ما 7 


وضرب تا ما وَشِىَ حَلْقَمٌ قَالَ من يحي المظلم وهى رمي م 419 وقوله في 

ا ا يه 1 

أول النحل: ا خَلق الإضن من نَم قَِدَا هو خير ميث € وقوله 
عورم بير م ت بير و 2 35 5 و7 چ 

تعالى : # ويل الزن كدرو بالطل لِيُدْحِصُوأ به لَلَىَّ © الآية» وقوله 

2< ومطوء ر 7 


رص وده f°‏ 20 » هه كا 
تعالی : لین يحاجوب> ف أله مِنْ بعر ما أستجيب لم مجلهم داحصَة عند 


هم وم حَصَبُ وهم داب رید )€ وقوله تعالى : « لمشت 
کی ار هو ما صمو آل إلا جلا بل هر وم مشو ل 4 وقوله تعالى : 
ل ون روا کل يو لَّا ومنو يبا حو لدا جاو يلوك يفول الذِينَ كرا إن ذا إل 
َسَطِيرٌ لالب )€ والآيات بمثل ذلك كثيرة» وما ذكره الله جل وعلا 
فی الآية الكروية عن أنه کدرو فی ان ر و ےطان قان 
الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء بينه في غير هذا الموضع 
كقوله تعالی : 8 لن ليطن کک عدو قادو عدوا لما يدعو جزيم ليكونوأ من 
اي اَلسّعر )€ وقوله تعالی  :‏ اوو ڪان الشَّيِطَنْ يدعوهم إل عَذَابٍ 


15 
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لسر )€ وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم : « يكت َف أن 
يمک داب انكو لطن وي )€ وقوله تعالى : ل ومنب 
خطوات شين بأ الحا وألْمنگرٌ € إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني 
مفهوم مخالفتها أن من يجادل بعلم على ضوء هدي كتاب منير» كهذا 
القرآن العظيم» ليحق / الحقء ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة 
أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: ‏ يمير عار أنه إن كان 
بعلم» فالأمر بخلاف ذلك» وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل هذا 
المفهوم المذكور قوله تعالى: « ادع لل سيل ريك بلْلِكمة وَالْموْعِطةٍ 
لسو وَحَددِلَهُ الى هى أَحْسَنْ 4 وقوله تعالى : « # و يلو أَهَلَ 
الصكتّب لد يالى هى اسن . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على 
جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم 
بالدلائل» يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» فالمجادلة الباطلة 
هي المراد من قوله: #مَاصَرَبْوَءُ لك إلا جرلا 4 والمجادلة الحقة هي 


المراد من قوله: « ولھ الى هی أحسن» . اه. منه. 

وقوله تعالى في هذه الآية: « عَذَاٍ السَعِيرٍ )€ يعني عذاب 
النار» فالسعير النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 

والظاهر أن أصل السعير فعيل» بمعنى: مفعول» من قول 
العرب: سعر النار» يسعرهاء كمنع يمنع إذا أوقدهاء وكذلك سعرها 
بالتضعيف . وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان فى 
قوله: ‏ وَإِدَا اجيم سرت 409 فقد قرأه من السبعة نافع وابن عامر في 
رواية ابن ذكوان» وعاصم في رواية حفص سعرت بتشديد العين» 


سورة الحج ۱۹ 


وقرأه الباقون بتخفيف العين. ومما جرى من كلام العرب على نحو 
قراءة نافع » وابن ذكوان» وحفص قول بعض شعراء الحماسة : 
الك له غرسه رفا ل ميلا فإن نا فى اشا آزيا 
ولورأتني في نار مُسكّرة ثم استطاعت لزادت فؤقها حطبا 

إذ لا يخفى أن قوله: مسعرة اسم مفعول سعرت بالتضعيف» 
وبما ذكرنا يظهر أن أصل السعير فعيل بمعنى اسم المفعول» أي: 
النار المسعرة» / أي: الموقدة إيقاداً شديداً؛ لأنها بشدة الإيقاد يزداد 
حرها عياذاً بالله منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. وفي 
أفعل» بمعنى أوقدها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ودي لل عَذَابٍ 

لسر ©4 يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة 

على الخير» يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر؛ لأنه قال: ##وَيبْدِيهِ 
ِل عَدَابٍ ألسَعِيرٍ € ونظير ذلك في القرآن قوله 7 « ادوم إل 
0 9 © وقوله تعالى: ومهم أي بتغرت إ1 

لار الآية؛ لان الإمام هو من يقتدى به في هدي وإرشادة. 
وكلام البلاغيين في مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية» وتقسيمهم 
العنادية إلى تهكمية وتلميحية معروف كما أشرنا إليه سابقاً. 

وقوله تعالى : ¥ ئَ ڪل سَيْطنٍ مَرِير 9© * قل أوضحنا معنى 
الشيطان في سورة الحجر» والمريد والمارد في اللغة العربية العاتي» 
تقول : مرد الرجل بالضم يمرد» فهو مارد» ومريد إذا كان عاتياً. 
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والظاهر أن الشيطان فى هذه الآية» يشمل كل عات يدعو إلى عذاب 
السعير» ويضل عن الهدى» سواء كان من شياطين الجن أو الإنس. 
والله تعالى أعلم . 
0 مس مه ٠.‏ یں ر رت مره 
3% 0 « يتأيها التاش إن شر ف ریب من ابع 
ًا 3 SEG‏ > ع خم ا و 


2 5-29 
2 عة 0 0 اتير 4 5 4 ص رک 20 
و ا وقرف أل ومانشا کاب إك جل سم 

کہ طف 4 - aa‏ روه 5 و 
ترگ ر ثم ل نو | دوسا وُونبحكم من وول 
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لكر حك يق ب ودر 


/ هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تدل على أن جدال 
الكفار المذكور في قوله: # ومن الَا من درل ف اله مي رٍعِل و4 يدخحل 
فيه جدالهم في إنكار البعث» زاعمين أنه جل وعلا لا يقدر أن يحيي 
العظام الرميم› سبحانه وتعالى ٠‏ عما يقولون علواً اك كما قال 
تعالى: # وَصَرَبٌ لَنَا ملا وی عام کال سن ُي الْعظلم رهی ميم 4 
وكقوله تعالى عنهم: # وما نحن بمبعوزين 43 « وما ن بمَنكَرِينَ 40 


الا E‏ الإشارة إليه قريباً. 


ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من 
قبورهم أحياء إلى ا القيامة للحساب» والجزاء فقال جل 
وعلا: 8 ايها الاش إن ر في یی ين ات إا عاق من راب 4 
فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب» لا شك أنه قادر 
على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم» واختلطت 
بالتراب؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل» 


وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى 
للخلائق المرة الأولى المذكور هنا جاء موضحاً في آيات كثيرة 
سر ارہ صرح سرح سل ار ر رو رور م 


كقوله: 8 وهو ألَذِى بدو ألْسَاقَ ثم يدم وهو اهوت عة 4 الآية» 


د سس ره 


وقؤلة: « فل يما الى أنماها هَل مرو وهو یکل حل عَلِيِمٌ 409 وقوله 


تعالى : « كما بآتا اول حلقٍ يدم ودا عا ل کا کیرے 469 


rr 5‏ اع a‏ م 7 2 
وقوله: ##فسَيِقُولُونَ من يصِيدنا قل الى فَطْرَكُمَ أُوَلَ مر وقوله تعالى: 


C2 


« آفمییتا يالاق الأول بل هر في ل يِن حل جَدِيدٍ 9 4 وقوله تعالى: 


« وقد امم لَه الأول فلولا تد كرو € وقوله تعالى : « ألريك فة ين 
مي نی )€ إلى قوله : « الس ذلك يدر عل أن خی رد ا)4 والآيات 
بمثل ذلك كثيرة جد وقد أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك فى سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهماء ولأجل 
قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من أنكر 
5 3 أ i‏ 
البعث فهو ناس / للإيجاد الأول» كقوله: # وضرب لنامئلا وَشَىَ حَلْقَمٌ 4 
الآيةء إذ لو تذكر الإيجاد الأول» على الحقيقة» لما أمكنه إنكار 
الإيجاد الثاني» وكقوله: 8 وول اننأ دَامَامتٌ لسَوَفَ رح حب 9 أو 


بو r‏ ل 2ے 


يأر الإنسنُ أن حكقتة من كَل ورك سا 45 إذ لو تذكر ذلك تذكراً 
حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : «إن كُثْر في رَْبِ ين بَِ» أي : 
في شك من أن الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن يراد به الشك . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « وَإِنَا حَلَقَتَكر ين تراب قد 
رقنا فى شورة عله أن الین فى ای خلقه لای رمن كرات أنه 
خلق أباهم آدم منهاء ثم خلق منه زوجه» ثم خلقهم منهما عن طريق 
التناسل» كما قال تعالى  :‏ إت مکل سی عند أل كمل 1م حم من 


۲١ 


۲۲ أضواء البيان 


راب € الآية» فلما كان أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم أنه 
خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل . 

وقد بينا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من 
تراب أنه خلقهم من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة 
إلى التراب غير صحيح» وقد بينا هناك الآيات الدالة على بطلان هذا 
ا 

وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان» 
فبين أن ابتداء خلقه من تراب كما أوضحنا أنفاً» فالتراب هو 
الطور الأول. 

والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة: الماء القليل» ومنه 
قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب: 
وما عليك إذا أخبرتني دنفاً ١‏ وغاب بِعْلكِ يوماً أن تعوديني 
وتجعلي نطفة في القغب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقيني 

/ فقوله: وتجعلي نطفة» أي: ماء قليلاً في القعب» والمراد 
بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة المني. وقد قدمنا في سورة النحل 
أن النطفة مختلطة من ماء الرجل» وماء المرأة» خلافاً لمن زعم أنها 
من ماء الرجل وحده. 

الطور الثالث: العلقة» وهي القطعة من العلق» وهو الدم 
الجامدء فقوله: ند مِنْ َة 4 أي: قطعة دم جامدة» ومن إطلاق 
العلق على الدم المذكور قول زهير: 
الك اعا كيلا مرافقهنا ٠"‏ تتهوين فمن أرخامها العلق 

الطور الرابع : المضغة» وهي القطعة الصغيرة من اللحم» على 
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قدر ما يمضغه الآكل» ومنه قوله كَلِ: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» الحديث . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 وير مسين في 
وكا اورجه عرونة د نكر ها نهنا إن قاء انه ونين نا 
يقتضي الدليل رجحانه . 

منها أن قوله: « حَلَقَةٍ وبر َة صفة للنطفة» وأن المخلقة 
هي ما كان خلقاً سوياً» وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من 
النطف» وألقته قبل أن يكون خلقاً. وممن روي عنه هذا القول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» نقله عنه ابن جرير وغيره» 
ولا يخفى بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة 
المضغة» كما هو ظاهر. 

ومنها: أن معنى مخلقة تامة» وغير مخلقة» أي: غير تامة» 
والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتة» 
منها: ما هو كامل / الخلقة» سالم من العيوب» ومنها: ما هو على 
العكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس» في خلقهم› 
وصورهم» وطولهم» وقصرهمء وتمامهم» ونقصانهم . 

وممن روي عنه هذا القول قتادة كما نقله عنه ابن جرير وغيره» 
وعزاه الرازي لقتادة والضحاك . 

ومنها: أن معنى مخلقة مصورة إنساناً» وغير مخلقة» أي: غير 
مصورة إنسانًء كالسقط الذي هو مضغة» ولم يجعل له تخطيط 
وتشكيل» وممن نقل عنه هذا القولء. مجاهد. والشعبي» 
وأبو العالية كما نقله عنهم ابن جرير الطبري. ومنها: أن المخلقة هي 
ما ولد حيآء وغير المخلقة هي ما كان من سقط . 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤‏ أضواء البيان 


وممن روي عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال صاحب الدر المنثور: إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
وصححه » ونقله عنه القرطبى» وأنشد :لذلك قول الشاعو: 
أفي غير المخلّقة البكاءً فأين الحزمٌ وَبْحك والحيَاءُ 

وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: المخلقة المصورة خلقاً تاماً» وغير 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه؛ لأن المخلقة» وغير المخلقة من 
نعت المضغة» والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقاً 
سويا إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: « تَُلَّتَةٍَ 4 حلقاً سوياء 
و #وطبر َة بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصويرء ولا ينفخ الروح. 
انتهى منه . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير اختاره أيضاً غير واحد من 
أهل العلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل / الطبري رحمه الله تعالى لا يظهر صوابه» وفي نفس الآية 
الكريمة رت تدل على ذلك» وهي قوله جل وعلا في أول الأية: 
فَإِنَا حلب رمن راب لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري 
يصير يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة» وخلقناكم من مضغة غير 
مخلقة . وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة» 
فيه من التناقض كما ترى فافهم. 

فإن قيل: ة قرينة تدل على أن المراد بغير 


ع - و 


المخلقة السقط؛ لأن قوله : وقرف ارما ما اء أجل تس 4 
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يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل 
المسمى» وهو السقط . 


فالجواب: أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقر في 
الأرحام ما يشاء أن يقره إلى أجل مسمى» فقد يقره ستة أشهر» وقد 
يقره تسعة» وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء . 

أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: 8 وَإنا 
حَلَقَسَك 4 الآية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتاً ولو بعد التشكيل 
والتخطيط لم يخلق الله منه إنساناً واحداً من المخاطبين بقوله: 8 فَإِنَا 
حَلَقَكَك من ثاب الآية. فظاهر القرآن يقتضي أن كلل من المخلقةء 
وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله: ‏ يكيا لاسن 

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض 
فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاء لا ليتناقض بعضه مع 
بعض» وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة والضحاك. وقد اقتصر 
عليه الزمخشري في / الكشاف ولم يحك غيره» وهو أن المخلقة هي 
التامة» وغير المخلقة هي غير التامة. 


قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسواة الملساء من 
الان واه يفال + لي اوت واو او اوه لس د 
قولهم: صخرة خلقاء» إذا كانت ملساءء كأن الله تعالى يخلق المضغ 
متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها: ماهو 
على عكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس ف خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم . انتهى منه. 


۲٤ 


Yo 
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وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب» 
تقول العرب: حجر آخلق» أي: أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء» 
وصخرة خلقاء بينة الخلق» أي: ليس فيها وصمء ولا كسرء ومنه 
قول الأعشى : 
قد يتركٌ الدَهِرُ في خلقاءَ راسية ‏ وَهْيّا وينزل منها الأعصم الصدعا 

والدهر في البيت فاعل يترك» والمفعول به وهيا. يعني أن 
صرف الدهر قد يؤثر في الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصمء 
فيكسرهاء ويوهيهاء ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال» 
فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر يصف فرساً» وقد 
أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور: 
بمقلص درك الطريدةمتنة كصفا الخليقة بالفضاء الملبّد 

فقوله: كصفا الخليقة» يعنى أن متن الفرس المذكور كالصخرة 
الملساء التي لا كسر فيهاء ولا وصمء وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته. والسهم المخلق هو الأملس المستوي. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو أولى الأقوال 
بالصواب فيما يظهر لي؛ لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن 
وسلامته من التناقض» والله جل وعلا أعلم. 0 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : «لِمُبَينَ كم أي : 
لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد 
الموتء وعلى كل شيء؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولآء ثم من نطفة ثانياء مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة 
والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين 
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والتغاير» وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة اما فهو 
قادر بلا شك على إ إعادة ما بدأه من الخلق› كما هو واضح. 

وقوله: نین 4 الظاهر أنه متعلق م في قوله: 

00 م سس مسح 7 جات 3 
9 ييا الاش إن كُسْر في َب ون ابس ّا من دراب الأيةء 
ی خلقناكم خلقاً من بعد خلق على التدريج المذكور ؛ لنبين لكم 
قدرتنا على البعث وغيره. 

وقال الزمخشري مبيناً نكتة حذف مفعول لنبين لكم ما نصه: 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من 
قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكرء ولا يحيط به الوصف . انتهى منه . 


ود عم م 


وقوله و : «وَبْقِر ف امار ما ما إن 
أجل سى أي: نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من 
الأحمال» والأجنة إلى أجل مسمى» أي: معلوم معين في علمناء 
وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين. والأجنة تختلف في ذلك 
حسبما يشاؤه الله جل وعلاء فتارة تضعه أمه لستة أشهرء وتارة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك. وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته 
الأرحام وأسقطته. ووجه رفع «ونقر» أن المعنى ونحن نقر في 
الأرحام» ولم يعطف على قوله: بین لئ» لكيه لمق غلة ا 
قبله» فليس /المراد خلقناكم من تراب». ثم من نطفة» لنقر في 
الأرحام ما نشاء» وبذلك يظهر لك رفعه» وعدم نصبه. وقراءة من قرأ 
«ونقرً» بالنصب عطفاً على لنبين» على المعنى الذي نفيناه على قراءة 
الرفع» ويؤيد معنى قراءة النتصب قوله بعده: ثم بلغو 
انحط 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: م رمم طِفْلا» أي : 


"5 


۲۷ 
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وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماء ثم 
ينشىء ذلك الجنين خلقاً آخرء فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين 
لوضعه في حال كونه طفلاً» أي: ولداً بشراً سوياً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ثول بلغا شڪ » 
ای لتبلغوا كمال قوتکم » وعقلكم› وتمييزكم بعد إخراجكم من 
بطون أمهاتكم في غاية الضعف» وعدم علم شيء . 

وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد» وهل هو جمع» أو 
مفرد مع بعض الشواهد العربية في سورة الأنعام» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: اح دن * أي 
ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل» أي: من قبل بلوغه أشده» 
ومنكم من ينسأ له في أجلهء فيعمر حتى يهرم» فيرد من بعد شبابه 
وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمرء وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف» وعدم العلم. 

وقد أوضحنا كلام العلماء في أرذل العمر» ومعنى: ولک لا 
عبد علصا في سورة النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من الاستدلال 
على كمال قدرته على بعث الناس بعد الموت» وعلى كل شيء ينقله 
الإنسان من / طور إلى طور»ء من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة 


إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه مبيناً 


أنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث وغيره. 
فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار 
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ےا 000002 کو 
7 


قوله تعالى : $ كلا إِناَلتهُمِ ساموت )€ وقوله تعالى : مالکلا 
حوب يِه كوا و وقد لمك أَطوارًا 6 أي : طوراً بعد طورء كما بيناء 
وقوله تعالى: ( لتک ين ينودو ثم َمل ينها َِجَهَا وَل کم يِن 
الاتمر تَمنية أزوج حاف كم ف يون هڪم نايبد لق في ظَلْمَتِ 
کو تي ولك كه املك ل إل لاخر ال شرف 4 وقوله في 
آية الزمر هذه # في ظُلُمنتٍ كث ا ظلمة البطن» وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة» فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها 
اللحم» وجعل فيها العروق والعصب» وفتح مجاري البول والغائط» 
وفتح العيون والاذان والأفواه» وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار 
إلى غير ذلك من غرائب صنعه» وعجائبه» وكل هذا في تلك 
الظلمات الثلاث» لم يحتج | شق بطن أمهء وإزالة تلك الظلكات» 
سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه! وما أكمل قدرته! هو الذي يصوركم 
في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ولأجل م 
الا ر ا فى و لن و ا :¥ دلکم أله 
16 بک الماك ل إل لاهو وَكَاَنَ نص 49 . 


ومن الايات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل قوله 
تعالى : « وَلَقَدْ قتا اوی ين سل ِن طن ا م جعلئه نطمَة في كرا 
کر ل 20 A‏ 


كين ل له خلقنا النطفة علق مَحَلْقََا الملقة 5 مَكَكذكا آلْمضعَةَ 
طا كك أن کنا ان ماھ علا عر فار ا ١‏ لحن تفي 9 
شه اکر بعد دَلِكَ ینو 6 ف لک يوم اة سوت ل6 وقد ذكر 
03 تلك الأطوار مع حذف / بعضها في قوله في سورة المؤمن: ۲۸ 
ھی ای لتحم ين اي ي ين شل م ل من َقَةٍ غ يخ جك طِفَلا م 


بلغو شڪ نر لتکووا شيوءاً e‏ بن کا ولغوا 
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لا شی لملم تعقوت 470 وقوله تعالى في الكهف: لدَللمُ 
صلم وهو اوه ا كرت ای حَلقَكَ من راب ثم من نطف م سوك يملا 49 
وقوله تعالى: 9 حاف الْإِننَ ين نَم ذا هْوَ حَصِيم مين © ) 
وقوله: « أو بر الإضكن آنا لقت من مو َِدَاهْوَ حَيءٌ يبن ©) 
وقوله تعالى : إا عقا لاضن مِن نُطْفَةٍ اماج الآية» وقوله تعالى : 
اَل ْمَعَن ()» وقوله تعالى  :‏ #ِبَا خلقتلكم إلى غير ذلك 
من الآيات. وقد بينت السنة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل 
أن تصير علقةء والقدر الذي تمكثه العلقة» قبل أن تصير مضغة» 
والقدر الذي تمكثه المضغة مضغة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» ووكيع ح» وحدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير الهمدانى ‏ واللفظ له حدثنا أبى» وأبو معاوية» 
ووكيع» قالوا: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله قال: 
حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق ‏ : «إن أحدكم 
يُجمع خلقة في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي 
أو سعيد» الحديث . 

ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه ية بأن الجنين يمكث 
أربعين يوماً نطفة» ثم يصير علقة» ويمكث كذلك أربعين يوماء ثم 
يصير مضغة ويمكث كذلك أربعين يومآء ثم ينفخ فيه الروح» فنفخ 
الروح إذآ في أول الشهر الخامس من أشهر الحمل . 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد 
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هشام بن عبد الملك» حدثنا شعبة» أنبأني سليمان الأعمش» قال: 
سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله / قال: حدثنا رسول الله کل 
وهو الصادق المصدوق. قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة برزقه» وأجله» وشقي أو سعيد» 
الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر اف وهو 
اکور ي وات أخز: صتيحة ‏ محروفة + :وقد اقدمنا. و اللا 
المقصودة من الحديث المذكور. والله أعلم. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: ما وجه 
الإفراد في قوله: ریک طِفلا) مع أن المعنى نخرجكم أطفالا؟ . 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة 
للجمع : لأنه مصدر مثل عذر وزورء وتبعه غيره في ذلك . 

ومنها: قول من قال: ريم طِفْلاة4 أي: نخرج كل واحد 
منكم طفلاًء ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي من استقراء 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن» هو أن من أساليبها أن المفرد إذا 
كان اسم جنس يكثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنكيره كما في هذه 
الآية» وتعريفه بالألف واللام» وبالإضافة» فمن أمثلته في القرآن مع 
التنكير قوله تعالى : 9 إن لينف جَتٍ وبر 49 أي : وأنهار» بدليل 
قوله تعالى: فا نر ين مَك عَيرِ ءاسن © الآية» وقوله: «واجمتا 
بے ما 49 أي : أئمة» وقوله تعالى : طون يلق لعن یروت 
شا © الآية» أي: أنفساًء وقوله تعالى: < مُسَتَكرِيتَ په سَيمرًا 


- 


۲۹ 


,مو« 
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تَهَجرَوتَ )) أي : سامرين» وقوله تعالى : لا رق بين حر مَنْمُمَ 4 

أي : بينهم» وقوله تعالى: ( معش كيك ریئا 4 أي : رفقاء» 

وقزلة ال + وان کم جب داروا | ی مجنبينء .أو أجناباء 

وقوله تعالى / «وَالْمَلَهِكة بد دك ظْهيرٌ )€ أي : مظاهرون» ومن 

أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 

وكنان بشن فتزارة وعم ٠‏ وكلث له كشي بتي الأحينا 
يعني شر أعمام» وقول قعنب بن أم صاحب: 

ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا ائتمنوا 
يعني ما بال قوم أصدقاء» وقول جرير: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا ١‏ بأعين أعداء وهن صديق 
يعني صديقات» وقول الآخر: 

لعمري لئن كنتم على النأيوالنوى 2 بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
وقول الآخر 

ياعاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
أي : لسن لي بأمراء . 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: ¥ أو ما 

تحكثر ا أو مڪ 4 أي: أصدقائكم» وقوله: 

#فَلِحَدَرا حدر دين اش عَنْ اترو » أي: أوامره» وقوله: ##وَإن سدوا 

ممت آل لا حضوم أي : نعم الله وقوله : 8 إن تول صَيْفى» الآية» 

أي: أضيافي» ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة 

التميمي : 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيضء وأماجلدهافصليب 


أي: وأما جلودها فصليبة» وقول الآخر: 
/ كلوا في بعض بطنكم تعقوا فإن زمانكم زمنٌُ خميصٌ ۳١‏ 
أي: بطونكم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في 
كتابه مستشهداً بهما لما ذكرنا. 
ومن أمثلة ذلك قول العباس بن مرداس السلمى: 
فقلنا: أسْلمواإنًا أخحوكم| وقد سلمّت من الإحَن الصدور 
أي : إنا إخوانكم» وقول جرير: 
إذا أباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي: إذا آباؤنا وآباؤك عدواء وهذا البيت» والذي قبله يحتمل 
أن يراد بهما جمع التصحيح للأب وللأخ» فيكون الأصل أبون وأخون 
فحذفت النون للإضافة» فصار كلفظ المفرد. 
المذكور آنفاً» حيث قال فيه: كشر بنى الأخينا. 
ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 
فليا تن أضسواتنكا بكين وفدي ما بالأبينا 
ومن أمثلة ذلك في القرآن ‏ واللفظ معرف بالألف واللام ‏ 
قوله تعالى : « ومون لكب كلو 4 أي : بالكتب كلهاء بدليل قوله: 
« كل ءامن بال وَمكتيَكء روء الآية» وقوله: #اوَقُلٌ َامنث يما رل هه 
من حكتب 4 وقوله تعالى : « هلك مجرت الشركة يسا صر أ» 
أي: الغرف» بدليل قوله: الم عرف من فوقها عرف مَبِنِيّة 4 وقوله: 
سيره . 2 سے اكير 5 5 ا ا ص 
#وهم في عرقت امون 4 وقوله تعالى: 3 وجا ريك وأَلْمَرْكَ صتا 


1 


۳٤‏ أضواء البيان 


صَن 4 آي: الملائكة» بدلیل قوله: « هَل بو إل أن مام لله 
ف ظُللِ يَنَ الاو وَالْمَكِيِكَةُ4: وقوله تعالى: ل 
۲ / لار 407 أي : الأدبارء بدليل قوله تعالى: 21 


E 02 


بار 49» وقوله تعالى: « أو ايليل قبست ل هرا ل عات 


السا أي: الأطفال» وقوله تعالى: #هر لذو درد »4 أي : 


الأعداء. ونحو هذا كثير في القرآن» وفي 0 العرب » وهو في 
النعت بالمصدر مطرد» كما تقدم مراراً. 
متی سجر قومٌ يقل سرواتهم 2 هم بیننا هم رضى وهم عدل 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 

المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل 
أن تكون علقة» فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل» 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني أعني في 
حال كونها علقة» أي : قطعة جامدة من الدم ‏ فلا خلاف بين العلماء 

ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها: 

منها: ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التى 
ألقتهاء هل تجب فيها غرة أو لا؟ 

فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل» فألقت 


سورة الحج وم 


حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين» فتلزمه غرة» 
أو عشر دية الأم. 

وفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل» وإن كان مضغة أو علقة 
أو مصوراً. 

/ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى 
تظهر فيه صورة الآدمي. وممن قال به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله» وظهور بعض الصورة كظهور كلها 
في الأظهر. واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصورء والمالكية 
قالوا: الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدهاء فاختلافهم هذا 
من قبيل الاختلاف في تحقيق قيق المناط . 

ومنها: ما إذا كانت ا معتدة من طلاق» أو وفاة» وكانت 
حاملاً» فألقت حملها علقة» هل تنة ي تنقضي بذلك عدتها أو لا؟ 

فمذهب مالك رحمه الله أنها تقتضى عدتها بإسقاط العلقة 
المذكورة. ٠‏ 

واحتج المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها 
فتدخل في عموم قوله تعالى  :‏ ّث الْحّمَالِ أجَلهُنَ أن يصَعَرَ ا 
وقال ابن العربي المالكي : لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام 
إل أن يكون مخلقاً يعني مصوراً» وذهب جمهور أهل العلم منهم 
الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلفة لا تنقضي به العدة» قالوا: 
لأنها دم جامد» ولا يتحقق كونه جنيناً . 


ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة ية لسيدهاء 
1 كو هي سرية لسي 


۳ 


۳٤ 


فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنها تصير أم ولد بوضع 
تلك العلقة؛ لأن العلقة مبدأ جنين» ولأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت علقة» بعد أن كانت نطفة» فدخلت فى قوله 
تعالى: لقا مَنْ بعَدِ حَلْقٍِ 4 فيصدق عليها أنها وضعت جنيناً من 
سيدها» فتكون به أم ولد» وهذا رواية عن أحمد» وبه قال إبرأهيم 
النخعى . 

وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون 
أم ولد بوضعها العلقة المذكورة. وقد قدمنا توجيههم لذلك. 

/ المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة فى طورها الثالث 
أعني كونها مضغة» أي: قطعة من لحم فلذلك أربع حالات: 

الأولى: أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة 
الإنسان» كاليد والرجل» والرأس ونحو ذلك» فهذا تنقضى به العدة» 
وتلزم فيه الغرة» وتصير به أم ولد» وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به 
من أهل العلم . 

الحالة الثانية: أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء 
من خلق الإنسان» ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها 
على تخطيط» وتصوير خفى» والأظهر فى هذه الحالة أن حكمها 
كحكم التي قبلها؛ لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة 
جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. 

الحالة الثالثة: هى أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها 
تخطيط. ولا تصوير ظاهر» ولا خفي » ولكن شهدت ثقات من 
القوابل أنها مبدأ خلق آدمى . 


سورة الحج ۷ 


وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف» فقال بعض أهل العلم: 
لا تنقضي عدتها بهاء ولا تصير أم ولد» ولا يجب على الضارب 
المسقط لها الغرة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي» 
والشافعي» وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله» وظاهر 
كلام الحسن والشعبي» وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق 
الإنسان؛ لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي» فأشبه النطفة 
والعلقة. 

/ وقال بعض أهل العلم: تنقضي عدتها بوضع المضغة 
المذكورة» وتصير به أم ولدء وتجب فيها الغرة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

وقال بعض أهل العلم : لا تنقضي بها العدة» وتصير به أم ولد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أنه إذا شهد ثقات من القوابل ا بأن كلك ال ميدأ 
جنين» وأنها لو بقيت لتخلقت إنساناء أنها تنقضى بها العدة» وتصير 
بها الأمة آم ولدء وتجب بها الغرة على الجاني» والله تعالى أعلم. 

الحالة الرابعة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهرء 
ولا خفي» ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان» فحكم هذه كحكم 
العلقة» وقد قدمناه قريباً مستوفى . 

المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت 
فيه صورة الآدمي» فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة 
بوضعه» وكونها أم ولد» ووجوب الغرة فيه» ولكن العلماء اختلفوا 


۳٢ 


۳۸ أضواء البيان 


فى الصلاة عليه» وغسله» وتكفينه. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه 
بسن علیه» ولا يغسل» ولا يحنط» ولا يسمى» ولايورث» ولا 
يرث حتى يستهل صارخاًء ولا عبرة بعطاسه» ورضاعه» وبوله» فلو 
عطس» أو رضع» أو بال لم يكن ذلك موجباً للصلاة عليه في قول 
مالك» وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به 
حياته» فتجب به الصلاة عليه» وغيرها من الأحكام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب فى هذه 
المتجالة أن نا كلك افر لو عدي لسرن شين أن جف ما وكا 
فإنه يصلى عليه؛ وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار 
على أن يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه» ولف 
بخرقة» وَوُورِيًّ. 

ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاًء أو تحرك حركة تدل 
على الحياة» ثم مات ضاي عليه» وورث / وَوَرث» وإن لم يستهل. 
ولم يتحرك» فإن لم يكن له أربعة أشهر» لم يصل عليه» ولكنه يلف 
بخرقة» ويدفن» وإن كان له أربعة أشهر فقولان: قال في القديم: 
يصلى عليه» وقال في الأم: لا يصلى عليه» وهو الأصح. 

وحكى ابن المنذر عن أبي جنيفة» وأصحابه» وجابر بن زيد 
التابعي» والحكم» وحمادء والأوزاعي» ومالك أنه إذا لم يستهل 
صارخاً لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه» وإن لم 
يستهل . وبه قال ابن سيرين» وابن المسيب» وإسحاق . انتهى بواسطة 
نقل النووي في شرح المهذب . 

ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخاء 
ولم يتحركء فإن كان له أربعة أشهر غسل» وصلي عليه 


سورة الحج ۳۹ 
وإلاً فلا أما إن استهل صارخاًء فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في 
هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط؛ لأن مناط الأمر 
بالصلاة عليه هو أن يعلم أنه تقدمت له حياة؛ ومناط عدم الصلاة عليه 
هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة» فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل 
صارخاًء أو طالت مدته حياً علم بذلك أنه مات بعد حياة» فيغسل 
ويصلى عليه» وقالوا: إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة؛ لأن 
المذبوح قد يتحرك حركة قوية» وقالوا: إنه إن رضع لم يدل ذلك 
على حياته. قالوا: قد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طعنه 
عدو الله معدوداً في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما 
ورثه» وهو قول ابن القاسم. ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما 
قتل به؛ لأنه في حكم الميت» وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم 
ويعهد. 

والذين خالفوا هؤلاء قالوا: لا نسلم ذلك» فكل حركة قوية 
تدل على الحياة» وعمر ما دام قادراً على الحركة القوية الدالة على 
الحياة» فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. 

/ والذين قالوا: يغسل إن سقط بعد أربعة أشهرء استندوا فى 
ذلك إلى حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه فى هذا المبحث 
نحو.ما ساقه البخاري ومسلمء فإنه يدل على أنه بعد الأربعين :اة 
ينفخ فيه الروح» وانتهاء الأربعين الثالثة هو انتهاء أربعة أشهرء فقد 
دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء الأشهر الأربعة» ونفخ 
الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة. والعلم 
عند الله تعالى . 


۳۷ 


1 أضواء البيان 
* قوله تعالى : #ويرى الارضص هايدة و إا ارلا عله 


آلا اهرت وريت ونت ِن ڪل روج هيچ )4 . 


هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله: #وَيَرى »* أي 
يا نبي الله ؛ وقيل: وترى أيها الإنسان المخاطب. ٠‏ وهي رؤية بصرية 
تتعدى إلى مفعول واحد. فقوله: # هايد دة 4 حال من الأرض› 
لا مفعول ثانٍ لترى. وقوله: هامدة» أي : يابسة قاحلة لا نبات فيها. 


وقال بعض أهل العلم: هامدة» أي: دارسة الآثار من النبات» 
والزرع. قالوا: وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى 
ميمون بن قيس : 
قالت قتيلةٌ: ما لجشمك شاحباً ١‏ وأرى ثيايّك بالياتٍهُمَّدا 

أي : وأرى ثيابك باليات دارسات. 


يسم كسا 


0 أي : سواء كان من المطرء أو الآنهارء 
أو العيون أو السوانى « اهرت 4 أي: تحركت بالنبات. ولما كان 
الات اعا فها متصلة بياء كان اه از كانه اهت ازهاء فاطلق فلا 
بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات؛ وهذا سلوب عربي معروف . 


۳۸ / وقال أبو حيان في البحر المحيط : واهتزازها تخلخلها 
واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات» وقوله: # وريت » 
أي: زادت وارتفعت . وقال بعض أهل العلم : وربت انتفخت لأجل 
خروج النبات. 


ع 


وقال ابن جرير الطبري: وریت » أي 
الغيث . 


٠. ٠ 
أضعفت النبات بمجىء‎ : 


سورة الحج ٤١‏ 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أصل المادة التى منها ربت 
الزيادة» والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات 
لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس 
الأرض 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز 
الحركة على سرورء فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع. اه. منه. 
والاهتزاز أصله شدة الحركة» ومنه قوله: 
تثني إذا قامٿ وتهتدٌ إن مشث كمااهترٌغْصنٌالبانِفيوَرقٍ خض 
وقوله: # وََنْبَيَتْ» أي : أنبت الله فيها من ڪل روج » أي : 
مخف سن ايدان الجاك والورم: والثمار ‏ بهيج © »> أي: 
ج والبهجة الحسن. ومنه قوله تعالى : « دتشا بو حدایق دالت 
بهجة 4 : تقول : بهج بالضم بهاجة فهو بهيج › e‏ 
عامة ت السبعة وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا تما وزاد» وقرأ من 
الثلائة أبو جعفر يزيد بن القعقاع «وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباءء 
على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم . 
ومنه قول امرىء القيس : 
بَعثنا ربيئا قبل ذاك مخمئّلاً 2 كذئب الغضايمشي الضراء ويقي 
/ وما أشار إليه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن إحياء 
الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت» وإيجاد بعد عدم» 


۳۹ 


5 


بينه فى آيات كثيرة» وقد قدمنا فى سورة البقرة» والنحل كثرة 
الاستدلال بهذا البرهان فى القرآن على البعث» وذكرنا الآيات الدالة 
على ذلك كقوله تعالی : ل ومن يأك تك ال دة بإ اراتا عله" 
ري َال ااا کسی الوق نعل کل کل سیو ودر اڄ وقوله 
تعالى : وي لاص بعد موتهاً مَكُدِكَ رجو )€ أي : من قبوركم 
أحياء بعد الموت» وقوله تعالى: « وَلْحِِينًا بد اَذَه كلك 
ع © © أي: خروجكم من القبور أحياء بعد الموت» وقوله 
تعالی : # حى إا اکت اا ل غك بر يت كلايد ال دأ 
5 م لو مء ت 
ہد مِن کل أل ع کدوک شیع ارد کمک ڪرو 4 وقوله: 
رم ر rd 2 E,‏ 7 سس سه ساسم 
¥ تأنظر للا کر َم أله َي يب الرس بعد موا دلت لمح الوق 
رر ململ 2.2 


وهو عل کي مى َير )4 وقوله تعالى: # يتا بد لض بعد مويب 
كَدَلِكَ النشور () 4 وقوله تعالى: کارا ہو بده مَْكَاْ كرك 


جوت 6 . 
ومن ذلك قوله هنا:  :‏ وتری ادرت هاده فَإِذَا ألا مها المآ 
هارت وَرَبَتَ 4 قوله بعده: # ذلك بان اله هو هو الق وات يحي المو 
إلى قوله ‏ وات اله يبَعَتُ من في القبور ©4 . 


کا ررمت الود ا ای 

/ قال بعض أهل العلم : الآية الأولى التي هي : # ومن الَا مَن 
مل ف اه يعور ِو نَع ڪل سبط رر 4 نازلة في الأتباع 
الجهلة الذين يجادلون بغير علمء اتباعاً لرؤسائهم» من شياطين 


سورة الحج و 
الإنس والجن» وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال 


المتبوعين فن تونن لين ایل في الأولى: وس كل 
سَيِطدن» وقال في هذه : ل كان عِطفِهِء يض عن سبل أ فتبين بذلك 
أنه مضل لغيره» متبوع في الكفر والضلال» على قراءة الجمهور بضم 
ياء «يضل». وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو بفتح الياء» فليس 
في الآية دليل على ذلك» وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير 
غل فأغنى عن إعادته هنا . 


وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة: « يعبر عار 
ي: بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به: # ولا هَدى»* 
ي: استدلال» ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب: # ولا کک 
مير )€ أي: وحي نير واضح يعلم به ما يجادل به» فليس عنده 
علم ضروري» ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي» ولا علم من 


220 # تا عه عِطْفِهِء 4 حال من ضمير الفاعل المستكن في: 
ل4 أ ي : يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفهء أي: لاوي 
عنقه عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً. فقوله: م ان اسم فاعل 
ثنى الشيء إذا لواه» وأصل العطف الجانب» وعطفا الرجل جانباه من 
لدن رأسه إلى وركيه» تقول العرب: ثنى فلان عنك عطفه تعني 
أعرض عنك؛ وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا: # تان عطفنه * 
لاوي عنقه مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه 
الصدود عنق الإنسان يلويهاء ويصرف وجهه عن الشيء بلتّهاء 
والمفسرون يقولون: إن اللام في قوله: ليل عَن سل أله * 
ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الخائية» /كقوله: ١‏ 


e 


8 
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التق ءال رعو ليكوت هر عدوا وَحَرَئا4 الآية» ونحو ذلك لام 
العاقبة» والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية» في معنى 
الحرف .. وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القضصى : ْ 

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير 
ماذكرواء وأن اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضح 
لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع 
من تفسيره. 

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن 
يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضاً عن الحق» 
واشتكارا وقد قد عليه ذلك التجعله فالا فضلة وله الحكية 
البالغة في ذلك» كقوله: 8 إا جعلتا عل فلوبهم أڪكة أن يفْمَهُوهُ4 أي : 
لئلا يفقهوه؛ وكذلك: « الفط ءال َوب € الآيةء أي: قدر الله 
عليهم أن يلتقطوه» لأجل أن يجعله لهم عدواً وحزناً؛ وهذا واضح 
لا إشكال فيه كما ترى. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن 
الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى : 
« وَإِدَا تل عليه ءایشا ول ڪر کن لر ممما وقوله تعالى : وَإدًا 
ل م نال معز لك رشو آله ووا ووس وهم ذو م 
مُسَتَكيروتَ )€ وقوله تعالى: 8 وَإِدَا یل هم تَصَالَوَا إل ما انر آنه 
إل اسول أت اموي دود عَنلك صدُوءًا )4 وقوله تعالى 
عن لقمان في وصيته لابنه: « وا ضعْرَ حَدَّكَ لس »* الآية» أي: 
لا تمل وجهك عنهم» استكباراً عليهم» وقوله تعالى عن فرعون: 


ر 


وف موس إذ ْلَه ِل وود بلطن مین (©) تول € فقوله : « هتو 


0 
5 


سورة الحج {٥‏ 


کے کو ر 0 


کد بمعنى ثنى عطفه؛ وقوله تعالى : « ولا اَل / لن مَس ٤۲‏ 
ااي الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


رو 


ت - 2 عط 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # لمن الدياخرئ أي : ذل 
وإهانة. وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علمء ولا هدى, ولا 
كتاب منير » كابي جهل بن هشام» والنضر بن الحارث بالقتل يوم 
بدر. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن 
الحق» وإعراضاً عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه؛ وذلك 
الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 

وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخرء كقوله 
ألصَغْرنَ )€ والصغار الذل والهوان» عياذاً بالله من ذلك» كما قدمنا 


إيضاحه. وقوله: ل وَنْذِيفةِ يوم الْقِيَمَةٍ عَدَابٌ لبق © 4 أي : نحرقه 
TO‏ : 1 006 
يقومون فيه له جل وعلاء كما قال تعالى: « ألا يظنٌ أله أ 


ل 
رمد 4 


تی کے ےو کے ےد و و على o‏ 2 

مبعوثون ال ليوم عظيم ارج بوم تقوم الاس لري ألمي لک . 
E . 7 8‏ ا سه ل 

* قوله تعالى: * ذلك يما قدمت يداك أن | لس يظلاير 
ا S8‏ 
ليد 49 . 

المعنى أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق» يقال له: 
# ذلك ¢ أي: هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما #8 قدمت يداك 4 


أي: قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي وان اله لس بلي 


۳ 


وا 
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لِد 409 فلا يظلم أحداً مثقال ذرة #وإن تك حسكَة مها وَيُوْتٍ 
من دة كِراعَظِيمًا {O‏ والظاهر أن المصدر / المنسبك من أن وصلتها 


في قوله: وأ أن أله كس بطم لَلْصِيدِ €6 في محل خفض عطفاً على 
ما المجرورة بالباء . 

e e العذاب الذي يذ كه‎ e 
O المبالغة في قوله‎ 

وفى هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة : 

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً» وهو 
أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة» 
لم يقتض نفي أصل الفعل . 

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس» فمعناه المعروف أنه غير 
إيضاح هذا. 

والسؤال الثاني : أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: يما 
دمت يداك وكفره الذي هو أعظم ذنوبه ليس من فعل اليد» وإنما هو 
من فعل القلب واللسان» وإن كان بعض أنواع البطش باليد» يدل على 
الكفرء فهو فى اللسان والقلب أظهر منه فى اليد. وزناه لم يفعله 
بيده» بل بفرجه» ونحو ذلك من المعاصى التى تزاول بغير اليد. 

والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية» التى 


سورة الحج ۷ 
نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليد نظراً إلى أنها الجارحة 
التي يزاول بها أكثر الأعمال» فغلبت على غيرهاء ولا إشكال في 
ذلك. 

/ والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله: 


5 el 


# ذلك يمَاقَدَّمَتَيْدَاكَ4 مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟ 
والجواب عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إشارة 
البعد موضع إشارة القرب . وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا «دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على قوله تعالى في 
أول سورة البقرة: # الم 0 ) ذلك الكت الآية أي : هذا الكتاب. 
ومن شواهد ذلك فى اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمى : 
فإن تك خيّلي قد أصيب صَمِيمُها ‏ فعمْداً على عيني تيمت مالكًا 
أقول له والؤمح يأطرمتنه تأمّلخفافاإئيأَنَاذَلِكًا 
يعنى آنا هذا. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له 
يوم القيامة: # ذلك يما قَدّمَتَ يَدَاكَ 4 الآية» لا يخفى أنه توبيخ» 
وتقريع» وإهانة له 0 ذلك القول في القرآن كثيرة» كقوله 
تعالى : # حَدّوه فأَعَيَلُوه إل سول جر ل م سبوا وق َه ِن عَدَاب 
َلْحَمِيِو ل دق E‏ © إِنَّ هنذا ما کتم بو 


e‏ ا 0 تغالى: بوم د ت إل تار جهنم دما اھ هذه وألتَادُ 
الى با ETE‏ ا بیت ار ا 


2 كنت نملو €6 والآيات بمثل ذلك 
کد 


٥‏ ر 
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* قوله تعالى: # يد عو من دوي أل ما لا يضرم وم لا 
ر 2 


وو ر 2 
نة درل هو الصلل ال 


جع إلى الكافر / الما إليه في قوله: 9 صابن فة انقب عل 
وهو واا خر ل خر لتاق آل OE‏ أي : يدعو ذلك 


الكافر المذكور من دون الله ما لا يضره» إن ترك عبادته» وكفر به» 
وما لا ينفعه» إن عبده» وزعم أنه يشفع له. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان لا تضر 
من كفر بهاء وس ع عيتعاء يك فى E‏ 
تعالى : ل ودوت د EE‏ ولا يمهم ووو 
هلوي سفوا عند آل فل ميج آله ابتك يصعت ولا الي 
سبحت وتعلر تمل عََمَا شرت 4 وقوله ای عن نيه اع 
0 ل مَلْ ل ف نشوك إذ تشیو 9© أو يتويج أو سرود €9 الوا بل وجا 2 
كك ينعن )4 . 

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون» ولا ينفعون ولا 
يضرون» ولكنهم عبدوهم تقليداً لآبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


ثئلريه 


. » 


فإن قيل: eS‏ 
ذلك المعبود من دون الله في قوله: ءا ما لا بضر 3 تممه ينفَعَمٌ © مع 
إثباتهما في قوله: #ايَدَعُوا لن ره افر من نود 4 أن صيغة اتفضيل 
في قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً» وضرّاء ولكن الضر أقرب 


من النفع . 
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فالجواب: أن للعلماء أجوبة عن ذلك: 

/ منها: ما ذكره الزمخشري» قال: فإن قلت: الضر والنفع 
منفيان عن الأصنام» مثبتان لها في الآيتين» وهذا تناقض . 

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى 
غه ا کار أنه خد جهادا لا يولك ها و ها وهو هد فيه 
بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع به» ثم قال: يوم القيامة 
يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله 
النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها: لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى» ولبئس العشير؛ وكرر يدعو كأنه قال: يدعو 
يدعو من دون الله ما لا يضره» وما لا ينفعه. ثم قال: لمن ضره 
بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً» لبئس المولى» ولبئس 
العشير . اه منه. 

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعبود 
من دون الله ليس فيه نفع ألبتة» حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من 
نفعه» وقد ر بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور. 

ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر. 

وحخاضلة أن الا الأولى في الذين يعبدون الأصنام» فالأصنام 
يد e e a‏ 
فما في قوله: ما س 4 i‏ ا i‏ تأني لما 
لا يعقل› والأصنام لا تعقل . 

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من 


كع 


۷ 
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دون الله» كفرعون القائل : ما عَِئْتُ ڪُم ٿن و عرف ) کن 
ادت للها یری اَذَك می المنجونيت 9 4 ١‏ أنا ركم الك )€ فإن 
فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين / قد يغدقون نعم الدنيا على 
۰ 7 9 5 5 58 & سس يض لمت 

A N القرء‎ EN EE 
فحن ألْعلِِينَ © قال َعَم نكم إا لمن الْمقرِينَ )4 فهذا النفع الدنيوي‎ 
» بالنسية إلى ما سيلاقونه من العذاس». والخلود في النار كلا شِيء‎ 
فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل‎ 
زائل من حطام الدنياء والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة‎ 
بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي‎ 

eger 0‏ افقوم ب ع ١‏ 
لمن يعقل في قوله : 9# يَرَعوا لمن صر أقربٌُ من توء هذا هو خلاصة 
جواب أبي حيان وله اتجاه. والله تعالى أعلم. 

واعلم أن اللام في: 8 يدعو لمن صر أرب من تَفْعِوٌء 4 فيها 
إشكال معروف. وللعلماء عن ذلك أجوبة : 

ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة: 

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي» وأن ذلك من 
أساليب اللغة العربية التى نزل بها القرآنء والأصل يدعو من لضره 
ليدعواء واللام موطئة للقسمء داخلة على المبتدأ الذي هو وخبره 
صلة الموصول» وتأكيد المبتداً فى جملة الصلة باللام» وغيرها 
لا إشكال فيه. 

قال ابن جرير وحكى عن العرب سماعاً: منها: عندي لما غيره 
خير منه» أي : عندي ما لغيره خير منه» وأعطيتك لما غيره خير منه» 
أي : ما لغيره خير منه. 


سورة الحج 0١‏ 


والثاني منها: أن قوله: يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلهاء 
ae‏ : « لمن صر في محل رفع بالابتداء» وجملة: صر 
قرب من نَفْعِيْء 4 صلة / الموصول الذي هو من والخبر هو 48 


ج ا الآية. وهذا المعنى كقول العرب: لما فعلت 
لهو خير لك. 

قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في: «# ليش 
َلْمَوْلَ 4 جواب اللام الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل 
العربية أصح» والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب. اه 


ع 


والثالث منها: أن من في موضع نصب ب (يدعو)» وأن 
اللام دخلت على المفعول به وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله 
عمن عزاه إليه أنه شاذ» وأقربها عندي الأول . 

وقال القرطبي رحمه الله : TT‏ ولكنه قال: 
ره أرب من فد ترفيعاً للکلام» كقوله: ل وتا أو يڪم لعل 
هٌى أو في صل مين {O‏ وباقي الأقوال في اللام المذكورة تر کناه» 
لعدم اتجاهه في نظرنا. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى: # لبس امول . 
والعشير: هو المعاشر› وهو الصاحب والخليل . 


والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية 
الكريمة هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون اللهء كما هو الظاهر 
المعادرهن التاق 


۹ 


o۲‏ أضواء البيان 


سر لو ص 


وقوله: « دللت هو الكل اميد 9 * أي: البعيد عن الحق 
* قوله تعالى: من ين أ اک 0 


700 ف و 


7 97 وم 
ثم لطع لطر كل يذ یدو ما 


ر 


I EET ESI 


7 
يط 49 


في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماءء 
وبعضها يشهد لمعناه قرآن: 

الأول: أن المعنى #من ات من الكفرة الحسدة له اف 
« ين أن ل ره اَ4 أي : أن لن ينصر الله نبيه محمدا بل « لدد 
سَبَبٍ» أي : بحبل إلى السماءء أي : سماء بيته» والمراد به السقف؛ 
لأن العرب تسمّي كلّ ما علاك سماء» كما قال: 
وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيثالشمس والقمر 

كما أوضحناه في سورة الحجر. 

والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف: « ثم قط » 
أي: ليختنق بالحبل» فيشده في عنقه» ويتدلى مع الحبل المعلق في 
السقف حتى يموت وإنما أطلق القطع على الاختناق؛ لأن الاختناق 
عم حمسن بسي تين a‏ اراد كل امير عو كام اللمين : 
قطع» فلينظر إذا اختنق هل يذ هين كيده أي : هل يذهب فعله ذلك 
ما يغيظه من نصر الله نبيه كك في الدنيا والآخرة. 

والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه 
ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد يي . 


/ قال الزمخشري : وسمى فعله كيداً؛ لأنه وضعه موضع الكيده 
حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يکد به 
محسوده» إنما كاد به نفسه» والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب 
لما يغيظه. اه منه. 


وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسديه ية الذين يتربصون به 
الدوائر» ويظنون أن ربه لن ينصره موتوا بغيظکم» فهو ناصره 
لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول: مجاهد» وقتادة» 
وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاءء وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير» 
وهو أظهرها عندي . 


ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: # وَإِذًَا لوا 
حضوا عاك نامل بن الي ل مووا َي . 

الوجه الثاني: أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه 
محمداً يل فى الدنيا والآخرة» والحال أن النصر يأتيه يلل من 
السماء» فليمدد سبب إلى السماء فيرتقى بذلك السبب » حتى يصعد 
إلى السماءء فيقطع نزول الوحي من السماء»ء فيمنع النصر عنه مي . 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه» فليس له حيلة» ولا قدرة 
على منع النصر؛ لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماءء ومنع نزول 
اي وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله: 
« يدد وقوله: « نمع للتعجيز «ثم لينظر» ذلك الحاسد 
ا ل زا ا ول عن 
كيد النبي يي ما يغيظه من نصر الله لنبيه مي . 


والمعنى أنه إن أعمل كل ما في وسعهء من كيد النبي يك 


اه 
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ليمنع عنه نصر الله فإنه لا يقدر على ذلك» ولا يذهب كيده ما يغيظه 
من نصر الله لنبيه مي . 
:)وما يشهد لهذا 0 د 0 0 


مع وود 


الكززي 4 وقد الي د ارم 


ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة: وهو أن 
الضمير في : لالَنيْصُرَه» عائد إلى طامّن» في قوله تعالى : من كانت 
طن 4 وان ال هنا بسن لزق وان الخ :مق انظ أن له 
ينصره الله» أي لن يرزقه. فليختنق »› وليقتل نفسه» إذ لا خير في 
حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق» وليمت غيظاً وغماء فإن 
ذلك لا يغير شيئاً مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا: 
إن العرب تسمى الرزق نصراً. وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا 
سائل من بني بكرء فقال: من ينصرني نصره الله» يعني : من يعطيني 
أعطاه الله. قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة» أي : 
ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعس : 
وإنك لا تُعطي امراً فوق حه ولاتملكالشقالذيالغيثناصره 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر 
السقوط» كما ترى. 00 إن الضمير في قوله: # أن أن سره 
اَ4 راجع إلى الدين» أو الكتاب» لا يخالف قولهم قول من قال: 


لا يخفى. ونصر الله له یه فى الدنيا بإعلائه كلمته» وقهره أعداءى. 


سورة الحج 00 


وإظهار دينه» وفى الآخرة بإعلاء درجته» والانتقام ممن كذبه» ولحو 
ذلك» كما قال تعالى : 8 إلا تنص شاعا آرت ءَامَنُوأ في ليوو لديا 
a‏ هس ار 2 N JE‏ 
ووم يفوم الْكَنْهددٌ 46 . 

فإن / قيل : قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه ياء وهو لم 
يجر له ذكر» فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ 

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من أنه ٤ي‏ وإن لم يجر له 
ذكر» فالكلام دال عليه؛ لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها" : 
إن أله يدل الذي اموأ ورلو لكات بَتَّتٍ» الآية» هو الإيمان 


بالله» وبمحمد يلي والانقلاب عن الدين المذكور في قوله: « انقب 


عل وجهوء) انقلاب عما جاء به محمد ا . 

1 اد كف عر لو ل 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # ثم لبقطعَ © قرأه 
أبو عمرو» وابن عامر» وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في 
لام الأمر» وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً. 

* قوله تعالى: ف ار أ انه ا قال رمن 


7 
١ 


مک ورو س ررس 45 
ك %*. 
ريه 


في الْأرضٍ» إلى قوله : * إن الله قعل مَايََآهُ ® 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ا 


7 
ب 


د . ٠.‏ ود کا ل لت اك : ا 
23 قوله تعالى: # لین و قطعت هم ثاب مّن 
ول هه 7 ورو 2ے چک ر 31 كل S2,‏ 
يصب من قوق رءوسهم ايم 9 یصضھر بو ما فى بطونهم والجلود ا 
كو يس عر > 2 
وهم مَقَلمع مِنْ حَدِيار 49 . 


5 


AN ١ 


)١(‏ المطبوعة: «قبلها تليها». 


o۲ 


o 
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ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من أنواع عذاب أهل 
النار ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب إليها من 
n 9 0‏ را 
عي كقوله فيهم: ( يلم | يناو والسراييل : 
هي الثياب التي هي القمص» كما قدمنا إيضاحهء وكقوله: # هنم يّن 
جم مھا ومن فوْقِهِمْ عَوَاِ * والغواشي غاشية: وهي غطاء 
كاللحاف» وذلك هو معنى قوله هنا: و ا 


وقوله تعالى هنا : 8 يصب من وق روم ميم 4 ذكره أيضاً 
ا کقوله: 9 ثم ا او ا 
دق إِتَلَك أب تَ عرز ڪرم (O.‏ والحميم : الماء 0 د 
الحرارة» وكقوله تعالى: 8 وَإن ستفيغوا يغاوا بِمَلو كالمل سو 
الوجوة# الاية . 

وقوله هنا : #یصضهر به يو ما ف بطو 4 أي: يذاب بذلك الحميم 
إذا سقوه فوصل إلى بطونهم کل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء 
وغير ذلك» كقوله تعالى : #وَسُفُوا َه حِيما مط أمماكَهْر )€ والعرب 
تقول : صهرت الشيء فانصهر» فهو صهيرء» أي : أذبته فذاب» ومنه 
قول ابن أحمر يصف تغذية قطاة لفرخها في فلاة من الأرض : 
تروي لقى ألقي في صَفْصَّفٍِ ١‏ تضهره الشمس فما يَنْصَهر 

أي : تذيبه الشمس› فيصبر على ذلك» ولا يذوب. 


ص ومو 


وقوله: ¥ 0 الظاهر أنه معطوف على «ما» من قوله: 
# بصضھر ہو - ما فى بُطُونهم 4 التي هي نائب فاعل يصهرء وعلى هذا 


سورة الحج لاه 

الظاهر المتبادر من الآية فذلك الحميم يذيب جلودهم» كما يذيب 

ما في بطونهم؛ لشدة حرارته. 
إذا المعنى: يصهر به ما في بطونهم» وتصهر به الجلود؛ أي : 

جلودهم» فالألف واللام قامتا مقام الإضافة. وقال بعض أهل العلم: 

والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر» وتقديره: وتحرق 

به الجلود. ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي 

معموله مرفوعاً بعد الواو قول لبيد في معلقته : 

فعلا فروع الأيْهِقَانِ وأطمّلت بِالْجَلهِِيِنِ ظباؤهًَا وتَعامُهًا 
/ يعني: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفل» وإنما 

تبيض» بخلاف الظبية فهي تلد الطفل» ومثاله في المنصوب قول 

الآخر: 

إذا ما الغانياث برزن يوماً وزَججَنَ الحواجب والعيونًا 

ترى ما الأيورإذارأَوُمَا قيامأرا سوسا ديه 
يعني زججن الحواجب» وأكحلن العيون» وقوله: 

ورأنت زوجّك في الوعَى 2 متقلدا سيفاورئحا 
أي: وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح لا يتقلد» وقول الآخر: 

تراه كأ الله يجدع أنه وعينيه إِنْ مولاه ثاب له وف 
يعني : ويفقأ عينيه» ومن شواهده المشهورة قول الراجز: 

غلا تاوا اا حفن فت هيات اها 
يعني: وسقيتها ماءً بارداً. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 


-ه 
روف - مسجو 


تعالى: # وَآلدِينَ تبرهو ألدَارَ وَالْإِيمنَ € الآية» أي: وأخلصوا الإيمان» 


pf 


٥ 


66 


0۸ أضواء البيان 


أو ألفوا الإيمان. ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء 
شحمة› ولا سوداء تمرة» أي : ولا كل سوداء تمرة. وإلى هذه 
المسألة أشار في الخلاصة بقوله: 

E‏ تسدنا 


چو مج و 


اقول الل فى لله الآية الكريمة: فك کی 
المقامع: جمع مقمعة بكسر الميم الأولى» وفتح الميم الأخيرة» 
ويقال: مقمع بلا هاءء وهو / في اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها 
على رأس الفيل. وهي في الاية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها 
خزنة النار رؤوس أهل النارء وقال بعض أهل العلم: المقامع : سياط 
من نار. ولا شك أن المقامع المذكورة في الاية من الحديد لتصريحه 
تعالى بذلك. 

وقوله تعالى : # هد حصان آختصهوا فى رم كين ڪ مرا 
عت طم ياب ين تار 4 الاية نزل في المبارزين يوم بدر» وهم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة» 
وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة بن ربيعة» كما ثبت في 
الصحيحين » وغيرهما. ْ 

#اقوله تال « کا اراد أن روا کا 
عيدو أ فا وَدوفوأعدَابَ َر 47 . 

ما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: من أن أهل النار كلما 
أرادوا الخروج منها؛ لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء أعيدوا 


2 


سورة الحج ۹ 


فيهاء ومنعوا من الخروج منهاء بينه في غير هذا الموضع» كقوله في 
المائدة: # إنَّ الذي ڪ قر حكئر وأو أت لهم ان الأرض يما ويف م مه 
م سير 5ه ص 200 كم 


قدو پو من عاب بوم القیمةما تفیل م 2 E‏ أيه © روت 


أن رجا من اَلتَارِوَمَاهُم كروت ينا وله عَذَاب ب مق 40 وقوله في 
الا م ا ران ا اا الآية. 

وقوله في آية الحج هذه : عيدو فيا وذوفوا عَدَابَ لرن 4)9 
حذف فيه القول. والمعنى أعيدوا فيهاء وقيل لهم : ذوقوا عذاب 
الحريق» وهذا القول المحذوف في الج صرح به في السجدة ة في 
قوله تعالی : < ما اروا ان نرج نها عدو فا وقي لهم وف عدَابَ 
ار الى کشر ہو تکَروت 49 / والمفسرون يقولون: إن لهب 
النار يرفعهم» حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة النار بمقامع 
الحديد» فتردهم في قعرهاء نعوذ بالله منهاء ومن كل ما يقرب إليها 


من قول وعمل . 

* قوله تعالى : « إن اديت کفروا ويصدُونَ عن سیل َه 
والس لرا اذى جما لكَاس سر دكت فيه ولاو ومن برد 
فيه بإلكاد يبظ نذه مِنَعَدَاٍ لير 9 . 

اعلم أن خبر إن في قوله هنا: © إن لیے كَفَرُوأ4 محذوف كما 
ترى . 

والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفرواء ويصدون 
عن سبيل الله حو سر م ا لي 
الآية: اومن يرد فيه إلا ام يل نِه من عدا اليم © 4 وخير 
فنا ر القر ان اران 


كه 


o۷ 
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فإن قيل: ما وجه عطف الفعل 0 الماضي» 


2 20 


في قوله : ل إن ال كفروأويصدون4؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط. 

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع» قد 
لا يلاحظ فيه زمان معين من حال» أو استقبال» فيدل إذ ذاك على 
الاستمر ان ومئة > « ود عن سیل لد # وقوله: 8 لين ءامنا 


2 عرو 


وط مین فلوهم بذکر أ قاله الان 0 

/ الثاني : أن يصدون خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: إن الذين 
کي برو وع ا رة ال نعلي وهذا 
القول استحسنه القرطبي . 

الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي» أي : كفرواء 
وصدواء وليس بظاهر. 

الرابع : أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إن» أي : إن الذين 
كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط» وهو 
كما ترى» وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار 
الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام بينه في غين هذا الموضع 
كقوله تعالی : وا تی سيل اکر س وہ اتود الا لقع 
أَهْلِوء من أك عند أ * الآيةء وقول تعالى: هم الت کتروا 
وَصَدُوكُم عن الج الحرم ودی مه ئ وقوله تعالى : 
«ولا رمک سان فور أن صَدُوكُمْ ڪن الْسَسْجِدٍ لواو أن عدوا 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # س سواء الْعدكف فيه والَاو» 


سورة الحج ٦۱‏ 
قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواءء بضم الهمزة» وفي 
إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان: 

الأول: أن قوله: العاكف مبتدأ» والباد معطوف عليه» وسواء 
خبر مقدم» وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف . 


فالمعنى: العاكف والبادي سواءء أي: مستويان فيه» وهذا 
الإعراب أظهر . 

الوجه الثانى: أن سواء مبتدأء» والعاكف فاعل سد مسد الخبر» 
والظاهر أن و الابتداء بالنكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو 
عملها فى المجرور /الذي هو فيهء إذ المعنى سواء فيه العاكف /ه 
والبادي» وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني لجعلنا. وقرأ 
حفص عن عاصم سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني لجعلنا التي 
بمعنى صبرناء والعاكف فاعل سواءء أي: مستوياً فيه العاكف 
والبادي. ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن 
قال: إن «جعل» فى الاية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال 
من الهاء في جعلناه: أي : وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف 


erf‏ لوس 


فيه والبادي» كقوله : # إن أول بيت وضع لتاس الآية. 


وقال بعض أهل العلم : إن المراد بالمسجد الحرام في هذه 
الآية الكريمة يشمل جميع الحرم. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه 
الاية أن رباع مكة لا تملك» وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه 
المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف: هو المقيم في الحرمء 
والبادي : الطارىء عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 


۲ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو 
وورش» عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصل» وإسقاطها في 
الوقف» وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً» وقرأه باقي السبعة 
بإسقاطهاء وصلاً ووقفاً. 
وقول تعالى في هذه الآية الكريمة : لون يرد فيه لكام 
بظا ذه هن عدا أَلِر 46 قد قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول 
اي بإلحاد» ونظائره ف فى القرآن» وأكثرنا على 
من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى: #وَهُرَىَ إِلَيْكِ 
ا فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والإلحاد في اللغة أصله: الميل» والمراد بالإلحاد فى الآية: 
أن يميل» ويحيد عن دين الله الذي شرعه» ويعم ذلك كل ميل وحيدة 
عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله» والشرك به في 
الحرم» وفعل شيء مما حرمه» /وترك شيء مما أوجبه. ومن أعظم 
ذلك: انتهاك حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك 
احتكار الطعام بمكة. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» والآخر: في طرف الحل» 
فإذا أراد أن يعاتب أهله» أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس 
في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر فى هذه المسألة» 
أن كل مخالفة بترك واجب» أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور» 
وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته» أو عبده» فليس من الإلحادء 


ولا من الظلم. 


سورة الحج ۳ 
مسألة 

قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة» أذاقه الله 
العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم 
المكي من البقاع» فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: لو أنَّ رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم. وهذا ثابت عن ابن مسعود» ووقفه عليه 
أصح من رفعه. 

والذين قالوا هذا | القول استدلوا له بظاهر قوله تعالى: # ومن 
برد فيه بتكام بار دة من داب اير 4)9 لأنه تعالى رتب إذاقة 


2 رع 


العذاب الأليم إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على 
شرطهء ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحادء 
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهم أي: ومن يهمم فيه بإلحاد. 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره فهذه الآية الكريمة مخصصة 
لعموم قوله كلهِ: «ومن هم بسيئة /فلم يعملها كتبت له حسنة» 
الحديث» وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم 
المكي» ووجه هذا ظاهر . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة 
في قوله: وَمَنْمردِ فيو لكام العزم المصمم على ارتكاب الذنب 
فيه» والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله 
مكة وغيرها. 

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها 
کارتکابه حديث 5 بكرة الثابت في الصحيح: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله قد عرفنا 


w 
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القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 
فقولهم: ما بال المقتول سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل 
بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل» فبين النبي بيه بقوله: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه المسلم»ء وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة 
المشددة تدل على التعليل» كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه. 
ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه 
ما وقع بأصحاب الل 1 الإهلاك المستأصل بسبب طير أبابيل: 
« رهم َد ين يِل © € لعزمهم على ارتكاب المناكر في 
الحرمء فأهلكهم الله 0 العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه. 
والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله: #8 فِيهِ» راجع 
إلى المسجد الحرام» ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب 
المذكور كذلك. والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: ولذ بوتا ازير مكارت الست أن 
| لا شرلف ی سیا وھ بی الگ اہدرے ییوت ام 
السجوم 4)3 . 

أي : اذكر حين: بواناء تقول العرب: بوات له منزلاً» وبوأتة 
منزلاً» وبوأته في منزل بمعنى واحد كلها بمعنى هيأته له ومكنت له 
فيه وأنزلته فيه فتبوأه» أي : نزلهء وتبوأت له منزلاً أيضاً هيأته له» 
وأنزلته فيه» فبوأه المتعدي بنفسهء كقوله تعالى : 8 وَالَدِنَءَامَا ويلا 
لصحت َنَم ين كي ع الآيةء وقوله : « وَالَدِيتَ ها ڪرو ف أله 

من بعد م طلا لك في ل حَسَيَةٌ 4 الآيق ومنه قول عمرو بن 
TE‏ 


م 


أي : هيأته له» وأنزلته فيه» وبوأت لهء كقوله هنا: # ولذ بوتا 
لإِبْرْهِيِمَ» الآية» وبوأته فيه كقول الشاعر: 
وبُوّئت في صميم مَعْشّرِها | وتمّفي قومهامُبوُوها 

أي نزلت من الكرم في صميم النسب» وتبوأت له منزلاً كقوله 
تعالى : ES‏ ربوا وتبوأه كقوله: 
« ورا الارض تتو کے ير أل حب كناد » الآية» وقوله تعالى: 
ترف کا رشق ت ن الس 12 مِنبَا حب يَمَآهُ € وقوله تعالی : 
ولب تومو ألدَارَ وَالْإِيِمنَ 4 الآية. وأصل التبوء: من المباءة: وهي 
منزل القوم في كل موضع» فقول  :‏ بُرآتا ھی كات ليت » 
أي: هيأناه له» وعرفناه إياهء ليبنيه بأمرنا فن قواعده الأصلية 
المندرسة» حين أمرناه ببنائه» كما يهيأ المكان لمن يريد النزول فيه. 


/ والمفسرون يقولون: بوأه له» وأراه إيأه بسبب ريح تسمى 
الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان 
مندرساً» فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل: أرسل له مزنة 
فاستقرت فوقه» فكان ظلها على قدر مساحة البيت» فحفرا عن 
الأساس» فظهر لها فبنياه عليه. وهم يقولون أيضاً: إنه كان مندرساً 
من زمن طوفان نوح» وأن محله كان مربض غنم لرجل من جرهم» 
والله تعالى أعلم. 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوأ مكانه لوبراهيم» فهيأه له 
وعرفه إياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول 
من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيل» 
وهاجر في مكة: ربا ي سكنت من ذَرَيَق باد عير ذى دنع عند بيك 


1۳ 


5" أضواء البيان 
#مَكَات ليت لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاً كان معروفاً. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 0 ن لا شرل لى شيعا 
ور ہبی لاط این )4 الآية» متعلق بمحذوف» وقد دلت على تقدير 
المحذوف المذكور آية البقرة» وهي قوله تعالى: #وعهد تا إل هر 
وسيل أن طهر بب لِلطَأيِنِينَ* الآية» فدلت آية البقرة المذكورة على 
أن معنى آية الحج هذه: « ولذ بوتا بره ss‏ وها 
إليه» أي: أوصيناه أن لا تشرك بي ا وطهر بيتى للطائفتين» 
وزادت آية البقرة أن إسماعيل مأمور بذلك شا د اكد وإذا 
عرفت أن المعنى: وعهدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بي شيئاًء وطهر 
بيتي . الاية . 

فاعلم أن في «أن» وجهين : 

أحدهما: أنها هي المفسرة» وعليه فتطهير البيت من الشرك» 
رغيره هو / تفسير العهد إلى إبراهيم» أي: والعهد هو إيصاؤه بالتطهير 
المذكون: 

والثاني: أنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على 
الأفعال الطلبية . 

فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم» وهو غير 
مذكور هنا؟ 

فالجواب: أنه مذكور فى سورة البقرة فى المسألة بعينهاء 
والقراك يقير تعفن ا بالمد كور هناك كانه كا لأن كلام 
الله يصدق بعضه بعضاً. والتطهير هنا في قوله: « وهر يي يشمل 
التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية: من الأقذارء 


سورة الحج ۷ 


شيعا # وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله » 
وقد قدمنا في سورة الإسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من 
الأصنام عام الفتح. وطهرها رسول الله كلل من أنجاس الأوثان 
وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هناء وقال لنبينا لا : ثم 
رسآ ِلََكَ أنِ أَِعْ مِلَهَ هيم € الآية» والمراد بالطائفين في هذه 
المصلون» أي : طهر بيتي للمتعبدين » بطواف» أو صلاة» والركع 
جمع راكع › والسجود جمع ساجد. 
وقوله تعالى في هذه الاية كريد « أن لا شرلف ف با) 
لفظة «شيشاً» مفعول به ل # لا مرف 4 أي : اسيك بض قينا 
من الشركاء كائناً ما كان» ويحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق» من 
as‏ ا ا GG‏ 
فالمعنى على هذا: لا تشرك بي شركاً قليلاً» ولا كثيراً. وقرأ 
نافع وعاصم / ذ ى رواية حفص » واد بن عامر في رواية هشام بيتي بفتح 
الياء» وة ال بإسكانها. 
وإسماعيل ومن جملة ما يزعمون أن البيت الحرام رفعه الله 
إلى السماء أيام الطوفان» وأنه كان من ياقوتة حمراء» ودرج على 
ذلك ناظم عمود النسب فقال: 
ودلّت إبراهيم مزنة عليه فهي على قدر المساحة ثريه 
وقيل: ده خجوجٌ كنست ماحولّهحتىبداماأسّست 
قل الملائك من ‌البناء قبلارتفاعهإلى السماء 
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۸“ أضواء البيان 


ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لايصدق منه إلا 
ما قام دليل من كتاب» أو سنة على صدقه» ولذلك نقلل من ذكر مثل 
ذلك فى الغالب. 
ال 
يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله 
الحرام قذر من الأقذار» ولا نجس من الأنجاس المعنوية» ولا 
الحسية» فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضى الله ولا أحد يلوثه 
ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله 
الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع 
والقائمين والركع السجود» فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة 
التصوير عنده لا يجوز ؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة 
على أنه حرام» وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن 
من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه» ولا 
ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولأخواننا المسلمين التوفيق 
إلى ما يرضيه فى حرمه» وسائر بلاده» إنه قريب مجيب . 
00 عاك . مس أسه A3‏ ہک رہ 
* قوله تعالى: 8 وَأوّْن ف الاس يلحي يفوك رسالا ومر 


وم ےه ےب 


ڪل ضامر يآ من کل م ميق 4009 . 


الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالی : # وأذان د مرح أله 
وولو إلى لاس يم أي لكر وقول الحرث بن حلزة : 
اا ا اسنا ةقثاو هك ها 

والحج فى اللغة القصدء وكثرة الاختللاف» والتردد» تقول 
العرب: حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوهء وأطالوا الاختلاف إليهء 
والتردد عليه . ومنه قول المخبل السعدي: 
ألم تَعغلمي يا أم أسْعَّد أتّما تخاطأني ريْبُ المنون لأكبرا 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 2 يحجُون سب الرّبرقان المزغفرا 

قوله: يحجون يعنى يكثرون قصده» والاختلاف إليه» والتردد 
عليه. والسب بالكسر العمامة. وعنى بكونهم يحجون عمامته أنهم 
الماشي على رجليه» اا البعير ونحوه المهزول الذي أتعبه 
السفر. وقوله «يأتين» ب يعنى الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر؛ لأنه 
في معنى وعلى ضوامر يأتين من كل فج عميق؛ لأن لفظة «كل» صيغة 
عموم» يشمل ضوامر كثيرة . والفج الطريق» وجمعه فجاج › ومنه 


4 


قوله تعالى: #وَحَمَلَنَا فا فجاجا سبلا لّصَلَّهُمْ دود () 4 والعميق 

البعيد» رون 11 كالسا : 

إذا الخَيْل جاءَتْ من فجاج عميقة 2 يمد بها في السير أشعث شاحب 
كاوها شكس المجو اف العدامقة بجر رده سمي 

أي: بعيدة القعر. والخطاب في قوله : 8 وان فى الاس بلج 4 

لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق» وهو قول الجمهور خلافاً لمن 

زعم أن الخطاب لنبينا صلَّى الله عليه وعلى إبراهيم وسلم. وممن 
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قال بذلك الحسن» ومال إليه القرطبي» فقوله تعالى: # وَأذّن في 
ألاس باج 4 أي: وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحجء أي: 
أعلمهم» وناد فيهم بالحج» أي: بأن الله أوجب عليهم حج بيته 
الحرام . 

وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يأذن في الناس بالحج قال: 
يا رب كيف أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهمء فقال: ناد وعلينا 
البلاغ» فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل: على الصفا. 
وقيل : على أبئ قبس » وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً 
فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت» حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه 
من حجر ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك 
الللهم لبيك . 

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما 
ورد عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من السلف. / والله أعلم» وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم 
مطولة. انتهى منه. 

وقوله تعالى : « يأك يبحالا» مجزوم في جواب الطلب» وهو 
عند علماء العربية مجزوم بشرط مقدر. دل عليه الطلب على الأصحء 
أي: إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك. وإنما قال: «يأتوك» لأن 
المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج؛ لأن 
نداء إبراهيم للحج» أي: يأتوك ملبين دعوتك. حاجين بيت الله 
الحرام» كما ناديتهم لذلك. 


وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للبي كيد ففي 


سورة الحج ۷1 


هذه الآية دليل على وجوب الحج» وعلى قول الجمهور فوجوب 
الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 
أوضحناه في سورة المائدة» مع أنه دلت آيات أخر على أن الإيجاب 
المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد وَل 
e 2‏ ولل عل الا جح ليت مَنِ سط لاع لَه بلاوس کر هن 

َه ع عن اللي )€ وقوله تعالى : « وَلَنوا للج لمر وقوله 


تعالى: # © إن آلا لمرو من مار لو كَمَنْ حَجَ ليت أو أَغْتَمَرَ فلا 
جنا لی أن طوف بھ ما ومن َع حيرا قن أله ساك علي 4 . 

كال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله: ل ياوا 
رکال ول ڪل مر 4 الآية» قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه 
له فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم. وقال وكيعء 
عن أبي العميس» عن أبي حلحلة» عن محمدبن كعب» عن 
الوق قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت 
ماشياً؛ لأن الله يقول : : ل یاتو کن ال 

/ والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء 
برسول الله يه فإنه حج راكباً مع كمال قوته ی . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول 
أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحجء 
أفضل» أو المشي؟ ونظائرها كون أفعال النبي بيه بالنظر إلى الجبلة 
والتشريع ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: هو الفعل الجبلي المحض» أعني الفعل الذي 
تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيام» والقعود» والأكل» 
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والشرب» فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا 
أجلس وأقوم تقرباً لله واقتداء بنبيه يك لأنه كان يقوم ويجلس؛ لأنه 
لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي 
الجواز» وبعضهم يقول: يقتضي الندب . والظاهر ما ذكرنا من أنه لم 
يفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 

القسم الثاني : هو الفعل التشريعي المحض؛ وهو الذي فعل 
لأجل التأسي» والتشريع كأفعال الصلاة» وأفعال الحج مع قوله: 
«صلُوا كما حرا الخذوا عني مناسككم». 

القسم الثالث: وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي 
والتشريعي. وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتهاء 
ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيهاء أو في وسيلتها كالركرت في 
الحج» فإن ركوبه بيا في حجه محتمل للجبلة؛ لأن الجبلة البشرية 
تقتضي الركوب» كما كان يركب ككل في أسفاره غير متعبد بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياء» ومحتمل للشرعي؛ لأنه ل فعله 
في حال تلبسه بالحج / وقال: «خذوا عني مناسككم» ومن فروع هذه 
المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد في 
طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد» والضجعة على 
الشق الأيمن بين ركعتي الفجرء وصلاة الصبح» ودخول مكة من 
كداء بالفتح والمد» والخروج من كدى بالضم والقصر؛ والنزول 
بالمحصب بعد النفر من مِنّى» ونحو ذلك . 

ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم؛ لاحتمالها للجبلي 
والتشريعي. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وفعلّه المركورٌ في الجبلّه كالأكل والشرب فليس ملّه 


سورة الحج Ay‏ 


من غير لمح الوصف والَّي احتمل ١‏ شرعاًففيه فل تردد حصل 
فالحجراكباعليهيجري كضجعة بعد صلاة الفجر 

ومشهور مذهب مالك: أن الركوب في الحج أفضل إلا في 
الطواف والسعي» فالمشي فيهما واجب. 

وقال سند واللخمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة» 
وركوبه يه جبلي لا تشريعي 

وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من 
المشي» هو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي 
وغيرهما. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا 
أن الركوب أفضل . قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. وقال داود: 
ماشياً أفضل» واحتج بحديث عائشة أن النبي بي قال لعائشة: 
«ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك» رواه البخاري ومسلم» وفي رواية 
صحيحة «على قدر عنائك / ونصبك» وروى البيهقي بإسناده» عن 
ابن عباس قال: اسن عل یما ایی أن الم حي ماشيأ» وعن 
عبيدا بن مير كال اب عباس ا ی على شافاس فی كادي 
إل أني لم أحج ماشياً. ولقد حج حج الحسن بن علي خمساً وعشرين 
ا ا وإن النجائب لتقاد معه» ولقد قاسم الله تعالى ما له 
ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف» ويمسك النعل. انتهى محل 


ضعيف » 1 5 الق عليه الذي أشار إليه ا يقوي 
حجان كال بأن المشي ف في الحج أفضل من الركوب؛ ّنه أكثر 
نميا واد ولفظ البخاري «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» ولفظ 


۷١ 
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مسلم «ولكنها على قدر نصبك» أو قال «نفقتك» والنصب: التعب» 
والفشقة : 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: قد دل الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين: 
على وجوب الحج مرة واحدة في العمر» وهو إحدى الدعائم 
الخمس» التي بني عليها الإسلام إجماعاً. 

أما دليل وجوبه من كتاب الله : فقوله تعالى : # وَلِنَ عَلَ الَا حح 
ست من استطع ِب ميملا ومس كقرٌ ون أله عع المي 4)9 . 

وأما السنّة فالأحاديث في ذلك كثيرة» ومن ذلك ما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال: «خطبنا 
رسول الله ياء فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ب : فسكت حتى قالها ثلاثاً» فقال 
رسول الله /كلهِ: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». انتهى منه . 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله يلِِ: «أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا)» ونحوه أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي. واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن» 
لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول. 

والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام 
حديث ابن عمر المتفق عليه» قال: قال رسول الله ي «بني الإسلام 


وح 


سورة الحج Vo‏ 
على خمس: شهادة أن لآ إلنه إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان» هذا لفظ البخاري. 
وقد وردت في فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة: فمن 
ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ياء أي : 
الأعان أفضل؟ قال “«إيمات.«باله ور سو ده < فين فى ماد قان 
الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» متفق عليه . 
وعنه رضي الله عنه أيضاً قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه أيضاً. 
وعنه أيضاً رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : «العمرة إلى 
ال كفاوة لما هما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» 
متفق عليه أيضاً. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال : «لكن / أفضل ۷۲ 
من الجهاد» حج مبرور» رواه البخاري. وعنها أيضاً رضي الله عنها أن 
رسول الله ية قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد 
هؤلاء» أخرجه مسلم بهذا اللفظ . والأحاديث في الباب كثيرة. وفضل 
الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. 
واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط: وهي: 
العقل» والبلوغء والإسلام» والحرية» والاستطاعة. ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم. أما العقل فكونه شرطاً في وجوب كل تكليف 
واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأما اشتراط البلوغ 
فواضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم» حتى يحتلم» فالبلوغ والعقل 
كلاهما شرط وجوب. وأما الإسلام فالظاهر أنه على القول بأن الكفار 


وف 
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مخاطبون بفروع الشريعة» فهو شرط صحة» لا شرط وجوب» وعلى 
أنهم غير مخاطبين بهاء فهو شرط وجوب. والأصح خطاب الكفار 
بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع» فيكون 
الإسلام شرط صحة في حقهم» ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب» 
فهو شرط صحة أيضاً؛ لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطاً في 
الصحة أيضاً كالوقت للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضاًء 
وقد يكون شرط الوجوب ليس شرطأ في الصحة كالبلوغ» والحرية» 
فإن الصبي لا يجب عليه الحج» مع أنه يصح منه لو فعله» 
وكذلك العبد إلاً أنه لا يجزىء عن حجة الإسلام إلا إذا كان 
بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوب» فلا يجب 
الحج على العبد. واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد 
بأمرين : 

الأول: إجماع أهل العلم على ذلك» ولكنه إذا حج صح 
حجه» ولم / يجزئه عن حجة الإسلام» فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة 
الإسلام. 

قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد 
لا يلزمه الحج؛ لأن منافعه مستحقة لسيده» فليس هو مستطيعاً. 
ويصح منه الحج بإذن سيده» وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. 

قال القاضى أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: 
ل له انتهى محل الغرض منه. 

الأمر الثانى: حديث جاء عن النبى يل يدل على ذلك» وهو 
أنه کا جاه نه مز حديث ابن عباس أنه قال : «أيما صبي حج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» 


سورة الحج /ا/ 


قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث : رواه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي في مسند الأعمش» والحاكم» والبيهقي» وابن حزم» 
و صححه» والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زریع › عن شعبة» عن الأغمش: عن أبي ظبيان عنه. قال 
أبن خزيمة: الصحيح موقوف» بل خرجه كذلك من رواية ابن 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً. 
سريج» عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحة 
رفعه ما رواهابن أبي شيبة فى مصنفه: أناأبو معاوية» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: 
قال ابن عباس. فذكره. وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع» فلذا نهاهم 
عن نسبته إليه . 

وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ «لو حج صغير لكان 
عليه حجة أخرى» الحديث» وسنده ضعيف» وأخرجه أبو داود فى 
وفيه راو مبهم. انتهى من التلخيص . 

/ وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري» ثنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا محمد بن 
المنهال» ثنا يزيد بن زريع» ثنا شعبة عن سليمان الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «أيما صبى 


V٤ 


Vo‏ ویک َل الت / جج لدت من استطاع لله سيلا ومن فر إن أ ع عن 
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ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس» وسكت ولم يبين 
هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه البيهقي 
في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد» ورواه أيضاً موقوفاًء 
ولا يقدح ذلك فيهء ورواية المرفوع قوية» ولا يضر تفرد محمد بن 
المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابطء. روى عنه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. اه. 

وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع 
الحديث المذكور الحارث بن سريج فقد زال التفرد. والظاهر أن 
الحارث المذكور هو ابن سريج النقال» ولا يحتج به لضعفه. وبما 
ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج» ووجه 
الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو 
مملوك» ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام» فلو كان واجباً عليه 
في حال كونه مملوكاً أجزأه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهرء 
والعلم عند الله تعالى . 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل 
العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك» 
لا تجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام» وكذلك المملوك إذا 
حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً» ولا 
يجزىء عنه ما حج في حال رقه» وهو قول الثوري» والشافعي» 
وأحمد وإسحاق . 


وأما الاستطاعة: فقد نص تعالى على اشتراطها فى قوله: 


2 


0 


ودع 


9 
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لْمَلَهِينَ © ) ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير 
الاستطاعة فى الآية اختلف فيه العلماء. 

فالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى: هي 
إمكان الوصول» بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية» مع 
الأمن على النفس» والمال. ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل 
منها قوته في الطريق» كالجمال» والخرازء والنجار» ومن أشبههم . 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«(ووجب باستطاعة بإمكان الوصول» بلا مشقة عظمت» وأمن على 
نفس » ومال» ما نصه: وقال مالك فی كتاب محمد » وفى سماع 
أشهب لما سئل عن قوله تعالى : من سطع ليو سبي € أذلك الزادء 
والراحلة؟ قال: لا والله» ما ذلك إلا طاقة الناس» الرجل يجد الزاد 
والراحلة» ولا يقدر على المسير» وآخر يقدر أن يمشي على رجليه 


م 
ص ص رست 
- 


ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى : من اسَيَطاء دسي وزاد 
في كتاب محمد: ورب صغير أجلد من كبير. ونقل في المقدمات 
كلام مالك ثم قال بعده: فمن قدر على الوصول إلى مكة؛ إما راجلاً 
بغير كبير مشقة» أو راكباً بشراء أو كراء» فقد وجب عليه الحجء 
ونقله في التوضيح . انتهى من الحطاب. 

واعلم: أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا 
تكون مرزية به. 

واعلم أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس 
في بلده» وعادة الناس إعطاؤه» وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا 
عل أ إن حرق عاج وان ا النامن ا كيه كنا كانوا 


يعطونه في بلده» هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه 
1 مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك» فيجب /عليه الحج بذلك» 

أو لا يجب عليه بذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج» ولا يعد 
استطاعة» وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره 
الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى» وذلك في قوله فيما 
لذ تحصل :به الاستطاعة دلا دين او عطية أو سؤال مظلقا». 

ومعنى كلامه: أن من لم يمكنه الوصول إلى مكة إلا بتحمل دين 
فى ذلك» أو قبول عطية ممن أعطاه مالا أو سؤال الناس مطلقاًء أنه 
ا ذلك ما :ولا يحت عليه ال رر أن سان طلقا 
يعني بالإطلاق» سواء كان السؤال عادته فى بلده» أو لاء وسواء 
كانت عادة الناس ا ل انا ذا عاك عادة الناس عدم 
إعطائه» فالحج حرام عليه؛ لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة» سواء كان 
السؤال عادته في بلده» أو لاء وأما إن كانت عادة الناس إعطاءه» ولم 
يكن السؤال عادته فى بلده» فلا خلاف فى أنه لا يعد مستطيعاً 
ولا يجب عليه الحج» وأما إن كانت عادته السؤال في بلده» ومنه 
عيشته» وعادة الناس إعطاؤه» فهو محل الخلاف» وقد ذكرنا آنفاً قول 
خليل في مختصره أنه لا يجب عليه الحج. ولا يعد مستطيعاً بسؤال 
الناس» وذلك في قوله: «أو بسؤال مطلقاً». 

وقال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل: «وسؤال مطلقاً» 
وقال خليل فى منسكه: وظاهر المذهب أنه لا يجب على من عادته 
السؤال إذا كانت العادة إعطاءه» ويكره له المسير» فإن لم تكن عادته 
السؤال» أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق. 


سورة الحج ١م‏ 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل: «أو سؤال 
مطلقاً» ما نصه: وأما الصورة الرابعة: وهي ما إذا كانت عادته في 
بلده السؤال» ومنه عيشه والعادة إعطاؤه» فقال المصنف في توضيحه 
ومنسكه: إن ظاهر المذهب أنه لا يجب عليه الحج» ويكره له 
الخروج» وجزم به هناء وقال في الشامل: إنه المشهورء وأقر في 
شروحه كلام المؤلف على إطلاقه» وكذلك البساطي والشيخ زروق» 
ولم ينبه عليه ابن غازي . انتهى محل الغرض منه. 

وقال / الحطاب أيضاً: وذكر ابن الحاجب القولين من غير ۷۷ 
ترجيح › وقبلهما ابن عبد السلام» والمصنف في التوضيح » وابن 
فرحون». وصاحب الشامل» ومن بعلهم» ورجحوا القول بالسقوط» 
وصرح بعضهم بتشهيره» وكذلك شراح المختصر. اه. محل الغرض 
منه. 

ومعنى قوله: ورجحوا القول بالسقوط» يعني سقوط وجوب 
الحج عمن عادته السؤال والإعطاء. 

القول الثاني من قولي المالكية: أن الفقير الذي عادته السؤال 
في بلده وعادة الناس إعطاءه إذا كانت عادتهم إعطاءه في سفر الحج 
كما كانوا يعطونه في بلده» أنه يعد بذلك مستطيعاًء وأن تحصيله زاده 
بذلك السؤال» يعد استطاعة» وعلى هذا القول أكثر المالكية. 

وقال الحطاب في كلامه على قول خليل فى مختصره: 
«أو سؤال مطلقاً» بعد أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء لا يعد 
استطاعة» ولا يجب به الحج» بل يكره الخروج في تلك الحال ما 
نصه : 


قلت: ونصوص أهل المذهب التي وقفت عليها مصرحة 


V۸ 


بخلاف ذلك» وأن الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت 
العادة إعطاءه» ثم سرد كثيراً من نقول علماء المالكية مصرحة 
بوجوب الحج عليه» وأهل هذا القول من علماء المالكية ‏ وهم 
الأكثرون ‏ وجهوه بأنه محمول على الفقير الذي يباح له السؤال؛ 
لعدم قدرته على كسب ما يعيش بهء وأن ذلك السؤال لما كان جائزاً 
له» وصار عيشه منه في الحضرء فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر 
على الوصول إلى مكة. قالوا: ومن قدر على ذلك بوجه جائز لزمه 
الحج . 

قال مقيده» عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
ال مق فر المالكة فى :هق العا ی الفول الأول وه أن 
الحج / لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس» وأن سؤال 
الناس لا يعد استطاعة . 


ر 


ومن الأدلة الدالة على ذلك هوم قوله جل وعلا: © ولا عل 
ديرج اذو ما فقوت حرج 4 الآية . وقد قدمنا في هذا الكتاب 
المبارك مرارا: أن العبرة 6ه بعموم الألفاظ, لا ببخصوص الأسباب» 
وبينا أدلة ذلك من السنَّة الصحيحة»› فقد صرح تعالى في هذه 
ولا شك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل في عموم 
الذين لا يجدون ما ينفقون؛ وقد صرح تعالى بنفي الحرج 
واضح. وقد استدل الشيخ ابن القاسم رحمه الله بهذه الآية المذكورة 
على ما ذكرنا. 

ولكن كثيراً من متأخري علماء المالكية حملوا قول ابن القاسم 


سورة الحج AY‏ 


الذي احتج عليه بالآية المذكورة على من ليس عادته السؤال في بلده» 
قالوا: فلم يتناول قوله محل النزاع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر الآية الكريمة العموم في 
جميع الذين لا يجدون ما ينفقون» فتخصيصها بمن ليس عادته 
السؤال» بدون دليل من كتاب» أو سنّة لا يصح ولا يعول عليه. وقد 
تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إل بدليل يجب الرجوع 
إليه سواء كان من المخصصات المتصلةء أو المنفصلة. 

ومما يؤيد هذا في الجملة ما ثبت في صحيح البخاري: حدثنا 
يحيى بن بشرء حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس / رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن 
يحجُون» ولايتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: EY‏ أ کبک حَيْرَ ألزَّادٍ 
لتقو 4 ورواه ابن عيينة» عن عكرمة مرسلاً. انتهى من صحيح 
البخاري . 

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: قال 
المهلب: فى هذا الحديث من الفقه: أن ترك السؤال من التقوى». 
ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافاًء فإن قوله: # مرت 
حَيْرَ الاد قوی * أي: تزودواء واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم 
والإثم في ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

وفيه دليل ظاهر: على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زادء 
ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس فقيراً كان» 
أو غنياً» كانت عادته السؤال في بلده» أو لا. وحمل النصوص على 
ظواهرها: واب ]لأ مدلل يجب تال جوع إليه..«وهما يزيد هذا أن 


۷۹ 


10 


85م أضواء البيان 


الذين مدحهم الله في كتابه بتركهم سؤال الناس كانوا من أفقر الفقراء 
كما هو معلوم» وقد صرح تعالى بأنهم فقراء وأشار لشدة فقرهم» 
وذلك في قوله تعالى: # نشت اآریے لتصئواف حيبي اھ ؟ 
تيوت صر فف الارن بهم الجاهل نيه يرت 

الب نرم بيست 7 جعت اکا لکا ) الاي فصر 


ووجه إشارة الآية إلى شدة فقرهم» هو ما فسرها به بعض أهل 
ع 5 بء 4 سلو ء۶ س 

العلم» من أن معنى قوله: « تعرفهم يسيم أي : بظهور آثار الفقر 
والحاجة عليهم. 

وقال ابن جرير في تفسيره» بعد أن ذكر القول بأن المراد 
بسيماهم : علامة فقرهم من ظهور آثار الجوع. والفاقة عليهم» 
والقول الآخر: أن المراد / بسيماهم: علامتهم التي هي التد؛ 
والتواضع ما نصه: 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل 
أخبر نبيه َة أنه يعرفهم بعلاماتهم» وآثار الحاجة فيهم. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور: وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» ن الوبيع : « تَحَرِفُهُم د سيم 4 يقول: 
تعرقة فو أوجوههم ل وأخرج ابن جرير» عن ابن 
N TEE‏ ثاثة ثيابهم. انتهى. ومثل هذا كثير 

فالآية الكريمة: تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر 


سورة الحج Ae‏ 


المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس» 
والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقاً كثيرة جدَاً. 

وبذلك كله تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من 
أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو 
الصواب. وهو قول جمهور أهل العلم. وممن ذهب إليه: الشافعي» 
وأحمدء وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق. وبه قال بعض 
أصحاب مالك . قال البغوي: وهو قول العلماء. اه. قاله النووي. 

والاستطاعة عند أبي حنيفة الزاد» والراحلة» فلو كان يقدر 
على الشيء» وعادته سؤال الناس» لم يجب عليه الحج عنده كما 
قدمناه قريباً. 

والاستطاعة فى مذهب الشافعى: الزاد والراحلةء بشرط أن 
يجدهما بثمن / المثلء فإن لم يجدهما إلا بأكثر من المثل سقط عنه 
وجوب الحج. ويشترط عند الشافعية أيضاً: وجود الماء في 
أماكن النزول» وهذا شرط لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه إن لم يجد 
الماء هلك» ويشترط عند الشافعية أيضاً: أن يكون صحيحاً 
لا مريضاًء ولا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه 
اشر ممق ة فادحة) سقط اوجرن الحم و ا 
الشافعي أيضاً: أن يكون الطريق آمناً من غير خفارة. والخفارة 
مثلشة الخاء: هي المال الذي يؤخذ على الحاج. ويشترط عند 
الشافعي أيضاً: أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من 
لين والأدات. وده السروط في الستطيع ب لا شما يرنه 
المستطيع بغيره» فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة 


م١‎ 


A۸۲ 
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وكان قادراً على المشي على رجليه» ولم يجد راحلة» أو وجدها 
بأكثر من ثمن المثل» أو أجرة المثل؛ لم يجب عليه الحج عندهم» 
ولا يعد قدرته على المشي استطاعة عندهم»› لحديث الزاد والراحلة 
في تفسير الاستطاعة» وإن لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء» ولكنه 
كسوب ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه» ففي ذلك عند الشافعي 
تفصيل حكاه إمام الحرمين عن العراقيين من الشافعية» وهو: أنه إن 
كان لا يكتسب في اليوم إل كفاية يوم واحد؛ لم يجب عليه الحج؛ 
لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج» وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية أيام لزمه الحج. 

قال الإمام: وفيه احتمال» فإن القدرة على الكسب يوم العيدء 
لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة» هكذا ذكره الإمام وحكاه 
الرافعي» وسكت عليه. انتهى من النووي» ومراده بالإمام: إمام 
الخ 

وقوله: وفيه احتمال يعني : أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك 
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مطلقا. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الذي ذكره مبنى على 
القاعدة المعروفة المختلف فيها: وهى هل القدرة على التحصيل 
بمنزلة التحصيل» أو لا؟ والأظهر / أن القدرة على التحصيل بمنزلة 
والاستطاعة عند أحمد وأصحابه: هى الزاد والراحلة. 
قال ابن قدامة فى المغنى: والاستطاعة المشترطة: ملك الزاد 
والراحلة. وبه قال الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير » والشافعي» 


وإسحاق . قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: 
هى الصحة . انتهى محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال اهل العام و المذكورة فى 
قوله تعالى : من آسَتَطَاعَ إل هسبلا فهذه أدلتهم . 

أما الأكثرون الذين فسروا الاستطاعة: باللزاد والراحلةء 
فحجتهم الأحاديث الواردة عن النبي يي بتفسير الاستطاعة في الآية 
بالزاد والراحلة. وقد روى عنه ذلك من حديث ابن عمر» ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث اتس ومن حديث عائشة» ومن 
حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث 
ابن مسعود. اه 


أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي» وابن ¿ ماجه من طريق 
إبراهيم ابن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي» 
عن ابن عمر. وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا الحديث حسن 
والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب 
عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. انتهى من الترمذي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تحسين الترمذي رحمه الله لهذا 
الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج 
بحديثه» كما جزم به غير واحد. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن 
الترمذي: انه لما ساق الحديث المذكور» قال فيه: حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث / إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد تكلم فيه ۸۳ 


بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه. 


A۸‏ أضواء البيان 


ومقتضى ما نقل الزيلعي عنه أنه لم يحسنه» وإنما وصفه 
بالغرابة» وهذا الذي ذكره الزيلعي ذكره الترمذي في موضع آخرء وقد 
علمت أن إبراهيم الخوزي لا يحتج به. فلا يكون حديث هو في 
إنكادة خسنا 


قال صاحب نصب الراية: وله طريق آخر عند الدارقطني في 
سننه أخرجه محمد بن الحجاج المصفرء ثنا جرير بن حازم» عن 


قال في الميزان فيه: روى عباس» عن يحيى ليس بثقة. وقال 
أحمد: قد تركنا حديثه. وقال البخاري عن شعبة: سكتوا عنه» وقال 
النسائي: متروك. ثم ذكر بعض عجائبه» وعلى كل حال فهو لا يحتج 


به. 


واعلم: أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية 
جرير بن حازم من طريق محمد بن الحجاج المصفر الذي ذكرنا آنفاًء 
أنه لا يحتج به» فقد تابعه أيضاً فيها غيره من الضعفاء . 


قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر حديث إبراهيم 
الخوزي المذكور» عند الترمذي» وابن ماجه: ورواه الدارقطني» ثم 


عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثى» فرواه عن محمد بن عباد» عن 
ابن عمر عن النبي ية كذلك انتهى. وهذا الذي أشار إليه رواه 


ابن عدي فى الكامل وأعله بمحمد بن عبد الله الليثى» وأسند تضعيفه 


عن النسائي» وابن معين ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو من هذه الطريق غريب. ثم ذكر عن البيهقي إبراهيم 
المذكور. قال: وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة. وروى عن 
ابن عباس من قوله. ورويناه من أوجه صحيحة» / عن الحسن» عن 
النبي بيا مرسلاً» وفيه قوة لهذا السند انتهى. ثم قال الزيلعي بعد هذا 
الكلام الذي نقلناه عنه: قال الشيخ في الإمام: قوله: «فيه قوة» فيه 
نظر؛ لأن المعروف عندهم: أن الطريق إذا كان واحداًء ورواه الثقات 
مرسلاًء وانفرد ضعيف برفعه» أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا 
الغلط على رواية الضعيف. فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسنده 
فكيف يكون تقوية له. اه. وهو كما قال كما هو معروف في الأصول 
وعلم الحديث. ثم قال الزيلعي: قال يعني الشيخ في الإمام ‏ : 
والذي أشار إليه من قول ابن عباس رواه أبو بكر بن المنذر: حدثنا 
علان بن المغيرة» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله. والمرسل رواه 
سعيد بن منصور في سننه: حدثنا هشام» ثنا يونس» عن الحسن قال : 


ہے ر برع 


لما نزلت: ل ولتو عل آلا جح ألْسَيِتِ من أسْتَطاعَ للد سبيلآ* قال رجل : 


2 


يا رسول الله » وما السبيل؟ قال يي : «زاد وراحلة». انتهى . 

حدثنا خالد بن عبد الله» عن يونس » عن الحسن مثله. قال : 
وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. وقال ابن المنذر: لا يثبت 
الحسن» عن النبي بيه مرسلاً. وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن 
يزيد» وهو متروك ضعفه ابن معين وغيره. اه. من نصب الراية. 


جم 


۸ 


Ao 
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وبهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم يسند من وجه 
صحيح» ولم يثبت؛ لأن إبراهيم الخوزي متروك» ومحمد بن 
الحجاج المصفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه جرير بن حازم من 
طريقه لا يحتج به» كما بيناه» وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثي» لا تقويه؛ لأنه ضعيف» ضعفه النسائي» وأعل 
الحديث به ابن عدي فى الكامل . وقال الذهبى / فى الميزان: ضعفه 
ANE E ao‏ 
متروك. اه. منه. 

وأما مرسل الحسن البصري المذكور» وإن كان إسناده صحيحاً 
إلى الحسن» فلا يحتج به؛ لأن مراسيل الحسن رحمه الله لا يحتج 
بها. 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال الدارقطني: مراسيل 
الحسن فيها ضعف . وقال في تهذيب التهذيب أيضاً: وقال محمد بن 
سعد: كان الحسن E E‏ رفيعاً فقيهاً ثقة» مأموناًء عابداَء 
ناسكاء كثير العلم» فصيحاًء جميلاًء وسيماء وكان ما أسند من 
حدیثه» وروی عمن سمع منه» فهو حجة» وما أرسل فليس بحجة. 

وقال صاحب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: وقال 
أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» 
ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد. 
انتهى . 

ثم قال بعد هذا الكلام: وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح» وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو المشهور عند 


سورة الحج ۹۱ 


المحدثين . وقال بعض أهل العلم : هي صحاح إذا رواها عنه الثقات . 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال ابن المديني: مرسلات 
الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح» ما أقل ما يسقط منها. وقال 
أبو زرعة: كل شيء كول الجن :< قا سول ا صل اله عليه 
وعلى آله وسلّم وجدت له أصادً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. اه 

فهذا هو جملة الكلام في حديث ابن عمر عنه كك أنه فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» وقد علمت أنه لم يثبت من وجه صحيح› 
بحسب صناعة علم الحديث . 

وأما حديث ابن عباس» فرواه ابن ماجه في سننه: / حدثنا 
سويد بن سعيدء ثنا هشام بن سليمان القرشي» عن ابن جريج قال: 
وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: #مَنِ 
سكاع لبه سی » وهذا الإسناد فيه هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص القرشي المخزومي قال فيه: أبو حاتم مضطرب 
الحديث» ومحله الصدقء ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في حديثه 
عن ابن جريج: وهمء وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول. اه 

وقد أخرجه له مسلم . 

وقال البخاري في صحيحه في البيوع: وقال لي إبراهيم 
ابن المنذر: أنبأنا هشامء أخبرنا ابن جريج» سمعت ابن أبي مليكة» 
عن نافع مولى ابن عمر قال: «أيما ثمرة بيعت» ثم أبرت» وذكر 
الحديث من قوله. وهذا يدل على أنه أيضاً من رجال البخاري. وقال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر هذا الكلام الذي ذكرنا: 
وأما كون المتقدمين لم يذكروه في رجال البخاري؛ فلأن البخاري لم 


۹۲ أضواء البيان 


يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات» وأورده بألفاظ الشواهد. 
انتهى منه . 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا عند ابن ماجه لا يقل 
عن درجة الحسن» مع أنه معتضد بما تقدم» وبما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وقال الزيلعي في نصب الراية: وأخرج حديث ابن عباس 
المذكور الدارقطني في سننه» عن داود بن الزيرقان» عن عبد الملك» 
عن عطاء» عن ابن عباس . وأخرج أيضاً عن حصين بن المخارق» 
عن محمد بن خالد» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل 
حجة» قيل : فما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». انتهى . 

AV‏ / ثم قال: داود وحصين كلاهما ضعيفان. اه. وداود بن 

الزبرقان المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك» وكذبه 
الأزدي» وحصين بن مخارق المذكور. قال فيه الذهبى فى الميزان: 
قال الدارقطني : يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أذ اين خان قال : 
لا يجوز الاحتجاج به. اه. 

وهذا حاصل ما في حديث ابن عباس المذكور. 

وأما حديث أنس فقد أخرجه الحاكم في المستدرك: حدثنا 
أبو بكر محمد بن حازم الحافظ بالكوفة» وأبو سعيد إسماعيل بن 
أحمد التاجرء قالا: ثنا علي بن عباس بن الوليد البجلي» ثنا علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي» ثنا ابن أبي زائدة» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه عن النبي بيه في قوله 


سورة الحج ۳ 
تبارك وتعالى : # ولل عَلَ الاس جج ايت مَنِ سطع لله سيلا © قال : 


قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»» ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تابع حماد بن 
سلمة سعيدا على روايعة: عن قادة: حدثنا أب نضر أحمد بن 
الحافظ» ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا أبو قتادة» ثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله كلا 


و ر 


سئل عن قول الله: # من سْتَطاءَ ليو سيلا € فقيل: ما السبيل؟ قال: 
«الزاد والرحلة»؛ ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه. انتهى من المستدرك. وأقره على تصحيح الطريقين 
المذكورتين الحافظ الذهبي» فحديث أنس هذا صحيح كما ترى. 
وقال صاحب نصب الراية: ورواه الدارقطنى فى سننه 
بالإسنادين. اه. اا 

وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن 
يونس بن عبيد» عن / الحسن» عن أمه» عن عائشة قالت: سأل رجل 
رسول الله عن قوله تعالى : لوي عل آلا ايت من تع إل 
سيلا € قال: «السبيل: الزاد والراحلة». انتهى. رواه العقيلى فى 
كتاب الضعفاء» وأعله بعتاب وقال: إن في حديثه وهماً. انتهى. ٠‏ 


وقال البيهقي في كتاب المعرفة: وليس بمحفوظ. ثم أخرجه 
البيهقي› غن أبسي داود الحفري» عن سفيان» عن يونس» عن 
الحسنء» قال: سنل النبي ييو عن السبيل؟ فقال: «الزاد 


والراحلة». اه. 


A^ 


۸۹ 
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وقد علمت مما ذكرنا: أن حديث عائشة المذكور أعله العقيلى 
کات بن اع وا زه کے ی رهما وان الوقن ال اليس 
بمحفوظ . وقد قال الذهبى فى الميزان فى عتاب المذكور: قال 
العقيلي : في حديثه وهم. روى عنه هشام بن عبيد الله حديثاً خولف 
في سنده. انتهى منه . 

وأما مرسل الحسن الذي أشار لهء فقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى قريباً. 

وأما حديث جابرء فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني» عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبي الزبير 
أو عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ حديث 
عائشة. ومحمد بن عبد الله بن عبيد الله الليئي تركوه» وأجمعوا على 
ضعفهء وقد تقدم» وقد قدمنا أن محمداً المذكور لا يحتج به. وبهذا 
تعلم أن حديث جابر المذكور لا يصلح للاحتجاج . 

وأما حديث ابن مسعود فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني» عن بهلول بن عبيد» عن حماد بن ابي سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة عن /عبد الله بن مسعود بنحوه. وبهلول بن 
عبيد» قال أبو حاتم : ذاهب الحديث. اه. 

وقال الذهبي في الميزان في بهلول المذكور: قال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشىء. وقال 
انان ر ا ای م ۰ 

وبما ذكر تعلم أن حديث ابن مسعود المذكور» ليس بصالح 
للاحتجاج . 


سورة الحج 46 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد قال صاحب 
نصب الراية أيضاً: أخرجه الدارقطني أيضاًء عن ابن لهيعة» 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» عن أبيه» عن جده بنحوه. وابن لهيعة 
والعرزمي ضعيفان. قال الشيخ في الإمام: وقد خرج الدارقطني هذا 
الحديث» عن جابر» وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› 
وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انتهى منه. 
هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل فى 
الآية: بالزاد» والراحلة. وقال غيره واحد: إن هذا الحديث ا رشت 
مسنداً» وأنه ليس له طريق صحيحة إلا الطريق التي أرسلها الحسن. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
غلم أن ديت الزاد'والراخلة المذكور انت لا يقل عن درج 
الاحتجاج ؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في المستدرك 
عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسنادء وأقر تصحيحهما الحافظ 
الذهبي» ولم يتعقبه بشيء. والدعوى على سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث» عن أنس» عن النبي بي أنها 
غلطء وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لهاء 
بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 
/ والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 
الحديث إذا جاء من طريق صحيحة» وجاء من طريق أخرى غير 
صحيحة» فلا تكون تلك الطرق علة فى الصحيحة» إذا كان رواتها 
لح يخالقوا جميع. التحقاظ 4 بل انراد الععةالحدل: يما ل يخالق فة 
غيره مقبول عند المحققين . 


فرواية سعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة الحديث المذكور 


4١ 
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عن قتادة» عن أنس مرفوعاً لم يخالفوا فيها غيرهم» بل حفظوا ما 
لم يحفظه غيرهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فادعاء الغلط 
عليهما بلا دليل غلط. وقول النووي في شرح المهذب: وروى 
الحاكم حديث أنس» وقال: وهو صحيح» ولكن الحاكم متساهل كما 
سبق بيانه مرات . والله أعلم . 

يجاب عنه: بأنا لو سلمنا أن الحاكم متساهل في التصحيح› 
لا يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً. ورب تصحيح للحاكم 
مطابق للواقع في نفس الأمر» وتصحيحه لحديث أنس المذكور 
لم يتساهل فيه» ولذا لم يبد النووي وجهاً لتساهله فيه» ولم يتكلم في 
أحد من رواته» بل هو تصحيح مطابق. 

فإن قيل: متابعة حماد بن سلمة لسعيد بن أبى عروبة المذكورة 
راويها عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وهو متروك. 
لا يحتج بحديثه» كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: متروك فقد تساهل الحاكم في قوله: إن 
هذه الطريق على شرط مسلم» مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور. 

فالجواب: أن أبا قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون» فقد وثقه 
الإمام أحمد وأثنى عليه» وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر 
ابن حجر والذهبي: أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: إن يعقوب بن 
إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة المذكور كان يكذب» فعظم ذلك 
عنده جداًء وأثنى عليه / وقال: إنه يتحرى الصدق. قال: ولقد رأيته 
يشبه أصحاب الحديث. وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس» 
رجل صالح» يشبه أهل النسك ربما أخطأء وفي إحدى الروايتين عن 


وم م 


ابن معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة. ذكرها عنه ابن حجر 
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والذهبي . وقول من قال: لعله كبر فاختلط تخمين وظن لا يثبت به 
اختلاطه؛ ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث أن الصحيح 
أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مفصلاً. مع أن رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن أنس ليس في أحد من رواتها كلام. 

ومما يؤيد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على 
تصحيح متابعة حماد» مع أن حديث أنس الصحيح المذكور معتضد 
بمرسل الحسن» ولا سيما على قول من يقول: أن مراسيله صحاح» 
إذا روتها عنه الثقات» كابن المديني وغيره» كما قدمناه. 

ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد 
الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مراراًء ويؤيده أيضاً: الأحاديث 
المتعددة التي ذكرناء وإن كانت ضعافاً لأنها تقوي غيرهاء ولا سيما 
عذيك إن عباس > i‏ ذكرنا. دهم :وين أنه لا بقل SE‏ 
الاحتجاج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذه الطرق 
يقوي بعضها بعضاً» فتصلح للاحتجاج . 

ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على العمل به 
كما قدمنا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال فى حديث الزاد والراحلة: 
والعمل عليه عند أهل العلم» وقد بينا آنه مول الأكثرين منهم الأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

/ فالحاصل: أن حديث الزاد والراحلة» لا يقل بمجموع طرقه 87 
عن درجة القبول والاحتجاج . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً 
وإياباً. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم 
منه أن القادر على المشى على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه 
الحج» إن كان عاجزاً 57 تحصيل الراحلة» بل يلزمه الحج لأنه 
يستطيع إليه سبيلاً» كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في 
سفر الحج يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه 
كتحصيله بالفعل . 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على 
رجليه» دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي بي السبيل: 
بالزاد والراحلة» وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من 
السبيل المذكور في الآية. 

فالجواب من وجهين. 

الأول: أن الظاهر المتبادر أنه ييه فسر الآية بأغلب حالات 
الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون» قادمون من بلاد 
بعيدة» والغالب عجز الإنسان عن المشى على رجليه فى المسافات 
الطويلة» وعدم إمكان سفره بلا زادء ففسر ب الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر 
الغالب» لا يكون له مفهوم مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء 
تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن في حجره قائلين: / إن قوله تعالى : 
ٍ لق ف جورم جرى على الغالب» فلا مفهوم مخالفة له كما 
قدمناه مرارأًء وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة» 
وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له» فيجب الحج على 
القادر على المشي على رجليهء إما لعدم طول المسافة» وإما لقوة 
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ذلك الشخص على المشي» وكذلك يجب على ذي الصنعة التي 
يحصل منها قوته في سفره؛ لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى . 
والعلم عند الله تعالى . 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج 
الراكب» والحاج الماشي على رجليه» وقدم الماشي على الراكب» 
وذلك في قوله تعالى: « اون في آلا باج يأك ربالا و ڪل 
مر يئر من كل فج عَمِيقٍ )4 . 

وقد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة مستوفى» هذا 
هوحاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه. 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان: 

الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسه» لكونه زمناً 
أو هرماً ونحو ذلك» ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه» فهل 
يلزمه الحج نظراً إلى أنه مستطيع بغيره» فيدخل في عموم: 8مَنٍ 
سطع لبو سی 4؟ أو لا يجب عليه الحج؛ لأنه عاجز غير مستطيع 
بالنظر إلى نفسه» فلا يدخل في عموم الآية . 

وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه» فيلزمه عندهم أجرة 
أجير يحج عنه بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل . 

قال النووي: وبه قال جمهور العلماء» منهم علي بن 
أبي طالب» والحسن البصري» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق» وابن المنذرء وداود. 

كالما لتاق لك ی نولا يسمت ا 
قال المع اسع ا 


4 
ّ 
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ا ص 4 5 ےم 2 ر ہہ سر برع 0 
بنفسه» فيصدق عليه اسم غير المستطيع» وبأنها عبادة لا تصح فيها 
النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجز» كالصلاة. 

واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها 
الجماعة : 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة ( ح) حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة» حدثنا ابن شهاب» عن 
سليمان بن يسار» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة 
من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه 
أن أحج عنه؟ قال: «نعم» وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن 
عباس فقالت: إن فريضة الله أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع . 

وفي لفظ في صحيح البخاري› عن ابن عباس : إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا ينبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. اه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: 
قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» 
عن عبد الله بن عباس «أنه كان الفضل رديف رسو الله لاء 
فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر 
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قالت: يا رسول الله / إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي ۳ 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه قال: «نعم» 
وذلك في حجة الوداع . 

وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال 
النبي بي : «فحجي عنه». اه. 

وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعة» 
إل أن بعضهم يرويه عن ابن عباس» وهو عبد الله» وبعضهم يرويه عن 
أخيه الفضل بن عباس» عن النبي ي . 

وقال أبو داود في سننه: حدثنا حفص بن عمرء ومسلم بن 
إبراهيم بمعناه قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالمء 
عمرو بن أوس» عن أبي رزين ‏ قال حفص في حديثه: رجل من 
بني عامر ‏ أنه قال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج» ولا العمرة» ولا الظعن. قال: «احجج عن أبيك واعتمر». 
وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى» نا وكيع عن 
شعبة» عن التعمان ين سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبي رزين 
العقيلي أنه أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير. . . 
إلى آخر الحديث كلفظ أبي داود الذي ذكرناء ثم قال: قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن ع وإنما ذكرت العمرة عن 
النبي ية في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلي اسمه لقيط بن عامر . انتهى منه. 

وحديث أب رزين هذا أخرجه ابن ماجه عن أن بكري 
أبي شيبة» وعن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع» عن شعبة بهء 


۰۲ أضواء البيان 


نحو ما تقدم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

145 / وقال الترمذي بعد ذكره الحديث المتفق عليه فى قصة استفتاء 
الخثعمية ما نصه: وقد صح عن النبي كل في هذا الباب غير حديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم» وبه 
يقول الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق: يرون 
أن يحج عن الميت . 

وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص 
بعضهم أن يحج عن الحي» إذا كان كبيراً أو بحال لا يقدر أن يحج» 
وهو قول ابن المبارك والشافعي . انتهى من سنن الترمذي . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا 
وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم... إلى آخر السند 
والمتن كما ذكرناه آنفاً عند الترمذي. اه. 

وعن على رضى الله عنه: أن النبى ية جاءته امرأة شابة من 
عم فقالت: إن أبي كبيرء وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحجء 
ولا يستطيع أداءها فيجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله علا : 
«نعم» رواة أحمد والترمذي» وصححه. انتهى منهما بواسطة نقل 
المجد في المنتقى» والنووي في شرح المهذب. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: وحديث على أخرجه أيضاً 
البيهقي . اه. وقوله في هذا الحديث : وقد أفند» اق :خرف وضعف 
عقله من الهرم . 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا 
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جرير» عن منصورء عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير» قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ية فقال: 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزىء أن أحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده»؟ قال: نعمء قال: 
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه»؟ قال: نعم. قال: «فحج عنه) 
وفي لفظ النسائي» عن ابن عباس قال: / قال رجل: يا رسول الله ی ٩۷‏ 
إن أبي مات ولم يحج. أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك 
دَيْن أكنت قاضيه»؟ قال: نعمء قال: «فدَيْن الله أحق» وفي لفظ عند 
التسائي» عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ييا : إن أب أدركه 
الحج»› وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته» فإن شددته خشيت أن 
يموتء أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دَيْن فقضيته» أكان 
مجزثاً»؟ قال: نعم. قال: «فحج عن أبيك». اه. من سنن النسائي . 

وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه آنفاً عند النسائي قال المجد في 
المنتقى: رواه الإمام أحمد» والنسائي بمعناه. ۰ 

وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح. انتهى. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة. 

وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره» فهو من لا يقدر 
على الحج بنفسه» ولیس له مال يدفعه لمن يحج عنه» ولكن له ولد 
يطيعه إذا أمره بالحج والولد مستطيع» فهل يجب الحج على الوالدء 
ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل 
العلم . 

قال النووي في شرح المهذب: فرع: في مذاهبهم في 
المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره» فوجد من يطيعهء قد ذكرنا 
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أن مذهبنا وجوب الحج عليه. وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: 
لا يجب عليه» وقد علمت أن مالكاً احتج في مسألة العاجز الذي له 
مال بقوله تعالى : 8 وَأن لس لسن اماس )) وبأنه عاجز بنفسه 
فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلاً... إلى آخر ما تقدم. وبأن 
سعيد بن منصور وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج 
أحد عن أحدء ونحوه عن الليث ومالك» وأن الذين خالفوه احتجوا 
بالأحاديث التى ذكرنا / وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب؛ كتشبيهه بدين 
الآدمي» وكقول السائل: يجزىء عنه أن أحج عنه. والإجزاء دليل 
المطالبة» وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة 
الحج» ويستأذن النبي في الحج عنه» وهو ية لم يبين له أن الحج 
سقط عنه بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلةء وبقوله للولد: 
«آنت أكبر ولده» وأمره بالحج عنه. 

وأما الذين 'فرقوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه 
الحج» وبين وجوده ولداً يطيعه فلم يوجبوه عليه؛ فلأن المال ملكه. 
فعليه أن يستأجر به» والولد مكلف آخر ليس ملزماً بفرض على 
شخص آخر؛ ولأنه وإن كان له ولد فليس بمستطيع ببدن» ولا بزاد 
وراحلة» ولو وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج عنه» فهل يكون 
حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف. وفي فروع الشافعية توجيه 
كل قول منهاء فانظره في النووي في شرح المهذب» وأظهرها أنه 
كالولد. 


ته 


«#٠ 


إذا مات الشخص› ولم يحج .2 وكان الحج قد وجب عليه 
لاستطاعته بنفسه. أو بغيره عند من يقول بذلك» وكان قد ترك مالأ 
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فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من ماله؟ في ذلك خلاف بين أهل 
العلم» فقال بعضهم: يجب أن يحج عنه» ويعتمر عنه من تركته» 
سواء مات مفرطاًء أو غير مفرط؛ لكون الموت عاجله عن الحج 
فوراً. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وبهذا قال الحسن» وطاوس»› 
والشافعي. وقال أبو حنيفة» ومالك: يسقط بالموت» فإن أوصى 
بذلك» فهو فى الثلث. وبهذا قال الشعبى والنخعى لأنه عبادة بدنية» 
فتسقط بالموت كالصلاة. ۰ ٠‏ 

واحتجوا أيضاً أن ظاهر القرآن كقوله: 8 وَأن ليس لَِإِشَنِنِ إِلَام 
سى € © مقدم على ظاهر / الأحاديث» بل على صريحها؛ لأنه 19 
أصح منها. 

وأجاب المخالفون بأن الأحاديث مخصصة لعموم القرآن» وبأن 
المعضوب وجب عليه الحج بسعيه» بتقديم المال» وأجرة من يحج 
عنه» فهذا من سعيه. 

وأجابوا عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها النيابة» بخلاف 
الحج . 

والذين قالوا: يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا 
بأحاديث جاءت في ذلك» تقتضي أن من مات وقد وجب عليه الحج 
قبل موته أنه يحج عنه. 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
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النبي ي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج» حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». اه. 

والحج في هذا الحديث وإن كان منذوراً فإيجاب الله له على 
عباده في كتابه أقوى من إيجابه بالنذر. واستدل بالحديث المذكور 
بعض أهل العلم على صحة نذر الحج ممن لم يحج. 

قال ابن حجر في الفتح: فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام» 
عند الجمهور» وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزىء عن النذر» ثم 
يحج حجة الإسلام. وقيل: يجزىء عنهما. 

وقال البخاري أيضاً في كتاب : الأيمان والنذور: حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي بيه فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحج» وإنها ماتت» فقال النبي يَكلِ: «لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». اه. 

/ وقال المجد في المنتقى بعد أن أشار لحديث البخاري هذا: 
وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره» حيث لم 
يستفصله أوارث هوء أو لا؟ وشبهه بالدين. انتهى . 

وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي بء 
أي: طلب التفصيل في أحوال الواقعة» ينزل منزلة العموم القولي. 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
ونرّلن ترك الاستفصالٍ 2 منزلة العموم في الأقُوالٍ 

NES‏ رودن كما هو لطر لي 
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الأصول» مع بيان الخلاف في المسائل الفقهية» تبعاً للخلاف في هذا 
الأصل المذكور. 

ومنها: ما رواه النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن بشار قال: 
حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة» عن أبى بشر قال: سمعت سعيد بن 
جبير» يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت» فأتى 
أخوها النبى ية فسأله عن ذلك فقال: «أرأيت لو كان على أختك 
دَيْن أكنت قاضيه؟» قال: نعم قال : «فاقضوا اللهء فهو أحق بالوفاء» 
انتهى . 

وهذه الأحاديث التي ذكرنا في نذر الحج» وقد بينا أن إيجاب 
الله فريضة الحج أعظم من إيجابها بالنذرء مع أن النبي بل أمر 
بقضائها وشبهها بديْن الآدمىّ. وسنذكر أيضاً إن شاء الله أحاديث ليس 
اا ٠‏ 

قال النسائي في سننه: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم 
النسائي» عن عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله إن أبي 
مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ / قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق». اه. 

ورجال هذا الإسناد ثقات معروفون» لا كلام في أحد منهم » 
إل الحكم ابن أبان العدني. وقد قال فيه ابن معين» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. قال 
ابن عيينة : أتيت عدن» فلم أرَ مثل الحكم بن أبان» وعده ابن حبان 
في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وإنما وقع المناكير في روايته من 


س الله م 


رواية ابنه إبراهيم عنه» وإبراهيم ضعيف. وحكى ابن خلفون: توثيقه 


ج 
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عن ابن نمير» وابن المديني» وأحمد بن حنبل. اه. 

وقال ابن عدي: فيه ضعف. وقال ابن خزيمة في صحيحه: 
تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وبما ذكر تعلم 
صحة الاحتجاج بالحديث المذكور»ء وليس فيه نذر الحج. 

وقال النسائى فى سننه أيضاً: أخبرنا عمران بن موسى قال: 

حدثنا عبد الر اريف : قال: حدثنا أبو التياح» قال: حدثني موسى بن 

سلمة الهذلي» أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني 
أن تسأل رسول الله هة أن أمها ماتت» ولم تحج» أفيجزىء عن أمها 
أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن 
يجزىء عنها؟ فلتحج عن أمها» وهذا الإسناد صحيح. وفي لفظ عند 
النسائى أيضاء عن ابن عباس» بإسناد آخر: أن امرأة سألت 
النبي بء عن أبيهاء مات ولم يحج. قال: «حجي عن أبيك» 
وإسناده صحيح أيضاً. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس 
بإسناد اخر صحيح . 

وقال المجد في المنتقى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أتى النبي يه رجل» فقال: إن أبي مات» وعليه حجة الإسلام» 
/أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أن أباكَ ترك دَيْناً عليه أقضيته عنه؟» 
قال: نعم قال: «فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني. انتهى من 
المتقى. 

وقال الترمذي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» نا 
عبد الرزاق» عن سفيان الشوري» عن عبد الله بن عطاء» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي يل فقالت: 
إن أمي ماتت» ولم تحجء أفأحج عنها؟ قال: انعم حجي 
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عنها». اه. ثم قال: قال أبو عيسى: هذاحديث حسن 
صحيح. اه. وأخرج البيهقي نحوه بإسناد صحيح . 

وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم» عن حنظلة» 
سمعت طاوساً يقول: أتت النبي به امرأة» فقالت: إن أمي ماتت» 
وعليها حج قال: «حجي عن أمك» ولا يخفى أن حديث الشافعي هذا 
مرسل» ولكنه معتضد بما تقدم من الأحاديث وبما سيأتي إن شاء الله . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
علي بن حجر السعدي» حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن» عن 
عبد الله بن عطاء» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه قال : 
بينا أنا جالس عند رسول الله ل إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت 
على أمى بجارية» وإنها ماتت قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك 
الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها»ء قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ 
قال عسي ا انون من وح شام 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن وجب عليه 
الحج في الحياة» وترك مالاً وجب أن يحج عنه» وليست كلها ظاهرة 
في ذلك» ولكن بعضها ظاهر فيه كتشبيهه بديْن الآدمي» ونحو ذلك 
مما تقدم. 00 

وأجاب / المخالفون بأن الحج أعمال بدنية وإن كانت تحتاج ٠١‏ 
إلى مالء والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب لعمل بعد 
الموت» والذي يحج عنه متطوع» وفاعل خيراً. قالوا: ووجه تشبيهه 
بالدّين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء الدين 
عنه» والميت ينتفع بالحج عنه» ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن 
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القضاء عنه واجب» بل يجوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه . 

واحتجوا أيضاً بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت 
واردة بعد الاستئذان في الحج عنهء قالوا: والأمر بعد الاستئذان 
كالأمر بعد الحظرء فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول 
كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع في مبحث الأمر: فإن ورد 
بعد حظر قال الإمام: أو استئذان فللإباحة» وقال أبو الطيب» 
والشيرازي» والسمعاني» والإمام: للوجوب» وتوقف إمام الحرمين 
انتهى منه. فتراه صدر بأن الأمر بعد الاستئذان للإباحة» والخلاف في 
المسألة معروف» وقد ذكرنا فيه أقوال أهل العلم في أبيات مراقي 
السعود في أول سورة المائدة. 

ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما سألوا النبي بي عما اصطادوه بالجوارح» 
واستأذنوه في أكله» نزل في ذلك قوله تعالى: < فكوا جا أمسكن ع 
فصار هذا الأمر بالأكل للإباحة؛ لأنه وارد بعد سؤال» واستئذان. 

ومن أمثلته من السنّة حديث مسلم: أأصلي في مرايض الغنم؟ 
قال: «نعم» الحديث» فإن معنى نعم هنا: صل فيها. وهذا الأمر 
بالصلاة فيها للإباحة؛ لأنه بعد الاستئذان» وخلاف أهل الأصول فى 
مسألة الأمر بعد الحظرء أو الاستئذان معروف. 

/ هذا هو حاصل كلامهم في المستطيع بغيره») ووجوب الحج 
عمن وجب عليه فی الحياة» ومات قبل أن يحجح وترك مالآ وقد 
علمت أدلتهم ومناقشتها. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعاً 
على مشروعية الحج عن المعضوب, والميت. 

وقد قدمنا أن الأظهر عند وجوب الحج فوراًء وعليه فلو فرط. 
وهو قادر على الحج حتى مات مفرطاً مع القدرة أنه يحج عندنا من 
رأس ماله إن ترك مالاً؛ لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته» فكانت دَيْناً 
عليه» وقضاء دين الله صرح النبي بيه في الأحاديث المذكورة 
بأحقيته» حيث قال : «فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضى». 

أما من عاجله الموت قبل التمكن» فمات غير مفرط» فالظاهر 
لنا أنه لا إثم عليه» ولا دَيْن لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل 
حتى يترتب في ذمته» ولن يكلف الله نفساً إل وسعها. وقد دلت 
الأحاديث المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة» وعكسه» 
وعليه عامة العلماء» ولم يخالف فيه إل الحسن بن صالح بن حي . 

والأحاديث المذكورة حجة عليه» وقد قدمنا أن مالكاً رحمه الله 
ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث التي ذكرنا مع کر 
وصحتها؛ لأنها مخالفة عندهم لظاهر القرآن في قوله: « وَأن بس 
لاسن اما سی @4 وقوله: لس سطع ليه سببيلاً » والمعضوب 
والميت ليس واحد منهما بمستطيع» لصدق قولك: إنه غير مستطيع 

واعلم أن ما اشتهر عن مالك من أنه يقول: لا يحج أحد عن 
أحد: معناه عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض . 
والمعضوب عنده / ليس بقادر» وأحرى الميت؛ فالحج عنهما من ٠٠١‏ 
مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية» فإن أوصى به صح من الثلث . وتطوع 
وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده» بل مكروه. 
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والأفضل عنده أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير 
الحج. كأن يتصدق به عنه» أو يعتق به عنه» ونحو ذلك» فإن أحرم 
بالحج عنه انعقد إحرامه وصح حجه عنه. 

والحاصل: أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة» 
وفي غير الفرض مكروهة» والعاجز عنده لا فرض عليه أصلاً للحج . 

قال خليل بن إسحاق في مختصره: «ومنع استنابة صحيح في 
فرض » وإِلاً كره». اه. 

وقال شارحه الحطاب: ويدخل في قول المصنف: «وإلاً كره» 
بحسب الظاهر ثلاث صور: استنابة الصحيح في النفل» واستنابة 
العاجز في الفرض» وفي النفل» لكن في التحقيق ليس هنا إلا 
صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه. اه. 

واعلم: أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على 
التحريم» والأحاديث التي ذكرنا حجة على مالك» ومن وافقهء 
والعلم عند الله تعالى . 


1 .» 


اعلم أن ما عليه جمهور العلماء من جواز الحج» عن 
المعضوب» والميت محله فيما إذا كان الذي يحج عنهما قد حج عن 
نفسه حجة الإسلام خلافاً لمن لم يشترط ذلك . 
واحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد 
5 أن/ يكون حج عن نفسه حجة الإسلام بحديث جاء في ذلك . 
قال أبو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» 
وهناد بن السري المعنى واحد » قال إسحاق: ثنا عبدة بن 
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سليمان » عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن النبي يلل سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: 
«حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم عن 


٠. 


شيرمة4 . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا 
عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
حير عن ابن عباس : أن رسول الله ية سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» فقال رسول الله بَكلةِ: «من شبرمة؟» قال: قريب لى» قال: 
«هل حججت قط؟» قال: لاء قال: «فاجعل ماوع قياف ثم حج 
عن شبرمة» وإسناد هذا الحديث عند أبى داود وابن ماجه رجاله 
كلهم ثقات» معروفون» 3 عزرة الذي رة عنه قتادة» وقتادة روى 
عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة. وعزرة المذكور في إسناد هذا الحديث 
عند أبي داود» وابن ماجه ذكراه غير منسوب» وجزم البيهقي بأنه 
عزرة بن يحيى» وعزرة بن يحيى لم يذكره البخاري في التاريخ› 
ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يخصه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب بترجمة» ولم يذكره الذهبي ذف في الميزان» وقد ذكره 
ابن حجر في التقريب» وقال فيه: مقبول. 

وقد روى هذا الحديث أيضاً الدارقطني» وابن حبان في 
صحيحه. وروى البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس » عن النبي يَلِِ. د ثم قال: هذا إسناد صحيح › > ليس في هذا 
سام اسح ننه سرح انارق في الو ل رانس كا 
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إسماعيل» وهناد بن السري» عن عبدة. وقال: يحيى بن معين» 
أثبت الناس سماعاً عن سعيد عبدة بن سليمان» ثم قال: قال الشيخ : 
وكذلك رواه أبو يوسف القاضي» عن سعيد» ثم ساق بإسناده رواية 
أن يوسفبة وأورد متن الحديث كما سبق › ثم قال: وكذلك روى 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن بشرء عن ابن 
أبي عروبة» ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على 
ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة» فلا يضره خلاف من خالفه. 
وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت أبا على الحافظ يقول ذلك» وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن 
تميم » وعن عزرة بن عبد الرحمن. اه. من البيهقي . وقد أورد 
روايات أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكور» وذكره ابن حجر 
صحة الخحديث. اه. محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عباس في 
قصة شبرمة فرواه أبو داود. والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم بأسانيد 
صحيحة» ثم ذكر لفظ أبي داود كما قدمناء ثم قال: وإسناده على 
شرط مسلم . والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذكور في إسناده هو 
ابن عيد الرحمن» وذلك من رجال مسلم› والواقع خلاف ذلك» وهو 
عزر بن يحيى كما جزم به البيهقي. ثم قال النووي: ورواه البيهقي 
بإسناد صحيح عن ابن عباس. ثم ذكر بعض ما ذكرنا سابقاً من 
فتحصل من هذا كله أن الحديث صالح للاحتجاج» وفيه دليل 


سورة الحج ١١‏ 


على أن النائب في الحج» لا بد أن يكون قد حج عن نقسه» وقاس 
العلماء العمرة على الحج في ذلك» وهو قياس ظاهر› والعلم عند الله 
تعالى . 

/ وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه» ٠١8‏ 
فقالوا: يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسهء واستدلوا 
بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت» فإن 
النبي بي يقول فيها: «حج عن أبيك» حج عن أمك»» ونحو ذلك 
من العبارات» ولم يسأل أحداً منهم هل حج عن نفسه أو لا. وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر تقديم الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد 
عن أحد» حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام. والعلم عند الله تعالى. 


تله 
3 


8 


قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمر» وهل ذلك 
الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء الله أقوالهم» 
وحججهم» وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: فممن قال: إن وجوبه 
على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي» 
والثوري» ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس» 
وأنس» وجابر» وعطاء» وطاوس. وممن قال إنه على الفور: الإمام 
أحمد» وأبو يوسف» وجمهور أصحاب أبى حنيفة والمزنى. قال 
وون :ولا تمن :فى الك ت عة وقال ماب تين الاق 


۱۱٩١‏ أضواء البيان 


في الفقه الحنفي: إن القول بآنه على الفور قول أبي يوسف» وعن 
أبى حنيفة ما يدل عليهء فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد 
مايحج به وقد قصد/التزوج» قال: يحجء ولا يتزوج؛ لأن 
الحج فريضة أوجبها الله على عبده» وهذا يدل على أنه على 
الفور. انتهى . 

وأما مذهب مالك فعنه فى المسألة قولان مشهوران» كلاهما 
شهره بعض علماء المالكية. 

أحدهما : أنه على الفور. والثانى : أنه على التراخى» ومحل 
الخلاف المذكور ما لم يخش الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن 

قال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي : (وفي 
فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف». اه. 

وقد ذكر فى ترجمته أنه إن قال فى مختصره: «خلاف»» فهو 
يعني بذلك اختلافهم في تشهير القول. 

وقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: 
الجلاب: من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره» إل من عذر 
وفرضه على الفور دون التراخي» والتسويف› وعن ابن عرفة هذا 
للعراقيين» وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي» وابن رشد: أنه 
على التراخي ما لم يخف فواته. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم. 

أما الذين قالوا: إنه على التراخى فاحتجوا بأدلة . 

منها: أنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة» ولا 


سورة الحج ١١1‏ 
حلاف أن آية: 8 ووا للج وَالْميرةَ ب © الآيةء نزلت عام ست من 
الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين 
رسول الله يلي وأصحابهء / وهم محرمون بعمرة» وذلك في 
ذي القعدة من عام ست بلا خلاف» ويدل عليه ما تقدم في حديث 
كعب بن عجرة الذي نزل فیه: ‏ قن کان نکم مَرِيضًا أو بوه أذى ين او 
َِديَةٌ يَنْصيَاوٍ أو صَدَقَةَ أؤْضقٍ» وذلك متصل بقوله: « ويا تلج الع 
و ن خیرم ذا سيس من دی ]ا نلوا وسک حي َم مدئ يلم قن کان 
ينم مَريسًا) الآيةء ولذا جزم الشافعي» وغيره: بأن الحج فرض عام 
ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ست» وكان النبي بل لم يحج 
إل عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراخي» إذ لو كان على 
الفور لما أخره عن أول وقت للحجء بعد نزول الآية. قالوا: 
ولا سيما أنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان» واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمانء ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يحج» قالوا: واستخلف عتاب بن أسيدء فأقام للناس الحج سنة 
ثمان» بأمر رسول الله وء وكان رسول الله كل مقيماً بالمدينة هو 
وأزواجه وعامة أصحابه» ولم يحجواء قالوا: ثم غزا غزوة تبوك في 
عام تسع» وانصرف عنها قبل الحج» فبعث أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه» فأقام للناس الحج سنة تسع» ورسول الله َة هو وأزواجه وعامة 
أصحابه قادرون على الحج» غير مشتغلين بقتال» ولا غيره» ولم 
يحجواء ثم حج يي هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة 
الوداع» قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشرء دليل على أن 
الحج ليس وجوبه على الفورء بل على التراخي . 


واستدلوا لذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم في قصة 


1١1١ 


۱۸ أضواء البيان 


ضمام بن ثعلبة السعدي رضي الله عله : حدثني عمرو بن محمد بن 
بكير الناقدء حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضرء حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: /نهينا أن نسأل 
رسول الله ية عن شيء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله» ونحن نسمع» فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا 
محمد (يكِ) أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق 
الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال : «الله» قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب 
هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك 
آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في 
أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: 
«نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء 
قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاًء قال: 
«صدق» ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص 
منهن» فقال النبي يلِِةِ: «لئن صدق ليدخلن الجنة». انتهى من 


مجح سم 


قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج»› وقد زعم 
الواقدي وغيره: أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان 
عام خمسء» قالوا: وقد رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه: 
بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس» فدل ذلك على أن الحج 


سورة الحج ۱۱۹ 


كان مفروضاً عام خمس » فتأخيره يك الحج إلى عام عشر دليل على 
أنه على التراخي» لا على الفور. 


ومن أدلتهم على أنه على التراخي: «أن النبي ييه في حجة 
الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه في عمرة» فدل ذلك على 


/ ومن أدلتهم أيضاً: أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى. ١١7‏ 
أو إلى سنين» ثم فعله فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع» 


قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء . 


الشافعية: وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائن» 

ومن أدلتهم: أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي 
على التراخي» ويقاس الحج عليهاء بجامع أن كلا منهما واجب ليس 
له وقت معين. 

ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على 
التراخي» بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معين. قالوا: ولكن 
ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السئّة. هذا هو حاصل أدلة 
القائلين بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور. 

وأما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بأدلة» ومنعوا 
أدلة المخالفين . 


۱۲۰ أضواء البيان 


فمن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور آيات من كتاب الله 
تعالى يفهم منها ذلك» وهي على قسمين: 

قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره 
جل وعلاء والثناء على من فعل ذلك. 

والقسم الثاني : يدل على توبيخ من لم يبادر» وتخويفه من أن 
يدركه الموت قبل أن يمتثل؛ لأنه قد يكون اقترب أجله» وهو 
لا يدري . 

أما آيات القسم الأول فكقوله: #9 وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من 

۳ ريم وَج عَرْضُهَا / أَلسَموبُ وَالْأَرَسُ أُهِدَّتْ مقي © > وقوله 

تعالى : #سابِقُوا إل مَمْفرق من ریک وَجَنَةٍ ها كعَرضٍ الما وَاَلارضٍ » 
الآية» فقوله: ## وَسسَارعُوأ» وقوله: #سَابِقوَأ إل مَمْفْرَةَك فيه الأمر 
بالمسارعة» والمسابقة إلى مغفرته» وجنته جل وعلاء وذلك 
بالمبادرة» والمسابقة إلى امتثال أوامره» ولا شك أن المسارعة 
والمسابقة كلتاهما على الفورء لا التراخي» وكقوله: «فاستيقوا 
َلْحَيررْتِ © الآية» ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال. وصيغ الأمر في 
قوله: ### وَسَارِعْوَا »© وقوله: #سَايفُوَا 4 وقوله: سبوا تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر في الأصول: أن صيغة افعل إذا 
تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب» وإليه أشار في المراقي بقوله: 


* وافعل لدى الأكثر للوجوب * إلخ 


آذ 2 ا 


وذلك لأن الله تعالى يقول : حدر ألذ, بن يحالِسُونَ عن امو أن 
صم فة أو ِب عَدَابُ آي ©4 وقال جل وعلا: ريا ال 
لموم ولا مؤْمَةٍإِذا قضی آنه ورسوله: ام أن یکن م بره من أمرهة » فصرح 


سورة الحج ا 
جل وعلا بأن أمره قاطع للاختيار» موجب للامتثال» وقد سمى نبيه 
موسى عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية» وذلك 
في قوله: « أفعصیت آَمْرِى )€ يعني قوله له: ل انلق في وى وَأَصْلِحْ 
و وَلا تي سيل الْمُفْسِدِينَ #6 وإنما قال موسى ذلك لأخيه هارون قبل 
ل حقيقة الحال» فلما علمها قال  :‏ رَبّ أَعْفْرٌ لي وَلِتَنى وَأَديِلْمَا 
فیک رات أي لبيرت 4. 

ومما يدل على اقتضاء الأمر الوجوب: أن الله جل وعلا عنف 
إبلیس لما خالف الأمر بالسجود» وذلك في قوله: ٤ال‏ ما ممت آل 
جد إذ رمك » والنصوص بمثل هذا كثيرة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاء فلم يمتثل أمره 
فأدبه على ذلك». أن ذلك التأديب واقع موقعه؛ لأنه عصاه بمخالفة 
/أمرهء فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني؛ لأن أمرك لي بقولك ١١4‏ 
اسقني ماء لا يقتضي الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت» بل 
الصيغة ألزمتك» ولكنك عصيت سيدك» فدل ما ذكر على أن الشرع 
واللغة دلاً على اقتضاء الأمر لطر الوجوب» وذلك يدل على ١‏ 
قوله: «سَابقُوا© وقوله: ## وَسَارِعُوًا» يدل على وجوب المبادرة 
إلى امتثال أوامر الله فوراً. 

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر 
ربهم قوله تعالى: «إِنَهُم ڪا رغوت ف الكت 4 الآية 
وقوله تعالى: ل اوک سترعون في اليرت وهم ا سليقون 4)6 . 

وأما القسم الدال على التخويف من الموت قبل الامتثال 
المتضمن الحث على الامتثال: فهو أن الله جل وعلا أمر خلقه أن 
ينظروا في غرائب صنعه» وعجائبه كخلقه للسماوات واللأرض» ونحو 


1۲۲۳ أضواء البيان 


ذلك في آيات من کتابه» كقوله: 8 فل انظروا ما5ا نی لسوت وَالارْض» 
الآية» وقوله تعالى: 8 فام بنظروا ِل السا فوقهم کیت بيه وھا وما 
ا من روج )€ وقوله : « ألا ينظرونَ إل الْإبل كيت حلفت 9 ور آلا 
کت فت 9و ابال کف نوبت €9 وی لاض کبک سحت ۰)69 ثم 
ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه 
النظر في اقتراب الأجل» فقد يقترب أجله» ويضيع عليه أجر الامتثال 
بمعالجة الموت» وذلك في قوله تعالى: 9 أولمْ ينظروا فى ملَكُوتٍ 
اموت والأرض وما َه ون یو ن حم أن کون مَل أب َم إذ 
المعنى: أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب» فيضيع 
عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت» وفي الآية دليل واضح على 
أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر خشية أن يعاجله 
الموت قبل ذلك . 


١1‏ / ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور أحاديث جاءت 
دالة على ذلك» ولا يخلو شىء منها من مقالء إلا أنها تعتضد 
بالآبات المذكوزة» ويها سد ره إن قاد الله تدعا : 

منها ما أخرجه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن 
إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي ‏ عن فضيل ‏ يعني : 
ابن عمرو ‏ عبن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله كل: «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة. فقوله 
فى هذا الحديث: «تعجلوا» يدل على الفورء وقد نقل حديث أحمد 
ع المجد في المنتقى بحذف الإسناد على عادتهء فقال: عن 
ابن عباس» عن النبي و قال: «تعجلوا إلى الحج يعني 


الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد. انتهى منه. 


سورة الحج ١‏ 


وقد سكت على هذا الحديث» وسكت عليه أيضاً شارحه. الشوكاني 
في نيل الأوطارء وظاهر سكوتهما عليه أنه صالح للاحتجاج عندهما. 
والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج؛ لأن في سنده 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وهو لا يحتج بحديثه؛ لأنه 
ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث» وكان شيعياً من غلاتهم» وكان ممن 
يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وقال فيه ابن حجر 
في التقريب: صدوق» سيّىء الحفظ » نسب إلى الغلو في التشيع . 

والحاصل: أن أكثر أهل العلم لا يحتجون بحديثه» وانظر إن 
شئت أقوال أهل العلم في تهذيب التهذيب» والميزان وغيرهما. 

ومن أدلتهم أيضاً على ذلك: مارواه الإمام أحمد: حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي» عن مهران 
أبي صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي «من أراد الحج 
فليتعجل». اه. 

ورواه أبو داود: / حدثنا مسددء ثنا معاوية محمد بن خازم. ١١5‏ 
عن الأعمش» عن الحسن بن عمرو» عن مهران أبي صفوان» عن 
ابن عباس قال: «من أرد الحج فليتعجل». اه. 

وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر بن إسحاق» أنبأنا 
أبو المثنى» ثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الحسن بن عمرو 
الفقيمى». عن أبى صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : 
«من أراد الحج فليتعجل» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقریش»› ولا يعرف 
بالجرح. انتهى منه. وأقره الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا 
الإسناد. ولا يخلو هذا السند من مقال؛ لأن فيه مهران أبا صفوان» 


۲٤‏ أضواء البيان 


قال فيه ابن حجر في التقريب: كوفي مجهول. وقال صاحب 
الميزان» لا يُدرى من هو. وقال فيه في تهذيب التهذيب: روي عن 
ابن عباس «من أراد الحج فليتعجل» وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي. 
قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث. وذكره ابن حبان فى 
الثقات . ١‏ 1 

قلت: وقال الحاكم لما أخرج حديثه هذا في المستدرك: 
لا يعرف بجرح. انتهى منه. وهو دليل على أن حديث مهران المذكور 
معتبر به» فيعتضد بما قبله» وبما بعده» مع أن ابن حبان عده في 
الثقات» وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك. 


وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا علي بن محمد» وعمرو بن 
عبد الله» قالا: ثنا وكيع» ثنا إسماعيل أبو إسرائيل» عن فضيل بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضل أو أحدهما 
عن الآخرء قال: قال رسول الله يكهِ: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة». اه. وفى 
سنده: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وقد قدمنا E‏ 
الأكثرين ضعفوه. 
۱1۷ / ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النبي ب أنه قال: «من لم 
يحبسه مرضء أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن 
شاء يهودياًء وإن شاء نصرانياً» . 


قال ابن حجر في التلخيص : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في 


وله طرق: 
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اون وا عن ری ا يناه بن أبي سليم» عن 
ابن سابط» عن أبى أمامة بلفظ امن لم يحبسه مرض » أو حاجة 
ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً» لفظ البيهقي» ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ولم يحج» 
الحديث . وليث ضعيف » وشريك سيّىء الحفظ› وقد خالفه سفيان 
الثوري . ا رواه 0 ال عن 
N‏ حابس ٠»‏ ساق ا 
أو حاجة ظاهرة» فذكره وا وكذا ذكره ابن أبى شيبة» عن 
أبي الأحوص» عن ليث مرسلاًء وأورده أبو يعلى من طريق أخرى» 
عن شريك مخالفة ا وراويها عن شريك عمار بن مطر 
ضعيف. وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر طريق أبي يعلى 
هذه في ترجمة عمار بن a‏ المذكور الراوي عن شريك: 
هذا منكر عن شريك . 


الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت 
1 أو نصرانياً» وذلك لأن لله تعالى في كتابه يقول: لہ عَلَ لناب حح 

ْسَيْتٍ مَنِ آسْمَطَاعَ إل سيبلا 4 » / رواه الترمذي» وقال: غريب» وفي ١١8‏ 
0 مقال» والحارث يضعف» وهلال بن عبد الله الراوي له عن 
أبي إسحاق مجهول. وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال: من هلال؟ 
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ترجمة هلال بن عبد الله المذكور» وقال: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الترمذي: مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه. اه. وقال فيه في التقريب: متروك. وقد روي عن علي 
موقوفاًء ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذاء وقال المنذري 
طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 
الثالث: عن أبي هريرة رفعه: «من مات ولم يحج حجة 
الإسلام في غير وجع حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر فليمت» 
أي: الميتتين شاء: إما يهودياً أو نصرانياً» رواه ابن عدي من طريق 
عبد الرحمن الغطفاني» عن أبي المهزم وهما متروكان ‏ عن 
أبي هريرة. وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة» رواها سعيد بن 
منصورء والبيهقي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم 
يحج فيضربوا عليه الجزية» ماهم بمسلمين» ما هم بمسلمين» لفظ 
سعيد. ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها 
ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة» وخليت سبيله . 
قلت : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط» علم أن 
لهذا الحديث أصلاً. ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم. اه من التلخيص الحبير 
وقول ابن حجر ومحمله على من استحل الترك هو قول من قال 
0 إن الكفر في قوله تعالى : َيِل عل الَا / حح الست 
من أسْتَطاع لَه سیا ومن كق ق آله عد عنِ الْملوِينَ )4 يحمل على 
0 ولا دليل عليه. 
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ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على مافيها من المقال 
أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى 
الحج» كالمرضء أو الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائرء فلو كان 
تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات» وهو آثم بالتأخير» فدل 
على أن وجوب الحج على الفورء وأنه لا يجوز التراخي فيه إلا 
لعذر. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الطرق التي 
ذكرناها عن صاحب التلخيص ‏ : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً 
وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من 
الموضوعات» فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث 
حسناً لغيره» وهو محتج به عند الجمهورء ولا يقدح في ذلك قول 
العقيلي والدارقطني: لا.يصح في الباب شيء؛ لأن نفي الصحة 
لا يستلزم نفي الحسن. اه محل الغرض منه. 

ومن أدلتهم أيضاً على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في 
سورة البقرة» من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» 
يعني : حديث الحجاج بن عمرو المذكور فقالا: صدق. وقد قدمنا 
أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
وابن عباس وأبي هريرة. وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمد» وأصحاب 
السنن» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي. وقد قدمنا: أنه سكت 
عليه أبو داود» والمنذري» وحسنه الترمذي» وأن النووي قال فيه: 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي» وغيرهم 
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١‏ بأسانيد صحيحة . ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله ية / فى 
ينعن روايات: التحديك عقد آي کاود وآين ماج «فقد تخل > وعليه 
الحج من قابل» لأن قوله: «من قابل» دليل على أن الوجوب على 
الفورء وقد قدمنا هناك ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على 
المحصر بمرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام» وأنه لا قضاء 
على المحصر في غيرها. وبينا أدلة ذلك هناك في الكلام على قوله 
تعالى: إن خيرم ذا َير ِنَّ هدي ) والرواية التي ذكرنا هناك : 
«فقد حل» E‏ هده الو هارا ااوعليه 
الحج من قابل» وهي ثابتة» وهي دالة على الفورء مفسرة للرواية التي 
ذكرنا هناك . 

فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها تدل على أ 
وجوب الحج على الفورء وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناهاء 
وتعتضد بما سنذكره إن شاء الله من كلام أهل الأصول . 

واعلم أن المخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها 
شيء» وأن حديث: «من أراد أن يحج فليتعجل» مع ضعفه حجة لهم 
لا عليهم؛ لأنه وكل الأمر إلى إرادته» فدل على أنه ليس على الفورء 
ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لا يقل مجموعها عن درجة 
الاحتجاج على أن وجوب الحج على الفور. 

ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور: هو أن الله أمر 
به» وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقل كلها 
دال على اقتضاء الأمر الفور. أما الشرع فقد قدمنا الآيات القرآنية 
الدالة على المبادرة فوراً لامتثال أوامر الله» كقوله: 0 02007 

مَمفْرَوَ من رَيِحكُمْ © الآية» وكقوله: ##سَبِقُوَأ إل مَمْفْرق من ريك 4 


سورة الحج ۲۹ 
الآية» وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر الفورء 
وأوضحنا ذلك . 


/ وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربي مطبقون على أن السيد لو ٠١١‏ 
قال لعبده: اسقني ماء» فلم يفعل» فأدبه» فليس للعبد أن يقول له: 
صيغة افعل في قولك: اسقني ماء» تدل على التراخي» وكنت سأمتثل 
بعد زمن متراخ عن الأمرء بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فوراًء 
ولكنك عصيت آمر سيدك بالتواني والتراخي. 

وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي» فلا 
يخلو من أحد أمرين : إما ES‏ اياعم بسو 
عندهاء وإما لا والقسم الأول ممنوع ؟ ؛ لأن الحج لم يعين له زمن 
يتحتم فيه» دون غيره من الأزمنةء بل العمر كله تستوي 0 
بالنسبة إليه إن قلنا: إنه ليس على الفور. 

والحاصل : أنه ليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع . 

والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه ليس له غاية» يقتضي عدم 
وجوبه؛ لأن ما جاز تركه جوازاء لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن 
تركه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه» والمفروض 
وجوبه. 

فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. 

فالجواب: أن البقاء إلى زمن متأخرء ليس لأحد أن يظنه؛ لأن 
اعونت اي ب ابن إلسان يظن أنه ق بحن رب الو 
فجأة» وقد قدمنا قوله تعالى في ذلك: #وأنْ عسی أن يَحُونَ هَدِ قري 
م 4 ولا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن 


۱۲۲ 


۰ أضواء البيان 


العبادات» ولا سيما العبادات الشاقة كالحج. والإنسان طويل الأمل» 
يهرم » ويشب أملهء وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه. 


/ فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور. ومنعوا 
أدلة المخالفين» قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل 
قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة» فإن قدومه سنة خمسء وقد ذكر 
النبي بيه وجوب الحج» وأن قوله تعالى: « اموا الج ألم َو 
الآية» نزلت عام ست في عمرة الحديبية» فدلت على أن الحج 
مفروض عام ست» وأنه بي أخره بعد فرضه إلى عام عشرء. كل ذلك 
مردود» بل الحج إنما فرض عام تسع» قالوا: والصحيح أن قدوم 
ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع. 


وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة ضمام المذكور ما نصه: 
وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس» وفيه نظر. 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع» وهذا 
عندي أرجح . اه. منه وانظر تر جيح اين حجر لكون قدومه عام 

وذكر ابن كثير قدوم ضمام المذكور في حوادث سنة تسعء مع 
أنه ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس . هذا وجه ردهم 
لمر َو فهو أنها لم يذكر فيها إلا وجوب الإتمام بعد الشروع» فلا 
دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع أهل العلم على أن من 
أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام» ووجوب الإتمام بعد الشروع 
لا يستلزم ابتداء الوجوب . 
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قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما قوله تعالى: « ويوا 
لج وة يِه * فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها 
فريضة الحج» وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء. 


/ فإن قيل : فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة ١7‏ 
أو العاشرة. 


قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد 
نجران على رسول الله ييه وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما 
نزلت عام تبوك سنة تسعء وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر 
أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل مكة 
وجدرا في تقوم على ما فاتهم..من. التبجارة من المشركين لما 
أنزل الله تعالى : « يتاي الي ءامنا نما المشرورت تح قلا قروا 
َلْمَسَحِلَ لرام بَعَدَ بعد بمَدَ عامهم ندا 4 فأعاضهم الله تعالى من ذلك 
الجزية» ونزول هذه الآيات» والمناداة بها إنما كان عام تسع» وبعث 
الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحجء وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف» والله 
أعلم. انتهى من زاد المعاد. 


فتحصل : أن آية : * يما لج والمبَرةٌ و لم تدل على وجوب 
الحج ابتداء» وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو 
ظاهر اللفظ» ولو كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل 
خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة» والخلاف في وجوبها 
معروف» وسيأتي إن شاء الله إيضاحه. 


۱۳۲ أضواء البيان 


بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء 
كما هو ظاهر الآية› وأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت عام تسع كما 
رجحه ابن حجر وغيره» فظهر سقوط الاستدلال بها وبالاية الكريمة» 
وأن الحج إنما فرض عام تسع كما أوضحه ابن القيم في كلامه 
المذكور آنفاً؛ لأن آية : 8 ولل عل الاس جح آلْسَيْتَ من أسَتَطاعَ ليه سيلا 
هي الآية التي فرض بها الحج» وهي من صدر سورة آل عمران» وقد 
نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي / ييه على 
أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدَّم قريباًء 
وعلى كون الحج إنما فرض عام تسع غير واحد من العلماءء وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النبي بي الحج عام فتح مكة؛ 
لأنه انصرف من مكة والحج قريب» ولم يحج؛ لأنه لم يفرض . 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح 
مكة» مع تمكنه منه» وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضاً في ذلك 
الوقت» وقد اعترفتم بأن الحج فرض عام تسع» وهو ية لم يحج عام 
تسعء بل أخَّر حَجّه إلى عام عشرء وهذا يكفينا في الدلالة على أن 
وجوبه على التراخي» إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى 

فالجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ : أن عام تسع لم يتمكن فيه 
النبي» وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراة» 
وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام» إنما 
« اھا لیت ءامنا إِنَمَا الروت بحس قلا يقرأ ألْمَمْحِدَ حرام 
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بَعَدَ عَاِمِهِمَ هذا 2# وعامهم هذا هو عام تسع» فدل على أنه لم 
يمكن منعهم عام تسع» ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر 
ينادي ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا عريانء» فلو بادر ل 
إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت 
وهم عراة» وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولا سيما في حجة الوداع 
التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهم» فأول وقت أمكنه فيه 
الحج صافياً من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشرء وقد بادر 
بالحج فيه. والعلم عند الله تعالى. 

وأجابوا عن قولهم: كونه بيه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدي أن يفسخوا حجهم في /عمرة دليل على تأخير الحج؛ لأنهم ٠١١‏ 
بعد ما أحرموا فيه فسخوه فى عمرة» وحلوا منه بأن هذا ليس فيه 
تأخير الحج؛ لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينهاء وتأخير 
الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى» وذلك ليس بواقع هناء فلا 
تأخير للحج في الحقيقة؛ لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه 

وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرى» أو إلى 
سنين » ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤدياٌء لا قاضياً بالإجماع. ولو 
حرم التأخير لكان قضاء = بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة 
بوقت معين» ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في 
الأصول» والحج لم يوقت بزمن معين» والعمر كله وقآت لهء وذلك 
لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرو العوائق» أو نزول الموت قبل 
الأداءء كما تقدم إيضاحه . 


وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخره» ثم 
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فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره» ولو كان التأخير حراماً 
لردت شهادته؛ لارتكابه مالا يجوز- بأنه ما كل من ارتكب 
ما لا يجوز ترد شهادته» بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق. وهنا قد 
يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف» وقول من قال: إنه لم 
يرتكب حراماً» وشبهة الأدلة التى أقاموها على ذلك. هذا هو حاصل 
أدلة الفريقين . ١‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي وأليقهما 
بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا 
كالحج على الفور» لا على التراخي» لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرة» وللخوف من مباغتة الموت» كقوله: 
«# وَسَارعْوا إل مَعْفْرَوَ من رَيّحكُمْ ) الآية» وما قدمنا معها من 
الآيات» وكقوله: « اول ينظروا ف مکوت السّموات وَالْارضِ وَمَاخَلقَ لون 
ىو ون عمج أن يكو هر أرب لَه ولما قدمنا من أن الشرع / واللغة 
والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفورء وقد بينا أوجه 
الجواب عن كونه بيا لم يحج حجة الإسلام إلا سنة عشر. والعلم 
عند الله تعالى الآية. وأشار في مراقي السعود إلى أن مذهب مالك أن 
وجوب الأمر على الفور بقوله: 
وكونه للفور أصلُ المذهب وهو لدى القيْد بتأخير أبي 

المسألة الثانية 


اعلم : أن من أراد الحج له أن يحرم مفرداً الحج» وله أن يحرم 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج. وله أن يحرم قارناً بين الحج والعمرة» 
وإنما الخلاف بين العلماء» فيما هو الأفضل من الثلاثة المذكورة. 
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والدليل على التخيير بين الشلاثة ما رواه الشيخان في 
صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج. . .» الحديث. وهو نص صريح 
متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. 

وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماءء 
وكافة الصحابة والتابعين ومن كبك إططادت ا الميحيحن ور 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أنهما كانا 


ينهيان عن التمة . انتهى محل الغرض من كلامه. 
الأنواع الثلاثة . 


وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز 
الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاءء واختلفوا في أفضلها. 

وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت: : اخصرجنا مع 
رسول الله يِه / فقال : «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ١٠‏ 
ومن أراد أن يهل بحج فليهلٌ» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت 
عائشة رضي الله عنها: فأهلَّ رسول الله ية بحج وأهل به ناس معهء 
وأهل ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ 
بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة 
المذكورة. 

وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع 
مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي بء وأطبق عليه 
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جماهير أهل العلم. وحكى غير واحد عليه الإجماع» وسنذكر إن 
شاء الله كلام أهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. 


المسألة الثالثة 


اعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران: 
مالك» وأصحابه» والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمرء وجابر» وعائشة. 
ومالك» ززا وأبو ثورء وداود. 

واحتج من قال: بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. 

الأول: أحاديث صحيحة جاءت عن النبى ية بأنه أفرد فى 
ييه الؤذاع هن وة ابر واب ی رای عباس دوسا 
رضي الله عنهم وغيرهم» أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفاًء قالت: 
«خرجنا مع رسول الله كك عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» 
ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل 

۸ /رسول الله بيا بالحج. . .» الحديث. هذا لفظ البخاري» ومسلم» 

وهو صريح في أن رسول الله ية أهل بالحج. ولا يحتمل لفظ عائشة 
هذا غير إفراد الحج؛ لأنها ذكرت معه التمتع والقران» وأن بعض 
الناس تمتع» وبعضهم قرن» وأن رسول الله ية أهل بالحج فهو الحج 
المفرد. ولا يحتمل غيره. 

وفي رواية في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله ية فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن 
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يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله لا 
بحج › وأهل به ناس معه » وأهل ناس بالعمرة والحج. وأهل ناس 
بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو 
لا يحتمل غير الإفراد بحال؛ لأنها ذكرت القران» والتمتع» والإفراد» 
وصرحت بأنه ية أهل بالحج» فدل على أنها لا تريد القران 
ولا غيره. 


وفي رواية عنها في الصحيح قالت: «خرجنا مع النبي كَل 
ك N‏ «ولا نذكر 
إلا الحج». وفي رواية عنها في الصحيح أيضاً: «أن رسول الله لا 
أفرد الحج»؛ وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: «ولا نرى 


إل أنه الحج». كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم. وبعضها في 
البخاري . 


وأما حديث جابر فقد روى عنه عطاء قال: حدثنى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: «أنه حج مع النبي كلك يوم ساق البدن معهء 
وقد أهلوا بالحج مفرداً. . »٠‏ الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلمء 
وفي رواية عنه / رضي الله عنه في الصحيح: «قدمنا مع رسول الله ئا 
ونحن نقول : لبيك اللَلهِم لبيك بالحج». هذا لفظ البخاري› ومسلم 
أيضاً وفي رواية في الصحيح عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «أن النبي بي أهل وأصحابه بالحج. . .» الحديث» 
هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي حديثه أعني جابراً رضي الله عنه 
الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بين فيه حجة النبي به أكمل 
بيان» وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرهاء وقد دلَّ ذلك على 
ضبطه لهاء وحفظه» وإتقانه ما نصه: قال جابر رضي الله عنه: «لسنا 


۹ 
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ننوي إا الحج» لسنا نعرف العمرة. . ٠.‏ الحديث» وهو تصريح منه 
رضي الله عنه بالإفراد»ء دون التمتع» والقران لقوله: «لسنا نعرف 
العمرة». 

وفي رواية عنه في الصحيح قال: «خرجنا مع رسول الله کل 
مهلين بالحج . . ٠.‏ الحديث . 

وفي رواية عنه في الصحيح أيضاً قال: «أهللنا أصحاب 
محمد ية بالحج خالصاً وحده». ا 
الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضاً عنه: «قدمنا مع رسول الله يك 
مهلين بالحج. . .» الحديث» وفي رواية في صحيح مسلم عنه أيضاً: 
أهللنا مع رسول الله ل بالحج». 

وأما حديث ابن عمر. فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن أيوب» وعبد الله بن عون الهلالي» قالا: حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر ‏ في 
رواية يحيى ‏ قال: أهللنا مع رسول الله اة بالحج مفرداًء وفي 
رواية ابن عون: أن رسول الله ية أهل بالحج مفرداً. وحدثنا 
سريج بن يونس» حدثنا هشيمء حدثنا حميدء عن بكرء ادن 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَلةِ يلبّي بالحج والعمرة جميعا 
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبي بالحج وحده» 
فلق اانا سد قرول انو سر فال انين ما سدوكا الأصتياناء 
سمعت رسول الله بيا يقول: "لبيك عمرة وحجاً» وحدثني أمية بن 
بسطام العيشي» حدثنا يزيد يعني ابن زريع » حدثنا حبيب بن الشهيد؛ 
عن بكر بن عبد الله» حدثناأنس رضي الله عنه: أنه رأى ابي بك 


أهللنا 


جمع بينهما بين الحج والعمرة» قال: فسألت ابن عمر فقال: أهللنا 
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بالحج» فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمرء فقال: كأنما كنا 
صبياناً. انتهى منه . 

وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج» فلا يحتمل 
القران» ولا التمتع بحال؛ لأن فيه أن بكراً قال لابن عمر: إن أنساً 
يقول: إن النبي بيا قرن بين الحج والعمرة» فرد ابن عمر على أنس 
دعواه القران قائلاً: إن النبي بيه أحرم بالحج وحده. وهذا صريح 
في الإفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري 

وفي رواية: أن رجلاً أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بم 
أهل رسول الله كلِِ؟ قال ابن عمر: أهل بالحج» فانصرف ثم أتاه من 
العام المقبل» فقال: بم أهل رسول الله كِ؟ قال: ألم تأتني عام 
أول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء» وهن 
منكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة رسول الله ية يمسني 
لاا أسممة يل بال ززا انی اساد ۰ 

وقال النووي في شرح المهذب: إن إسناده صحيح . 

وأما حديث ابن عباس» فهو ما رواه عنه البخاري ومسلم قال : 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
ويجعلون المحرم صفراً / ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفاالأثر. ٠١١‏ 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي بي وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج. . .» الحديث. هذا لفظ البخاري 
ومسلم. 


وفي رواية في الصحيح عنه رضي الله عنه: «أهل رسول الله كلا 


۱۳۴۲ 


١5‏ أضواء البيان 


بالحج». لفظ مسلمء وفي رواية عنه في الصحيح: «خرجنا مع 
رسول الله كله نهل بالحج» وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح: 
«ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج». كل هذه 
الألفاظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: «قدمنا مع رسول الله ية مهلين بالحج. . .» 
الحديث. 

قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي بي أحرم 
مفرداً ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» قالوا: فمنهم: جابر 
الذي عرف ضبطه وحفظه وخصوصاً ضبطه لحجته وء ومنهم: ابن 
عمر الذي رد على أنس» وذكر أن لعاب ناقة النبي بيه كان يمسهء 
ومنهم: عائشة رضي الله عنها وحفظها وضبطها واطلاعها على أحوال 
النبي ييه كل ذلك معروف» ومنهم: ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومكانته في العلم والحفظ معروفة. 

الأمر الثاني من الأمور التي احتج بها القائلون بأفضلية الإفراد 
على التمتع» والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم 
يفعل شيئاً من محظورات الإحرام» ولم يخل بشيء من النسك» أنه 
لا دم عليه» وانتفاء الدم عنه مع / لزومه في التمة والقران يدل على 
أنه أفضل منهما؛ لأن الكامل بنفسه الذي لا يحتاج إلى الجبر بالدم 
أفضل من المحتاج إلى الجبر بالدم . 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن دم التمتع والقران ليس دم جبر 
لنقص فيهما وإنما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك. واحتجوا 
على أنه دم نسك بجواز أكل القارن» والمتمتع من دم قرانه» وتمتعه. 
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قالوا: لو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات» وبأن الجبر في 
فعل ما لا يجوز والتمتع والقران جائزان» فلا جبر في مباح . 

ورد هذا من يخالف في ذلك قائلاً: إنه دم جبر لا دم نسك» 
بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه. قالوا: والنسك المحض 
كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلا عنه عند العجز عنه» 
فلا يكون الصوم بدلاً من دم» إلا إذا كان دم جبر. قالوا: ولا مانع 
من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكملهاء ولا مانع من أن يرد دليل 
خاص على جواز الأكل من بعض دماء الجبر. 

قالوا: والدليل على وقوع الجبر في المباح: لزوم فدية الأذى 
المنصوص في آية : 9 قن كن نكم مَرِيصًا أو وء اذى ين رَأِو- مَيْدَيَة 4 الآية . 
ولا شك أنه جبر في فعل مباح» وكذلك من لبس لمرض أو حرء 
أو برد شديدين» أو أكل صيداً للضرورة المبيحة للميتة» أو احتاج 
للتداوي بطيب. 

قالوا: ومن الأدلة على أنه دم جبر لا نسك سقوطه عن أهل 
مكة المنصوص عليه في قوله: 5لک لس لم یک آَم كاري الْسْجِدٍ 
خرَارٍ 4 فلو كان دم نسك محض لكان على الجميع من حاضري 
المسجد الحرام» وغيرهم لاستوائهم جميعاً في حكم النسك 
المحض . وهذا على قول الجمهور إن الإشارة في قوله: ذلك راجعة 
إلى لزوم دم التمتع» أي: وأما من كان أهله حاضري المسجد 
الحرام» فلا دم عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج خلافاً لابن عباس» 
ومن وافقه من / الحنفية وغيرهم في قولهم: إن الإشارة في قوله: ٠١۳‏ 
5لک لمن لم يى هم عاضر الْسَْجِدِ الحرَارٌ 4 راجعة إلى التمتع بالعمرة 
إلى الحج» وأن أهل مكة لا تمتع لهم؛ لأنه على قول الجمهور 


١‏ أضواء البيان 


لا فرق بين الآفاقي» وحاضري المسجد الحرام موجباً لوجوب دم 
التمتع على الأول» وسقوطه عن الثاني إلا أن الأول تمتع بالترفه 
بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين؛ ولذلك قال مالك» وأصحابه» 
والشافعى وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إن 
جاتن يعد احلا من العمرة راحو لل قن سند ية آله لدم 
تمتع عليه؛ لزوال العلة مع اختلافهم في قدر السفر المسقط للدم 
المذكور» فبعضهم يكتفي بسفر مسافة القصر» وهو مذهب أحمد» 
وهو مروي عن عطاء» وإسحاق» والمغيرة» كما نقله عنهم ابن قدامة 
في المغني» وبعضهم يكتفي بالرجوع إلى الميقات» وهو مذهب 
الشافعي» وبعضهم يشترط الرجوع إلى محله الذي جاء منه» وعزاه 
في المغني لأبي حنيفة وأصحابه» وبعضهم يشترط ذلك أو سفر 
مسافة بقدره» أعني قدر مسافة المحل الذي جاء منه» وهو مذهب 
مالك وأصحابه. وهذا يدل على أن دم ال تع دم جبر؛ لنقص السفر 
المذكور» بدليل أن السفر إن حصل عندهم سقط الدم لزوال علة 
وجوبه. 

الأمر الثالث: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد بعض الأحاديث الواردة عن النبي ياه بالنهي عن التمة 
والقران. ۰ 

قال البيهقي في السنن الكبرى: أخبرنا أبو على الروذباري» 
أنبأنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن 
وهبء أخبرني حيوة» أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن 
القاسم العراسان» فق كعد و العدين» اند رح فى أمنيحات 
رسول الله ية تى عمر بن الخطاب» فشهد عنده أنه سمع 
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رسول الله ية في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . 

/ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك»› أنبأ عبد الله بن 4 ١7‏ 
جعفر » ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا هشام» عن 
قتادة» ل م ل 0 
الحو و سردم 00 00 قال: 
أتعلمون أن النبي بي نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: الهم 
ل قال: والله إنها لمعهن ‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة» 
والأشعث بن بزاز عن قتادة» وحماد بن سلمة في حديثه ‏ ولكنكم 
نسيتم. ورواه مطر الوراق» عن أبي شيخ في متعة الحج. انتهى من 
البيهقي. 

وقد ذكر النووي في شرح المهذب». عن البيهقي: أنه ذكر 
بإسناده الحديثين الذين سقناهما عنه آنفاًء ثم قال في الأول منهما: 
ورواه أبو داود في سننه. وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن 
عمرء لكنه لم يرو هنا عن عمرء بل عن صحابي غير مسمى 
والصحابة كلهم عدول. 

ثم قال في الثاني منهما: رواه البيهقي بإسناد حسن . انتهى . 

وقال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن صالح» 
ا وهب» أخبرنا حيوة» أخبرني و عن 
ل وماد ل a‏ 
في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. 


نين 


4٤‏ أضواء البيان 


حدثنا موسى أبو سلمة» ثنا حماد» عن قتادق عن أبي شيخ 
الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل 
البصرة: أن معاوية بن /أبي سفيان قال لأصحاب النبي كله: هل 
تعلمون أن رسول الله کا نهى عن كذا وكذاء وعن ركوب جلود 
النمور؟ قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج 
والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما إنها معهن» ولكنكم نسيتم . 
انتهى منه . 

الأمر الرابع: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد على غيرهء أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه 
بعده عه وهم أفضل الناس وأتقاهم» وأشدهم اتباعاً 
لرسول الله بء فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس مفرداًء وحج 
عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفرداً» وحج عثمان رضي الله عنه 
بهم مدة خلافته مفرداً قالوا: فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة 
حول أربع وعشرين سنة» وهم يحجون بالناس مفردين» ولو لم يكن 
الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة. 

قال النووي في شرح المهذب» وشرح مسلم في أدلة من فضل 
الإفراد: ومنها: أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي كلا 
أفردوا الحج» وواظبوا عليه كذلك فعل أبو بكر« وعمر» وعثمان؛ 
عشر حجج مدة خلافته كلها مفرداًء ولو لم يكن هذا هو الأفضل 
عندهم» وعلموا أن النبي يي حج مفرداً لم يواظبوا على الإفراد مع 
أنهم الأئمة الأعلام» وقادة الإسلام» ويقتدى بهم في عصرهم 
وبعدهم» وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي وي 
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أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله يَلِِ. وأما الخلاف عن عليّ وغيره» 
فإنما فعلوه لبيان الجوازء وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا. انتهى منه. 

الأمر الخامس: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد: / هو ما ذكره النووي في شرح المهذب قال: ومنها: أن الأمة ٠١١‏ 
أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمرء وعثمان 
وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع» وبعضهم كره التمتع والقران 
وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله» فكان ما أجمعوا على أنه 
لا كراهة فيه أفضل . انتهى منه. 

وقال البيهقي في السئن الكبرى: فثبت بالسنّة الثابتة عن 
رسول الله َة جواز التمتع والقران والإفراد» وثبت بمضي النبي مي 
في حج مفردء ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران 
دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل . والله أعلم. انتهى 
منة . 

وقال البيهقي في السنن الكبرى أيضاً: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
الكل درابو كزين اق ا عن يق عم 0 
ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا 
أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه قال: حججت مع 
أبي بكر رضي الله عنه فجردء ومع عمر رضي الله عنه فجرد» ومع 
عثمان رضي الله عنه فجرد. 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» أنبأ 
إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا عبد الكريم بن الهيثم» ثنا أبو اليمان» 
أخبرني شعيب» أنبأنا نافع : أن ابن عمر كان يقول: إن عمر رضي الله 
عنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة» وتجعلوا العمرة في 


۱۳۷ 


۱٤٦‏ أضواء البيان 


ثم ساق البيهقى بسنده عن عبد اللّه» والحسن ابنی محمد بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أبيهماء عن على أنه قال: يا 
بني أفرد الحج» فإنه أفضل . اه. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال: جردوا الحج. وفي رواية له عنه: أنه أمر بإفراد 


'الحج قال: فكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. 


انتهى من البيهقي . 
أبو الحسن الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجرد» ومع عمر فجرد» ومع عثمان 
فجرد. تابعه الثوري» عن أبى حصين» وهذا إنما ذكرناه هاهنا؛ لأن 
الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف. 
والمراد بالتجريد هاهنا: الإفراد» والله أعلم. 

وقال الدارقطني: ثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل» 
عبد الله بن نافع » عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن 
النبي ييه استعمل عتاب بن أسيد على الحج» فأفرد» ثم استعمل 
أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج» ثم حج النبي بي سنة عشر فأفرد 
الحج. ثم توفي رسول الله ية واستخلف أبو بكر» فبعث عمر فأفرد 
الحج. ثم حج أبو بكر فأفرد الحج. ثم توفي أبو بكرء واستخلف 
عمر» فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج؛ ثم حج فأفرد الحج» 
ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس» فأفرد الحج. في 
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إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. انتهى من البداية والنهاية 
لابن كثير . 





وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو ‏ وهو ابن 
الحرث ‏ عن محمد بن عبد الرحمن. أن رجلا من أهل العراق قال 
له: سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يهل بالحج» فإذا طاف بالبيت 
أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحلء فقل له: إن رجلا يقول ذلك» 
قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قلت: فإن 
رجلا كان يقول ذلك. قال: بئسما قال» فتصداني الرجل» فسألني 
فحدثته فقال: فقل / له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله یه قد فعل ۱۳۸ 
ذلك» وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجئته» فذكرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري» قال: فما باله لا يأتيني 
بف سال آله عراقنا؟ فی الا یری قال + كانه فى كدب فد 
حج رسول الله 4 فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به 
حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر» فكان أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك» ثم 
حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» 
ثم معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم رأيت 
فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا 
يسألونه ولا أحد ممن مضى كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم 
أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي وخالتي حين 


۱۳۹ 
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تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البيت تطوفان به» ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتنى أمى أنها أقبلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قطء 
فلما مسحوا الركن حلواء وقد كذب فيما ذكر من ذلك. انتهى من 
صحيح مسلم . وفيه التصريح من عروة بن الزبير رضي الله عنهما بأن 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين» والأنصار كانت عادتهم أن يأتوا 
مفردين بالحج» ثم يتمونه كما رأيت. 

وقال النووي في شرح الحديث المذكور: وقوله: ثم لم يكن 
غيره» وكذا قال فيما بعده» ولم يكن غيره. هكذا هو في جميع النسخ 
غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض : ا 
النسخ قال: وهو تصحيف» وصوابه: E‏ بضم العين 
المهملة وبالميم. وكان السائل لعروة إنما / سأله عن ذ ا 
العمرة عَلَى مذهب من رأى ذلك» ده 
في حجة الوداع» فأعلمه عروة أن النبي ييه لم يفعل ذلك بنفسه» 
ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي. 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال» 
بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى؛ لأن قوله غيره يتناول 
العمرة وغيرها. 

ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي: لم يغير الحج» ولم ينقله» 
ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. والله أعلم. انتهى كلام النووي» 
وهو صواب . 

وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
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عبد الرحمن بن نوفل القرشي: أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبى بل فأخبرتنى عائشة رضى الله عنها أن أول شىء بدأ به حين 
ندع أنه رفيا طلانه اليف كم لى يكن عمرة E‏ 
رضي الله عنه» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك» ثم حج عثمان رضي الله 
عنه» فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم 
معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من 
رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها عمرة» وهذا ابن عمر عندهم 
فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضىء ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا 
أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي 
حين تقدمان لا تبتدئان / بشيء أول من البيت» تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد أخبرتني أمي أنها أهلت» هي وأختها والزبير» وفلان» 
وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن حلوا. انتهى منه. 


وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا أصبغ» عن 
ابن وهب: أخبرني عمروء عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة 
قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم 
النبي بيه أنه توضأء ثم طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر« 
وعمر رضي الله عنهما مثله» ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله 
عنه» فأول شيء بدأ به الطواف» ثم رأيت المهاجرين» والأنصار 
يفعلونه» وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان 
عدر« كلها ر اک ی م 


و 
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قالوا: وجواب ابن عباس رضي الله عنهما عن حديث عروة 
المذكور لا يدفع احتجاج عروة يما ذكر» وكذلك جواب ابن حزم. 
وقد أجاب عروة ابن عباس فأسكته . 


أما جواب ابن عباس الذي ذكروه» فهو ما رواه الأعمش» عن 
فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله اة فقال عروة: نهى أبو بكر» وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس: أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول الله َيه وتقول: قال 


أبو بكر وعمر. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب قال: قال عروة لابن 
عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة» فقال ابن عباس : سل أمك يا 
عرية» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله» أحدثكم عن رسول الله 
وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر» فقال عروة: لهما أعلم بسنّة 
رسول الله كل وأتبع لها / منك. اه. قالوا: فترى عروة أجاب ابن 
عباس بجواب أسكته به. 


ولا شك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم كانوا أعلم بسئَّة رسول الله به وأتبع لهاء لا يمكن ابن عباس أن 
ينكر ذلك . 

وأما جواب ابن حزم فهو قوله: إن ابن عباس أعلم بسلّة 
رسول الله ية وأبي بكرء وعمر من عروة» وأنه ‏ يعني ابن عباس 
کر هق عرو وأولى منه بالنبي كك والخلفاء الراشدين. ثم ساق 
آثاراً من طريق البزار وغيره عن ابن عباس» يذكر فيها التمتع» عن 
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أبي بكرء وعمرء وأن أول من نهى عنه معاوية. ولا يخفى سقوط 
كلام ابن حزم المذكور رده على عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

أما قوله: إن ابن عباس أعلم من عروة» وأفضل فلا يرد رواية 
عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون كما ثبت 
في صحيح مسلم. وابن عباس لم يعارض عروة بأن فعلهما كان 
مخالفاً لما ذكره عروة عن الإفرادء وإنما احتج بأن أمر النبي ككل 
أولى بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إلا ما علما 
من النبي ية أنه أكمل وأتبع لسنته بيا . 

وأما الآثار التي رواها من طريق ليث وغيره فلا يخفى أنها 
لا تعد شيئاً مع ما ثبت في الصحيحين عنهم من الروايات التي 
لا مطعن فيها أنهم كانوا يفضلون الإفراد. 

ومن فهم كلامهم حق الفهم أعني الخلفاء الراشدين علم أنهم 
رضي الله عنهم يعلمون جواز التمتع والقران علماً لا يخالجه شك» 
ولكنهم يرون أنه أتم للحج والعمرة أن يفصل بينهماء كما لا يخفى 
والمعنى غير خاف» بل هو ظاهر من سياق السؤال والجواب لمن 
تأمل ذلك. ومما يدل على صحة ما ذكره عروة بن الزبير في حديث 
مسلم المذكور من أن الخلفاء كانوا يفردون ما ثبت في / الصحيحين 
من نحو ذلك» عن عمر» وعثمان رضي الله عنهما. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا 
سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: بعثني النبي كَل إلى قوم باليمن» فجئت وهو 
بالبطحاءء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبى بء قال : 
هل مك افق مدي قلف : لق فار قلقت باليدة. ووالصفا 
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والمروة» ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني» 
أو غسلت رأسي» فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب 
لله» فإنه يأمر بالتمام قال الله: # ثوا لح الم وإن نأخذ بسئة 
النبي بء فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. انتهى منه ونحوه أخرجه 
مسلم أيضاً. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: محصل جواب عمر فى منعه الناس من التحلل بالعمرة» أن 
كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار 
الإحرام إلى فراغ الحج» وأن سنّة رسول الله با أيضاً دالة على ذلك؛ 
لأنه لم يحل» حتى بلغ الهدي محله» لكن الجواب عن ذلك: هو ما 
أجاب به هو ية حيث قال «ولولا أن معي الهدى لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن 
عمر أنه منع منه سداً للذريعة. 

وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج 
إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج» ثم الحج من عامه. 
وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه 
يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ» 
ولهذا کان يضرب الناس علیه» كما رواه مسلم بناء على معتقده أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. 

/ قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التى هى 
الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه» وهو على الكدزية للترغيب 
في الإفراد» كما يظهر من كلامه» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع 
من غير كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . انتهى الغرض من كلام 
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تتفل ترد على ر رك امن يي ل ال ا 

بي ري مسد 
محمد بن المثنى» وابن بشار» قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت 
ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع 
رسول الله يك فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما 
شاءء وإن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم 
الله وأبتوا نكاح هذه النساء» فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى لی أجل إلا 
رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب» حدثنا عفان» حدثنا 
همام» حدثنا قتادة بهذا الإسناد. وقال فى الحديث: فافصلوا حجكم 
من عمرتكم فإنه أتم لحجكم» وأتم لعمرتكم. اه. منه. 

وهو دليل على ما ذكرنا من أن عمر رضي الله عنه يرى أن 
الإفراد أفضل » ويدل على صدق من قال: إنه حج عشر حجج بالناس 
مفرداً كما تقدم . 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء 
حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن علي بن حسين» عن 
مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان» وعلياً رضي الله عنهماء وعثمان 
ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهما الحديث. وفيه التصريح بأن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه / كان يرى أفضلية الإفراد على ١44‏ 
غيره؛ لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصحيح كما رأيت. 
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وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار 
قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة قال: 
قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر 
بها الحديث. وفيه التصريح بنهي عثمان رضي الله عنه عن التمتع. 
وبما ذكرنا كله تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم 
كانوا يرون الإفراد أفضل» وكان هو الذي يفعلونه كما رأيت الروايات 
الصحيحة بذلك» وهو المعروف عنهم رضي الله عنهم» فما ورد مما 
يخالف ذلك فهو مردود بما رأيت. 


لةه 


* +» 


فإن قيل: هؤلاء الذين يفضلون الإفراد» كمالك» والشافعي» 
وأصحابهماء وكأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن ذكرنا 
سابقاً ممن يقول بأفضلية الإفراد على غيره من أنواع النسك بأي 
جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأن النبى كلل كان 
اراك توا لأ عاد ينه اللتحيضة ‏ الزاردة انه كان عيضا ,لاديف 
الصحيحة الواردة بأنه أمر كل من لم يسق هدياً من أصحابه بأن يتحلل 
من إحرامه بعمرة» فالذين أحرموا بالإفراد أمرهم بفسخ الحج في 
عمرة» والتحلل التام من تلك العمرة» وتأسف هو ية على أنه ساق 
الهدى الذي صار سببا لمنعه من التحلل بعمرة وقال: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» مع أنه يِل 
لا يتأسف على فوات العمرة» إلا وهي أفضل من غيرهاء والقران 
الذع شقانم الله له لآ يكون ع اف م لأن الله لا يختار لنبيه فى 
نكا إل ماعو الأفضل . ٠‏ 
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/ فالجواب : أن المالكية والشافعية يقولون: إن التمتع الذي أمر 
به كلل من كان مفرداً» وذلك بفسخ الحج في العمرة لا شك أنه في 
ذلك الوقت» وفي تلك السنة أفضل من غيره» ولكن لا يلزم من 
أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

وإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأتي قريباً تفصيلها إن شاء الله 
على أن تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة» وأمر النبي 4لا 
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السئة» وأنه ما أمر بذلك 
لأفضلية ذلك في حد ذاته» ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته» 
وهي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة» وما فعله كيا 
أو أمر به للبيان والتشريع» فهو قربة في حقه» وإن كان مكروهاء 
أو مفضولاً. فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاًء 
ويفعله النبي كل أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقه» 
E E,‏ 
أشار صاحب مراقي السعود بقوله : 
ووستحا بتغحل لكريم يبا ان لار 
فصارفي جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب 

وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن 
النبى ييه قد يفعل المكروه المنهى عنهء مبيناً بذلك الفعل أن النهى 
للتنزيه» لا للتحريم» فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها؛ 
لما فيه من البيان» كنهيه عن الشرب من أفواه القرب» وقد شرب 
منها. انتهی منه. 


وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان» بل لا كراهة في 
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واحد منهما يقيناً» ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله ية لبيان 
/ الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه 
بالنظر إلى ذاته. وهذه هي الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان 
الجوازء ولذلك يختص بذلك الركب» وتلك السنة. 


الأول: منها حديث ابن عباس المتفق عليه الذي قدمناه قال: 
كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر»ء فقدم النبي بيه وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله أيّ الحل؟ قال: «الحل كله» قالوا: فقوله 
في هذا الحديث المتفق عليه: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض»» وترتيبه بالفاء على ذلك قوله: «فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له ية على 
أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة» هو أن يزيل من نفوسهم بذلك 
اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
فالفسخ لبيان الجواز كما دل عليه هذا الحديث المتفق عليه لا لأن 
الفسخ في حدّ ذاته أفضل . وقد تقرر في مسلك النص» ومسلك 
الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل» كما قدمناه مراراً قالوا: 
فقول: من زعم أن قوله في الحديث المذكور: «كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور» لا ارتباط بينه» وبين قوله: «فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة» ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه لو لم يقصد به 
ذلك» لكان ذكره قليل الفائدة . 


ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا هناد بن 
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السري» عن ابن أبي زائدة» ثنا ابن جرير» ومحمد بن إسحاق» عن 
رسول الله ية / عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الشرك» فإن هذا الحي من قريش» ومن دان دينهم» كانوا يقولون: إذا 
عفا الوبر» وبرأ الدبر» ودخل الصفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» 
فكانوا يحرمون العمرة» حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. اه. 

وقد بين الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى فى السنن الكبرى أن 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور دال على ذلك» ولا ينافى 
ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى فسخ الحج في العمرة لازماً؛ 
لأنه لا مانع من أن يكون يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكورء كما 
دل عليه حدیئه» وهو یری بقاء حکمه» ولو کان سببه الأول بیان 
الجوازء ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار خالفوه فى رأيه ذلك . 

الدليل الثاني من أدلتهم: على أن فسخ الحج في العمرة 
المذكورة لبيان الجوازء وأنه حاص بذلك الركب» وتلك السنة» هو 
ما جاء من الأحاديث دالاً على ذلك . 

قال أبو داود فى سننه: حدثنا النفيلى» ثنا عبد العزيز ‏ يعنى 
أبن محمد ل أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا 
خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة». اه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
أبى عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال» عن أبيه قال: قلت: 
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يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة» أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
خاصة». اه. 

وقال ابن ماجة فى سننه: حدثنا أبو مصعب» ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» E‏ أن فد الحم عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» / عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ 
الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله ل : «بل 
لنا خاصة» . 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: وحدثنا سعيد بن منصور 
وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش عن | إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر رضي الله عنه» 
قال: كانت المتعة ذ في الحج لأصحاب محمد يله خاصة. 


وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
عن سفيان» عن عياش العامري» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت رخصة يعني: المتعة في الحج. 

وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن فضيل» عن زبيد» 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح 
المتعتان إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء» ومتعة الحج. 

حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن بيان» عن عبد الرحمن بن 
أبي الشعثاء» قال: أتيت إبراهيم النخعي» وإبراهيم التيمي فقلت: 
إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام» فقال إبراهيم النخعي: لكن 
أبوك لم يكن ليهم بذلك. 


قال قتيبة: حدثنا جريرء عن بيان» عن إبراهيم التيمي» عن 


سورة الحج ١68‏ 
أبيه: أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال: إنما 

وقال البيهقي وغيره من الأئمة: مراد أبي ذر بالمتعة 
المذكورة: المتعة التي أمر النبي بيه بها أصحابه رضي الله عنهمء 
عنه بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا هناد يعني ابن السري ‏ عن 
ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن سليم بن الأسود: أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم 
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله لا . قالوا: / فهذه الرواية التي في سنن أبي داود فيها 
التصريح من اتی دن رضي الله عنه بفسخ الحج في العمرة» وهي 
تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم. وضعفت رواية أبي داود هذه 
با ابن إشتبحاق المذكور فبها مدل :وقد فال اع عبن الرحمق 
بن الأسود. وعنعنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث حتى يصح 
السماع من طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من 
جهتين : 

الأولى: أن مشهور مذهب مالك وأحمد» وأبي حنيفة 
رحمهم الله صحة الاحتجاج بالمرسل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» كما قدمناه مراراً. 

والثانية: أن المقصود من رواية أبى داود المذكورة بيان المراد 
برواية مسلم» والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرهاء 
كما هو مقرر في الأصول. وقد قدمناه مراراً أيضاً. 


١.64 


لحل أضواء البيان 


وما ذكره عن أبى ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ٠‏ 

ورد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين : 

الأولى منهما: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه المذكور عند أبي داود» 
والنسائى» وابن ماجه فيه ابنه الحارث بن بلال. وهو مجهولء قالوا: 
وقال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله في حديث بلال 
المذكور: هذا الحديث لا يثبت عندي» ولا أقول به. قال: وقد روى 
فسخ الحج في العمرة أحد عشر صحابياًء أين يقع الحارث بن بلال 
منهم؟ قالوا: وحديث أبي ذر عند مسلم موقوف عليه» ولیس 
بمرفوع» وإذا كان الأول في سنده مجهول» والثاني موقوفاً تبين عدم 
صلاحيتهما للاحتجاج . 

١6‏ / الجهة الثانية: من جهتي رد الحديثين المذكورين: هي أنهما 
معارضان بأقوى منهماء وهو حديث جابر المتفق عليه: أن سراقة بن 
مالك بن جعشم» سأل النبي بيه فقال في تمتعهم المذكور: 
يا رسول الله» ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي كل : «بل للأبد» وفي 
رواية في الصحيح فشبك رسول الله يه أصابعه واحدة في الأخرى» 
وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . 

ورد المانعون تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال المذكور سكت عليه أبو داود. ومعلوم من عادته أنه لا يسكت 
إلا عن حديث صالح للاحتجاج» قالوا: ولم يثبت في الحارث بن 
بلال جرح . وقد قال ابن حجر في التقريب فيه: هو مقبول» قالوا: 
واعتضد حديثه بما رواه مسلم عن أبي ذرء كما رأيته آنفاً. قالوا: إن 


سورة الحج 1٩۱‏ 
قلنا إن الخصوصية التي ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لا مجال 
للرأي فيه» فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة 
علم خفيت على غيره» وإن قلنا: إنه مما للرأي فيه مجال» كما يدل 
عليه كلام عمران بن حصين الآتي؛ وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذر 
فصدق لهجة أبي ذر المعروف وتقاه» وبعده من الكذب يدلنا على 
أنه ما جزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة ذلك» وقد 
تابعه في ذلك عثمان رضي الله عنه قالوا: ويعتضد حديث الحارث بن 
بلال المذكور أيضاً بمواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» الإفراد» ولو لم يعلموا أن فسخ الحج في 
العمرة خاص بذلك الركب لما عدلوا عنه إلى غيره» لما هو معلوم 
من تقاهم» وورعهم» وحرصهم على اتباع النبي يك فمواظبتهم 
على إفراد الحج نحو أربع وعشرين سنة يقوي حديث الحارث بن 
بلال المذكور. وقد رأيت الرواية عنهم بذلك في صحيح البخاري 
ومسلم» وكذلك غيرهم من المهاجرين والأنصار» كما أوضحه عروة 
ابن الزبير رضي الله عنهما في حديثه المتقدم عند مسلم. قالوا: ورد 
حديث / الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث جابر المتفق عليه في 
سؤال سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي النبي يل وإجابته له 
بقوله: بل للأبد لا يستقيم؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان 
الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول» وعلم الحديث أنه إذا أمكن 
الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاًء ولا يرد غير 
الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان» وليس بمتعارضين» وإنما 
أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن 
إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهماء كما لا يخفى. ووجه 


\o۲ 


۱1۲ أضواء البيان 


الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديث بلال بن الحارث المزني» 
وأبي ذر رضي الله عنهما محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب» فتحتم فسخ الحج في العمرة» ووجوبه 
خاص بذلك الركب» لأمره َيه لهم بذلك» ولا ينافي ذلك بقاء 
جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. وقوله في حديث جابر: بل للأبد 
محمول على الجواز» وبقاء المشروعية إلى الأبد» فاتفق الحديثان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا صوابه فى 
حديث «بل للأبد» وحديث الخصوصية بذلك الركب ال کرو هد 
ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية 
المذكورة على الوجوب والتحتم» وحمل التأبيد المذكور على 
المشروعية والجوازء أو السنة» ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية» كما لا يخفى. 

واعلم: أن الشافعية والمالكية» ومن وافقهم يقولون: إن 
قوله َيل : «بل للأبد» لا يراد به فسخ الحج في العمرة» بل يراد به 
جواز العمرة في أشهر الحج» وقال بعضهم: المراد به دخول أفعالها 
في أفعال الحج في حالة القران. 

/ قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: هذا المعنى الذي حملت 
عليه المالكية» والشافعية قول النبي لسراقة: «بل للأبد» ليس هو 
معناه» بل معناه: بقاء مشروعية فسخ الحج في العمرة» وبعض 
روايات الحديث ظاهرة في ذلك ظهوراً بيناً» لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» بل صريح في ذلك . 

وسنمثل هنا لبعض تلك الروايات فنقول: ثبت في صحيح 


سورة الحج ١‏ 


مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ما لفظه: فقال النبي وَلةِ: «لو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» 
فمن كان منکم ليس معه هدى فليحل» وليجعلها عمرة. فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: دخلت 
ECE‏ هر تين لا حل لاد | داه E‏ اد مق 
وهو صريح في أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكور» وجواب النبي 
له يدل على تأبيد مشروعيته كما ترى؟ لأن الجواب مطابق للسؤال» 
فقول المالكية» والشافعية» ومن وافقهم: بأن الفسخ ممنوع لغير أهل 
حجة الوداع» لا يستقيم مع هذا الحديث الصحيح المصرح» بخلافه 
كما ترى. 

ودعواهم أن المراد بقوله: «بل لأبد أبد» جواز العمرة في أشهر 
الحجء أو اندراج أعمالها فيه في حالة القران بعيد من ظاهر المذكور 
كما ترى» وأبعد من ذلك دعوى من ادعى أن المعنى: أن العمرة 
اندرجت في الحجء أي : اندرج وجوبها في وجوبه» فلا تجب 
العمرة. وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة» وبعد 
هذا القول وظهور سقوطه كما ترى. 

والصواب إن شاء الله: هو ما ذكرنا من الجمع بين الأدلةء 
ووجهه ظاهر لا إشكال فيه. 

/ وقال النووي في شرح المهذب في الجواب عن قول الإمام 
أحمد : أين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابياً رووا الفسخ 
عنه کل ما نصه: قلت: لا معارضة بينهم» وبينه» حتى يقدموا عليه» 
لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم 


۱٤‏ أضواء البيان 


الحارث فى إثبات الفسخ للصحابة» ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم» 


وإذا عرفت مما ذكرنا أدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على 
غيره من أنواع النسك» وعلمت أن جوابهم عن أمر النبي بيه بفسخ 
الحج في العمرة أنه لإزالة ما كان في نفوسهم من أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض»› وأن الفعل المفعول لبيان 
الجواز» قد يكون أفضل بذلك الاعتبار من غيره» وإن كان غيره 
أفضل منه بالنظر إلى ذاته . 

فاعلم أنهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بأنه يله كان قارناً والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه كلل كان متمتعاً 
وكلها ثابتة في الصحيحين» وغيرهما في حجة الوداع مع الأحاديث 
المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمدهم في تفضيل الإفراد بأنه يك 
أحرم أولاً مفرداً» ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج. فصار قارناً 
فأحاديث الإفراد يراد بها عندهم أنه هو الذي أحرم به أول إحرامه» 
وأحاديث القران عندهم حق, إلا أنه عندهم أدخل العمرة على الحج 
فصار قارناً» وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث القران» 
فلا منافاة. أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعاًء فلا إشكال فيها؛ 
لأن السلف يطلقون اسم التمتع على القران من حيث إن فيه عمرة في 
أشهر الحج مع الحج» وكذلك أمره لأصحابه بالتمتع وتمنيه له. 
وتأسفه على فواته بسبب سوق الهدي في قوله: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة» كفعله / له. قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث» ويكون التمتع المذكور بفسخ الحج في العمرة 
لبيان الجواز» وهو بالاعتبار أفضل من غيره» فلا ينافي أن الإفراد 


أفضل منه بالنظر إلى ذاته» كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» قالوا: ولما أمرهم النبي يك بفسخ الحج من العمرة 
أسفوا؛ لأنهم أحلوا وهو باق على إحرامه» فأدخل العمرة على الحج 
لتطيب نفوسهم بأنه صار معتمراً مع حجة لما أمرهم بالعمرة» والمانع 
له من أن يحل كما أحلوا هو سوق الهدي» قالوا: فعمرتهم لبيان 
الجواز» وعمرته التي بها صار قارناً لمواساتهم لما شق عليهم أنه 
خالفهم. فصار تمتعهم » وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرهماء 
الحامل على ذلك . 

قالوا: وهذا هو الذي لاحظه الخلفاء الراشدون: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان رضي الله عنهم» فواظبوا على الإفراد نحو أربع 
وعشرين سنة» كلهم يأخذ بسنة الخليفة الذي قبله في ذلك . 

قالوا: وما قاله جماعة من أجلاء العلماء من أن بيان جواز 
العمرة في أشهر الحج عام حجة الوداع لا داعي له؛ لأن النبي كَل 
بين ذلك بياناً متكرراً فى سنين متعددة» وذلك لأنه اعتمر عمرة 
الحديبية عام ست» وعمرة القضاء عام سبع » وعمرة الجعرانة عام 
ثمان» وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة من أشهر الحج. 

قالوا: وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كاف غاية الكفاية» 
فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة. 
وكذلك قوله: «ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» المتقدم في حديث 
عائشة. وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه» تعين أن الأمر بالفسخ 
المذكور لأفضلية / التمتع على غيره» لا لشيء آخر. 

لا شك في أنه ليس بصحيحء وأن بيان ذلك محتاج إليه غاية 


١ همه‎ 


۱۹٦‏ أضواء البيان 


الاحتياج في حجة الوداع» ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم با 
بفسخ الحج في العمرة» والدليل على ذلك هو ما ثبت في حديث 
ابن عباس المتفق عليه وقد ذكرناه في أول هذا البحث ‏ قال: 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. . ٠.‏ 
الحديث. وفيه: فقدم النبي ياء وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحج› فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يا رسول الله أي الحل؟ قال «الحل كله»: وفي البخاري قال: «حل 
كله» فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح: فتعاظم ذلك 
عندهم› دليل على أنه فى ذلك الوقت لم يزل عظيماً عندهم . 
ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من نفوسهم ذلك إزالة كليةء 
لما تعاظم الأمر عندهم» فتعاظم ذلك الأمر عندهم المصرح به في 
أن العمرة عام ست» وعام سبع» وعام ثمان ما أزالت ما كان في 
نفوسهم؛ لشدة استحكامه فيها؛ وكذلك إذنه لمن شاء أن يهل بعمرة 
لم يجتمع مثله في موطن من المواطن في حياته ي. 

المذكور: فتعاظم عندهم»› أي : لما كانوا يعتقدونه أولآٌ وفى رواية 
إبراهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهم . انتهى منه. 


قالوا: ولشدة عظمه عندهم لم يمتثلوا أمر النبي يي بفسخ 
الحج في العمرة أولاً»ء حتى غضب عليهم بسبب ذلك. وبذلك كله 
كه١‏ يتضح لك / أنما كان مستحكماً في نفوسهم. من أن العمرة في أشهر 


الحج. من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل بالكلية إلى صبح رابعة 
ذي الحجة سنة عشر. 


قالوا: وبه تعلم أن بيان جواز ذلك في حجة الوداع بعمل كل 
الصحابة الذين لم يسوقوا هدايا لأمر النبي يِه واعتماره هو مع 
حجته» أعني قرانه بينهما أمر محتاج إليه جداً للبيان المذكور. 

ومما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان في نفوسهم 
من ذلك لم يزل بالكلية ماثبت في الصحيح من حديث جابر 
رضي الله عنه بلفظ «وأن النبي بي أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي» فقالوا: 
ننطلق إلى مى وَذَكَرُ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي ب فقال: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت» 
الحديث. هذا لفظ البخاري رحمه الله» فقولهم في هذا الحديث 
الصحيح بعد أن أمرهم ب أن يحلوا: «ننطلق إلى مِنَى» وذكر أحدنا 
يقطر» يدل على شدة نفرتهم من الإحلال بعمرة في زمن الحج كما 
ترى. وذلك يؤكد الاحتجاج إلى تأكيد بيان الجواز. وهذا الحديث 
الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حديث ابن عباس المتقدم» لأن 
قوله: «فتعاظم ذلك عندهم» يحتمل أن يكون بموجب التعاظم أنهم 
كانوا أولاً محرمين بحج. ويدل لهذا الاحتمال حديث جابر الثابت في 
الصحيح أنه حج مع النبي ييه يوم ساق البدن معه» وقد أهلوا بالحج 
مفرداء فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت. الحديث. وفيه 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ إلى آخر الحديث. 
فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صعب عليهم الإحلال بالعمرة؛ 
لأنهم قد سمّوا الحج» لا لأن ما كان في نفوسهم من أن العمرة في 


أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل باقياً إلى ذلك 
الوقت» / لأن حديث جابر المذكورء أعني قوله: فقالوا: ننطلق إلى 
منى وذكر أحدنا يقطرء لا يحتمل هذا الاحتمال» بل معناه: أن تعاظم 
الإحلال بعمرة عندهم؛ لأنه في وقت الحج كما بيناء وهو يدل على 
أن ذلك هو المراد من هذا الحديث الأخيره وأنه ليس المراد 
الاحتمال المذكور» كما جزم به ابن حجر في الفتح في كلامه على 
الحديث الذي ذكرناه عنه انفاً. 


ويبين أيضاً أن ذلك هو معنى حديث جابر عند مسلم» حيث 
قال رحمه الله فى صحيحه: حدثنا ابن نمیر» حدثنى أبى». حدثنا 
عبد الملك بن أبي سليمانة عن عطاء» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: أهللنا مع رسول الله كك بالحج. فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك عليناء وضاقت به 
صدورناء فبلغ ذلك النبي بي فما ندري أشيء بلغه من السماءء 
أم شيء من قبل الناس؟ فقال: «أيها الناس أحلوا فلولا أن معي 
الهدي فعلت كما فعلتم» الحديث. 


فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح : فكبر ذلك 
عليناء وضاقت به صدورناء يدل على أن ما كان في نفوسهم من 
كراهة العمرة في أشهر الحج لم يزل» ولولا ذلك لما كبر عليهم» 
ولا ضاقت صدورهم بالإحلال بعمرة في أشهر الحج» كما أوضحه 
حديثه المذكور أيضاً. وعلى هذا الذي ذكروه فالذي استدبره من 
أمره» ولو استقبله لم يسق الهدي: هو ملاحظة البيان المذكور» وإن 
كان قد بين ذلك سابقاً لاحتياجه إلى تأكيد البيان في مثل ذلك 


شور ةالح ۱۹ 


مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان المذكور؛ لأن العمرة 
المفردة عن الحج أبلغ في البيان؛ لأنها ليست مع الحج» فهي مستقلة 
عنه» فلا يحتمل أنها إنما جازت تبعاً. وقد أوضحنا في هذا الكلام 
حجة من قال من أهل / العلم بتفضيل الإفراد على غيره» من أنواع 
النسك. وجوابهم عما جاء من الأحاديث دالاً على أفضلية القران 
أو التمتع» ووجه جمعهم بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها 
الاختلاف في حجة النبي بيا . 
المسألة الرابعة 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القران هو أفضل أنواع 
النسك» وممن قال بهذا: أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوري» 
وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن المنذر» وأبو إسحاق المروزي» 
كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. واحتج أهل هذا القول 
بأحاديث كثيرة» دالة على أن النبي ب كان قارناً في حجته : 

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: «تمتع رسول الله بيه في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدا رسول الله َكل 
فأهلٌ بالعمرة» ثم آهل بالحج» الحديث أخرجاه بهذا اللفظ . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان متصلاً بحديث ابن عمر من طريق 
عروة ابن الزبير» عن عائشة: أنها أخبرته عن رسول الله بل بمثل 
حديث ابن عمر المذكور سواء» ومنها: ما رواه مسلم والبخاري في 
صحيحيهما من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر: «أنه 
قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداً» ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله لا . 
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ومنها: ما رواه الشيخان» عن عمران بن حصين الخزاعي 
رضي الله عنهماء / قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله» يعني متعة 
الحج» وأمرنا بها رسول الله تكله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة 
الحج» ولم ينه عنها رسول الله ییو حتى مات»› قال رجل برأيه 
ما شاء. الحديث. هكذا لفظ مسلم في صحيحه في بعض رواياته 
لهذا الحديث» ولفظ البخاري قريب منه بمعناه في التفسير» وفي 
الحج . ومراد عمران بن حصين رضي الله عنهما بالتمتع المذكور 
القران بدليل الروايات الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم» وغيره 
المصرح بذلك. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عبد الله 
ابن معاذ» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف 
قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به: 
إن رسول الله بيو جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه» حتى مات» 
ولم ينزل فيه قرآن بحرمة» وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت» 
ثم تركت الكي فعاد. 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشارء قالا: عدج ون 

جعفر» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» ال سیت فا 
قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. 

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار؛ قال ابن المثنى: حدثنا 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف قال: بعث إليّ 
عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه» فقال: إنني كنت محدثك 
بأخاديف لدل: الله أن تفلك ا يعدى : فإن عشت فاكتم عني» وإن 
مت فحدث بها إن شئت» إنه قد سلم علي . واعلم أن نبي الله يِه قد 


جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله › ولم ينه عنها 
نبى الله ی قال رجل برأيه ما شاء . 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: اعلم أن رسول الله ا › 
جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينهنا عنها 
رسول الله يك قال فيها رجل برأيه ما شاء . انتهى منه . 

وهذه الروايات تبين أن مراده بالتمة القران» ومعروف عن 
الصحابة رضي الله عنهم» أنهم يطلقون اسم التمتع على القران؛ لأن 
فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه «أن النبي ييه جمع بين حج وعمرة» ففي بعض 
روايات حديثه قال: «صلى رسول الله كَل ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
وعمرة» وأهل الناس بهما» الحديث . هذا لفظ البخاري فى صحيحه. 
وقد قدمنا بعض ألفاظ مسلم في حديث أنس في القران» ومخالفة 
ابن عمر له في ذلك» قائلاً: إنه أفرد» وفي بعض روايات حديث أنس 
عند مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق». وعبد العزيز بن صهيب» 
وحميد أنهم سمعوا أنساً رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کا : 
أهلّ بهما جميعاً: لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجًّا. وقد روى 
عن أنس .رضى الله عنة حديث قران التبى هذا ستة عشر رجلا كما 
بينه العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد» وهم الحسن البصري» 
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وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» 
وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن 
عبد الله المزني» وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمي» 
١‏ /ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم» ومصعب بن سليم» 

وأبو أسماء» وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو قزعة» وهو سويد بن 
حجر الباهلي . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء وعن أبيهاء قالت: يا 
رسول الله» ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال:«إني لبذت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر». انتهى 
منهما بلفظه. وهذه العمرة المذكورة في هذا الحديث المتفق عليه 
عمرة مقرونة مع الحج بلا شك في ذلك» كما جزم به النووي في 
شرح ببدم 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه» عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي ية بوادي 
العقيق» يقول: «أتانى الليلة ات من زب فقال: صل في هذا الوادي 
المارك:ؤفل + عمرة قن جه اده وقولة فى هذا الخد وقل : 
(عمرة في حجة» ندل عن القران» والمحتملات الأخر التي حمله 
عليها بعض المالكية والشافعية وغيرهم لا تظهر كل الظهورء بل معناه 
القران كما ذكرناء وجزم به غير واحد. والله تعالى أعلم. والأحاديث 
بحل ما ذكرنا كثيرة: 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد منها بضعة 
وعشرين حديثاًء عن سبعة عشر صحابياً» وهم جابر» وعائشة» 


سورة الحج DAE‏ 


وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعمران بن حصين» والبراء بن عازب» وحفصة 
أم المؤمنينء وأبو قتادة» وابن أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن 
زياد وأم سلمة» وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاص» 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً. وعده لعثمان رضي الله عنه 
في جملة من روى القران» مع ما ثبت عنه من النهي عنه يعني به 
تقريره لعلي رضي الله عنه على القران. 

/ وبالجملة: فثبوت كون النبي بيه كان قارناً بالأحاديث 
الصحيحة التى ذكرنا طرفاً منها لا مطعن فيه» وقد قدمنا أن 
القائلين بأفضلية الإفراد معترفون بقرانه ية في حجة الوداع» 
إلا أنهم جمعوا بين الأحاديث بأنه أحرم أولاً مفرداًء ثم أدخل 
العمرة على الحج فصار قارناً. والذين قالوا: بأفضلية القران جزموا 
بأنه بيه أحرم قارناً في ابتداء إحرامه» واستدلوا لذلك بأحاديث 
صحيحة . 

منها: حديث ابن عمر المتفق عليه» وقد قدمناه فى هذا 
المبحث» وفيه: وبدأ رسول الله َة فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج 
وهو تصريح منه رضي الله عنه بأنه أهل بالعمرة قبل الحج. 

ومنها: حديث عمر رضى الله عنه عند البخاري» وقد قدمناه 
أيضاً وفيه «وقل: عمرة في ن وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه. 
وأهل هذا القول جمعوا بين الأحاديث الواردة بالإفرادء والأحاديث 
الواردة بالقران» والأحاديث الواردة بالتمتع بغير الجمع الذي ذكرناه 
عن القائلين بأفضلية الإفراد» وهو أن وجه الجمع أن المراد بالإفراد 
إفراد أعمال الحج؛ لأن القارن يفعل في أعمال الحج كما يفعله 
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الحاج المفرد» فيطوف لهما طوافاً واحداً» ويسعى لهما سعياً واحداء 
على أصح الأقوال» وأقواها دليلاً . 

وأما جوابهم عن أحاديث التمتع فواضح؛ لأن الصحابة يطلقون 
التمة على القران كما قدمنا فى حديث عمران بن حصين» وکما يدل 
له ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن سعيد بن المسيب قال : 
اجتمع عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكان عثمان ينهى عن المتعة 
فقال عليّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله َل تنهى عنه فقال عثمان: 
دعنا منك فقال: إنى لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى ذلك على أهل 
هذا هو الذي فعله النبي يل / وأقره عثمان على أن النبى يله فعل 
ذلك» لكن الخلاف بينهما فى الأفضل من ذلك . 

ومما يدل على أن القارن متمتع عندهم حديث ابن عمر المتفق 
عليه الذي قدمناه في هذا المبحث فإن في لفظه عند الشيخين «تمتع 
رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق 
الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله ية فأهلّ بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» فتراه صرح بأن مراده بالتمتع القران. 

المسألة الخامسة 

اعلم: أن حجة من قال: بأن التمتع أفضل مطلقاًء ومن قال: 

سه سرب ا ل 


ليو ومر اد المي ع رم ال 
صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسف هو صلوات الله وسلامه عليه على 


سوقه للهدي الذي كان سبباً لعدم تحلله بالعمرة معهم. قالوا: لو لم 
يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه» ولما تأسف على 


أنه لم يفعله في قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 


تنبيهات 


التنبيه الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي ييه كان متمتعاً 
التمتع المعروف» وأنه حل من عمرته» ثم أحرم للحج باطلة بلا 
شك» وقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه كان قارناء 
وأنه لم يحل حتى / نحر هديه» كما قدمناه في هذا المبحث في 
حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعن أبيهاء فإن لفظ النبي بيا في حديثها المتفق عليه قال: «إني 
لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» والأحاديث بمثله 
و 


وسبب غلط من ادعى الدعوى الباطلة المذكورة هو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن حجيرء عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال معاوية: 
أعلمت أنى قصرت من رأس رسول الله ية عند المروة بمشقص» 
لك ل لاأعلم .هذا إلا حية ميك روجا تعمد بن حاتم 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» حدثني الحسن بن مسلم» 
عن طاوس» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: 
قصرت عن رسول الله َة بمشقص وهو على المروة» أو رأيته يقصر 
عنه بمشقص» وهو على المروة. انتهى منه. 
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وأخرج البخاري هذا الحديث عن معاوية بلفظ قال: قصرت 
عن رسول الله يله بمشقص . فالاستدلال بهذا الحديث على أن 
النبي بيه أحل بعمرة في حجة الوداع غلط فاحش» مردود من 
وجهين : 


الأول: أنه ليس في الحديث المتفق عليه ذكر حجة الوداع» ولا 
شيء يدل على أن ذلك التقصير كان فيها. 


الثاني: ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يحل 
إلا بعد الرجوع من عرفات» بعد أن نحر هديه. 


وقال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا: وهذا الحديث 
محمول على أنه قصر عن النبي بي في عمرة الجعرانة؛ لأن 
النبي بي في حجة الوداع كان قارناً كما / سبق إيضاحه» وثبت 
انه بي حلق بمنى» وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس» 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله 
أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم 
يكن يومئذ مسلماً» إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أنه بلا 
كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
السابقة في مسلم وغيره أن النبي يي قيل له: ما شأن الناس حلوا 
ولم تحل أنت؟ قال: «إني لبدت رأسي . وقلدت هديي فلا أحل 
حتى أنحر الهدي» وفي رواية «حتى أحل من الحج» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النووي. ولا شك أن حمل حديث معاوية على حجة 
الوداع لا يصح بحال. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الحج 17¥ 
التنبيه الثاني 


اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب 
النبي ييه في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدهاء وأن من أهل 
بحج » أو جمع الحج والعمرة لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر 
دعوى باطلة أيضاً؛ لأن الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها عن 
جماعة من أصحاب النبي بيا متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن 
النبي بي أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة» سواء كان 
اا ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه 
مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
ل ا 
عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهلّ بحج / وعمرة. ١55‏ 
ومنا من افل بالج :رامل سول الله كله الع . فأما من a‏ 
فحل» وأما من أهل بحج» أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى 
كان يوم النحر. انتهى منه؛ لأن الذين لم يحلوا من القارنين» 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على 
أن معهم الهدي؛ لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك» وبأن 
من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم في عمرة بأمر النبي بيا . 

التنبيه الثالث 

اعلم أن دعوى من قال: إن النبي بيا في حجة الوداع أحرم 
إحراماً مطلقاًء ولم يعين نسكاء وأنه لم يزل ينتظر القضاء» حتى جاءه 
القضاء بين الصفا ٠‏ المروة أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام 
الشافمي . في اختلاف الحديث أن ذلك ثابت عن النبي كَكلِةِ؛ لأن 
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الروايات المتواترة المصرحة بأنه ييه عين ما أحرم به من ذي الحليفة 
من إفراد» أو قران» أو تمتع» لا تمكن معارضتها لقوتهاء وتواترهاء 
واتفاق جميعها على تعيين الإحرام من ذي الحليفة وإن اختلف في 
نوعه. ومستند من ادعى تلك الدعوى أحاديث جاءت يفهم من 
ظاهرها ذلك : 

منها: حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ياء لا نذكر 
حجاًء ولا عمرة. وفي لفظ : يلبي» ولا يذكر حجاً ولا عمرة» ونحو 
ذلك من الأحاديث. وهذا لا تعارض به تلك الروايات الصحيحة 
المتواترة . 

وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن 
الأحاديث التى استدل بها من ادعى الدعوى المذكورة» فأفاد وأجاد. 
والعلم عند الله تعالى . 

/ التنبيه الرابع 

اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداًء والواردة بأنه كان 
قارناًء والواردة بأنه كان متمتعاً لا يمكن الجمع ألبتة بينها إلا الواردة 
منها بالتمتع» والواردة بالقران» فالجمع بينهما واضح؛ لأن الصحابة 
كانوا يطلقون اسم التمتع على القران» كما هو معروف عنهمء 
ولا يمكن النزاع فيه» مع أن أمره ية أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه 
أنه تمتع؛ لأن أمره بالشيء كفعله إياه. أما الواردة بالإفراد فلا يمكن 
الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع» والقران» فادعاء 
إمكان الجمع بينها غلط وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء 
العلماء . 
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واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه» فمنهم من 
جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها: أنه أحرم أولاً مفرداًء وأحاديث 
القران يراد بها: أنه بعد إحرامه مفرداً أدخل العمرة على الحج» فصار 
قارناً» فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمر» وصدق هؤلاء باعتبار آخره» 
مع أن أكثرهم يقولون: إن إدخال العمرة على الحج خاص به كَل 
ولا يجوز لغيره. وهذا الجمع قال به أكثر المالكية» والشافعية. 


وقال النووي: لا يجوز العدول عنه. ومنهم من جمع بأن 
أحاديث الإفراد يراد بها: إفراد أعمال الحج» والقارن يعمل في سعيه 
وطوافه كعمل المفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلاً» وكلا الجمعين 
غلط» مع كثرة وجلالة من قال به من العلماء. وإنما قلنا: إنهما 
كليهما غلط؛ لأن المعروف في أصول الفقه» وعلم الحديث أن 
الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضا صريحاًء بل الواجب 
بينهما الترجيح» وإنما يكون الجمع بين نصين لم يتناقضا تناقضاً 
صريحأء فيحمل كل منهما على محمل ليس في الآخر التصريح 
بنقيضهء فيكونان صادقين» ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون: 
يجب الجمع إن أمكن» ومفهوم قولهم: إن أمكن أنهما إن كانا 
متناقضين تناقضاً / صريحاء لا يمكن الجمع بينهماء بل يجب المصير 
إلى الترجيح . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نفي 
القران» والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبداء وبين أحاديثهماء فابن 
عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنساً في 
دعواه القران تكذيباً صريحاً المرة بعد المرة» كما رأيته سابقاً» فكيف 
يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر 
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تكذيباً صريحاًء فالجمع في مثل هذا محال» ومن ادعى إمكانه فقد 
غلط كائناً من كان» بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة. وعائشة رضي الله 
عنها في حديثها الصحيح المتقدم تقول: فمنا من أهل بعمرة» ومنا 
من آهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحج» وأهل رسول الله وَل 
بحج. فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي ب أحرم بواحد 
معين منهاء لا يمكن الجمع بينه» وبين خبر من قال: إنه أحرم بقسم 
من القسمين الآخرين كما ترى» وفي بعض الروايات «أحرم بالحج 
خالصاا» وفي بعضها أحرم بالحج وحده» وفي بعضها «لا نعرف 
العمرة. . .© إلخ. وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول: لبيك 
حجاً وعمرة فالجمع بينهما لا يمكن بحال إلا على قول من قال: إنه 
كان قارناً يلبي بهما معاً» فسمع بعضهم الحج والعمرة معاً» وسمع 
بعضهم الحج دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج» فروى كل ما 
سمع. وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب» 
ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح 
من جهات متعددة : 

منها: كثرة من رواها من الصحابة» وقد قدمنا عن ابن القيم 
أنها رواها سبعة عشر صحابياًء وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد 
قليل» وهم: عائشة» وابن عمرء وجابر» وابن عباس» وأسماءء 
وكثرة الرواة من المرجحات. قال في مراقي السعود في مبحث 
الترجيح باعتبار حال المروي : 


وكثرةالدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 


/ كما قدمناه فى البقرة . 
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ومنها: أن من روى عنهم الإفراد روى عنهم القران أيضاً. 
ويكفي في أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد 
معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلك» وأنه ييه كان قارناً 
باتفاق الطائفتين إلا أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في أول 
الأمرء وإنما صار قارناً في آخره» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد: أن أحاديث القران أرجح من خمسة عشر وجهاًء فلينظره من 
أراد الوقوف عليها. 

وقد علمت مما تقدم: أن القائلين بأفضلية الإفراد يقدحون في 
دلالة أحاديث القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في 
الأصول بالقول بالموجب» فيقولون: سلمنا أنه كان قارناً مع بقاء 
نزاعنا في أفضلية القران على الإفراد؛ لأن قرانه» وأمره أصحابه 
بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على الإفرادء 
بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل وإن كان الإفراد أفضل 
منهما في حد ذاته؛ لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا 
كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل 
منه في حد ذاته» كما قدمنا إيضاحه. 

وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كحديث بلال بن الحارث المزنى 
في السنن» وحديث أبي ذر في مسلم أن ذلك كان خاصاً بذلك 
الركب في حجة الوداع» وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين 
سنة» وغيرهم من المهاجرين» والأنصار من أفاضل الصحابة» كما 
ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنهماء وثبت عن 
الخلفاء الراشدين: أبي بكر» وعمر» وعثمان في الصحيحين 
وغيرهما ذلك. وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم 
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عنهم مخالفة لذلك لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحين 
/ القاضية بخلافها. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن القران من النبى بل 
والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا 0 بيان 
الجوازء فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في 
الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى» فإنه بيا فعله» وأمر به لسبب 
خاص» وهو أن يرى المشركين قوة الصحابة» وأنهم لم يضعفهم 
مرض» ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية» فليكن 
قرانه» وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك. 

فالجواب: أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على 
خصوصه بذلك الوقت» بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته» وهو 
رمله ية في حجة الوداع بعد زوال السبب» والتمتع والقران 
المذكوران وردت فيهما أدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب 
كحديث بلال بن الحارث المزني» وحديث أبي ذر إلى آخر ما تقدم . 
وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول»ء بأن الحارث بن بلال راوي 
الحديث» عن أبيه مجهول» وأن حديث أبي ذر موقوف. 

وبالجملة: فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكر» وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم يتواطئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة 
على إفراد الحج متعمدين لمخالفة هدي النبي بي وجميع الصحابة 
حاضرون» ولم ينكر منهم أحدء فهذه دعوى باطلة. ومقتضاها أن 
الأمة جميعهاء وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل» وهي 
على باطل فهذا باطل بلا شك . 

واعلم أن قول عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه 


سورة الحج A۳‏ 


المتقدم. معرضاً بعمر رضى الله عنه قال رجل برأيه ما شاء» يعنى به : 
نهى عمر عن التمتع . أما إفراده الحج في زمن خلافته» فلم ينكره هو 
ولا غيره. 
ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن من طاف حل بعمرة 
شاء أو أبى مذهب مهجور خالفه / فيه الصحابة والتابعون» فمن 
بعدهم» فهو كقوله بنفي العول» وبأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى 
فإن قيل : مذهبه هذا ليس كذلك؛ لأنه دلت عليه نصوص . 


فالجواب: هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه» وهم عامة علماء 
الأمة. والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه المسألة 
او ا و ی ی ا را 
إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلاً» وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة. 

فقد قال رحمه الله في منسکه: إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن 
المتعة البتة» وإنما قال: إن أتم لحجكم» وعمرتكم أن تفصلوا 
بينهماء فاختار عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران» والتمتع الخاص 
بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي وغيرهم» وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر» وعمر 
رضي الله عنهما وكان عمر يختاره للناس» وكذلك علي» وقال عمرء 
وعلي في قوله تعالى : # يوالح رةو قالا: إتمامهما أن تحرم 
بهما من دويرة أهلك» وقد قال بي لعائشة في عمرتها: «أجرك على 
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قدر نصبك» فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشاً العمرة منهاء 
واعتمر قبل أشهر الحجء وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره» ورجع 
إلى أهلهء ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة 
أهله. وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. انتهى منه 
بواسطة نقل تلميذه ابن القيم في الزاد. فترى هذا العلامة المحقق 
صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من التمتع والقران» وأن الأئمة 
القرآن / العظيم. وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد 
مطلقاً مخالف للصواب كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 

اعلم: أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة 
مذاهب . 

الأول: أن على القارن طوافاً واعدا وها اكا وأن ذلك 
يكفيه لحجه» وعمرته» وأن على المتمتع طوافين وسعيين » وهذا 
مذهب جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد في أصح 

الثانى : أن على كل واحد منهما سعيين وطوافين» وهذا مذهب 
أبى حنيفة وأصحابه . 

الثالث: أنهما معاً يكفيهما طواف واحد» وسعى واحد» وهو 
مروي عن الإمام أحمد. 

أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن 
يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد» وهو طواف الإفاضة» وسعى 


سورة الحج 1A0‏ 
واحد فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها: 
محمد بن حاتم » حدثنا بهزء حدثنا وهباء» حدثنا عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم 
تطف بالبيت» حتى حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
الحديث ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولاً» 
ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة» فأهلت بالحج 
الحديث الصحيح بأنها قارنة حيث قال: «لحجك وعمرتك» ومع 
ذلك صرح بأنها يكفيها لهما طواف واحد. 

/ وقال مسلم رحمه الله أيضاً في صحيحه : وحدثني حسن بن ۱۷۳ 
على الحلوانى» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى إبراهيم بن نافع » 
حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله بلا : 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». اه 
منة . 

فهذا الحديث الصحيح صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد وسعى واحد. 

ومنها: حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه قال البخاري 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع : أن ابن 
عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبيد الله بن عبد الله وظهره في الدار 
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فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس فقال: فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت فقال: قد حرج رسول الله ل › فحال كفار قريش 
ونه واي الت ا ا م 
کے ص سل رو سر rd‏ 
مع عمرتي حجاأًء EE OR‏ 
حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن 0 أن ابن مر 0 

کان ينهم قال" وإنا E EE‏ فقال : ETI‏ 
سول آل ا ارحس إذاً أصنع كما صنع رسول الله لخ إني أشهدكم 
أني قد أوجبت عمرة» ثم خرج إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
os‏ لا واحد» / أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي» 
وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ولم يزد على ذلك فلم ينحرء ولم يحل 
من شيء حرم منه» ولم يحلق» ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر 
وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج» والعمرة بطوافه الأول» 
بطواف واحدء وأن النبي ييه كذلك فعل. وبعض العلماء حمل 
الطواف المذكور على طواف الإفاضة» وبعضهم حمله على الطواف 
بين الصفا والمروة. أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك؛ 
لأن النبي بي لم يكتف بطواف القدوم» بل طاف طواف الإفاضة 
الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين. 

وقال الكرماني في شرح الحديث المذكور: فإن قلت: ما 
المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ 
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قلت: يعني أنه لم يكرر الطواف للقران» بل اكتفى بطواف 
واحد» وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مسلم في صحيحه من طرق 
متعددة» وفي لفظ منها: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة» 
فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم 
النحر. اه. 

وقال النووي معناه: حتى حل منهما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة. وفي بعض روايات مسلم لحديث ابن عمر هذا: أشهدكم أني 
أوجبت حجاً مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ثم انطلق يهل 
بهما جميعاً حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد 
على ذلك» ولم ينحرء ولم يحلق» ولم يقصرء ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى / أنه قد قضى طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل 
رسول الله يِِ. انتهى منه. وهو صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم 
أن مراد ابن عمر في قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول في مسلم والبخاري» هو الطواف بين الصفا والمروة» 
ويدل على ذلك أمران: 

الأول منهما: هو ما قدمناه في بعض روايات مسلم في صحيحه 
مما لفظه: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم لم يحلل منهماء حتى حل منهما بحجة» ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة. أما السعي في الحجة فيكفي فيه 
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السعي الأول بعد طواف القدوم» فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى 
إجزاءه عن حجه وعمرته هو الطواف بين الصفا والمروةء بدليل 
الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة يوم النحرء وحجة يوم 
النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة» فبدونه لا تسمى حجة؛ لأنه 
ركنها الأكبر اموس عاق ااي نات الله في قوله تعالى: 
ريات ليق @4. 

الأمر الثانى : الدال على ذلك هو: أن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: كذلك فعل رسول الله كله وفعل النبى بل الثابت عنه فى 
الات الوقن كي م ب الع وات رع اف 
القدوم لحجه وعمرته» وأنه بعد إفاضته من عرفات طاف طواف 
الإفاضة يوم النحر على التحقيق. فحديث ابن عمر هذا نص صحيح 
متفق عليه / على أن القارن يعمل كعمل المفرد» وعلى هذا يحمل 
الطواف الواحد في حديث عائشة الاتي» فيفسر بأنه الطواف بين 
الصفا والمروة؛ رة ل سي لحه رده ال اة 


وقال ابن حجر في الفتح في كلامه على الروايتين اللتين أخرج 
بهما البخاري حديث ابن عمر المذكورء أعني اللتين سقناهما انفا ما 
نصه: والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد 
کالمفرد» وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع» عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه عن النبي كلا 
قال: امن جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيهء وأن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب» والليث» وموسى بن 
عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع 
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لابن عمرء وأنه قال: إن النبي بي فعل ذلك» لا أنه روى هذا اللفظ 
عن النبي يَلِْةِ. وهو إعلال مردود» فالدراوردي صدوق» وليس ما 
رواه اها لما روا يد فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع 
على الوجهين. انتهى كلام ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده 
ليس بموقوف على كلا التقديرين؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً 
واحدآء أخبر بأن النبي ية فعل كذلك» وهذا عين الرفع» فلا وقف 
البتة كما ترى» وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح أن 
سعيد بن منصور أخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري» قال 
فيه المجد في المنتقى: رواه أحمد وابن ماجه» وفي لفظ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعاً. رواه الترمذي» وقال: هذا / حديث حسن غریب . وفيه 
دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل عليه. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن عروة» عن 
عاقفة رقي اه متها قات رجا مم رسول الله 4 ٠ف‏ سبد 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يكل «من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» 
الحديث» وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. انتهى. وهو نص صريح متفق عليه دال على اكتفاء القارن 
بطواف واحد لحجه وعمرته. 

وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالطواف في حديث عائشة» 
هذا هو الطواف بين الصفا والمروة» وله وجه من النظرء كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى. 
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ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلمء وفيه: أن 
النبي ية قال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» وتصريحه ييه 
بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها فى أعماله حالة القرانء وإن 
أوّله جماعات من أهل العلم بتأويلات أخر متعددة. 

والأحاديث الدالة على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى 
واحد كفعل المفرد كثيرة» وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث ا 
كفاية لمن يريد الحق. وهذا الذي ذكرناه بعض أدلة القائلين بالفرق 
بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
لعمرته وحجه. وقد رأيت ما ذكر من أدلتهم على أن القارن يكفيه 
طواف واحد» وسعي واحد. 

أما أدلة هذه الطائفة على أن المتمتع لا بدَّ له من طوافين 
وسعيين» طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه: 

فمنها: ما رواه البخاري في صحيحه / قال: وقال أبو كامل 
فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر» حدثنا عثمان بن غياث» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن متعة 
الحج؟ فقال: أهل المهاجرون» والأنصارء وأزواج النبي بي في 
حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله كل : «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلاّ من قلد الهدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدي فإنه 
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وقد تم حجنا وعلينا الهدي . الحديث . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة 


ووا ۱۹۱ 


على أن الذين تمتعواء وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم» 
وطافوا وسعوا مرة أخرى لحجهم» وهو نص في محل النزاع . 

واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا 
الإسناد عن أبي كامل فضيل بن حسين البصري بلفظ: وقال 
أبو كامل» لها حكم التعليق غير مسلمة» بل الذي عليه الجمهور من 
المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان» فحكم ذلك كحكم عن فلان 
ونحو ذلكء. فالرواية بذلك متصلةء لا معلقة إن كان الراوي غير 
مدلس» :وكان اضرا لمن روى .عه .يقال وتحوها ".ولد غلطرا 
ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول 
الإسناد: وقال هشام بن عمار تعليق» وليس الحديث بمتصل» 
فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ 
البخاري والبخاري غير مدلس» فقوله: عن شيخه: قال فلان كقوله: 
عن فلان» وكل ذلك موصول لا معلق . 

/ واعلم أن قول ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن البخاري 
روى عن فضيل المذكور تعليقاً مخالف لمذهب الجمهور من 
المتأخرين؟ لأن قوله: وقال أبو كامل في حكم ما لو قال: عن 
أبي كامل» وكل ذلك يحكم بوصله عند المحققين» فقول ابن حجر 
في الفتح أقرب إلى الصواب من قوله في التهذيب. وقد قال في فتح 
الباري في كلامه على الحديث المذكور: ويحتمل أن يكون البخاري 
أخذه عن أبى كامل نفسهء فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من 
شيوخهء ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع . انتهى منه. 

ومعلوم أن أبا كامل مات سنة سبع وثلاثين ومائتين وله أكثر من 
ثمانين سنة» والبخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين» وله اثنان 
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وستون سنة» وبذلك تعلم معاصرتهما زمنآ طويلاًء وقد قال العراقي 


في ألفيته : 

وإن يكن أول الإسناد حذف 
ولوإلى آخرهأماالذي 
عنعنة كخبرالمعازف 


مع صيغة الجزم فتعليقاً ألف 
لشيخه عزابقال فكذي 


وإذا علمت أنه في هذه الأبيات صرح بأن قوله: قال فلان» 
كقوله: عن فلانء» تبين لك أن كل ذلك من قبيل المتصل» لا من 
قبيل المعلق» وقد قال العراقى فى ألفيته أيضاً: 


وصححوا وصل معنعن سلم 
وبعضهم حكى بذا إجماعاً 
معرفةالراوي بالأخذعنه 
سوواوللقطع نحا البرديجي 
/ قالومثلهرأىابن شيبة 
قلت الصواب أن من أدرك ما 
يحكم له بالوصل كيفما روى 
وكثر استعمال عن في ذا الزمن 


انتهى منه . 


من دلسه راويه واللقاعلم 
ومسلم لم يشرط اجتماعاً 
طول صحابة وبعضهم شرط 
وقيل كلل مبااتاناشة 
وحكم أن حكم عن فالجل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذالهولميصوب صوبه 
رواه بالشرط الذي تقدما 
بقال أوعن أو بأنفسوا 
وقول يعقوب على ذا نزل 
إجازةوهوبوصل ماقمن 


فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة باستواء قال 
فلان» وعن فلان» وأن فلاناً قال كذاء وأن الجميع من قبيل الوصل» 
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لا من قبيل المعلق بالشروط المذكورة. وحكى مقابله بصيغة 
التمريض في قوله : 


وبه تعلم أن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين إلخ 
من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق. 

وقال صاحب تدريب الراوي: أما ما عزاه البخاري لبعض 
شيوخه بصيغة قال فلان» وزاد فلان» ونحو ذلك» فليس حكمه حكم 
التعليق عن شيوخ شيوخه» ومن فوقهم» بل حكمه حكم العنعنة من 
الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليسء» كذا جزم به 
ابن الصلاح» قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله 
قسماً من التعليق ثانياً»ء وأضاف إليه قول البخاري: وقال فلان» وزاد 
فلان» فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به 
ابن الصلاح هاهنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في نوع الصحيح 
فجعل من أمثلة التعليق قال عفان كذاء وقال القعنبي كذاء وهما من 
شيوخ البخاري. والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن 
دقيق العيد» والمزي» «أن» / لها حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: ١8١‏ 
وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري ‏ وه وأعرف 
بالبخاري ‏ : كل ما قال البخاري: قال لي فلان» أو قال لنا فلان 
فهو عرض ومناولة. انتهى محل الغرض منه. والنيسابوري المذكور 
هو المراد بالحيري في قول العراقي في آلفيته : 
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واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى قد يقول: قال فلان مع 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث المعازف 
المذكور ناقلاً عن ابن الصلاح ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامرء أو 
أبي مالك الأشعري عن رسول الله بي : «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» من جهة أن البخاري 
أورده قائلاً: قال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً عن الاحتجاج به على 
تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح 
معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل ذلك 
لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصللاًء 
وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل 
الانقطاع. انتهى منه. 1 

وكون البخاري رحمه الله يعبر بقال فلان لأسباب كثيرة غير 
التعليق يدل دلالة واضحة على أن الجزم في مثل ذلك بالتعليق بلا 
مستند دعوى لم يعضدها دليل. 

وقال ابن حجر في الفتح أيضاً في شرح الحديث المذكور: 
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر: أن الذي يقول البخاري فيه: قال 
فلان» ويسمى شيخاً من / شيوخهء يكون من قبيل الإسناد المعنعن. 
وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما تحمله عن شيخه 
مذاكرة. وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة. اه» وهو صريح في أن 
قوله: قال فلان لا يستلزم التعليق . 
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فإن قيل: توجد في صحيح البخاري أحاديث يرويها عن بعض 
شيوخه بصيغة: قال فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه 
وبين ذلك الشيخ . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا مانع عقلاً ولا عادة» ولا شرعاً من أن يكون روى 
ذلك الحديث عن الشيخ مباشرة» ورواه عنه أيضاً بواسطة مع كون 
روايته عنه مباشرة تشتمل على سبب من الأسباب المؤدية للتعبير 
بلفظة قال المشار إليها آنفاً» والرواية عن الواسطة سالمة من ذلك . 

الوجه الثانى: آنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الصيغة المذكورة 
تقتضي التعليق» ولا تقتضي الاتصال» فتعليق البخاري بصيغة الجزم» 
حكمه عند علماء الحديث حكم الصحيح» كما هو معروف. 

وقد قال ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث المعازف ما 
نصه: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من 
شيوخه. انتهى محل الغرض منه. 

فتبين بما ذكرنا أن حديث ابن عباس المذكور الدال على أن 
المتمتع يسعى» ويطوف لحجه بعد الوقوف بعرفة» ولا يكتفي بطواف 
العمرة السابق وسعيهاء نص صحيح على كل تقدير في محل النزاع . 

ومنها: ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها مما يدل 
على أن المتمتع يطوف لحجه بعد رجوعه من منى. قال البخاري في 
صنحيحه: حدثنا عبد الله / بن مسلمة» حدثنا مالك». عن ابن شهاب» ١87‏ 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يَكِْهٍ قالت: 


خرجنا مع النبي في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي بلا : 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً» الحديث» وفيه قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً 

وقال مسلم بن ١‏ لحجاج في صحيحه: حدثنا يحيى بن یحی 
التميمى» قال : قرأت على مالك. عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
الوداع . الحديث» وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
ولخدا انتهى منه . 

فهذا نص صريح متفق عليه» يدل على الفرق بين القارن 
والمتمتع» وأن القارن يفعل كفعل المفرد» والمتمتع يطوف لعمرته» 
ويطوف لحجه. فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث» 
المراد بالطواف الواحد فى حديث عائشة هذا السعى له وجه من 
النظر› واختاره ابن القيم» وهو وجيه عندي . 

فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن 
والمتمتع» وهو قول جمهور أهل العلم. وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى . 

أما من قال: إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي 
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واحد» وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد استدل بما رواه مسلم في 
صحيحه.ء قال: وحدثني / محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد.ء ١854‏ 
عن ابن جريج ( ح) وحدثنا عبد بن حميد» أخبرنا محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي كَل ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة» إلا طوافاً واحداً. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه 
الأول. انتهى منه. 

قال من تمسك بهذا الحديث: هذا نص صحيح» صرح فيه 
جابر بأن النبي ييه لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداّء 
ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن» وهو من كان معه الهدي. وفيهم 
المتمة > وهو من لم يكن معه هدي» وإذن ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد 
وسعي واحد. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة : 

الأول: هو أن الجمع واجب إن أمكن» قالوا: وهو هنا ممكن 
بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي با الذين لم 
يطوفوا إلا طوافآ واحداً للعمرة والحج خصوص القارنين منهمء 
كالنبي كلِ؛ِ لأنه كان قارناً بلا شك» وإن حمل حديث جابر على 
ا كاذ فا لبت عا رت ابن قباس الد رها 
واضح كما ترى . قال في مراقي السعود: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخيرنسخ بينا 

وإنما كان قول العلماء كافة أن الجمع إن أمكن وجب المصير 


1۸0 
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إليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء كما هو معروف في 
الأصول. 

الجواب الثاني: أنا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في 
حديث جابر المذكور / مع حديث عائشة» وحديث ابن عباس كما 
جاء في بعض الروايات» عن جابر عند مسلم بلفظ» لا يمكن فيه 
الجمع المذكور» وذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحج معنا النساء 
والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروةء فقال لنا 
رسول الله ل : «من لم يكن معه هدي فليحلل» قال: قلناء أي 
الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا 
الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروة» فأمرنا رسول الله يه أن نشترك في الإبل والبقرء كل 
سبعة منا في بدنة». انتهى . ۰ 

ولفظ جابر في حديث مسلم هذا في هذه الرواية» لا يمكن 
حمله على القارنين بحال؛ لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كله» وأتوا 
النساء ولبسوا الثياب ومسوا الطيب» وأنهم أهلوا يوم التروية بحج. 
ومع هذا كله صرح بأنهم كفاهم طوافهم الأول بين الصفا والمروة» 
فإن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى» وحديث 
عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه . 

وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على 
النافي» فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة؛ لأنهما مثبتان على 
حديث جابر النافي. 
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الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى 
الثابت في الصحيح رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه من منى 
رواه في الصحيح ابن عباس» وعائشة» وما رواه اثنان أرجح مما رواه 
واحد. 

قال في مراقي السعودء في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي: 
وكثرة الدليل والرواية ‏ مرجح لدى ذوي الدراية 

/ وأما من قالوا: إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما 
طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج 
كأبي حنيفة ومن وافقه» فقد استدلوا لذلك بأحاديث» ونحن نذكرها 
إن شاء الله هناء ونبين وجه رد المخالفين لها من وجهين. 

فمن الأدلة التي استدلوا بها على أن القارن يسعى سعيين 
ويطوف طوافين لحجه وعمرته ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى» 
ومسند علي عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري» عن إبراهيم بن 
محمد بن الحنفية قال : طفت مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن علياً فعل ذلك» 
وحدثه أن رسول الله هة فعل ذلك . انتهى بواسطة نقل صاحب نصب 
الراية . 

ثم قال بعد أن ساق الحديث كما ذكرنا: قال صاحب التنقيح : 
وحماد هذا ضعفه الأزدي» وذكره ابن حبان في الثقات. قال بعض 
الحفاظ > عو مرل والحديف من أجل لا يعدو التهى: 


كلما 


AV۷ 
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ما أخرجه الدارقطنى عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عمر: أنه جمع بين عمرة وحج› فطاف لهما 
طوافين» وسعى سعيين » وقال: هكذا رأيت رسول الله یل صنع كما 
صنعت . أنتهى وأخرجه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم عن ابن 
أبني ليلى» عن علي قال: رأيت النبي يي قرن وطاف طوافين» 
بعد أن ساقهما كما ذكرنا: قال الدارقطني: لم يروهما غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروك. ثم هو قد / روى عن ابن عباس ضد هذا. ثم 
أخرجه عن الحسن بن عمارة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس قال : 
واحداء فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله ية طاف لهما 
طوافين. انتهى . 





وبالسئد الثانى رواه العقيلى فى كتاب الضعفاء فقال: حدثنا 
قال: قلت لأبى داود الطيالسى: إن محمد بن الحسن صاحب 
الرأي» حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ابن أبئ ليلى» 
عن عليّ قال فذكره. فقال أبو داود: من هذا كان شعبة يشق بطنه من 
الحسن بن عمارة» وأطال العقيلي في تضعيف الحسن بن عمارة» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً عن حفص بن أبي داود» عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 
بنحوه» قال: وحفص هذا ضعيف» وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير 
الوهم . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده» عن على أن النبى َة كان 
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عبد الله» يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث. انتهى من نصب 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعي رحمه الله. 


ومن أدلتهم على ذلك - ما أخرجه الدارقطني عن أبي بردة 
عمرو بن يزيد» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: طاف رسول الله 6 لعمرتهء وحجه طوافين» وسعى سعيين» 
وأبو بكر وعمرء وعلي» وابن مسعود. قال الدارقطني: وأبو بردة 
متروك› ومن دونه في الاسناد ضعقاء . 

ومن أدلتهم أيضاً = ما أخرجه الدارقطني أيضاًء عن محمد بن 
يحيى الأزدي» /ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة» عن حميد بن ۱۸۸ 
هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين : أن النبي بي طاف طوافين 
وسعى سعيين. انتهى. قال ا يقال إن محمد بن يحيى 
حدث بهذا من حفظه» فوهم في ا والصواب بهذا الإسناد أن 
النبي كل قرن الحج» والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي» 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» وحدث به على الصواب» 
كما حدثنا به محمد بن إبراهيم بن نیروز» حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي به أن النبي بيه قرن. انتهى. قال: وقد خالفه غيره فلم يذكر 
فيه الطواف» ولا السعىء. كما حدثنا به أحمد بن عبد الله بن 
خمد بن الوكلا ومد بن متغلد قالا:. حدننا القاسم بن محمد بن 
عباد المهلبيء ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة بهذا الإسناد أن 
النبي يي قرن. انتهى كله من نصب الراية. 

وقد علمت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين 
وسعيين للقارن ليس فيها حديث قائم كما رأيت. 


۸٩ 


۰۲ أضواء البيان 


وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج الحنفية بما روي عن 
علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله بي نعل» وطرقه عن علي 
عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعود بإسناد ضعيفٍ نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر 
نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. والمخرج في 
الصحيحين › وفي 1 كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 
وقال البيهقي : إن د ثبتت الرواية أنه طاف طوافين» فيحمل على طواف 
القدوم» وطواف الإفاضة . وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال / ابن 
حزم : a‏ عن النبي ڪيا ولاعن أحد من أصحابه بشيء في 
ذلك أصلا. انتهى محل الغرض منه. 


ٍ وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما من قال: إنه حج 
قارنا قراناً طاف له طوافين وسعى سعيين» كما قاله كثير من فقهاء 
الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن عمر 
أنه جمع بين حج وعمرة معاًء وقال: سبيلهما واحد» قال: وطاف 
لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله کا 
صنع كما صنعت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جمع 
بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله ية صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن 
النبي بي كان قارناً» فطاف طوافين» وسعى سعيين. وعن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله يكل لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكر» وعمرء وعلي» 
وابن مسعود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي کا 
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طاف طوافين» وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه 
الأحاديث صحيحة» بل لايصح منها حرف واحد. أما حديث 
ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. وأما حديث علي الأول 
ففيه حفص بن أبي داود» وقال أحمد ومسلم: حفص متروك 
الحديث . وقال ابن خراش : هو كذاب يضع الحديث» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف . وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» حدثني أبي» عن أبيه» عن 
عدن كال الذارقطي: عن تن ند الله يقال 4 مارك .وهو 
مروك الحديت: وما حديث علقمة» عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد / عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني : 1۹۰ 
وأبو بردة ضعيف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء. انتهى. وفيه 
عبد العزيز بن أبان. قال يحيى: هو كذاب خبيث. قال الرازي 
والنسائى: متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حصين فهو مما 
علا ی ی الا کی وحدث به من حفظه فوهم فيه 
وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف 
والسعي . انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم . 

فإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم 
كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافاً» ويسعى 
سعياً كفعل المفرد» أجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجهين: 

الأول: هو ما بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي» وابن حجر 
وابن القيم عن الدارقطني» وغيره من أوجه ضعفها. 

والثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاج 
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وضعافها يقوى بعضها بعضاًء فلا يقل مجموع طرقها عن درجة 
القبول» فهي معارضة بما هو أقوى منهاء وأصح» وأرجح» وأولى 
بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبي لم 
يفعل فى قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه» 
و ابن عباس عند البخاري» وكالحديث المتفق عليه أن 
النبي َيه قال لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجك وعمرتك» كما قدمناه واضحاً. 


وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها 
أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج» 
وأن المتمتع يطوف» ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته. 
ومما يوضح من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه من 
مِنّى أنه يهل بالحج بالإجماع» والحج يدخل في معناه دخولاً مجزوماً 
به الطواف والسعي» فلو كان / يكفيه طواف العمرة التي حل منهاء 
وسعيهاء لكان إهلاله بالحج إهلالاً بحج» لا طواف فيه ولا سعي» 
وهذا ليس بحج في العرف» ولا في الشرع . والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدىء 
طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود» فيستقبله» ويستلمه» ويقبله 
جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يصير جميع الحجر عن 
يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجرء ويتحقق أنه لم يبق 
وراءه جزء من الحجر ثم يبتدىء طوافه مار بجميع بدنه على جميع 
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الحجرء جاعلاً يساره إلى جهة البيت» ثم يمشي طائفاً بالبيت» ثم 
يمر وراء الحجر بكسر الحاء ويدور بالبيت؛ فيمر على الركن 
اليماني» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود» وهو المحل الذي بدأ منه 
طوافه» فتتم له بهذا طوافة واحدة» ثم يفعل كذلك» حتى يتمم سبعاً. 

وأصح أقوال أهل العلم فيما يظهر لنا والله أعلم أنه لا بد من أن 
يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن شاذروان الكعبة؛ لأنه منهاء 
وكذلك لا بدَّ أن يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن جدار 
الحجر؛ لأن أصله من البيت» ولكن لم تبنه قريش على قواعد 
إبراهيم» ولأجل ذلك لم يشرع استلام الركنين الشاميين؛ لأن أصلهما 
من وسط البيت؛ لأن قريشاً لم تبن ما كان عن شمالها من البيت» 
وهو الحجر الذي عليه الجدارء وأصله من البيت كما بينا. ومما يدل 
على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن عائشة رضي الله 
عنها. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك» عن /ابن هاب عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي بي أن رسول الله بي قال لها: «ألم تري قومك لما بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفرء لفعلت» قال 
عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا 
من رسول الله ية ما أرى رسول الله ية ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية 
عنها في صحيح البخاري قالت: «سألت النبي ية عن الجدر أمن 
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البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم 
تري قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: 
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن ألصق بابه الأرض». اه. والمراد بالجدر بفتح 
الجيم» وسكون الدال المهملة هنا: الحجر. وفي رواية عنها 
رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضاً قالت: قال لي 
رسول الله بي : «لولا حداثة قومك بالكفرء لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم عليه السلام» فإن قريشاً استقصرت بناءهء 
وجعلت لها خلفاً» قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفاء يعني: باباً. 
وفي رواية عنها فيه أيضاً: أن النبي بي قال لها: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه 
ما أخرج منه وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» باباً شرقياء وباباً 
غربياً فبلغت به أساس إبراهيم» فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله 
عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناهء 
وأدخل فيه من الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة 
الإبل / قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآنء فدخلت 
معه الحجرء فأشار إلى مكان» فقال: هاهنا. قال جرير: فحزرت من 
الحجر ستة أذرع أو نحوها. انتهى من صحيح البخاري. ويزيد 
المذكور هو ابن رومان. وجرير هو ابن حازم» وهما مذكوران في 
سند الحديث المذكون: 


أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
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قالت: قال لى رسول الله تَكلِِةِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت 
البيت استقصرت» ولجعلت لها خلفاً». اه. 


وقال النووي خلفآء أي: باباً من خلفهاء وفي رواية عنها فيه 
أيضاً: أن رسول الله ية قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله ية : لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من 
رسول الله تل ما أرى رسول الله ية ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية عنها فيه 
أيضاً قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت 
بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر» وفي رواية عنها فيه قالت: 
قال رسول الله تخ «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بابين» باباً شرقيآ» وباباً 
غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حين 
بنت الكعبة» انتهى من صحيح مسلم. وحديثها هذا المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعض رواياته في الصحيحين نص صريح فيما ذكرنا. وبه تعلم 
أن قول / من زعم من أهل العلم أن من سلك نفس الحجر في طوافه؛ ١94‏ 
ثم رجع إلى بلده» لزمه دم مع صحة طوافه غير صحيح؛ لما رأيت 
من أن الحجر من البيت» وأن الطواف فيه ليس طوافاً بالبيت. والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثاني: يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول 
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طواف يطوفه القادم إلى مكة» سواء كان طواف عمرة» أو طواف 
قدوم في حجء وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيهاء 
ولا يرمل» وذلك ثابت عن النبي بي في الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد هو ابن زيدء عن آيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله كه وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتم حمى يثرب» فأمرهم 
النبي ييه أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم . 


ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ ابن الفرج» أخبرني 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه رضي الله 
عنه قال: رأيت رسول الله بي حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود 
أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم قال البخاري 
رحمه الله : حدثني محمد» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح» 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سعى النبي يي ثلاثة 
أشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث. قال: حدثني 
كثير بن فرقد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي كللِ. حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء 
قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر / لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت النبي ييه استلمك ما استلمتك» فاستلمه» ثم قال: فمالنا 
وللرمل إنما كنا رآءينا المشركين» وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء 
صنعه النبي ككل فلا نحب أن نتركه. انتهى منه» وفي حديث جابر 
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الطويل في حجة النبي بيه عند مسلم : حتى إذا أتينا البيت معه استلم 
الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاً. . . الحديث. وفي صحيح البخاري 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «أن رسول الله ب كان إذا 
طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف» ويمشى أربعة» وأنه 
كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» وفي لفظ عند 
البخاري» ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله كك 
إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً» ومشى أربعاً» وكان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك. 

وبهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله يِه وعلى ذلك 
عامة أهل العلم إلا من شذ» وإن ترك الرمل في الأشواط الأخيرة على 
الصواب» ولا يلزم بتركه دم على الأظهرء لعدم الدليل» خلافاً لمن 


أوجب فيه الدم. 


تنبيهان 


الأول: إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع 
من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعكاسهاء بحيث يدور معها المعلل 
بها وجوداً وعدماً؟ . 


/ فالجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته» لا ينافى أن ١95‏ 
لبقائه علة أخرى» وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 
و 


كثرهم» وقواهم بعد القلة والضعف. كما قال تعالى: #وأذكروا ٳِذ 
اشم كليل تُسِسَضْعَفُونَ في لاض تَحَافوت أن يسَحَطفَكُم الاس فعاونک وَأَيَدَُمُ 
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قلیلاقکر كب الآية. 

وصيغة الأمر في قوله: (اذكروا) في الآيتين المذكورتين تدل 
على تحتم ذكر النعمة بذلك» وإذاً فلا مانع من كون الحكمة في بقاء 
حكم الرمل هى تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف» والكثرة بعد 
القلة. وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح. ومما يؤيده أن 
رسول الله ييو رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة» 


التنبيه الثاني: اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرمل 
ظاهرها الاختلاف؛ لأن في بعضها أن الرمل ليس في الشوط كله بل 
ما بين الركنين اليمانيين لا رمل فيه» وقد قدمنا في حديث ابن عباس 
عند البخاري ما لفظه: فأمرهم النبي بيا أن يرملوا الأشواط الثلاثةء 
وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلهاء إلا الوبقاء عليهم . ولفظه عند مسلم› عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قدم رسول الله ي وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حمى 
يثرب . قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى» 
ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي بلا أن 
يرملوا ثلاثة أشواطء ويمشوا مابين الركنين؛ ليرى المشركون 
جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه / أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فحديث ابن عباس 
هذا الذي أخرجه الشيخان فيه التصريح بأنهم لم يرملوا فيما بين 
الركنين» وقد بين ابن عباس علة ذلك» وهي قوله: فجلسوا مما يلي 
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الحجرء يعني: أن المشركين جلسوا في جهة البيت الشمالية مما يلي 
TET‏ الات وإذاً فالذي بين الركنين اليمانيين لا يرونه؛ لأن 
الكعبة تحول بينهم وبينه» وإذا كانوا لا يرونهم مشواء فإذا ظهروا لهم 
عند ركن الحجر رملواء مع أن في ب بعض الروايات الثابتة في الصحيح 
ل ارط اقل ة كلهاء من الحَجر إلى الحجر. 

الا ا LE‏ ال 
قال: «رمل رسول الله بل من الحَجّر إلى الحَجَر ثلاثاً» ومشى أربعاً» 
وفي لفظ في صحيح مسلم أيضاً عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر 
إلى الحجرء وذكر أن رسول الله ية فعلهء وفي لفظ عند مسلم أيضاً 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه قال: رأيت 
رسول الله َة رمل من الحجر الأسود» حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف» 
وفيه عن جابر أيضاً بلفظ : أن رسول الله ييه رمل ثلاثة أطواف من 
الحَجّر إلى الحَبجّر . 

والجواب عن هذا الذي ذكرنا من اختلاف الروايات أن حديث 
ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان في عمرة القضاء في 
ذي القعدة عام سبع. وما في الروايات الأخرى من الرمل في كل 
شوط من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» كما أجاب بهذا غير 
واحد. 

وقال النووي في شرح مسلم: إن رمله ييه في كل الشوط من 
الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» ناسخ للمشي بين الركنين 
/ الثابت في حديث ابن عباس لأنه متأخر عنه» والمتأخر ينسخ ١98‏ 
المتقدم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يتعين النسخ الذي ذكره 
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النووي» لما تقرر في الأصول عن جماعة من العلماء أن الأفعال 
لا تعارض بينهاء فلا يلزم نسخ الآخر منها للأول» بناء على أن الفعل 
لا عموم له» فلا يقع في الخارج إلا شخصياً لا كلياًء حتى ينافي فعلاً 
آخرء فجائز أن يقع الفعل واجباً في وقت» وفي وقت آخر بخلافه. 
قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة الفعلان 
لا يتعارضان» كصوم وأكل» لجواز تحريم الأكل في وقت» وإباحته 
في آخر. . إلخ. ومحل عدم تعارض الفعلين المذكور ما لم يقترن 
بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم» وإلا كان آخر الفعلين ناسخاً 
للأول عند قوم» وعند آخرين لا يكون ناسخاء كما لو لم يقترن بهما 
قول. وعن مالك والشافعي يصار إلى الترجيح بين الفعلين» إن اقترن 
بهما القول وإن لم يترجح أحدهماء فالتخيير بينهما. 
مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
مشيه ية بين الركنين اليمانيين» ورمله في غير ذلك من الأشواط 
الثلاثة الأول في عمرة القضاءء مع رمله في الجميع في حجة الوداع . 
ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
صلاته كل صلاة الخوف على صفات متعددة» مختلفة كما أوضحناه 
في سورة النساءء مع أن تلك الأفعال المختلفة اقترنت بقول يدل على 
ثبوت الحكم» وهو قوله بيه : «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالجاري 
على الأصول حسبما ذكرنا عن جماعة منهم: ابن الحاجب» 
والعضد» والرهوني» وغيرهم أن طواف الأشواط كلها ليس ناسخاً 
للمشي بين الركنين» وأن صيغة صلاة الخوف فيها الأقوال المارة: 
قيل: كل صورة بعد أخرى» فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها صحيحة 
۹ لم ينسخ منها شيء وقيل : / بالترجيح بين صورهاء وإن لم يترجح 


سوزة الچ 1۳ 


واحد» فالتخيير» وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقى السعود 
بقوله : 

ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال 
وإنيڭ القولُبحكملامعا فاآخرالفعلينكانرافعا 
والكل عند بعضهم صحيح ومالڭعنهروى الترجيح 
وحيثماقدعدمالمصير إليهفالأولىهوالتخييسر 


وقال صاحب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: تنبيه: لم 
يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين» وصرح الرهوني وغيره بأنه 
يم اا ا ا وسواء 
أمكن الجمع بينهماء أو لم يمكن؛ لأن الفعل لا عموم له من حيث 
هو إذ لا يقع في الأعيان إل مشخصاًء فلا يكون كلياً حتى ينافي فعلاً 
ا فجاز أن يكون واجباً في وقت مباحاً في آخرء وهذا ما لم يقترن 
بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات 
متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح»› 
والمتأخر ناسخ» وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوه» 
وبه قال القاضي» وللشافعي ميل إليه» وقيل: يطلب الترجيح» كما 
قال مالك والشافعي . انتهى محل الغرض منه. 
والرمل: مصدر رمل بفتح الميم يرمل بضمها رملا بفتح الميم 
ورملانا: إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه وهو في ذلك لا ينزو أي : 
ليشت . وأنشد الميرة: 
تاق رل قى القال سلفامعال ومنيد مال 


0 
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ومراده بالنقال: المناقلة» وهو أن تضع رجليها مواضع يديهاء 
وهو دليل / على أن الرمل فيه إسراع» وهو الخبب» ولذا جاء في 
بعض روايات الحديث : رمل» وفى بعضها خب» والمعنى واحد. 

الفرع الثالث: التحقيق أن الاضطباع يسن في الطواف» لثبوت 


قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» 
عن ابن جريج » عن ابن يعلى» عن يعلى». قال: «طاف النبي ييا 
مضطبعاً ببرد أخضر» حدثنا أبو سلمة موسىء ثنا حمادء عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «أن 
رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» 
انتهى منه . 

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان» نا قبيصة. 
عن سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» عن ابن يعلى» عن 
أبيه» عن النبي بي «طاف بالبيت مضطبعاً» وعليه برد» قال 
أبو عيسى: هذا ديت القزرئ عن ابن ريح لا تحرف إلا من ديك 
وهوحديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة» عن 
ابن يعلى» عن أبيه» وهو يعلى بن أمية. 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن یحیی» ثنا محمد بن 
يوسف وقبيصة قالا: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» 
عن ابن يعلى بن أمية» عن أبيه يعلى «أن النبي يي طاف مضطبعاً» 
قال قبيصة : وعليه برد. انتهى منه . 
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وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفاً في الاضطباع عند أبي داود: وحديث ابن عباس هذا 
صحيح ١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح» ولفظه : عن ابن عباس. ثم 
ساقه كما سقناه آنفاً» ثم قال: ورواه / البيهقي بإسناد صحيح قال: ۲۰۱ 
عن ابن عباس قال: «اضطبع النبي بيا هو وأصحابه» ورملوا ثلاثة 
أشواط» ومشوا أربعاً» وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه «أن 
زل الله كله بطاف لیے طا يبرد رواه ای کار د واف 
وابن ماجه بأسانيد صحيحة . 


وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح . وفي رواية البيهقي : 
«رأيت رسول الله ب يطوف بالبيت مضطبعاً» إسناده صحيح. وعن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: 
فيم الرملان والكشف عن المناكب» وقد وطد الله الإسلام» ونفى 
الكفر وأهله» ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله لا . 
رواه البيهقي بإسناد صحيح . انتهى كلام النووي . 

وبذلك تعلم سنية الاضطباع في الطواف» خلافاً لمالك ومن 
قال بقوله: إن الاضطباع ليس بسنّة . 


وصفة الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» 
ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة وهو 
افتعال من الضبع بفتح الضاد» وسكون الباء بمعنى العضد» سمي 
بذلك لإبداء أحد الضبعين» والعرب تسمى العضد ضبعاء ومنه قول 
طرفة في معلقته : 


وإن شئت سامى واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الحَمَيْدَد 
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تقول العرب: ضبعه إذا مد إليه ضبعهء ليضربه. ومنه قول 
عمرو بن شاس : 
نذود الملوك عنكم وتذودنا ولا صلح حتى تضبعونا ونضبعا 

أي: تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف» ونمد أضباعنا إليكم» 
وقيل : / تضبعون» أي: تمدون أضباعكم للصلح والمصافحة. والطاء 
في الاضطباع مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن الضاد من حروف الإطباق 
على القاعدة المشار لها بقوله في الخلاصة: 
طاتاافتعال رد إثر مطبق في ادان وازدد وادكر دالاً بقي 

الفرع الرابع: في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما 
يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة أو لا يشترط 
ذلك؟ 

اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في 
الطواف هو قول أكثر أهل العلم» منهم مالك» وأصحابه» والشافعي» 
وأصحابه» وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. 

قال النووي في شرح المهذب: وحكاه الماوردي عن جمهور 
العلماء» وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث» عن عامة العلماء. 

وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألةء 
فقال: لا تشترط للطواف طهارة» ولا ستر عورة» فلو طاف جتباً» 
أو محدثا» أو عليه نجاسة» أو عرياناً صح طوافه عنده. 

واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف» مع اتفاقهم على 
أنها ليست بشرط فيه. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف 
الإفاضة جنباًء فعليه بدنة» وإن طافه محدثاً فعليه شاة» وأنه يعيد 
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الطواف E‏ فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل 
المذكور. واحتج م الجمهور لاه شتراط الطهارة للطواف» بأدلة : 

منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده» 
«أنه توضأء ثم طاف بالبيت» الحديث . قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صرحت / فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي ب بدأ بالوضوء قبل ٠١‏ 
الطواف لطوافهء فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة . 

فإن قيل : وضوءه ييه المذكور في هذا الحديث فعل مطلق› 
وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف . 

فالجواب: أن وضوءه لطواف المذكور فى هذا الحديث قد دل 
دليلان على أنه لازم» لا بد منه. 

أحدهما: أنه بيه قال في حجة الوداع : «خذوا عني مناسككم» 
الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: «خذوا عني مناسككم». 


والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له» ومن هيئته 
التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: 
لوَليطوَوا بايث ايق © © وقد تقرر في الأصول أن فعل 
النبي بي إذا كان لبيان نص من كتاب الله» فهو على اللزوم والتحتم . 
ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع 
النبي كل للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى : 
« فَاقطعوا أَيْدِيَهُمًَا» لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق» وإلى 
المنكب. 
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قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع 
الجوامع : «ووقوعه بياناً» ما نصه: الثاني : أن يكون فعله ئي لبيان 
مجمل» إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإنه بيان لقوله تعالى: 
# والسارف وَألسَارِكَةٌ قط عُوَأ أيَرِيَهُمَا4 وإما بقول كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» ولم تبين صفاتها 
فبينها بفعله وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا قوله: /«خذوا 
عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. انتهى محل 
الغرض منه. 

وأشار في مراقي السعود إلى أن فعله ي الواقع لبيان مجمل من 
كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له 
بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص يرى ‏ وبالبيان وامتثال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. يعني: أنه يعرف حكم فعل 
النبي بي من الوجوب أو غيره بالبيان» فإذا بين أمراً واجباً كالصلاة 
ا وقطع السارق بالفعل» فهذا الفعل واجب إجماعاً؛ لوقوعه 
بياناً لواجب إلا ما أخرجه دليل خاص» وبهذا تعلم أن الله تعالى 
أرجب طراف الركن يقولهة” < وَلَجللووا رابت الي © وقد 
بينه ككل بفعله وقال: «خذوا عني مناسككم» ومن فعله الذي بينه به 
الوضوء له» كما ثبت في الصحيحين» فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل» 
ر كرتا 

ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: 
ماأخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: حدثنا أبو نعيم» 


سورة الحج ۲۱۹ 


قال : حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي يا 
لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف طمثت الحديث. وفيه «فافعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى منه. 

وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها بلفظ : رم 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» / وفي لفظ لمسلم عنها: « 
ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» 3 5 
الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي َي بنهي عائشة رضي الله عنها 
عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: «حتى تطهري» عند الشيخين 
واخ فسا فا ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو 
الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإيماء» والتنبيه على 
أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيض» فيفهم منه 
اشتراط الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى. 

فإن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافهاء وهي حائض» 
ا الاين لآ ف ادد ٠‏ 

فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل؛ لأنه كه قال : 
«حتى تطهري» «حتى تغتسلي»2 ولو كان المراد ما ذكر لقال: حتى 
ينقطع عنك الدم. ۰ 

قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها؛ لأن 
الحائض لا تدخل المسجد. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه بي قال: «حتى تغتسلي» ولم يقل حتى 
ينقطع دمك»› وهو ظاهر. 


۲۹ 
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ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف: ما جاء 
عن النبى كك أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة» الحديث . 


قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه في 
النوع السادس والستين من القسم الغالث من حديث فضيل بن 
عياض» والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن 
غطاء بن اللائ عن طاوس عن انن عباس قال قال 
رسول الله ية : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق» 
فمن / نطق فيه فلا ينطق إلآّ بخير» انتهى. وسكت الحاكم عن 
وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير» عن عطاء بن السائب به بلفظ : 
«الطواف بالبيت مثل الصلاة» قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن 
طاوس وغيره» عن طاوس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن السائب. وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ثم 
قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه» 
وروي عنه موقوفاً» وهو أصح. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاء أما المرفوع فله ثلاثة 


أوجه : 


أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير» وفضيل بن 
عياض » وموسى بن أعين» وسفيان أخرجها كلها البيهقي . 

الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن 
أعين » عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ 
المذكورء أخرجها البيهقى فى سننه» والطبرانى فى معجمه. 


الوجه الثالث: رواية الباغندي» عن أبيه» عن ابن عيينة» عن 


سورة الحج ۲۲١‏ 
إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه 
البيهقى أيضاً. 

فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات. لكنه اختلط بأخرة. قال 
ابن معين: من سمع منه قديما فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاء 
فليس بشيء» وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط إل شعبة» 
وسفيان. وما سمع منه جرير وغيره» فليس من صحيح حديثه . 
ابن معين : ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وقد 

وأما طريق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع 
الباغندي شيئاً في رفعه لهذه الرواية» فقد رواه ابن جريج» وأبو عوانة 
عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا. انتهى من نصب / الراية للزيلعي . ۰۷ 

ثم قال أيضاً: حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط : 
حدثنا محمد بن أبان» ثنا أحمد بن ثابت الجحدري› ثنا أبو حذيفة 
لوت بن متعوة» ثنا سفيان» عن حنظلة» عن طاوس› عن ابن عمر 
لا نعلمه إل عن النبي بي قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» 
انتهى منه . 

واعلم: أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على 
ابن عباس أصح من رفعه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وقد علمت مما مر قريباً أن 


يفف أضواء البيان 


أبي سليم» والظاهر أن اجتماعهما معاً لا يقل عن درجة الحسن. 
ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثوري» وقد 
ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة؛ لأنه روى عنه قبل اختلاطه» 
وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة» وستر العورة؛ لأن قوله: 
«الطواف صلاة» يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة إلا ما 
أخرجه دليل خاص كالمشي فيه» والانحراف عن القبلةء والكلام» 
ونحو ذلك . 

فإن قيل: المحققون من علماء الحديث يرون أن الصحيح أن 
حديث: «الطواف صلاة» موقوف لا مرفوع؛ لأن من وقفوه أضبط› 
وأوثق ممن رفعه؟ 

فالجواب: أنا لو سلمنا أنه موقوف» فهو قول صحابي اشتهر 
ولم يعلم له مخالف من الصحابة» فيكون حجة» لا سيما وقد اعتضد 
بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة» وبينا وجه دلالتها على 
اشتراط الطهارة للطواف. 

وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث «الطواف 
صلاة» / ما نصه: وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» 
وتحصل منه الدلالة أيضاً؛ لأنه قول صحابي اشتهر» ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرحء 
وقول الصحابي حجة أيضاً» عند أبي حنيفة. انتهى منه. 

فهذا الذي ذكرنا هو حاصل أدلة من قال باشتراط الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغر للطواف. 

وأما اشتراط ستر العورة للطواف فقد استدلوا له بحديث متفق 
عليه دال على ذلك . 
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حدثنا الليث» قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمره عليها رسول الله بي قبل حجة الوداع يوم النحر 
بالبيت عريان. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه : حدثنا هارون بن سعيدك 
الأيلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو» عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ( ح) وحدثنا حرملة بن يحيى 
التجيبي» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله كه قبل 
حجة الوداع في رهط. يؤذن في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» قال ابن شهاب: فكان حميد بن 
عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث 
أبي هريرة. فهذا الحديث المتفق عليه بلفظ «ولا يطوف بالبيت 
عريان» يدل فيه مسلك الإيماء والتنبيه / على أن علة المنع من الطواف ۲۰۹ 
كونه عرياناً» وهو دليل على اشتراط ستر العورة للطواف كما ترى. 

قال مقيده عفأ الله عنه وغفر له: وجوب ستر العورة للطواف 
يدل عليه كتاب الله في قوله تعالى في سورة الأعراف: 9# # يبي ءام 
دوا زی عند كل مسر الآية. وإيضاح دلالة هذه الآية الكريمة على 
ستر العورة للطواف يتوقف أولا على مقدمتين : 

الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير 
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الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول» أن له حكم الرفع كما 

أوضحناه في سورة البقرة. 
قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار: 

تير ساحسب لتق بالسبت الرفع له مقن 
وقال العراقي في ألفيته: 

وعد مافسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب 
المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية 


.الدخول عند جماهير الأصوليين» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 
خو هیر الا صولي هو 


فإذا ا فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى: #خُدُوأ 


كتين ند بير انور كار 0 بالبيت 0 فكت المرأة 
فرجهاء وتقول: 


ا هذه الآية في هذا السبب: ( #4 يبن م دوأ ربق ند 

مسجد # الآية. ومن زينتهم التى أمروا بأخذها عند کل مسجد : 
لبسهم الثياب /عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب 
النزول. فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهورء كما ذكرناه 
الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 
فالأمر في : خذوا شامل لستر العورة للطواف. وهو أمر حتم أوجبه 
الله مخاطباً به بني آدم» وهو السبب الذي نزل فيه الأمر. 

واعلم أيضاً: أنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر: 

حُدُواَزِيتَت» بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب النزول. 


سورة الحج Yo‏ 
قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء 
حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت» 
وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول: 


ر زە 


زینک عِندَ مسجد € . انتهى منه. 
ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة فى هذه الآية: 
باللباس» ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول» فله حكم الرفع كما بينا 
والبيت المذكور بعده: 
* وبناظرينظرمايمله * 


فنزلت هذه الآية: #حَذُوا ز 


قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: «حُدُوا زيت عند کل مَشْيِرٍ» 
قال: كان رجال / يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة» والزينة: 
اللباس»ء وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز 
والمتاع. اه منه. وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير 
المتعلق :سنب الترول»::فمين يما ذكرنا أن القران والبكة الصحيحة 
دلاً معآ على ستر العورة للطواف» وقد قدمنا مراراً كلام العلماء في 
اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقد رأيت فيما كتبنا 
أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف . 

أما طهارة الخبث: فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف 


"1١ 


”>2 أضواء البيان 


صلاة» وقد بينا وجه الدلالة منه على ذلك» سواء قلنا: إنه موقوف» 
ونا ی ا کک للطراف يتوق ای # وطھر بدت 
للطآيفيت € الآية؛ لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة 
للطائفين» والعلم عند الله تعالى. 

وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة 
قالوا: باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة خالف 
الجمهور في هذه المسألة» فلم يشترط الطهارة» ولا ستر العورة 
للطواف. فاعلم أن حجته في ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله ترك 
من أجلها العمل بأحاديث صحيحة» عن النبى ييةء وتلك القاعدة 
التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة» متركبة من 
مقدمتين : 

إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية: أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحادء فقال فى 
المسألة التى نحن بصددها: قال الله تعالى فى كتابه: # وله 3 
ألْسَيْتِ الْعتِيقٍ 9©) ) وهو نص متواتر» فلو زدنا على الطواف 
اشتراط الطهارة» والسترء فإن هذه الزيادة نسخ» وأخبارها أخبار 


آحاد فلا تنسخ المتواتر الذي هو الآية» ولأجل هذا لم يقل 


بتغريب الزاني البكر؛ لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار 


آحاد» / وزيادة التغريب على قوله: # الرانية ولزن لدو کل وید يا4 


الآية نسخ له» وهو متواتر» فلا ينسخ بأخبار الآحاد. ولأجل ذلك 
أيضاً لم يقل بثبوت المال بالشاهد واليمين؛ لأنه يرى ذلك زيادة على 


I ملو لور‎ ery 


قوله تعالى: #8 هن لَمْ يكوا ِن هَيْجْلٌ واکان ممّن َون من 


ا الآية» والزيادة بح والحتواي لا شخ الاد ا 
والتحقيق في مسألة الزيادة على النص هو التفصيل: فإن كانت 


الزيادة أثبتت شيئاً نفاه المتواتر» أو نفت شيئاً أثبته» فهي نسخ له» 
وإن كانت الزيادة زيد فيها شيء» لم يتعرض له النص المتواتر» فهي 
زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع حكماً شرعياًء وإنما رفعت البراءة 
الأصلية التي هي الإباحة العقلية» ورفعها ليس بنسخ . 


مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق: زيادة تحريم الخمر 
بالقرآن» وتحريم الحمر الأهلية بالسئّة الصحيحة» على قوله تعالى: 
< قل لد جد فى مآ أو إل رما عل اع يمه إل أن کوت مَنِمَةَأوَدَمَا 
سفوا او لَحَمَ ازير فَإِنَمُ رجش أو ِسَنًا اهل مير أله و4 فإن هذه 
الآية الكريمة لم تسكت عن إباحة الخمر» والحمر الأهلية وقت 
نزولهاء بل صرحت بإباحتهما بمقتضى الحصر الصريح بالنفي في: 
« لا لد ف مآ ایی إ4 والإثبات في قوله: ‏ إل أن کوت مََْدَ 4 
الآية. فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة 
ناسخة؛ لأنها أثبتت تحريماً دلت الآية على نفيه . 


ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات» زيادة 
تغريب الزانى البكر عاماً بالسنة الصحيحة على آية الجلدء وزيادة 
الحكم بالشاهد واليمين على آية: ا هّن لَمْ كتا من درل 


020 


وَأمْرَأَكَانٍ » الآية» وزيادة الطهارة» والستر التى بينا أدلتها على آية: 
« وَلْمَطوَواالسيْتِ الْعَضِيقٍ 49 وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى 
مسألة الزيادة على النص بقوله: 

وليس نسخاً كل ما أفادا فيما رسا بالنص الازديادا 


۳ 
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/ وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالى > ظ قل لك د في ا أو إ4 الآية؛ وبينا أن التحقيق هو 
جواز نسخ المتواتر بالاحاد إذا علم تأخرها عنه» وبيناها أيضاً في 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 8« ودا ا٤یہ‏ کات 
ءاي الاية» ولذلك اختصرنا هاهناء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الخامس: اعلم أن الطواف في الحج المفرد والقران ثلاثة 
أنواع: طواف القدوم» وطواف الإفاضة: وهو طواف الزيارة» 


. وطواف الوداع. 


أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماءء 
وأما طواف الوداع» وطواف القدوم: فقد اختلف فيهما العلماءء 
فذهب مالك وأصحابه» إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم» وأن 
طواف الوداع سنة» ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدل لوجوب طواف القدوم بحديث عائشة» وعروة المتفق 
عليه الذي قدمناه بسنده ومتنه عند الشيخين» وفيه أن النبي كك إذا 
قدم أول ما يبدأ به الطواف» وكذلك الخلفاء الراشدون» 
والمهاجرون» والأنصار مع قوله بي : «خذوا عني مناسككم». 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداع بترخيص النبي إلا 
للحائض في تركه» ولم يأمرها بدم ولا شيء» قالوا: فلو كان واجبا 
لأمر يجبره . 

وأكثر أهل العلم على أن طواف القدوم لا يلزم بتركه شيء. 

وقال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى أن من ترك 
طواف القدوم لا شيء عليه. وعن مالك وأبي ثور عليه دم. ومن 
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حججهم على أن طواف القدوم لا شيء في تركه أنه تحية» فلم يجب 
كتحية المسجد. وأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع واجب» 
يجب بتركه الدم إلا أنه يرخص في تركه للحائض خاصة إذا نفرت 
/ رفقتها قبل أن تطهر. 

قال النووي في شرح مسلم: الصحيح في مذهبنا وجوب طواف 
الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» ثم قال: وبه قال أكثر العلماء» منهم 
الحسن البصري» والحكم» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك» وداودء وابن المنذر: هو سنة 
لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى منه. وقد 
نقل ابن حجر كلامه هذاء ثم تعقب عزوه سنيته» لابن المنذر فقال: 
والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به إلا أنه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع 
دليلاً أنه واجب. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا سعيد بن 
منصور» وزهير بن حرب» قالا: حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء 
قال رول الك كله : ولا رة اليس كرون اغب غه الت قال 
زهير: ينصرفون كل وجهء ولم يقل في . انتهى منه. فقوله َه في 
هذا الحديث الصحيح بصيغة النهي الصريح: لا ينفرن أحد» إلخ. 
دليل على منع النفر بدون وداع» وهو واضح في وجوب طواف 
الوداع. ثم قال مسلم رحمهالله: حدثنا سعيد بن منصورء 
وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان» عن 


۰ أضواء البيان 


ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. اه منه . 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا مسدد» حدثنا 
سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا نود ن عن 
الحائض . انتهى منه. وقوله: أمر بصيغة المبني للمفعول» / ومعلوم 
في علوم الحديث» وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع. فهو 
حديث صحيح متفق عليه» يدل على أمر النبي بإ بطواف الوداع» 
مع الترخيص لخصوص الحائض» والله يقول: وما ءاتدكم الول 
سَحُدُوهُ € الآية» وهو بي يقول: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وقد نهى في حديث 
مسلم السابق عن النفر بدون طواف وداع» وأمر في الحديث المتفق 
عليه بالوداع. فدل ذلك الأمرء وذلك النهي على وجوبه. أما لزوم 
الدم في تركه» فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك» وسنذكر إن 
شاء الله ما تيسر من أدلة الدماء التي يوجبها الفقهاء. وحديث ترخيص 
النبي به لصفية أن تنفر وهي حائض من غير وداع معروف. 

الفرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره: 

الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة 
ومزدلفة» كما فعل النبي با فإنه طاف طواف الإفاضة» يوم النحرء 
بعد رمي جمرة العقبة» والنحر والحلق» وقال: «خذواعني 
مناسككم» والشافعية» ومن وافقهم يقولون: إن أول وقته يدخل 
بنصف ليلة النحرء ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 


وأما آخر وقت طواف الإفاضة» فلم يرد فيه نص » وجمهور 


سورة الحج خرف 
العلماء على أنه لا آخر لوقته» بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك 
حياً» ولكن العلماء اختلفوا في لزوم الدم بالتأخير. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف 
الإفاضة لا آخر لوقته» بل يبقى ما دام حيآء ولا يلزمه بتأخيره دم . 
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم في أن من أخره وفعله في أيام 
التشريق أجزأه ولا دم عليه» فإن أخره عن أيام التشريق» فقد قال 
جمهور العلماء كمذهبنا: لادم. وممن قال به: عطاء» وعمرو بن 
دينار» وابن عيينة» وأبو ثور» / وأبو يوسف» ومحمدء وابن المنذر» ١١5‏ 
وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل 
الطواف لزمه العود للطواف» فيطوف» وعليه دم للتأخير» وهو الرواية 
المشهورة عن مالك . دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به 
والله أعلم . انتهى الغرض من كلام النووي . 

ولزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية» 
مع اتفاقهم على أن من أخره إلى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه 
الدم . 

الفرع السابع: لا خلاف بين العلماء في استحباب استلام 
الحجر الأسود للطائف» وجماهيرهم على تقبيله» وإن عجز وضع يده 
عليه» وقبّلها خلافاً لمالك قائلاً: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل. 
وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على استحباب 
استلام الحجر الأسود» ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله» والسجود 
عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده. 
وممن قال بتقبيل اليد: ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبير» وعطاء وعروة» 
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وأيوب السختياني» والشوري» وأحمد» وإسحاق. حكاه عنهم 
ابن المنذر قال: وقال القاسم بن محمد ومالك: يضع يده على فيه 
من غير تقبيل . 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول؛ لأن أصحاب النبى كَل 
فعلوه» وتبعهم جملة الناس عليه» ورويناه عن النبي مي . ١‏ 


وأما السجود على الحجر الأسودء فحكاه ابن المنذر عن 

عمر بن الخطاب» وابن عباس» وطاوس» والشافعي» وأحمد. وقال 

ابن المنذر: وبه أقول.قال: وقد روينا فيه عن النبي كلةِ. وقال 
مالك: هو بدعة. واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن 

۷ الجمهور / فى المسألتين» فقال جمهور العلماء: على أنه يستحب 
تقل اليد ]لا نالك فى احد قولينه: والقاسم بن محمد قالا: 

لا يقبلها. قال: وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكاً وحده فقال: 


بدعة . 
وأما الركن اليمانى ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه يستحب استلامه باليد» ولا يقبل» بل تقبل اليد بعد 
استلامه» وهذا هو مذهب الشافعي» قال النووي: وروي عن جابر» 
وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة. 

القول الثانى: أنه يستلمه» ولا يقبل يده بعده» بل يضعها على 
فيه 95007 وهو مشهور مذهب مالك» وأحمد» وعن مالك 
رواية: أنه يقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعي . 


القول الثالث : أنه يقبله» وهو مروي عن أحمد. 


تنبيهان 

الأول: قد جاءت روايات متعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي ية طواف الإفاضة» وفي الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم 
النحرء فقد جاء في بعض الروايات : أنه طاف يوم النحر» وصلى ظهر 
ذلك اليوم بمنى» وجاء في بعض الروايات: أنه صلى ظهر ذلك اليوم 
في مكة» وفي بعض الروايات: أنه طاف ليلا لا نهاراً. ففي حديث 
جابر الطويل في حجة النبي ييو عند مسلم ما لفظه: «ثم ركب 
رسول الله كك فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» ففي هذا الحديث 
الصحيح التصريح بأنه أفاض نهاراًء وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى 
ظهر يوم النحر بمكة» وكذلك قالت عائشة: أنه / طاف يوم النحر. ۲٠۸‏ 
وصلى الظهر بمكة. 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر «أن 
النبي بء أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع : 
فكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجع» فيصلي الظهر بمنى» 
ويذكر أن النبي كل فعله. انتهى منه. فترى حديث جابر وحديث 
ابن عمر الثابتين في صحيح مسلم اتفقا على أنه طاف طواف الإفاضة 
نهاراً» واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي حديث جابر 
أنه صلاها بمكة» وكذلك قالت عائشة. وفي حديث ابن عمر أنه 
صلاها بمنى بعدما رجع من مكة. 

ووجه الجمع بين الحديثين: أنه ي صلى الظهر بمكة» كما 
قال جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى» فصلى بأصحابه الظهر مرة 
أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة» ومرة بطائفة 
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أخرى فى بطن نخل» كما أوضحناه سابقاً فى سورة النساء» فرأى 
جابر وعائشة صلاته في مكة فأخبرا بما زا وقد صدقاء ورأى 
ابن عمر صلاته بهم في منى فأخبر بما رأى» وقد صدق. وهذا 
واضح» وبهذا الجمع جزم النووي» وغير واحد. 

وقال البخاري في صحيحه: وقال أبو الزبير» عن عائشة» 
وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي بي الزيارة إلى الليل. انتهى 
محل الغرض منه. وقد قدمنا أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم 
فهو صحيح إلى من علق عنه» مع أنه وصله أبو داود والترمذي 
وأحمد» وغيرهم من طريق سفيان» وهو الثوري» عن أبي الزبير به. 
وزيارته ليلاً في هذا الحديث المروي عن عائشة» وابن عباس» 
مخالفة لما قدمنا في حديث جابر وابن عمرء وللجمع بينهما أوجه 
من أظهرها عندي اثنان. 

الأول: أن النبي بيا طاف طواف الزيارة في النهار» يوم 

49 /النحرء كما أخبر به جابر وعائشة» وابن عمر» ثم بعد ذلك صار 

يأتي البيت ليلاً» ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء وإتيانه البيت في ليالي 
منى هو مراد عائشة» وابن عباس . 

وقال البخاري في صحيحه بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه 
بصيغة الجزم ما نصه: ويذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي بيه كان يزور البيت أيام منى. اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: فكأن البخاري عقب هذا بطريق 
أبي حسان» ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر 
وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام» 
وهذا الجمع مال إليه النووي. وهذا ظاهر. 
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الوجه الثاني : في الجمع بين الأحاديث المذكورة أن الطواف 
الذي طافه النبي بي ليل طواف الوداع» فنشأ الغلط من بعض الرواة 
في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلا . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أصبغ بن الفرج» أخبرنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحرث» عن قتادة: أن أنس بن مالك 
رضى الله عنه حدثه «أن النبى ية صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت» فطاف به»). 

تابعه الليث» حدثني خالد» عن سعيدء عن قتادة أن أنس بن 
مالك رضى الله عنه حدثه «أن النبي كلها انتهى من البخاري . 


وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلاً. وحديث عائشة 
المتفق عليه يدل لذلك» وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في زاد 
المعاد. ولو فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة فحديث جابر» 
/ وعائشة» وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة نهاراً أصح مما عارضهاء 
فيجب تقديمها عليه. والعلم عند الله تعالى. 

التنبيه الثاني : اعلم أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ما 
يدل على أن النبى ية طاف ماشياًء ومما يدل على ذلك الأحاديث 
الف الك ماه اعا فى أنه وه واو معن ريع 
فإن ذلك يذل على أله تانق على وعاية لاراكب» مع أنه جاءت 
روايات أخر صحيحة تدل على أنه طاف راكباً. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن صالح. ويحيى بن 
سليمان قالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنى يونس» عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله › عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف 


° 


ضف أضواء البيان 


النبي بيه في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» تابعه 
الدراوردي» عن ابن أخي الزهري, عن عمه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو طاهرء وحرملة بن 
يحيىء قالا: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس «أن رسول الله يكل طاف 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «طاف رسول الله كه في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجن؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد غشؤه». 

وفي لفظ عن جابر عند مسلم «طاف النبي ييو في حجة 

١‏ /الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف 


ت 


ولشالوة» فإن الناس قد غشؤه». 
القنطري» حدثنا شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «طاف النبي كَل في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس». انتهى منه. 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن ابن عباس» وجابرء 
وعائشة» رضي الله عنهم» صريحة فى أنه طاف راكباً. 

ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على طوافه راكباًء مع 
الأحاديث الدالة على أنه طاف ماشياً كأحاديث الرمل فى الأشواط 
الثلاثة الأول» والمشى فى الأربعة الأخيرة: هو «أن النبى بيه طاف 
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طواف القدوم ماشياً» ورمل في أشواطه الثلاثة الأول» وطاف طواف 
الإفاضة في حجة الوداع راكباً» هو نص صريح صحيح» يبين أن من 
طاف» وسعى راكباً» فطوافه وسعيه كلاهما صحيح» لفعل النبي كَل 
ذلك مع قوله: «خذوا عني مناسككم» وقد قدمنا البحث مستوفى في 
المشي» والركوب في الحج مع مناقشة أدلة الفريقين. والعلم عند الله 
تعالى . 


الفرع الثامن: أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف» ولكنهم اختلفوا في ركعتي الطواف» هل حكمهما الوجوب 
أو السنية؟ فقال بعض أهل العلم: إن ركعتي الطواف واجبتان» 
وإستدلوا لوجوبهما بصيغة الأمر في قوله: « ادوا من مقار بوهم 
2 # على قراءة ابن كثير» وأبي عرو واف وعجر 
والكسائي» قالوا: والنبي ب لما طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى 
ركعتين خلف المقام, ممتثلا بذلك الأمر في قوله : $ واخدوا من مقار 
نهر / مضل € وقد قال کيا : «خذوا مناسككم» والأمر ذف 
قوله : # وَايِدُوا4 على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب كما بيناه 
مراراً في هذا الكتاب المبارك. 


وقال جمهور العلماء: إن ركعتي الطواف من السئن» لا من 
الات راتا لدم ورجا تي طلحتريق بيه الله 
رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي بل من 
أهل نجدء ثائر الرأس» يسمع دوي صوته» ولا يفقه ما يقول» فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله ية : «خمس صلوات في اليوم 
والليلة» فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّعٌ» الحديث. 
قالوا: وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لا يجب شيء من 


فی ۲۲۲ 


يفف 


الصلاة غير الخمس المكتوبة. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن 
الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله يَكِهِ: «لا. إلا 
أن تطوع» والعلم عند الله تعالى . 

والمستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف : « فل يتأ 
لحكفرُوت ©4 وفي الثانية : « فل هو آله صد ا)4 كما هو ثابت 
في حديث جابر. 


وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يشترط في صحة 
صلاتهما أن تكون خلف المقام» بل لوصلاهما في أي موضع غيره 
صح ذلك. ولو طاف في وقت نهي» فأحد قولي أهل العلم: إنه 
يؤخر صلاتهما إلى وقت لا نهي عن النافلة فيه. ومما يدل على هذين 
الأمرين أعني صحة صلاتهما في موضع آخرء وتأخير صلاتهما إلى 
وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري فى صحيحه 
تعليقاً بصيغة الجزم» قال: [باب الطواف بعد الصبح والعصر] وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما: يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس» 
وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 
وفعل عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم 
اشتراط كون الركعتين خلف المقام» بل تصح صلاتهما في أي 
/ موضع صلاهما فيه» وأن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب. 
وممن قال به: أبو سعيد الخدري» ومعاذ بن عفراء»ء ومالك 
وأصحابه» وعزاه بعضهم إلى الجمهورء وقد قدمنا مراراً قول من 
يقول من أهل العلم: إن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات 
لا تدخل في عموم النهي في أوقات النهي» إلا أن القاعدة المقررة في 
الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
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وقال الشافعى وأصحابه: إن صلاة ركعتى الطواف جائزة فى 
أوقات النهي بلا كراهة» واستدلوا لذلك بدليلين . ۰ 

أحدهما: عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات» 
لا تدخل في عموم النهي؛ لأن سببها الخاص» يخرجها من عموم 
النهي» كركعتي الطواف» فإنهما لسبب خاصء هو الطواف» وكتحية 
المسجد في وقت النهي› ونحو ذلك. 

وأحدهما خاص: وهو ما ورد في خصوص البيت الحرام» 
كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي بي قال: «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار» رواه الإمام أحمد» وأصحاب السنن» وصححه 
الترمذي» ورواه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني. 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث: رواه الشافعى» 
وأحمد» وأصحاب ال وابن ري وابن حبان» والدارقطي : 
والحاكم من حديث أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن 
مطعم . وصححه الترمذي . ورواه الدارقطني من وجهين آخرين» عن 
نافع بن جبيرء عن أبيه. ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول» 
فإن المحفوظ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبيرء لا عن 
جابر. وأخرجه الدارقطني أيضاء عن ابن عباس من رواية مجاهد 
عنه» ورواه الطبراني من رواية عطاءء عن / ابن عباس» ورواه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان» والخطيب في التلخيص من طريق 
ثمامة بن عبيدة» عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
أبيه . وهو معلول. وروى ابن عدي من طريق سعيد بن أبي راشد» 
عن عطاءء عن أبي هريرة حديث «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 


Yo 
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الشمس» الحديث. وزاد فى آخره «من طاف فليصل» أي: حين 
اف وال له ابم غه ا ال البقاري :وروی تتن 
طريق عبد الله بن باباه» عن أبى الدرداء: أنه طاف عند مغرب 
القن تقض ان إل كس رقا إن هذه اة لحك ره : 

تنبيه: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم» فإنه قال: 
رواه الجماعة, إلا البخاري. وهذا وهم منه تبعه عليه المحب 
الطبري» فقال: رواه السبعة إلا البخاري» وابن الرفعة» فقال: رواه 
مسلم» ولفظه «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» وكأنه والله أعلم: لما رأى ابن تيمية عزاه إلى 
الجماعة» دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم» ثم 
ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية» فأخطأ مكرراً. 

فائدة: قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة 
صلاة الطواف خاصة» وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات. 
انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير. 

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعى وأصحابه من جواز صلاة ركعتى 
الطواف في أوقات النهي بلا كراهةء جكام ادن المنةو تسن E‏ 
وابن عباس» والحسن» والحسين بن علي» وابن الزبير» وطاوس» 
وعطاء» والقاسم / بن محمد» وعروة» ومجاهد» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثور. انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب. 

ومما استدلوا به على ذلك ما رواه مجاهد عن أبى ذر مرفوعاً 
«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس إلا بمكة». 


سورة الحج ۲4١‏ 


قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث : رواه الشافعى 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى غفرة» عن قيس بن 
سعد» عن مجاهد. وفيه قصة» وكرر الاستثناء ثلاثاً. ورواه أحمد» 
عن يزيد» عن عبد الله بن المؤمل إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. 
ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم» عن عبد الله بن المؤمل» 
فلم يذكر قيساً» ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة 
سمعت مجاهداً يقول: بلغنا أن أبا ذر فذكره. وعبد الله ضعيف. 
وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. وقال 
ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال: ثنا إبراهيم بن طهمان» ثنا 
حميد مولى غفرة» عن قيس بن سعد» عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر 
فأخذ بحلقة الباب... الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع 
مجاهد من أبى ذرء وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر» والبيهقى» 
والمنذري» وغير واحد. قال البيهقي : قوله في رواية إبراهيم بن 
طهمان : جاءنا أبو ذر أي : جاء بلدنا. قلت: ورواه ابن خريمة فى 
صحيحه» من حديث سعيد بن سالم كما رواه ابن عدي وقال: أنا 
أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. انتهى كلام ابن حجر في 
التلخيص الحبير . 

هذا هو حاصل ما احتج به الشافعي» وأصحابه» ومن وافقهم 
على جواز صلاة ركعتي الطواف» في أوقات النهي» وحجة مخالفيهم 
هي / عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات 
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حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهى المتقدمة؛ 
لأنه أعم منها من وجهء وأخص من وجه» وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخرء لما عرفت غير مرة. انتهى منه» وهو كما قال 
رحمه الله . 


والقاعدة المقررة فى الأصول: أن النصين إذا كان بينهما 
عموم» وخصوص من وجه» فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي 
يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح بينهما. كما أشار له صاحب مراقي 
السعود بقوله: 

وإيضاح كون حديث جبير المذكور بينه» وبين أحاديث النهي 
المذكورة عموم وخصوص من وجه» كما ذكره الشوكاني رحمه الله : 
هو أن أحاديث النهى عامةً فى مكة وغيرهاء خاصةً فى أوقات النهى. 
حرسها الله» فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكة» 
ويختص حديث جبير بالأوقات التى لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة» 
ويجتمعان في أوقات النهي في مكة. فعموم أحاديث النهي يشمل مكة 
وغيرهاء» وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير» 
يشمل أوقات النهى وغيرها فى مكة» فيظهر التعارض فى أوقات النهى 
في مكة» فيجب الترجيح . وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من 
وجهين : 

والثاني: هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي 
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يقدم على النص / الدال على الإباحة؟ لأن درأ المفاسد مقدم على ۲۲۷ 
جلب المصالح» كما قدمناه مراراً. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء» وأصحها إن 
شاء الله: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال 0 كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» 
والسعي» والرمي. كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم. ودليله واضح؛ لأن نية 
العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من 
الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك» فكذلك 
لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منهاء لشمول نية الحج 

ومما استدلوا به لذلك». أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك 
بالإجماع. قاله النووي. ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله 
قولان آخران لأهل العلم : 

أحدهما: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية أن ما 
كان منها مختصاً بفعل كالطواف والسعي والرمي» فهو مه مفتقر إلى نية» 
وما كان منها غير مختص بفعل» بل هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية. 

والثاني منهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر 
شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة» والصلاة 
تفتقر إلى النية. وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول» وهو قول 
الجمهور. 
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الفرع العاشر: أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة 
وهو في أثناء الطواف أنه يصلي مع الناس» ولا يستمر في طوافه 
مقدماً إتمام الطواف على / الصلاة» وممن قال بذلك: ابن عمرء 
وسالم» وعطاءء وأبو حنيفة» ومالكء والشافعي» وأحمد» 
وأصحابهم» وأبو ثور. وروى ذلك عنهم في السعي أيضاً. ولكن عند 
المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة إذا 
أقيمت» وهو في أثناء الطواف» ويبني عندهم إن قطعه للصلاة 
خاصةًء ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء شوطء وإن 
قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو تحصيل نفقة لا بذ منها لم يبن على 
ما مضى منه» بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه 
لذلك ابتداء» كما ذكرناه قريباً. وقيل: يمضي في طوافه» ولا يقطعه 
للصلاة. واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة» فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومن قال 
من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة 
الضرورية كالشافعية والحنابلة» قالوا: يبني على ما أتى به من أشواط 
الطواف» فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه» بنى 
على الأشواط المتقدمة» وجاء ببقية الأشواط› وإن كان قطعه له 9 
أثناء الشوطء فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدىء من الموظية 
الذي وصل إليه» ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف». 
خلافا لمن قال: إنه يبتدىء الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه» ولا 
يعتد ببعضه الذي فعله. وهو قول الحسن» وأحد وجهين عند بعض 
الشافعية» وهو مندوب عند المالكية إن قطعه للفريضة كما تقدم 
وكذلك لو أحدث في أثناء الطواف عند من يقول: إنه يتوضأء ويبني 
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على ما مضى من طوافه» وهو مذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن 


الفرع الحادي عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي أن 


من طاف قبل /التحلل» وهو لابس مخيطاً أن الطواف ۲۲۹ 


صحيح» كمن صلى في ثوب حرير» ولكنه يلزمه الدم. 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثاني عشر: لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن 
الطواف جائز فى أوقات النهى عن الصلاة» وفى صلاة الركعتين إذا 
طاف وقت نهي الخلاف الذي تكلمنا عليه قريباً. ‏ 

الفرع الثالث عشر: اختلف العلماء في صلاة النافلة في 
المسجد الحرام» والطواف بالبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض أهل 
العلم: الطواف أفضل. وبه قال بعض علماء الشافعية. واستدلوا 
بأن الله قدم الطواف على الصلاة في قوله: وكهدا إل ابردم 
َإِسْمَعِيل أن طهر بب اين والمكنين وَاليكَمٍ الشجوم 3 4 وقوله : 
« وهر بتي ايفين والْفَإبيي واكم سج )€ وقال بعض 
أهل العلم : الصلاة أفضل لأهل مكة» والطواف أفضل للغرباء. وممن 
قال به ابن عباس» وعطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهدء كما نقله 
عنهم النووي في شرح المهذب . 

المسألة السادسة 

اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج 

والعمرة» هل هو ركن من أركان الحج والعمرة» لا يصح واحد منهما 


بدونه» ولا يجبر بدمء أو هو واجب يجبر بدم» أو سنة لا يلزم بتركه 
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دم؟ وممن قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة مالك» والشافعي 
وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وهو 
رواية عن الإمام أحمد كما نقله النووي في شرح المهذب. وقال في 
شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح 
إلا به» ولا يجبر / بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور. انتهى محل الغرض منه» وعزوه إياه لأحمده قد 
قدمنا فيه أنه إحدى الروايات عن أحمد. 


وقال ابن قدامة في المغني: وروى عن أحمد أنه ركن لا يتم 
الحج إلا به» وهو قول عائشة» وعروة» ومالك» والشافعي. 

وممن قال إنه واجب يجبر بدم: أبو حنيفة وأصحابه» 
والحسن» وقتادة» والثوري» وبه قال القاضي من الحنابلة» وذكره 
النووي رواية عن أحمد. وقد رواه ابن القصار من المالكية» عن 
القاضي إسماعيل» عن مالك . وقال ابن قدامة في المغني: إنه أولى. 
وذكر النووي عن طاووس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط 
لزمه دم» وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. وليس هو 
بركن» ثم قال: وهو مذهب أبي حنيفة . انتهى . 

وما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك أقل السعي 
فيه الصدقة بنصف صاع من كل شوط» عزاه شهاب الدين أحمد 
الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحاكم 
الشهيد في مختصره المسمى بالكافي . 
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منه ثلاثة ة أشواط فأقل» فعليه دم. وحجه صحيح» وتفريقه ., بين الأقل 
والأكثر في الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينهما في 
السعي. وممن روي عنه أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم 
بتركه دم: ابن مسعودء وأبي بن كعب» وآنس» وابن عباس» 
وابن الزبير» وابن سيرين. 


وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي : فاعلم أنا نريد هنا أن 


نبين أدلة كل منهم على ما ذهب إليه مع مناقشتها . 
/فأما الذين قالوا: إنه ركن من أركان الحج والعمرة» فقد ٠1١‏ 
استدلوا لذلك بأدلة: 


منها قوله تعالى: # إن ألصّمًا والمروة من عر لَه 4 الآية. 
قالوا: فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله» يدل على أن 
السعي بينهما أمر حتم لا بد منه؛ لأن شعائر الله عظيمة» لا يجوز 
التهاون بها. وقد أشار البخاري رحمه الله فى صحيحه إلى أن كونهما 
من شعائر الله يدل على ذلك. قال: ان حرف الصفا والمروة» 
وجعل من شعائر الله . 

وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول البخاري: وجعل من 
شعائر الله» أي: وجوب السعي بينهماء مستفاد من كونهما جعلا من 
شعائر الله . قاله ابن المنير في الحاشية. انتهى الغرض من كلامه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يدل على أن شعائر الله 


لا يجوز التهاون بهاء وعدم إقامتها قوله تعالى: 3 يكام ألَدذنَ اموا که 


م ودام 2 رص م 2 ال فاب 
ع 


يوا سمي ألو الآية . وقوله تعالى  :‏ لك وس يمم سَعتِيرٌ أ 
ین ری لتر 4 ١‏ لآية. 
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وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً» وقد دل على أن ذلك لا بد 
منه دليلان : 


الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي كَل 
إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله» أن ذلك الفعل يكون 
لازماً» وسعيه بين الصفا والمرة» فعل بين به المراد من قوله 


عد 


رہ ور 


تعالى: # # إِنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ لَه 4 والدليل على أنه فعله بياناً 
للآية هو قوله ية : «نبدأ بما بدأ الله به» يعنى الصفا؛ لأن الله بدأ بها 
في قوله: « #إدّ ألصّها َة 4 الآية. وفي رواية «أبد» بهمزة 
المتكلم والفعل مضارع. وفي رواية عند النسائي «ابدأوا بما بدأ الله 
به» بصيغة الأمر. 


ضف / الدليل الثانى: أنه اة قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد 
طاف بين الصفا والمروة سبعاء فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من 
مناسكنا» ولو تركناه لكنا مخالفين أمره بأخذه عنه »2 والله تعالى يقول: 


00 2 اعد ل مام كم سيره ,< دوي روو ٤‏ ور 
ل فيدر الذي الف عن أمروء أن مُصِيبهُم تة أو نصِيبجُم عَدَاب أَليم 43 


فاجتماع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا يدل على اللزوم: وهي كونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعاً وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب الله 


وأنه قال : «لتأخذوا عني مناسككم» . 

أما طوافه بينهما سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة. 

منها: حديث ابن عمر الثابت في الصحيح» ولفظه في صحيح 
البخاري قال: «قدم رسول الله با فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف 
المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاً. لقد كان لكم في 
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ابن عمر «فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» 
والروايات بسعيه ية سبعاً بين الصفا والمروة كثيرة معروفة. وقد 
مثلنا لها بحديث ابن عمر المتفق عليه. 

وأما كون ذلك السعي بياناً لاية: 9 ل ألصّمَا وَالْمروةَ من عابر 
رط - 
أله * الاية. فهو أمر لا شك فيهء ويدل عليه أمران: 

أحدهما: سبب نزول الاية؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنها نزلت 
في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» وإذا كانت ازل بجو اا عرد 
سؤالهم عن حكم السعي بين الصفا والمروة» فسعي النبي ميه بعد 
نزولها بيان لها. 

والأمر الثاني: هو ما تقدم من قوله ييه «أبدأ بما بدأ الله به» 
يعني الصفا كما تقدم قريباً. 

وأما حديث «لتأخذوا عني مناسككم» /فقد قال مسلم في ۲۳۳ 
صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم الف واا 
وبيان قوله کل : ا حدثنا إسحاق بن 
وقول ناوه عنى I‏ فإنى لا أدري لعلى م بعل 
حجتى هذه) . 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: في باب الإيضاع في وادي 
محسر: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد بن 
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أيوب» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا إبراهيم قال: وحدثنا حفص» ثنا 
ابن كثير» قالوا: ثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر قال: أفاض 
النبي يله وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضع في وادي 
محسرء وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف» وقال: «خذوا 
عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا» انتهى منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: إن هذا الإسناد الذي رواه به 

واعلم أن رواية مسلمء ورواية البيهقي المذكورتين معناهما 
واحد؛ لأن «خذوا عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى 
قوله: «لتأخذوا عني» بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء 
فكلتا الصيغتين صيغة أمر» ومن المعلوم أن الصيغ الدالة على 
الأمر أربع : 

الأولى: فعل الأمر نحو: أو آلصَلَرَ دلوك ألمي وقوله: 
«خذوا عني مناسككم) . 

الثانية : 0 المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: 

لثم قشو متهم / ولبوكوا نودم ولوا بابب 

ره «لتأخذوا عني مناسككم» في رواية مسلم . 

الثالثة : اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى : لیک اشک » 
الاية. 

الرابعة : المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : 8 قدا لقي الي 
كرو َصَرّبَ الراب أي : فاضربوا رقابهم . 
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ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه = ما أخرجه 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت 
لها: أرأيت قوله تعالى: < 5# الما وَالْمَرْوةَ من عير اله من حَجّ 
الت أو عَم فَكَاجْنَاعَ عله أن طوف بهماً» فوالله ما على أحد جناح 
الا يطوف بالضفا والمروة. قالت: بس ما قلت ياب نأض إن هذه 
لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها 
أنزلت فى الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى 
كانوا:يعيدوتها عند المشللء: فكان من أهل يتحرج أن يطوت بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله ية عن ذلك قالوا: 
يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله 
تعالى 8 # ى ألصَهَاوَالْمروََ من سَعَإر أله © الآية. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد س رسول الله ية الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 
العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن 
الناس إلا من ذكرت عائشةء ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
والمروة» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف / بالصفا والمروة» وإن الله 
أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
بالصفاء والمروة؟ فأنزل الله تعالى: 9# ل آلصَها وَاَلْمروَة من سار 
و € الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
كليهماء في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا 


ضف 
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والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام» 
من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. انتهى من صحيح البخاري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي ية سن الطواف 
بين الصفا والمروة» أي : فرضه بالسنة» وقد أجابت عائشة عما يقال : 
إن رفع الجناح في قوله: « اجاح عَليْهِ ه أن يلوك يهم » ينافي كونه 
فرضاً بأن ذلك نزل في قوم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروةء 
وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم» فنزلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج 
فى ذلك منفى . 

وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال 
لا مفهوم مخالفة له» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة. 

وقال ابن حجر في : فتح الباري في الكلام على هذا الحديث : 
الطواف بين الصفا والمروة» أي: فرضه بالسنة» وليس مرادها نفى 
فرضيته » ويؤيده قولها: لم يتم الله حج أحدكم» ولا عمرته مالم 


قال وخ فى ج عا بحص بن بخ 
حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قال: 
قلت لها: إني لا أظن رجلا / لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. 
قالت لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: 9 إن آلصَمَا والمروة من سار 
أ إلى آخر الآية فقالت: ما أتم الله حج امرىء» ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول» لكان: فلا جناح عليه 


سورة الحج Yor‏ 
آل بطو هما الحديثك: وفي رواية في صحيح مسلم. عن عروة 
قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحاً ألا أطوف بين الصفا والمروة. 
قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: 8 ##إنَّ آلصَمًا والمروة مِن 
سیا عار أله € الآيق فقالت: لو كان كما تقول» لكان: فلا جناح عليه 

أل يطوف بهما بهماء لما انك هذا'في امن ن الأنضان»كانوا إذا ألا 
أهلوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما قدموا مع رسول الله ية ذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه 
الأية» فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» وفي 
رواية عن عروة أيضاً في صحيح مسلم قال: قلت لعائشة زوج 
النبي يَكِهِ: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاًء وما 
أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يابن أختي. طاف 
رسول الله يك وطاف المسلمون» فكانت سنة» وإنما كان من أهل 
لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان 
الإسلام سألنا النبي بيو عن ذلك» فأنزل الله عز وجل 8 ## إنَّ آلصّمًا 
وَالْمرْوَة من عار الو كَمَنْ حَجّ الت أو أَعْتَمَرٌ فَلَاجْمَاحَ عليه أن يطو 
بها 4 ولو كانت كما تقول» لكانت (فلا e‏ يطوف 
بينهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت 
رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا 
والمروة من الحرب» يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية . وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم 
نؤمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله 0 « #إنَّ / ألصّمًا ۲۳۷ 
اموه من عار أ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في 


نرف 
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هؤلاء وهؤلاء. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة بن الزبير 
أيضاً قال: سألت عائشة. وساق الحديث بنحوه» وقال في الحديث: 
فلما سألوا رسول الله ية عن ذلك فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل : 9 # إن آلصّمًا 


2و 


وَالْمَروَةَ من سَعَكَرٍ لَه هَمَنْ حَجّ ايت أو أَعْكَمَرٌ فَكَاجْتَاحَ َيه أن طوف 
بهمَا * قالت عائشة: قد سن رسول الله بي الطواف بينهما فليس 
لأحد أن يترك الطواف بهما. 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
فيها الدلالة الواضحة على أن السعى بين الصفا والمروة ركن» لا بد 
منه؛ لأنك رأيت في بعض هذه الىك الثابتة عنها في الصحيح أنها 
قالت: ماأتم الله حج امرىء» ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة. وفي بعضها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة. وفي رواية متفق عليها عنها رضي الله عنها: قد سن 
رسول الله ية الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. . 
إلى آخر ما تقدم من الروايات. وفيها النص الصريح الصحيح على أن 
السعي لا بدَّ منه» وأن من لم يسع لم يتم له حج ولا عمرة. 


دنتسه 


اعلم أن ما يظنه كثير من أهل العلم من أن حديث عائشة هذا 
الدال على أن السعي لا بد منه» وأنه لا يتم بدونه حج» ولا عمرة أنه 
موقوف عليها غير صواب» بل هو مرفوع» ومن أصرح الأدلة في ذلك 
أنها رتبت بالفاء في / الرواية المتفق عليها قولها: فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء على قولها: قد سن رسول الله كلل الطواف بينهماء 
وهو صريح في أن قولها: ليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء لأجل 
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أنه كيه سن الطواف بينهماء ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها 
بأنه سنّة أنه فرضه بسنّته كما جزم به ابن حجر في الفتح» مقتصراً 
علیه» مستدلاً له بأنها قالت: ما أتم الله حج امرىءٍ ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة. فقولها: إن النبي بيه سنَّ الطواف بينهما 
وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء 
وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك» دليلٌ واضحٌ على أنها 
إنما أخذت ذلك مما سلّه رسول الله یی لا برأى منهاء كما 

وقد تقرّر فى الأصول فى مبحث النص الظاهر من مسالك العلة 
أن الفاء في الكتاب» وال فة التعليل» وكذلك هي في كلام 
الراوي الفقيه» فهو المرتبة تبة الثانية بعد الوحي من كتاب» أو سنة» ثم 
يلي ذلك الفاء من الراوي غير الفقيه. 

ومثاله في الوحي قوله تعالى: 8 وَأَلْسَارِفُ وَالسَارقَة افعو 
أيدِيهُمَا4 أي : لعلة سرقتهما. وقوله تعالى : 9 فهو د قاتلا لاء 
ف الْمَحِيضَ4 أي : لعلة كون الحيض أذى . 

ومثاله في كلام الراوي. حديث أنس المتفق عليه: أن يهودياً 
رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا فلان 
أو فلان؟ حتى سمي اليهودي». فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» 
ا ا فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: 
فأمر به فرض رأسه بحجرين» أي : لعلة رضه رأس الجارية المذكورة 
بين حجرين . 

/ ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو داود في سننه» عن عمران بن ۲۳۹ 
aS‏ ثم تشهد ثم 
سلم». اه. أي : سجد لعلة سهوه» وكذلك قول عائشة رضي الله 
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عنها: قد س رسول الله يك الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء أي : لأجل أن النبي يله سن ذلك» أي : فرضه بسنته 
كما تقدم إنضاحه. وإلى إفاذة: الفاء التعليل في كلام الشارع» ثم 
الراوي الفقيه» ثم الراوي غير الفقيه أشار في مراقي السعود بقوله في 
مراتب النص الظاهر : 

فالفاء للشارع فالفقيه 2 فغيرهيتبع باشبيه 


ومن أدلتهم على أن السعي ركن لا بدَّ منه: حديث «إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعوا» وقد روي عن النبي ييو من حديث 
ابن عباس» ومن حديث حبيبة بنت أبي تجراة» ومن حديث تملك 
العبدرية» ومن حذييث طنفية بنك ية 

قال الزيلعى فى نصب الراية: أما حديث ابن عباس» فرواه 
ا ا لون سعاورية بي 
عمروء عن الفضل بن صدقة» عن ابن جريج» وإسماعيل بن مسلم» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يله عن 
الرّمَّل؟ فقال: «إن الله عز وجل كتب عليكم السعي فاسعوا». انتهى . 

وأما حديث حبيبة بنت أبى تجراة فرواه الشافعى» وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» والحاكم في المستدرك وسكت غا وأعله 
ابن عدي في الكامل بابن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد 
والنسائي» ووافقهم. ومن طريق أحمد الطبراني في معجمه» ومن 
طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في / سننهما. 

قال الشافعي : أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائذي» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن مُحَيصن» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت 
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شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار 
قالت: رأيت رسول الله ية يطوف بين الصفا والمروة والناس 
بین بدیه» وهو وراء‌هم» وهو یسعی» حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعي» وهو يقول «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي». 
انتهى. وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل» عن 
عبد الله بن نبيه» عن جدته صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة بنحوه. 
وسكت عنه أيضاً. 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد عن عبد الله بن 
المؤمل» حدثنا عبد الله بن أبي حسين عن عطاء» عن حبيبة بنت 
أبي تجراة» فذكره. قال أبو عمر بن عبد البر: أخطأ ابن أبي شيبة 
أو شيخ في لتوضعيق مدخ ادها أنه.جعلموضو: ابن فيضن 
عبد الله بن أبي حسين» والآخر أنه“ اسقط صفية بنت شيبة . قال 
ابن القطان في كتابه: وعندي أن الوهم من عبد الله بن المؤمل» فإن 
ابن أبي شيبة إمام كبير» وشيخه محمد بن بشر ثقة» وابن المؤمل: 
سيّىء الحفظ» وقد اضطرب فى هذا الحديث اضطراباً كثيراً فأسقط 
عطاء مرة» وابن محيصن أخرى؛ وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل 
ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى» وجعل المرأة عبدرية» تارة 
ويمنية أخرى. وفي الطواف تارة» وفي السعي بين الصفا والمروة 
أخرى» وكل ذلك دليل على سوء حفظهء وقلة ضبطه. والله أعلم . 
انتهى . 

طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننه» عن ابن المبارك» 
أخبرني معروف ابن مشكان» قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن» 
عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
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۲٤١‏ رسول الله ية / قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين» فرأينا رسول الله علا 

يطوف إلى آخره. 

قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح. ومعروف ابن مشكان 
باني كعبة الرحمن صدوق» لا نعلم من تكلم فيه. ومنصور هذا ثقة 
مخرج له في الصحيحين . انتهى . 

وأما حديث «تملك العبدرية» فأخرجه البيهقى فى سننهء 
والطبراني في معجمه عن مهران بن أبي عمرء ثنا سفيان» ثنا 
الل بن الصاح فن المغيرة بن ك عن صف م ةة عر 
تملك العبدرية. قالت: نظرت إلى رسول الله بء وأنا فى غرفة لى 
ين الصا والعروة» اور بقرلة ايها الاس إن الله كت عك 
السعي فاسعوا». انتهى . تفرد به مهران بن أبي عمر. قال البخاري : 
في حديثه اضطراب . 

وأما حديث صفية بنت شيبة فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا 
محمد بن عيد الحضرمي» ثنا علي بن الحكم الأودي» ثنا حميد بن 
عبد الرحمن» عن المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن 
صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله ي : «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعي». انتهى . 

وذكر الدارقطني في علله في هذا الحديث اضطراباً 
كثيراً. ثلمقال: والصحيح قول من قال: عن عمر بن 
محيصن» عن عطاء» عن صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة. 
وهو الصواب. انتهى . 

وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: الوجه السادس 
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والعشرون من وجوه الترجيحات: هو أن يكون أحد الحديثين من قول 
النبى يِه وهو مقارن فعلهء والآخر مجرد قوله لاغير» فيكون 
الأول أولى بالترجيح نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: 
رأيت النبى به فى / بطن المسيل يسعى : وهو يقول: «اسعوا فإن الله ۲٤۲‏ 
كت علیکم ال فهو أولى من حديث «الحج عرفة» لأنه مجرد 
قول» والأول قول وفعل. وفيه أيضاً إخباره عن الله أنه أوجبه عليناء 
فكان أولى. انتهى كلامه. 

ورواه الواقدي في كتاب المغازي : حدثنا علي بن محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن منصور بن 
عبد الرحمن» عن أمه» عن برة بنت أبى تجراة قالت: لما انتهى كلا 
إلى السعي قال: «أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» 
قالت: فسعى حتى رأيت إزاره انکشف عن فخذه. انتهى كله من 
نصب الراية للزيلعي . 

وقد رأيته عزا لصاحب التنقيح أن حديث صفية بنت شيبة» عن 
نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي ية أنهن رأينه يطوف بين الصفا 
والعروة»وهو.يقول: إن اله كنب علي الس 'فاسبعو]» أن إستادة 
صحيح» وهو نص في محل النزاع. والظاهر أن الإسناد المذكور 
صحيح كما قال؛ لأن معروف بن مشكان المذكور صدوق» 
ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري الحجي ثقة. 
وهو ابن صفية بنت شيبة المذكورة. 

وقال النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث صفية 
بنت شيبة» عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعن من 
رسول الله بء وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أيها الناس 
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اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم» رواه الدارقطني» والبيهقي بإسناد 
حسن . انتهى منه . 

وهو نص صالح للاحتجاج في أن السعي مما كتب على الناس» 
ولفظة «كتب» تدل على اللزوم. 

فإن قيل: حديث حبيبة المذكور في إسناده عبد الله بن المؤمل» 
وهو واف كان وه اين حبان:.وقال: ت فقد ضعقة يره 
وحديث صفية في / إسناده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وحديث : 
تملك المذكور فيه المثنى بن الصباح» وهو وإن وثقه ابن معين في 
زؤاية ققد فعقه حماغة . وحدنت ابو عباس المذكون فيه 
المفضل بن صدقة» وهو متروك. 

فالجواب: أن رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني 
عبد الدار عند الدارقطني والبيهقي» ليس في إسنادها شيء مما ذكرء 
وقد صحح إسنادها ابن الهمام في التنقيح» كما ذكره الزيلعي وحسنها 
النووي في شرح المهذب . والبيهقي روى حديثها المذكور من طريق 
الدارقطنى» قال فى سننه الكبرى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى» 
وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظء ثنا 
يحيى بن صاعد» ثنا الحسن بن عيسى النيسابوري» ثنا ابن المبارك» 
أخبرني معروف ابن مشكان» أخبرني منصور بن عبد الرحمن» عن 
أمه صفية» أخبرتني عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
رسول الله کا فا دخلنا دار ابن ا أطخا من باب 
مقطع» ورأينا رسول الله َة يشتد في المسعى» حتى إذا بلغ زقاق بني 
فلان» موضعاً قد سماه من المسعى» استقبل الناس فقال: «يا أيها 
الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم». انتهى منه. 


سورة الحج ۲1 
فهذاالإسنادهوالذي صححه صاحب التنقيح» وحسنه 
النووي . 


واعلم أن اختلاف الروايات في المرأة التي روت عنها صفية 
المذكورة هذا الحديث لايضر؛ لتصريحها في رواية الدارقطني 
والبيهقي هذه بأنها روت ذلك عن نسوة أدركن النبي بل . وإذن فلا 
مانع من أن تسمى واحدة منهن في رواية» وتسمي غيرها منهن في 
رواية أخرى كما لا يخفى . 


وقال ابن حجر في فتح الباري : واحتج ابن المنذر للوجوب 
بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ بكسر المثناة» 
وسكون الجيم» بعدها راء» ثم ألف / ساكنة» ثم هاء» وهي إحدى ۲٤٤‏ 
نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين» فرأيت رسول الله ية يسعى وإن مئزره ليدور من شدة 
السعي» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه 
الشافعى» وأحمد وغيرهما. وفى إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
الل رت فف ومن تم هال" اين ال إن نيت نوو خجة في 
الوجوب . 

قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت. 

واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتهاء 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها: 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الاختلاف . انتهى الغرض 
من كلام ابن حجر. 
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وقد علمت مما ذكرنا أن بعض طرق حديث «إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا» لا تقل عن درجة القبول. وهو نص في محل 
النزاع مع أنه معتضد بما ذكرناه من حديث عائشة» عند 
الشيخين . وبظاهر الآية كما بيناء وبما سيأتي أيضاً إن شاء الله 
تعالى. ْ 
ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث 
أبي موسى المتفق عليه» من أمر النبي كَل بذلك . 
قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشار» قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر» أخبرنا شعبة» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال: 
قدمت على رسو الله يل وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: 
«أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبي بي . قال: فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا 
6 والمروة» / الحديث» قالوا: فقوله بيا لأبي موسى الأشعري: «طف 
بالبيت وبالصفا والمروة» أمر صريح منه ي بذلك» وصيغة الأمر 
تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك» وقد دل على 
اقتضائها الوجوب: الشرع واللغة. وقال بعضهم: إن العقل يفيد 
ذلك» ولیس بسديد عندي . 


أما دلالة الشرع على ذلك ففي نصوص كثيرة» كقوله تعالى: 
يدر ارب اش عن روه د ميم فة أو جسم عَدَابُ د ©4 
وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره يدل على وجوب امتثال أمره» 
وكقوله تعالى مجاه باو لاا سر اس ا 
التي هي قوله تعالى: 8 أَسَْجُدُوا دم لاما عك ألا جد إذ انك 4 


سورة الحج ۳ 
الآية» فتوبيخه وتقريعه له فى هذه الآية لمخالفته الأمر» وقد سمى 
بن لسرن عله وع نيعا الما والبزلاة محال الاس مب 
وذلك يدل على وجوب الامتثال في قوله تعالى عنه: # أفعصيتَ 
هری )€ وکقوله تعالى : وما کان لِمُؤْمِنِ کا مُؤْمَةٍ ذا قى آنه ورسولة” 
أ أن یک م لله من آرم فجعل أمر الله ورسوله مانعاً من 
000 موجباً للامتثال» منبهاً على أن عدم الامتثال معصية في قوله 

: ا وروم فد صل ضلا ميا( 4 وكقوله تعالى : 
8 اتک الول مش دو وما تلك عَنْدُ انها 4 وقوله له «إذا 
أمرتكم بشيء TT‏ وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
إلى غير ذلك من الأدلة. 

وأما دلالة اللغة على اقتضاء صيغة افعل الوجوب» ٠‏ 
أن أهل اللسان العربي مجمعون على أن السيد لو قال لعبده: ١‏ 
ماء مثا ثم لم يمتثل العبده وعاقبه سيده على عدم e‏ كان 
ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن / صيغة أفعل ألزمته الامتثال» وليس 
للعبد أن يقول: صيغة افعل لم توجب على الامتثال» ولم تلزمني 
إياه» فعقابك لي غلط؛ لأني لم أترك شيئاً لازماً» حتى تعاقبني عليه. 
وإجماعهم على أنه ليس له ذلك» وأن عقابه له صواب لعصيانه» دليل 
على أن صيغة افعل تقتضي الوجوب» ما لم يصرف عنه صارف» وهو 
قول جمهور الأصوليين. ومقابله أقوال أخرء أشار لها في مراقي 
السعود بقوله في مبحث الأمر: 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل: للندب أو المطلوب 
وقيل: للوجوبٍأمرالرب ‏ وأمرمنأرسلهلل ندب 
ومفهم الوجوب يُدرى الشرع أوالحجاأوالمفيدالوضع 
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وقال بعض أهل العلم: إن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر 
الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع؛ لأن الشرع هو الذي دل على 
وجوب طاعة العبد لسيده. 

ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه = ما 
قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي» أنه ييه قال: «من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعا» قال المجد في المنتقى: رواه الترمذي». وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وفيه دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل 
عليه . انتهى منه. 

والذي رأيته فى الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو 
أنه قال: قال ابو ف هذا حديث حسن غریب صحیح» تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظ» وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 
عمر» ولم يرفعوه. وهو أصح. انتهى منه. 

ومن أدلتهم على ذلك = ما جاء في بعض الروايات الثابتة في 
الصحيح / من أنه يه قال لعائشة رضي الله عنها: «يجزىء عنك 
طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وهذا اللفظ في 
صحيح مسلمء قالوا: ويفهم من قوله: «يجزىء عنك طوافك بين 
الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل 
لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هذا هو حاصل ما استدل به القائلون 
بأنه ركن من أركان الحج والعمرة. 

وأما حجة الذين قالوا: إنه سنة لا يجب بتركه شىء» فهى قوله 
تعالى : « 5# الصا والْمَرَوَه من عار أله من حح بيت أو أعَكَمرَ ملا 
جاع َيِه آن يوک بهم ومن كع حيرا إن آنه ساك عَلِيم € قالوا : 
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فرفع الجناح في قوله: «قاجتاع عَلَيِهِ آن يكوك بهم دليل قرآني 
على عدم الوجوب» كما قاله عروة بن الزبير لخالته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي: 
هو ما أجابت به عائشة عروة» فإنها أولاً ذمّت هذا التفسير لهذه الآية 
بقولها: بئس ما قلت يا ابن أختي» ومعلوم أن لفظة بئس فعل جامد 
لإنشاء الدم» وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلاً لأنه تفسير غير 
صحيح» وقد بينت له أن الآية نزلت جواباً لسؤال من ظن أن في 
السعي بين الصفا والمروة جناحاء وإذاً فذكر رفع الجناح لمطابقة 
الجواب للسؤال» لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» فلو سألك 
سائل مثلاً قائلاً: هل علي جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟ 
وقلت له: لا جناح عليك في ذلك» لم يلزم من ذلك أنك تقول: 
بأنها غير واجبة. وإنما قلت: لا جناح في ذلك» ليطابق جوابك 
السؤال» وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم 
يسع بين الصفا والمروة. 

الأولى منهما: أن الله قال في أول الآية: 9 إن ألما والْمروة 
من سار أل 4 وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما 
برفع الجناح عمن لم يطف /بينهماء بل المناسب لذلك ١48‏ 
تعظيم أمرهماء وعدم التهاون بهماء كما أوضحناه في أول هذا 
المبحث. 

والقرينة الثانية : هي أنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهماء كما قالت عائشة لعروة» وقد تقرر في الأصول 
أن اللفظ الوارد جواباً لسؤال لا مفهوم مخالفة له؛ لأن المقصود به 


۲٦٦‏ أضواء البيان 


مطابقة الجواب للسؤالء لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد 
أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام على اية الطلاق . وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يمنع اعتبار دليل 
الخطاب» أعني مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 

ومعنى ذلك: أن المنطوق إذا كان جواباً لسؤال فلا مفهوم 
مخالفة له؛ لأن المقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤال» 
لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. 

فإن قيل: جاء في بعض قراءات الصحابة: #فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهما» كما ذكره الطبري» وابن المنذر وغيرهماء عن 
ا كب وابن مسعود» وابن عباس . رضي الله عنهم . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت قراناً؛ لإجماع الصحابة على 
عدم كتبها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه 
قرآن» ولم يثبت كونه قراناً ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل 
به على شيء» وص مذهب مالك» ااي ووجهه أنه لما لم 

N‏ فبطل كونه قرآناً بطل / عن أصله» فلا يحتج به 

على شيء. وقال ب بعض أهل العلم : إذا بطل كونه قرآناً لم يمنع ذلك 
من الاحتجاج ف كأخيان لااد التي ليست ا فعلى القول 
الأول: فلا إشكال» وعلى الثاني: فيجاب عنه بأن القراءة المذكورة 
تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 
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عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والإثبات لا يمكن 
الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 

الوجه الثاني : هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري 
والطحاوي» من أن قراءة: أن لا يطوف بهماء محمولة على القراءة 
المشهورةء ولا زائدة انتهى . ولا يخلو من تكلف كما ترى. 

واعلم أن قوله تعالى: ومن تَطوّعَ حَيرا فن أله سار عَلِيمر ا2 * 
لا دليل فيه على أن السعي تطوعء وليس بفرض؛ لأن التطوع 
المذكور في الاية راجع إلى نفس الحج والعمرة» لا إلى السعي؛ 
لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع . والعلم عند الله تعالى. 

وأما حجة من قال: السعي واجب يجبر بدم» فهي أن 
النبي بي طاف بينهما فدل ذلك على أن الطواف بينهماء نسك» وفي 
الأثر المزوي عن ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم. وسيأتي لهذا 
إن شاء الله زيادة إيضاح . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط 
له طهارة الحدث» ولا الخبث». ولاستر العورة» فلو سعى وهو 


محدث. أو جنب» أو سعت امرأة وهي حائض» فالسعي صحيح› 
ولا يبطله ذلك. وممن قال به الأئمة الأربعة» وجماهير أهل العلم . 
وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد / السعى» وإن كان 
عدي فا فف وذ يعض الا رو عن الإماة الحم أن 
الطهارة في السعي» كالطهارة في الطواف . 


> 
o 
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قال ابن قدامة في المغني: ولا يعول عليه» والطهارة في السعي 
مستحبة عند كثير من أهل العلم» وهو مذهب مالك والشافعي» 
وأحمد وغيرهم . 

وحجة الجمهور على أن السعى لا تشترط له الطهارة هى ما 
تقدم من حديث عائشة المتفق عليه» وقد أمرها النبي يله في 
الحديث المذكور: أن تفعل كل ما يفعله الحاج» 0 إلا 
الطواف بالبيت خاصة . وهو دليل على أن السعي لا تشترط 
الطهارة» خلافاً لمن قال: لا دليل في الحديث؛ لأن السعي لام 
إلا بعد طواف» والحيض مانع من الطواف» وهو مردود بأن النفي 
والإثبات نص في أن غير الطواف يصح من الحائض» ويدخل فيه 
السعي . 

وقال ابن قدامة في المغني: قال أبو داود: سمعت أحمدء 
يقول: إذا طافت المرأة بالبيت» ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة 
ثم نفرت. وروي عن عائشة» وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة 
بالبيت» وصلت ركعتين » ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه 
الأثرم. وقال ابن قدامة أيضاً: ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت» 
فأشبهت الوقوف. انتهى منه. 

وقال أيضاً في المغني: ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة 
ولا الستارة للسعي؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهي 
أكد فغيرها أولى. 

الفرع الثاني: اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي 
الترتيب» وهو أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم 
يعتد بذلك الشوطء وممن قال باشتراط الترتيب: مالك» والشافعي» 
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وأحمد» وأصحابهم» والحسن البصري» والأوزاعي» وداود» 
وجمهور العلماء» وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك . 

/ قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الإمام 
أبى حنيفة رحمه الله: ولو بدأ من المروة لا يعتد بالأولى لمخالفته 
الأمر. انتهى منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق المذكور: قوله: ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالأولى. وفي 
مناسك الكرماني: إن الترتيب فيه ليس بشرط عندناء حتى لو بدأ 
E‏ المينا! عار ورعتت بيو كيف لكر و4 القرلك المكقه 
فتستحب إعادة ذلك الشوط . 

قال السروجى رحمه الله فى الغاية: ولا أصل لماذكره 
اا ۰ ٠‏ 

وقال الرازي في أحكام القرآن: فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم 
يعتد بذلك في الرواية المشهورة عن أصحابناء وروي عن 
آي فة اريسي له اشيعية :ذلك الوط ةفطالم بقل :قله د2 
عليه» وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى أعضاء الطهارة. اه. فقول 
ارو لآ امن الما ل الك رماي فيه لظم التي ت 

وحجة الجمهور في اشتراط الترتيب: أن النبي يي فعل ذلك 
وقال: «أبدأ بما بدأ الله 7 وفى رواية عند النسائى Bel‏ الله 
به» بصيغة الأمر» ومع ذلك فقد قال: «خذوا عني مناسككم» فيلزمنا 
أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ الله به» وفعله َة عملا 
بالقرآن العظيم . 

الفرع الثالث: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي 
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لا يصح إلا بعد طواف» فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند 
الجمهور» منهم الأئمة الأربعة» ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. 


قال النووي في شرح المهذب: وحكى ابن المنذر» عن عطاءء 

وبعض أهل الحديث: أنه يصحء وحكاه أصحابنا عن عطاء» وداود. 
۲ وحجة الجمهور: أن النبي بي لم يسع في حج» ولا عمرة / إلا بعد 
الطواف» وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه. 


واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في 
سه حداثنا شمان بن أب شا تحدثنا جريرء غم الشيباق. عن 
زياد بن علاقة› عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبى لا 
أطوف» أو قدت شتا أو ارت شا فكان يقول: لا حرج 
لا حرج إلآ على رجل اقترض عرض رجل مسلم» وهو ظالم له 
كلهم ثقات معروفون. وجرير المذكور فيه هو ابن عبد الحميد بن 
قرط الضبى أبو عبد الله الرازي القاضى . والشيبانى المذكور فيه هو 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. ورجال هذا الإسناد 
كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا الصحابي الذي هو أسامة بن 
المذكور» وعلي بن الأقمرء خلافاً لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد 
کک كما ذكره في تهذيب عن e‏ 
السعي را 7 أهل العلم على خلافه» انه el‏ 
ال »لا موقا بالطواف:: 
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قال النووي في شرح المهذب في حديث أسامة بن شريك هذا 
بعد أن ذكر صحة الإسناد المذكور: وهذا الحديث محمول على ما 
حمله عليه الخطابي وغيره» وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف» 
أي : سعيت بعد طواف القدوم» وقبل طواف الإفاضة. والله تعالى. 
أعلم . انتهى منه. 

فقوله: قبل أن أطوف يعنى: طواف الإفاضة الذي هو ركن» 
اف ةلك أنه سعى بعد طواف القدوء اللي هو لين بركن , 

الفرع الرابع: اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة : 
مالك» / وأحمد» والشافعي» وأصحابهم على أنه يشترط في صحة 76 
السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوطء فلو 
بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه» وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة 
في السعي» وأنه لو تركه كله» أو ترك أربعة أشواط منه فأكثر لصح 
حجه» وعليه دم» وأنه إن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن كل 
شوط نصف صاع › 


وحجة الجمهور أن المسافة للسعي محددة من الشارع»› 
فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر. 

وحجة أبي حنيفة» ومن وافقه كطاووس هي تغليب الأكثر على 
الأقل» مع جبر الأقل بالصدقة. ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق 
بين الأربعة والثلاثة» ولا لجعل نصف الصاع مقابل الشوط . والعلم 
عند الله تعالى. 


الفرع الخامس : اعلم أنه له يجور السعي في غير موضع 
السعي» فلو كان يمر من وراء المسعي > حتى یصا إلى الصفا 
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والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه. وهذا لا ينبغي أن يختلف 
فيه. وعن الشافعي في القديم: أنه لو انحرف عن موضع السعي 
انحرافاً يسيراً أنه يجزئه. والظاهر أن التحقيق خلافه» وأنه لا يصح 
السعي إلا في موضعه. 


الفرع السادس: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً: أنه لو 

سعى راكباً» أو طاف راكباً أجزأه ذلك» لما قدمنا في الصحيح من 

أنه بيا طاف في حجة الوداع بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهو على 
راحلته. ومعلوم أن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه السعي» ولا 
الطواف راكباً إلا لضرورة. ومنهم من منع الركوب في الطواف» 
وكرهه في السعي إل لضرورة. ومنهم من يقول: إن ركب ولم يعد 
سعيه ماشياً حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ 

لأن النبي ية طاف راكباً» وسعى راكبآء وهو صلوات الله وسلامه 
81 طليية لا نعل لآ نا مو فا :وقد فال اء دا فى 
مناسككم» والذين قالوا: إن الطواف والسعي يلزم فيهما المشي. 
قالوا: إن ركوبه لعلة. وبعضهم يقول: هي كونه مريضاً كما جاء في 
بعض الروايات. وبعضهم يقول: هي أن يرتفع» ويشرف حتى يراه 
الناس ويسألوه. وبعضهم يقول: هي كراهيته أن يضرب عنه الناس» 
وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلمء ففي حديث جابر عند 
مسلم: طاف رسول الله بيا بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد 
غشوه. وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: طاف 
النبي ية في حجة الوداع» على راحلته بالبيت. وبالصفا والمروة 
ليراه الناس» وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد غشوه. وفي صحيح 


سورة الحج YY‏ 


مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: طاف النبي ييو في حجة 
الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه 
الناس . 

المسألة السابعة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه» وأنهم أجمعوا 
على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحرء» فمن طلع فجر يوم 
النحر» وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعاًء ومن جمع في 
وقوف عرفة بين الليل والنهار» وكان جزء النهار الذي وقف فيه من 
بعد الزوال فوقوفه تام» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار 
صح حجه» ولزمه دم عند المالكية» خلافاً لجماهير أهل العلم 
القائلين بأنه لا دم عليه. وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من 
أن الوقوف بالليل لا يجزىء ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض 
النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص» وعامة أهل العلم. ومن اقتصر 
على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك» وهو رواية 
عن أحمد» وعند الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية 
الأخرى : حجه صحيح» وعلية دع ول حلاف بين العلماء: أن عر 
كلها موقف . 


/ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع 
الفجر ليلة النحر = ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن» وغيرهم 
قال: «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث : رواه 
أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» 


Yoo 
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والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت رسول الله كل 

وهو واف E O‏ جل فقا لوا وا وسو اله فيان 
الحج؟ فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه» لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود «من أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية 
للدارقطني والبيهقي : الحج عرفة» الحج عرفة. انتهى من التلخيص . 

وفي سنن أبي داود: الحج الحج عرفة» بتكرير لفظة الحج. 
وفي سنن النسائي: فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جمع 2 فقد تم حجه. 

وقال ابن ماجه في سننه بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي 
ذكره صاحب التلخيص ‏ قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري 
حديئاً أشرف منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: حديث عبد الرحمن الديلي 
صحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه.» واخرون 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناساً من أهل 
نجد أتوا رسول الله كله فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي: الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية 
أبي داود «فأمر رسول الله يل رجلاً فنادى: الحج الحج يوم عرفة» 

85 / من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه» وفي رواية البيهقي» عن 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر 


فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح» وهو من رواية سفيان بن عبينة . 
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قلت: عن سفيان الثوري» قال ابن عيينة: ليس عندكم 
بالكوفة» حديث أشرف ولا أحسن من هذا. انتهى كلام النووي . 

ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من 
الليل» وجزء من النهار من بعد الزوال: أن وقوفه تام - هو ما ثبت 
فى الروايات الصحيحة: «أن النبى ية كذلك فعل» وقال: لتأخذوا 
غا ْ 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك = ما رواه مسلم في 
صحيحه في حديث جابر الطويل في حجة النبي بيا فإن فيه «فأجاز 
رسول الله بي حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس إلى أن قال: ثم ركب رسول الله ية حتى أتى الموقف› 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قليلاً حتى غاب القرص» الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح: أنه 
جمع في وقوفه بين النهار من بعد الزوال» وبين جزء قليل من الليل مع 
قوله: «لتأخذوا عني مناسككم». ودليل القائلين بأن من اقتصر في 
وقوفه بعرفة على جزء من الليل» دون النهار فقد تم حجه: حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكورء فإن فيه تصريح النبي كَل بأن من 
أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمعء فقد تم حجه. وجمع: 
هي المزدلفة» وليلتها: هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر. 

/ ودليل من ألزموه دماً مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل 
- وهم المالكية ‏ أن النبي ييه لم يكتف بالليل» بل وقف معه جزءاً 
من النهار» فتارك الوقوف بالنهار تاركاً نسكاً. وفي الأثر المروي عن 


oV 
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ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم» ولكن قوله يي في حديث 
الديلي: «فقد تم حجه» لا يساعد على لزوم الدم؛ لأن لفظ التمامء 
والعلم عند الله تعالى . 


الليل أن وقوفه صحيح» وحجه تام = حديث عروة بن مضرس بن 
حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله. إني جئت من جبلي 
طىء» أكللت راحلتى» انیت فن والله ما تركت من جبل» إلا 
وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ما : «من شهد صلاتنا 
هذه» وقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراًء 

قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي. وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت 
الوقوف. 

وقال ابن حجر فی التلخيص الحبير فى هذا الحديث : رواه 
أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني. ثم 
قال: وصحح هذا الحديث الدارقطني» والحاكم» والقاضي 
أبو بكر بن العربي على شرطهما. 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث عروة بن مضرس 
هذا: رواه أبو داودء والترمذي. والنسائى» وابن ماجه وغيرهم» 
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/ ودليل أن عرفة كلها موقف ما رواه مسلم في صحیحه: حدثنا ۲۵۸ 
عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي عن جعفرء حدثني أبي» عن 
جابر في حديثه ذلك أن رسول الله يكل قال: نرت اها وم كلها 
منحر» فانحروا في رحالكم» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»› 
ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف». انتهى من صحيح مسلم . 

وقال المجد فى المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث بلفظ 
تل لذ متا ريه و امه وله رانو ارفك لان ا 
وأحمد أيضاً نحوه» وفيه «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد قدمنا 
إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع . وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف. 

وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة» فجمهور أهل العلم على أنه 
ليس وقتاً للوقوف» وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك 
قائلاً: إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف. 
واحتج لذلك بحديث عروة بن المضرس» المذكور آنفاً فإن فيه: وقد 
وقف بعرفة ليلا أو نهاراً» فقد تم حجه. فقوله بية: ليلا أو نهاراً يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهار» وقد قدمنا قول المجد في 
المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : وهو حجة فى أن نهار عرفة 
كلوقت للرقرف. ٠‏ 

وحجة الجمهور هي : أن المراد بالنهار في حديث عروة 
المذكون. رمن ما افوا ها أن ال كله والكلقاء 
الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولم يقل عن حا أنه رقف 
قبله. قالوا: ففعله يله وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله: 
أو نهاراً. 
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والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن 
من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاًء وأن من 
اقتصر على / الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهورء 
خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون 
الليل» لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلماء: حجه 
صحيح. منهم الشافعي» وأبو حنيفة» وعطاء. والثوري» وأبو ثورء 
وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم» فقال أحمد وأبو حنيفة: 
يلزمه دم» وعن الشافعية قولان: 

أحذهمنا* لآ دم عليه. وصححه النووي وغيره. 

والثاني : عليه دم. قيل: وجوياء وقيل : استناناً» وقيل: اا 
والأصح أنه سئّةَ على القول به» كما جزم به النووي. وأن ما قبل 
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلماء» خلافا 
للإمام أحمد رحمه الله» وقد رأيت أدلة الجميع . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أما من اقتصر فى وقوفه على 
الليل دون النهارء أو النهار من بعد الزوال» دون اللييل؛ فأظهر 
الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم. أما المقتصر على الليل فلحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه الذي قدمناه قريباء وبينا 
أنه صحيح. وفيه ع وا فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا لفظ النسائي». ولفظ 
أحمل : من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع» فقد تم 
حجه. اه. ولفظ أحمد المذكور بواسطة نقل ابن حجر في 
التلخيص . فقوله ية في هذا الحديث الثابت: فقد تم حجه مرتبا 
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ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن 
المقتصر على الوقوف ليلاء أن حجه تام» وظاهر التعبير بلفظ التمام 
عدم لزوم الدم» ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو السنة 
وعلى هذا جمهور أهل العلمء خلافاً للمالكية. وأما المقتصر على 
النهار دون الليل» فلحديث عروة بن مضرس الطائى وقد قدمناه 
قريباًء را بسكيو را أن نينط أن اقبي و كال شه 
وقد وقف / قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه» وقضى تفشه» ۲٠۰‏ 
فقوله ي : فقد تم حجه مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهاراً 
يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه بذلك والتعبير بلفظ التمام ظاهر 
في عدم لزوم الجبر بالدم» كما بيناه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح 
في معارضة ظاهر هذا الحديث. وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار 
هو الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك» 
كما ترى. العلم عند الله تعالى . 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال» فقد قدمنا أن 
ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه؛ لأن قوله يل : 
قار ا صادق بأول النهار وآخره. كما ذهب إليه الإمام أحمد. 
ولكن فعل النبي يلد وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار» في 
الخ و ا 
النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط والعلم 
عند الله تعالى . 


وحكة مالك فق أن الوقوف نيار لذ NEES‏ قفو 
جزءا من الليل هى أن النبى كل فعل كذلك. وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين 
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الليل والنهار» ولا يخفى أن هذا لا ينبغى أن يعارض به الحديث 
الصريح في محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» كما ترى. 

واعلم: أنه إن وقف بعد الزوال بعرفة» ثم أفاض منها قبل 
الغروب» ثم رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام» ولا دم عليه 
في أظهر القولين؛ لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهار» 
خلافاً لأبي حنيفة» وأبي ثور القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل 
الليل وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومه. 
والله أعلم . 

۹۱ / فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين آهل العلم في صحة 
الوقوف دون الطهارة» فيصح وقوف الجنب والحائض. وقد قدمنا 
دليل ذلك فى حديث عائشة المتفق عليه؛ لأن النبى كل أمرها فيه 
بان تفعل كل ماايفحله اللحاع »غير آن لا تطوك بالجت. 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى 
عليه بعرفة. قال النووي» في شرح المهذب: ذكرنا أن الأصح عندنا 
أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي 
وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. قال: وبه أقول. وقال مالك 
وأبو حنيفة: يصح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: ليس فى وقوف المغمى عليه 
تمن ندع كنات و لأس رودل على م أذ ها 


وأظهر القولين عندي : قول من قال بصحته لما قدمناه من أنه 
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لا يشترط له نية تخصه» وإذا سلمنا صحته بدون النية» كما قدمنا أنه 
هو الصواب فلا مانع من صحته من المغمى عليه» كما يصح من 
النائم. واحتج من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل 
العبادة حتى يصح وقوفه. وممن قال بعدم صحته : الحسن» وممن 
قال بصحته: عطاء. والله أعلم. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات» 
وهو لا يعلم أنها عرفات. قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن 
عن بعض العلماء أنه لا يجزئه. انتهى منه . 

الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع 
الظهر والعصر / جمع تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير 
بمزدلفة. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر 
رضى الله عنه . 

وأظهر الأقوال دليلاً : أنه يؤذن للظهر فقط. ويقيم لكل واحدة 
منهما. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي : أن جميع الحجاج يجمعون 
الظهر والعصرء ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة 
يقصرون العشاء» وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواءء وأن حديث 
«أتموا فإنا قوم سفر» إنما قاله لهم النبي َيه في مكة لا في عرفة 
٠‏ ولا في مزدلفة. وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطأ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (أنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم 
انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» ثم صلى 
ركعتين بمنى» ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً»» وممن قال بأن أهل مكة 


۳ 


YAY‏ أضواء البيان 


يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك» وأصحابه. والقاسم بن 
محمد» وسالم» والأوزاعي. وممن قال بأن أهل مكة يتمون صلاتهم 
في عرفة» ومزدلفة» ومنى: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد» وعطاءء ومجاهدء. والزهري» وابن جريج» والثوري» 
ويحيى القطان» واين المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى» 
وعزا النووي هذا القول للجمهور. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
النبي يي وجميع من معه جمعوا وقصرواء ولم يثبت شيء يدل على 
أنهم اکا صلاتهم بعد سلامه في منى. ولا مزدلفة» ولا عرفة» بل 
ذلك الإتمام في مكة. وقد قدمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه 
شيء عن النبي وَل . 

وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة 
تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدَا صم في الأرض لیس علیک جتاح أن فصر من 
الصَّلزة» الآية. 

/ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: فلما 
أتمها ‏ يعني الخطبة ‏ » يوم عرفة أمر بلالاً» فأذن» ثم أقام فصلى 
الظهر ركعتين» أسر فيهما بالقراءة. وكان يوم الجمعة. فدل على أن 
المسافر لا يصلي جمعة» ثم أقام» فصلى العصر ركعتين أيضاًء ومعه 
أهل مكة» وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم 
بالإتمام» ولا بترك الجمع» ومن قال إنه قال لهم : «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه غلطاً بيناً» ووهم وهماً قبيحاً» وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. 
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۶ 


ولهذا كان أصح أقوال العلماء أ 
بعرفة» كما فعلوا مع النبي بلا . 
وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة 
معلومة» ولا بأيام علوم ول تاين للسلك في قصر الصلاة البتة» 
وإنما التأثير لما جعله الله سبباً»ء وهو السفر. هذا مقتضى السنة 
ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 


وقد قدمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة 
من أجل النسك. والعلم عند الله تعالى. 

ولا يخفى أن حجة من قالوا بإتمام أهل مكة صلاتهم في عرفة 
ومزدلفة ومنى هو ما قدمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد أو ثلاثة 
أيام. وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك» قالوا: ومن سافر 
دون مسافة القصر أتم صلاته. هذا هو دليلهم. 

الفرع الخامس : اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله 
كثير من العوام لا أصل له» ولا فضيلة فيه؛ لأنه لم يرد في خصوصه 
شيء » بل هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقف. وكل أرضها 
سواء إلا موقف رسول الله يِه فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما 
قاله غير واحد. وبذلك تعلم /أنما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري ۲٠٤‏ 
والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول عليه. والعلم 
عند الله تعالى . 


ن أهل مكة يقصرون» ويجمعون 


والتحقيق: أن عرنة ليست من عرفة» فمن وقف بعرنة لم يجزئه 
ذلك . وما يذكر عن مالك من أن وقوفه بعرنة يجرىء »2 وعليه 2م 
خلاف التحقيق الذي لا شك فيه . والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 


YA‏ أضواء البيان 


المسألة الثامنة: لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس 
واستحكم غروبهاء وهو وال | بعر فة ) أفاض منها إلى المزدلفة» 
وذلك هو معنى قوله تعالى: ثم أَفِيصُوامِنَ حََتُ أقساص ألكَاسش » 
الآية. كما قدمنا إيضاحه في سورة البقرة. 

وقد بينت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات» ففي 
حديث جابر الطويل عند مسلم «فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف 
أسامة خلفه» ودفع رسول الله كه وقد شنق للقصواء الزمام» حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: أيها الناس 
السكينة السكينة؛ كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً» حتى 
تصعد حتى ات المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء» الحديث. 
وقول جابر في هذا الحديث: وقد شنو ا الزمام» يعني أنه 
يكفها بزمامها عن شدة المشي» والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو 
درق الل لدي OT‏ ايد 
الركوب. وضبطه القاضي عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكب» تجعل فى مقدمة الرحل» شبه المخدة 
الصغيرة» وقوله: ويقول بيده السكينة السكينة» أي: يأمرهم بالسكينة 
مشيراً بيده. والسكينة: الرفق والطمأنينة. وقول جابر في هذا 
الحديث: كلما أتى حبلا من الحبال: هو بالحاء المهملةء والباء 
الموحدة» والمراد بالحبل في حديثه: الرمل المستطيل المرتفع› ومنه 
قول ذي الرمة: 

٠‏ / ويوماً بذي الأرطى إلى جنب مشرف 
بوعسائه حيث اسبطرت حبالها 


سورة الحج YAo‏ 

وقول عمر بن أبي ربيعة: 
يا ليتني قد أجزثُ الحبلَ نحوكة حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر 

وحديث جابر هذا الدال على الرفق» وعدم الإسراع. وما جاء 
فى معناه من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت فى الصحيحين 
«كان رسول الله بي يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص» والعنق 
بفتحتين : ضرب من السير دون النص» ومنه قول الراجز: 

والنص: أعلى غاية الإسراع» ومنه قول كثير: 

و 

حلفت برب الراقصات إلى من يجوب الفيّاففي نصها وذميلها 

والفجوة ة تقدم تفسيرها ا العربية في سورة الكهف في 
الكلام على قوله : « وَمُمْ ف مَجْوْوَيْنةٌ». 

وإذا علمت وقت إفاضته ييه من عرفات إلى المزدلفة» وكيفية 
إفاضته» فاعلم أنه ية نزل في الطريق» فبال» وتوضاً وضوءاً خفيفاًء 
وأخبرهم بأن الصلاة أمامهم» ثم تق المزدلفة» فأسبغ وضوءه» 
وصلى المغرب والعشاء بأذان واحدء وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئاً 
تبين له الصبح بأذان». وإقامة» ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعر 
الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه» وكبره» وهلله فلم يزل واقفاً حتى 
أسفر جدآء فدفع قبل أن تطلع الشمس. ومن فعل كفعله بي فقد 
أصاب السنّة وقد قال کل : «لتأخذوا عني مناسککم؟. 


۲۸٦‏ أضواء البيان 


الثاني : آنه ركن لا يتم الحج بدونه. 

الثالث: أنه سنة وليس بواجب. والقول: بأنه واجب يجبر بدم 
هو قول أكثر أهل العلم» منهم : مالك» وأحمد» وأبو حنيفة» 
والشافعي في المشهور عنه» وعطاءء والزهري› وقتادة» والثوري» 
وإسحاق» وأبو ثور. 


قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من 
مذعها آله لش رک فلو تركه صح حجه. قال القاضى أبو الطيب» 
وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى منه . 


وممن قال بأنه ركن لا يصح الحج إلا به خمسة من أئمة 
التابعين» وبعض الشافعية. وأما الخمسة المذكورون: فهم علقمة» 
والأسود. والشعبي» والنخعي» والحسن البصري. وممن قال به من 
الشافعية: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. ونقله 
القرطبي أيضاً عن عكرمة» والأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان. 
قال: وروي عن ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وهو مذهب اثنين من الصحابة : 
ابن عباس» وابن الزبير. وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي»› 
وعلقمة» والحسن البصري» وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن 
أبي سليمان» وداد بن علي الظاهري» وأبي عبيد القاسم بن سلام . 
واختاره المحمدان: ابن جرير وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه 
للشافعية. وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج 


سورة الحج وذ 


يقولون: إن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة» ثم حج من 
قابل . 

وممن قال بأن المبيت بمزدلفة سنة لا يجب بتركه دم: بعض 
الشافعية» / وذكر النووي أن هذا القول مشور أيضاًء لكن الأول أصح ۲٦۷‏ 
منه. وعن عطاءء والأوزاعي: أنها منزل من شاء نزل به. ومن شاء 
لم ينزل: به وروی > تحوه الطبري. بسند فيه صعيقت:.عن: ابن عر 
مرفوعا. قاله الحافظ في الفتح . 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» فهذه 
تفاصيل أدلتهم: أما الذين قالوا بأنه واجب» وليس بركن. فقد 
استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
رضي الله عنه» وقد قدمنا ألفاظ رواياته» وأنه صحيح» وقد 7 
النبي بي فيه أن من أدرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل 
ال أنه 2 ج وقضى تفثه. ور أذ هذا الواقف بعرفة في 
اخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك» ومع 
ذلك فقد صرح النبي بيه في الحديث المذكور بأن حجه تام . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الاستدلال بهذا 
الحديث على هذا الحكم صحيح › ودلالته عليه هي المعروفة عند 
أهل الأصول بدلالة الإشارة. ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» 
ودلالة الاقتضاء» ودلالة الإيماءء والتنبيه كلها من دلالة الالترام» 
ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل 
المنطوق غير الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل 


A 


YAA‏ أضواء البيان 
وهودلالةاقتضاءأنيدل لفظ على مادونه لا يستقل 
دلالةاللزوممشلذات إشارة كذلك الإيما آتى. إلخ 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غيرها. وضابط دلالة 
الإشارة هي: / أن يساق النص لمعنى مقصود. فيلزم ذلك المعنى 
المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفعك» كما أشار له 
في المراقي بقوله : 
فأول ]تحخنارة اللفظ لاا لم يكن القصد له قد علما 


فإذا علمت ذلك» فاعلم أنه بي لم يذكر حديث عبد الرحمن 
ابن يعمر المذكور لقصد بيان حكم المبيت بمزدلفة» ولكنه ذكره 
قاصداً بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة فى آخر جزء من ليلة النحر أن 
حا نام ود( العنيى المقفدوه ارم ك ارقن نتف 
باللفظ» وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا 
في الجزء الأخير من الليل» فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاًء ومع ذلك 
فقد صرح ب بأن حجه تام . 

ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى: « أجل لم 
كد آضيا أرَهَتُ إلى سابك فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جنباً؛ لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز 
الجماع في ليلة الصيام» وذلك صادق بآخر جزء منها بحيث لا يبقى 
بعده من الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر 
جزء من الليل الذي دلت عليه الآية أنه لا بد أن يصبح جنباًء ولفظ 
الآية: لم يقصد به صحة صوم من أصبح جنباً» ولكن المعنى الذي 
قصد به يلزمه ذلك كما بينا. 


سورة الحج ۸4 


سح عر 24 ع ور م 


ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى: #وَحَلمٌ وفصدلُم لون 
سب مع قوله : وَفْصدلُمٌ في عاميِنِ» فإن الآيتين لم يقصد بلفظهما 
بيان قدر أقل أمد الحمل» ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل 
أمد الحمل ستة أشهر؛ لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراًء 
ثم بين أن الفصال في عامين» فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة 
وعشرون التى هى عاما الفصال» فيبقى ستة أشهر.ء فدلت الآيتان 
دلالة الإشارة على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر. ولا خلاف في ذلك 
/ بين أهل العلم» كما أوضحناه في سورة الرعد في الكلام على قوله 519 
تفال 3 ايلم انیل ڪل أ دش وايش الأصكاء وَمَائرداذ ول 
عند يدارا )4 . 

ومراد الأصوليين أن المدلول عليه بالإشارة لم يقصد باللفظء 
أن اللفظ لا يتناوله بحسب الوضع اللغوي» مع علمهم بأن علم الله 
محيط بكل شيء» سواء دل عليه اللفظ المذكور بمنطوقه» أو لم يدل 
عليه. وحجتهم في أنه واجب يجبر بدم أنه نسك. وفي أثر 
ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
فال 

وأما حجة من قال: إنه ركن فهي من كتاب وسنة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: قدا أَفَضَْكُم من عرقت 
فَأَدْكُرُوا أله ونك الْمَشَعَرٍ الْكَرَامٌ © قالوا: فهذا الأمر القرآني 
الصريح يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفة. 

وأما السنة» فمنها حديث عروة بن مضرس» الذي سقناه 
سابقاً» فإن فيه «من أدرك معنا هذه الصلاة» وكان قد أتى عرفات» 


۲۹۰ أضواء البيان 


قبل ذلك ليا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» قالوا: فقوله بي في 
حديث ابن مضرس هذا: «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث. يفهم 
منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجه» ولم يقض تفثه. والمراد بها 
صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح . قالوا: وفي رواية عند النسائي» 
عن عروة بن مضرس: من أدرك جمعاً مع الإمام» والناس حتى 
يفيضواء فقد أدرك الحح»› ومن لم يدرك مع الإمام والناس 
فلم يدرك. قالوا: ولأبي يعلى: ومن لم يدرك جمعاًء فلا حج له. 


وأجاب الجمهور القائلون بأن المبيت بمزدلفة ليس بركن عن 
أدلة هؤلاء القائلين: إنه ركن لا يتم الحج إلا به. 

۷۰ / قالوا: أما الآية التى استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة 
التي هي قوله تعالی : « ڌا اځ يٽ عرست ماڌ ڪا لله 
عند الْمَشَعَرٍ أَلْحَرام € الآية» فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة 
أصلاًء وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام. 

قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة» ولم 
يذكر الله أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من 
صلب الحج بإجماعهم» فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن 
لا يكون فرضاً. 

وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث عروة بن 
مضرس المذكور «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث . بأنهم أجمعوا 
كلهم على أنه لو بات بمزدلفة» ووقف قبل ذلك بعرفة» ونام عن 
صلاة الصبح» فلم يصلها مع الإمام» حتى فاتته أنه حجه تام. وقد 
قدمنا دلالة حديث عبد الرحمن بن يعمر على ذلك . 


سورة الحج ۲۹۱ 


وأجابوا عن رواية النسائى التى أشرنا إليها التى قال فيها: 
أخبرنا محمد بن قدامة. ال ئی جرير» عن ا عن 
الشعبى» عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله يك : «من أدرك 
جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع 
الناس والإمام فلم يدرك». اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية» 

قالابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة 
المذكورة: وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة» 
وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان 
يهم في المتون. قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم: أن من 
لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام» أن الحج يفوته» ولم يعتبر 
ابن قدامة مخالفته هذه» فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه 
الطحاوي . انتهى كلام ابن حجر مع حذف يسير. 

/ وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى» وغيره بأنها ۲۷١‏ 


4. 


ضسفة . 


قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن: واحتج لهم بالحديث المروي عن النبي بي أنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 


من وجهين : 
أحدهما : أنه ليس بثابت ولا معروف. 


والثاني : أنه لو صح لحمل على فوات کمال الحج»› لا فوات 
أصله . انتهى منه . 


يفف 


۹۲ أضواء البيان 


وما ذكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة» يعني به 
ما عند النسائي» وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن: أن النبي ية كذلك 
فعل» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

وأجاب الجمهور عن هذا: أنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي 
أن يؤخذ عنه ية ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخر: وهو 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي المذكور سابقاً الدال على عدم 
اشتراط المبيت بمزدلفة» كما أوضحنا وجه دلالته على ذلك . والعلم 
عند الله تعالی . 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سنة» وليس بركن» 
ولا واجب هي إنه مبيت» فكان سنة» كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 
أعني : الليلة التاسعة» التي صبيحتها يوم عرفة. هذا هو حاصل أقوال 
أهل العلم» وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن / ابن يعمر الديلي رضي الله عنه على عدم ركنية المبيت 
بمزدلفة صحيح» وأن دلالته على ذلك إشارة كما هو معروف في 
الأصول. ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل 
النبي ب فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه. والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: قد قدمنا أن المزدلفة كلها موقف. فحيث وقف 
منها أجزأه. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقد قدمناه من حديث 
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الفرع الثاني : اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر 
بمزدلفة في أول وقتهاء كما فعل َلِلِ. 

واعلم أن ما رواه البخاري» ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله ية صلى 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها». ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع 
الفجر؛ لأن ذلك ممنوع إجماعاًء ولكن مراده به أنه صلاها قبل 
ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن 
عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه» ا عم رد عالت حدثنا 
زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: 
حج عبد الله رضي الله عنهء فأتينا المزدلفة. الحديث. وفيه: فلما 
طلع الفجر قال: إن النبي ييل كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
/ يحولان عن وقتهماء صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة» ۲۷۲ 
والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبي بيه يفعله. انتهى من 
صحيح البخاري . 

فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح: فلما طلع الفجرء 
وقوله: والفجر حين يبزغ الفجرء وإتباعه ذلك بقوله: رأيت 
النبي ية يفعله = صريح فيما ذكرنا من أن مراده بقوله: قبل ميقاتها. 
يعني به: وقتها الذي يصليها فيه عادة. وليس مراده أنه صلاها قبل 
طلوع الفجر كما ترى. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في 


V4 
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النزول بالمزدلفة» فذهب مالك» وأصحابه إلى أن النزول بمزدلفة 
بقدر ما يصلي المغرب والعشاء» ويتعشى يكفيه في نزول مزدلفة ولو 
أفاض منها قبل نصف الليل» وبعضهم يقول: لا بد في ذلك من حط 
الرحال. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل 
أجزأه» وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة 
الصبح» ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف» ومن 
ترکه ودفع ليلاً فعليه دم إلا إن كان لعذر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه المسألة 
هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح؛ لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع 
إليه مع من حدد بالنصف الأخيرء ولا مع من اكتفى بالنزول. 
وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف 
ممنوعاًء لما رخص فيه َة لضعفة أهله؛ لأنه لا يرخص لأحد في 
حرام» قياس مع وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس القوي على 
الضعيف الذي رخص له لأجل ضعفه كما ترى. 

ولا خلاف بين العلماء أن السنّة أنه يبقى بجمع حتى يطلع 
الفجر كما تقدم. 

/ ومن المعلوم أن جمعاء والمزدلفة» والمشعر الحرام أسماء 
مترادفة» يراد بها شيء واحدء خلافاً لمن خصص المشعر الحرام 
بقزح دون باقي المزدلفة. 

الفرع الرابع: اعلم أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل 
طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفاً. اه. 
ومن المعلوم أن ذلك ثابت عن النبي بلا . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من قدم ضعفة أهله 
بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر: 
حدثنا يحيى بن بکير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب قال 
سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله. 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما 
بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من 
يقدم لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 

حدثنا علی» حدثنا سفيان قال: أخبرنى عبيد الله بن أبى يزيد 
المزدلفة فى ضعفة أهله. 

حدثنا مسدد» عن يحيى» عن ابن جريج. قال: حدثني 
فقامت تصلى. فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ 
قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت : نعم » 
قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضينا / حتى رمت الجمرة ثم رجعت. ۲۷١‏ 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بنى إن رسول الله كك أذن للظعن . 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا عبد الرحمن هو 


لف 
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ابن القاسم ‏ عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت 
سودة النبي إا ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة» فأذن لها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلنا بالمزدلفة» فاستأذنت النبى كلا 
سودة أن تدقع قبل حطمة الناس» وكانك مرا بطع ادن لها 
فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن. ثم دفعنا بدفعه 
فلأن أكون استأذنت رسول الله ية كما استأذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به. انتهى من صحيح البخاري . 

وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمر» وابن 
عباس» وأسماء» وعائشة رضي الله عنهم رواها كلها مسلم في 
صحيحه أيضاً مع بعض اختلاف في الألفاظ › والمعنى واحد. 

وروى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها: أن 
النبي ييه بعث بها من جمع بليل. وفي لفظ لها عند مسلم : كنا نفعله 
على عهد النبي ييه نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية الناقد: 
نغلس من مزدلفة. اه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز 
تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً كما ترى. 

الفرع الخامس: اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز 
فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم» مع إجماعهم على أن من 
رماها بعد طلوع الشمس / أجزأه ذلك. فذهبت جماعة من أهل العلم 
إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحرء وممن قال بهذا: الشافعي» وأحمد» 
وعطاءء وابن أبي ليلى» وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة 
في لجعي 


سورة الحج 14%۷ 


وقال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاءء وأحمد» وهو 
مذهب أسماء بنت أبي بكر» وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد. 

وذهبت جماعة من أهل العلم : إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع 
الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس . وهو اختيار ابن القيم . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن رمي جمرة العقبة يجوز في النصف الأخير 
فين ليله التعر ققد اسعدلوا يما روه أب و دازد في ننه : دشا 
هارون بن عبد الله» ثنا ابن أبي فديك» عن الضحاك يعني ابن 
عثمان ‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: أرسل 
النبي بي بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم 
مضت» فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله وَل 
يعني عندها. انتهى منه . 

قال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
عائشة في إرسال أم سلمة فصحيح. رواه أبو داود بلفظه بإسناد 
صحيح على شرط مسلم . 

وقال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد أن ساق حديث أبي داود 
هذا عن عائشة : وووأه البيهق :في سه وقال: اده جح لا غبار 
عليه. وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم 
أره في سننه الكبرى. وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح 
المذكور. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي من كون إسناد 
۷ / أبي داود المذكور صحيحاًء على شرط مسلم = صحيح؛ لأن طبقته 
الأولى هارون الحمال» وهو ثقة من رجال مسلمء وطبقته الثانية 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» وهو صدوق. أخرج له 
الشيخان وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير» 
وهو صدوق يهم ۰ وهو من رجال مسلمء وباقي الإسناد: هشام» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد 
ظاهر؛ لأن جميع رجاله من رجال مسلم» وبعض رجاله أخرج له 
الجميع» فظاهره الصحة» مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائلاً: إنه 
مضطرب متناً وسنداً. وممن ذكر أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة. 
وتعتضد بما رواه الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا 
هارون بن عمران» عن سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله بيا فيمن قدم 
من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة» 
فصليت بها الصبح› ثم رجعت إلى منى. انتهى منه. بواسطة نقل 
ابن القيم في زاد المعاد. ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي 
الرواية الأولى عن عائشة. ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها 
الخلال قال: قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني 
ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة 
ليس بشيء» وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: رواية سليمان بن داود 
المذكورة لا تقل من أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان 


سورة الحج ۹۹ 
المذكور وه ٠‏ وائنى عليه غيز واد قال فيه ابن حبان: سليمات بن 
داود الخولانى من أهل دمشق ثقة مأمون. وقال البيهقى: وقد أثنى 


على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» / وعثمان بن سعید» ۲۷۸ 


وجماعة من الحفاظ. انتهى بواسطة نقل ابن حجر فى تهذيب 
التهذيب. 

وقالابن حجر فيه أيضاً: قلت: أما سليمان بن داود 
الخولاني» فلا ريب في أنه صدوق. وقال فيه في التقريب: 
سليمان بن داود الخولانى أبو داود الدمشقى سكن داريا صدوق» من 
السابعة. وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضداً 
لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس ٠»‏ 
فمنها «أن النبي بيه رماها وقت الضحى» وقال: خذواعني 
مناسككم) . 

ومنها ما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن النبي بيه : بعث بضعفة أهله» فأمرهم أن 
«قدمنا رسول الله ية ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على 
حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أَبْينيَ لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس» قال أبو داود: اللطح الضرب اللين. وهذا الحديث 
عند أهل العلم. وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس 
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المد كور آما "ديت ابن عباس» فصحيح رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . انتهى كلام النووي . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس المذكور: 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 

84 قبل طلوع / الشمس دون غيرهم» وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا 

بعد طلوع الشمس» فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه. 

قال فيه: قالت: يا بني: هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: 
فارتحلواء فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بنى إن رسول الله ية أذن للظعن. اه. فهذا الحديث 
المتفق عليه 5 أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل 
بغلس» وهو بقية الظلام» ومنه قول الأخطل: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

وصرحت بأنه ي أذن في ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن 
للأقوياء الذكور كما ترى. 

ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه أيضاًء فإن فيه: 
أنه كان يقدم ضعفة أهله» وأن منهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله يِه فحديث ابن عمر هذا 
المتفق عليه يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في رمي جمرة 
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العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى. ومفهومه أنه لم 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: إن الذي يقتضي الدليل رجحانه 
في هذه المسألة: أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة» 
إلاً بعد طلوع الشمس» وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في 
جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس» لحديث أسماءء وابن 
عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما 
رميهم أعني الضعفة والنساء» قبل طلوع الفجرء / فهو محل نظرء 
فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه» وحديث ابن عباس عند 
أصحاب السئن : يقتضي منعه. 

والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن 
أمكن الجمع» وإلاً فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينهما جماعة من 
أهل العلم» فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة» ووقت 
جواز» وحملوا حديث ابن عباس: على وقت الفضيلة» وحديث 
عائشة: على وقت الجواز» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنَّة دليل يدل على 
جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث 
الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في 
الأقوياء الذكور. وقد قدمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي 
رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» وهو مردود كما هو 
مقرر في الأصول. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 

أو مانع في الفرع. . . إلخ 
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ومحل الشاهد منه قوله: إبداء مختص بالأصل قد صلح؛ لأن 
معترض قياس القوي على الضعيف في هذه المسألة يبدي وصفا 
مختصاً بالأصل» دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف؛ لأن 
الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه الذي هو علة الترخيص 
المذكور ليس موجوداً في الفرع المقيس» الذي هو الذكر القوي كما 
ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السادس: اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر 
نهار يوم النحرء فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها في 
وقت لها. 

۸۱ / قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم 
النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحباً لها. 
انتهى منه بواسطة نقل ابن قدامة في المغني. فإن فات يوم النحر» 
ولم يرمها فقال بعض أهل العلم: ما لد والذين قارا مها 
ليلا منهم من قال: رما ليلا ادا لا فام وهو اد وجوين 
مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ أبو محمد 
الجويني» وولده إمام الحرمين» وآخرون. 


قال النووي: وروى مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع 
مولى ابن عمرء عن أبيه نافع : أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية» حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس 
من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمياء ولم ير عليهما 
شيئاً. انتهى منه. وهو دليل على أن ابن عمر يرى أن رميها في الليل 
أداء» لمن كان له عذر كصفية وابنة أخيها. وممن قال يرميها ليلا : 
مالك وأصحابه؛ لأن مذهبه قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره. 
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وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من 
الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرم أية ساعة ذكر من 
ليل أو نهار» كما يصلي الصلاة إذا نسيهاء ثم ذكرها ليلا أو نهاراء 
فإن كان ذلك بعدما صدرء وهو بمكة» أو بعدما يخرج منها فعليه 
الهدي واجب . انتهى من الموطأ. 

وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق 
المالكي في الكلام على قوله: «والليل قضاء» : قال ابن شاس : للرمي 
وقت أداء» ووقت قضاءء ووقت فواتء فوقت الأداء في يوم النحر 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال: وتردد الباجي في الليلة 
التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء» أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء 
في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس» 
ويتردد في الليل كما تقدم. انتهى منه. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ولو أخر الرمي إلى 
الليل رماهاء ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في مثل هذاء كما 
في الوقوف بعرفة» فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم. انتهى كرماني 
انتهى منه. 

وقال بعض أهل العلم: إن غربت الشمس من يوم النحر» وهو 
لم يرم جمرة العقبة» لم يرمها في الليل» ولكن يؤخر رميهاء حتى 
تزول الشمس من الغد. قال ابن قدامة في المغني: فإن أخرها إلى 
وإسحاق. وقال الشافعي» ومحمد بن المنذر» ويعقوب: يرميها ليلا 
لقول النبي بية: «ارم ولا حرج». انتهى من المغني . 


YAY 
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فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الرمي ليلاً هل يجوز أو لا؟ 
وعلى جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ 


فاعلم أن من قال بجواز الرمي ليلاًء استدل بما ثبت عن 
النبي به من أنه لا حرج على من رمى بعدما أمسى . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا 
يزيد بن زريعء حدثنا خالدء عن عكرمة» 0 ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي بيا يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» 
وقال: رميت بعدما أمسيت فقال: «لا حرج» قالوا: قد صرح 
النبي ييه بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه» واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل . 

واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليلاً ردوا الاستدلال بهذا 
الحديث قائلين: إن مراد السائل بقوله: بعدما أمسيت يعني به بعد 
زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل. قالوا: والدليل الواضح على 
ذلك أن حديث ابن عباس / المذكور فيه كان النبي ب يُسأل يوم 
النحر بمنى.. الحديث. فتصريحه بقوله: يوم النحر يدل على أن 
السؤال وقع في النهارء والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن 
المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل . 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: قال: 
رميت بعدما أمسيت» أي: بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان 
باللیل . انتهى منه . 
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وقال ابن منظور فى لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم: إلى نصف الليل. اه. 

قالوا: فالحديث صريح في أن المراد بالإمساء فيه آخر النهار 
بعد الزوال» لا الليل. وإذاً فلا حجة فيه للرمى ليلا . 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هذا بأجوبة : 


الأول منها: أن قول النبي يية: «لا حرج» بعد قول السائل: 
رميت بعدما أمسيت. يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى 
وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار» وجزء من 
الليل. وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار. وقد قدمنا 
الأدلة الصحيحة على أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


الجواب الثاني: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس 
المذكور ما هو أعم من يوم النحر» وهو صادق قطعاً بحسب الوضع 
اللغوي ببعض أيام التشريق. ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إِلاّ بعد 
الزوال» فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميت بعدما أمسيت 
لا ينصرف إلا إلى الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل 


/ قال أبو عبد الرحمن النسائى فى سننه: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن بزيع » قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع ‏ قال: حدثنا 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يسأل أيام 
منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: 
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«لا حرج» فقال رجل: رميت بعدما أمسيت قال: «لا حرج». انتهى 
منه. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى؛ لأن طبقته الأولى: 
محمد بن عبد الله بزيع » وهو ثقة معروف» وهو من رجال مسلم في 
صحيحه» وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاًء 
وقوله في هذا الحديث الصحيح: أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر 
من يوم واحد» فهو صادق بحسب وضع اللغة ببعض أيام التشريق» 
والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل كما بينا. 
الوارد في رواية البخاري» فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً 
لتخصيصه به. ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود» وابن ماجه لحديث 
فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه على مذهب الجمهور. خلافا لابي ثور سواء 
كان العام وبعض أفراده المذكور بحكمه فى نص واحد أو نصين . 
فمثال كونهما في نص واحد قوله تعالى : لاحَلفْظُواْعَلَ الصَسلواتٍ 
وَالصّككرة الْوْسَطَن © فلا يخصص عموم الأمر بالمحافظة على جميع 
الصلوات بالصلاة الوسطى» بل المحافظة على جميعها واجبة. 
الميتة «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديثه الآخر أنه تصدق على 
٥‏ مولاة لميمونة بشاة فماتت / فمر بها رسول الله كك فقال: «هلا أخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به الحديث. فذكر جلد الشاة فى هذا 
الحديث الأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة «أيما إهاب دبغ» 
الحديث. فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة» وفي غيرها من الأهب 
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إل ما أخرجه دليل خاص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام 
لا يخصصه» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله عاطفاً على ما 
لا يخصص به العموم . 
وذكر ماوافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
وللمخالفين القثائلية :“لا يجوز الر مى ليلا أن يردوا هنذا 
الاستدلال فيقولوا: رواية النسائي العامة في ا منى فيها أنه كان 
يسأل فيها فيقول: «لا حرج» وأنه سأله رجل فقال: رميت بعدما 
أمسيت فقال: «لا حرج» ولم يعين اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 
أمسيت وعموم أيام منى صادق بيوم النحر. وقد بينت رواية البخاري 
أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم النحر من أيام منى» ولا ينافي 
ذلك أنه قال: لا حرج في أشياء أخر في بقية أيام منى . وغاية ذلك أن 
أيام منى عام ورواية البخاري عينت اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 


الجواب الثالث: هو ما قدمنا فى الموطأ عن ابن عمر من أنه 
امن زوعية هه بيت ابي يدوا ايها برمي الجر ة بعد 
الغروب» ورأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك» وذلك يدل على أنه 
علم من النبي بيه أن الرمي ليلاً جائز. وقد يقال: إن صفية وابنة 
أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة» 
وهي عذرها معاونة ابنة أخيها. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السابع : اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة» 
أعني السبع / التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر. وبعض أهل العلم 
يقول: إن لقطها من المزدلفة مستحب» واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي كلا 
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قال له غداة يوم النحر: «القط لي حصى» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف . 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث الفضل بن عباس 
في لقط الحصيات» فصحيح رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح› 
وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله بن عباس» عن أخيه الفضل 
ابن عباس . ورواه النسائي» وابن ماجه بإسنادين صحيحين» إسناد 
النسائي على شرط مسلم» لكنهما روياه من رواية ابن عباس مطلقاً. 
وظاهر روايتيهما أنه عبد الله بن عباس» لا الفضل . وكذا ذكره الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في الأطراف في مسند عبد الله بن عباس» 
لا الفضل بن عباس» ولم يذكره في مسند الفضل . والجميع صحيح 
كما ذكرناه» فيكون ابن عباس وصله في رواية البيهقي» وأرسله في 
روايتي النسائي» وابن ماجه. وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم 
يعرف المرسل عنهء فأولى بالاحتجاج» وقد عرف هنا أنه الفضل بن 
عباس . فالحاصل: أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» 
والله أعلم. انتهى كلام النووي . 

الأمر الثانى: أن السنّة أنه إذا أتى منى لا يشتغل بشىء قبل 
الرمي» اتیب أن يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة لالا يشتغل عن 
الرمى بلقطه إذا أتى منى» ولا شك أنه إن أخذ الحصى من غير 
المزدلفة أنه يجزئه؛ لأن اسم الحصى يقع عليه. والله تعالى أعلم . 

الفرع الثامن: اعلم أن السنّة أن يكون الحصى الذي يرمى به 

۷ مثل حصى /الخذف» لأحاديث واردة بذلك عن النبى يي . وفى 

حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: فرماها بسبع حصيات» ا 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف الحديث . 
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قال فى اللسان: والخذف رميك بحصاة» أو نواة تأخذها بين 
بالأصابع. ومنه قول الشاعر: «خذف أعسرا». اه منه. والشاعر 
كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 

الفرع التاسع: اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة 
العقبة واجب يجبر بدم» وخالف عبد الملك بن الماجشون من 
أصحاب مالك الجمهور فقال: هو ركن. 

واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق. واحتج 
ابن الماجشون بأن النبي كَل رماهاء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
كما في صحيح مسلم» وفي رواية البيهقي «خذوا عني مناسككم» 
وفى رواية أبى داود: «لتأخذوا مناسككم». 

الفرع العاشر: أجمع العلماء على أنه لا يرمى من الجمرات يوم 
ال إلا رة العقية: 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي 
جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي» وتكون منى عن يمينه» ومكة 
عن يساره» كما دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبى ييه فعل 
كذلك . 
منهم ابن مسعود» وجابر» والقاسم بن محمد» وسالم» وعطاء» 
ونافع » والثوري. ومالك وأحمد. قال ابن المنذر: وروينا أن عمر 
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A۸‏ / المسألة التاسعة: اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق 
فقد تحلل التحلل الأول» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام 
إلا النساء . وعند مالك : إلا السا والصيد والطيست فإن طاف طواف 
الإفاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم» أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلل التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام حتى 
الشناء 'والصيد والطبتة: 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول : اعلم أنهم اختلفوا في الحلق» هل هو نسك كما 
قدمناه في سورة البقرة؟ 

فن قال :هو نلك “قال 4 إن التحلل الأول لا بكرن إلا بعد 
الرمي والحلق معآء ومن قال: إن الحلق غير نسك قال: يتحلل 
التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك» كما قدمنا 00١‏ 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: إن ارم فا أسْتَسَرَ 
اهدي الاية . 

الفرع الثاني : في مذاهب العلماء في مسألة التحلل: فمذهب 
مالك: أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شيء إلآ 
النساء والصيد والطيب» والطيب مكروه عنده بعد رميهاء لا حرام» 
وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى حل له كل شيء. ومذهب 
أبي حنيفة: أنه إذا حلق» أو قصر حل التحلل الأول» ويحل به كل 
شيء عنده إلا النساء» وإن طاف طواف الإفاضة حل له النساء. وهم 
يقولون: إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلق السابق» 
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لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف غير أنه أخر عمله 
إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عمله» كالطلاق الرجعى 
اخررعيله إن انققاء ا فا ا ا و ا 
عمل الطلاق عمله فبانت . 


والدليل على ذلك: أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل 
له شيء حتى يحلق. وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق إلا أن 
الحلق عندهم بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر إن كان الحاج يريد 
النحر» ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول بأن 
الحلق نسك» يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هى: رمى جمرة 
العقبة» والحلق» وطواف الإفاضةء فإذا فعل اثتين من هذه الثلاثة 
تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني» 
وبالأول يحل عنده كل شيء إلا النساء» وبالثاني تحل النساء. وعلى 
القول بأن الحلق ليس بنسك فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين: 
هما رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني 
بفعل الثاني . ومذهب الإمام أحمد هو أنه إن رمى جمرة العقبة» 5 
حلق تحلل التحلل الأول» وبه يحل عنده كل شيء إلآ النساءء فإن 
طاف طواف الإفاضة» حلت له النساء. 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد. وهذا قول ابن الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالمء 
وطاووس» والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بن زيد» 
والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وروى أيضاً عن 
ابن عباس. وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ 
لأنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك» بخلاف غيره. 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحل له كل شيء إلا 
النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمرء وعروة بن الزبير» 
وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة. وعن 
عروة: أنه لا يلبس القميص» ولا العمامة» ولا يتطيب. وروى في 
ذلك عن النبي ب حديثاً. انتهى كلام صاحب المغني . 

۹۰ /وإذا عرفت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 

أدلتهم . 

أما حجة مالك في أن التحلل الأول يحل به ما سوى النساء 
والصيد والطيب. أما بالنسبة إلى الصيدء فلم أرَ له مستنداً من النقل» 
إلا أمرين : 

أحدهما: أثر مروي عن مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب 
والصيد. ذكر هذا الأثر صاحب المهذب. وقال النووي في شرحه: 
وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل؛ لأن مكحولاً 
لم يدرك عمر» فحديثه عنه منقطع ومرسل. والله أعلم . 

والثاني : التمسك بظاهر قوله تعالى : « لتقا اليد وك خلا 
لأن حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمي جمرة العقبة» دليل على بقاء 
إحرامه في الجملة» فيشمله عموم: « لاقنلا كيد وأ ر4 ؛ لأنه 
لو زال حكم إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء . 

وأما حجته أعني مالكاً بالنسبة إلى النساء والطيب» فهى 
ما روى في موطته عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر 
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الحج. وقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى› فمن رمى الجمرة» فقد 
حل له ما حرم على الحاج إلا النساءء والطيب لا يمس أحد نساء 
ولا طيباً حتى يطوف بالبيت. اه. 


ومما يستدل به المالك على ذلك = ما رواه الحاكم في 
المستدرك: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء ثنا 
إبراهيم بن عبد الله» أنبأ زيد بن هارون» أنبأ يحيى بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد» عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحج أن يصلي 
الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنىء ثم 
يغدو إلى عرفة... الحديث. وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
كل شيء / حرم عليه إل النساء والطيب حتى يزور البيت. اه. ثم 
قال : هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه عليه 
الذهبي . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه في أن التحلل الأول يحل 
به» ما عدا النساء والصيد والطيب. وقد دما أن الطيب بعد رمى 
الجمرة مكروه عندهء لا حرام. ۰ 

وأما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل 
شيء إلا النساء كأحمد» والشافعي ومن وافقهماء فمنها حديث عائشة 
المتفق عليه» قالت: كنت أطيب رسول الله ئة لإحرامه» حين يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا لفظ البخاري في صحيحه. ولفظ 
مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله كله لحرمه حين 
أحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي لفظ : طيبت رسول الله بلا 
بيدي لحرمه حين أحرمء ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقد 
ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً متعددة متقاربة معناها واحد. منها 


نض 
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قالت: طيبت رسول الله يه لحرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يفيض 
بأطيب ما وجدت . 

ومن أدلتهم على ذلك = ما رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن 
ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شيء إلا النساء. قال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما 
أنا فقد رأيت رسول الله َل يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب ذلك أم 
ل 


قال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس هذا: وقد 
روى النسائي بإسناده عن الحسن بن عبد الله العرني» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلاو : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إل النساء» هكذا رواه النسائي» وابن ماجه / مرفوعاً» وإسناده جيد 
إل أن يحيى بن معين وغيره» قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم 
يسمع ابن عباس. ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس. انتهى كلام 
النووي رحمه الله. 

والذي رأيته في سنن النسائي» وابن ماجه: أن حديث الحسن 
العرني المذكور موقوف عندهما على ابن عباس إلا ما ذكره من أنه 
رأى النبي َة يتضمخ بالمسك. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في الحسن العرني 
المذكور: قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً. وقال أبو حاتم : 
لم يدركه. اه. والعرني بضم العين» وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى 
عرينة بطن من بجيلة . 


ومن أدلتهم على ذلك = ما رواه أبو داود في سندة من طرق 
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الحجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله بي : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد 
حل له كل شيء إلا النساء». اه. 

و 

أحدهما: هو ما قدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة. 

والثاني : أن الحجاج المذكور لم يسمع من الزهري . 

وقد قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الحديث: هذا 
حديث ضعيف . الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: أما حديث 
عائشة رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جداً من رواية 
الحجاج بن أرطاة. وقال: هو حديث ضعيف. اه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة 
العقبة كل شيء إلا النساء . 

وأما ما ذكرنا عن الشافعى: من أنه يحل له كل شىء إلا النساء 
/ باثنين من ثلاثة: هي ا والحلق» والطواف» وا النساء 
بالثالث منهاء بناء على أن الحلق نسك» وعلى أنه ليس بنسك . 

يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين» هما: الرمي» 
والطواف» وتحل له النساء بالثاني منهما لم نعلم له نصاً يدل عليه 
هكذا. والظاهر أنه رأى هذه الأشياء لها مدخل فى التحلل» وقد دل 
الفعن الميشيح على حول العلل الأول ية الي وان لعل 
هو الطواف كواحد منهما. والله تعالى أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أن الطيب يحل له 
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بالتحلل الأول» لحديث عائشة المتفق عليه الذى يح ذ 
: يهو صربخ في 
ذلك . وكذلك لبس الثياب» وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل إلا 
بالتحلل الأخير. وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر؛ لأن 
الأحاديث التي فيها التصريح. بأنه يحل له كل شيء إلا النساء قد 
علمت مافيها من الكلام. وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض 
لحل الصيد. 

وظاهر قوله: * لا فوا ألصّيدَ اسم حرم يمكن أن يتناول 
ما بعد التحلل الأول؛ لأن حرمة الجماع تدل على أنه متلبس 
بالإحرام في الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حراماً عليه. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة العاشرة: في أحكام الرمي : 

اعلم أنا قدمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى 
بعض أحكام رمى جمرة العقبة» فبينا كلام العلماء في حكمه. وفى 
أول وقته وآخره» وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة برميها قريباً. والآن 
سنذكر إن شاء الله المهم من أحكام الرمي . 


أعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب» يجبر بدم عند جماهير 
العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فيه» وعدم تعددهاء 
ولا خلاف بينهم في أنه ليس / بركن؛ لأن الحج يتم قبله» ويتحلل 
صاحبه التحلل الأصغر والأكبر» فيحل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام» فحجه قام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق» ولكن رميها 
واجب يجبر بدم؛ لأن النبي ية رمى فيهاء وقال: «لتأخذوا عني 


مناسککم» . 
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الفرع الأول: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام 
التشريق إلا بعد الزوال» لثبوت ذلك عن النبي با . 

ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: «رمى رسول الله وة 
الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس» هذا لفظ 
لم ايه في م وحديث جابر هذا الذي رواه مسلم في 
د موف لا باللفظ الذي ذكرنا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به 
بلفظ: وقال جابر: «رمى النبي ية يوم النحر ضحى» ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال» ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال : 
كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا. 

وقالابن حجر في فتح الباري في قول ابن عمر: كنا 
نتحين. . . الحديث» فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي كل › 
وهو دليل على أن الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: «كنا نتحين» 
فإذا زالت الشمس رمينا» له حكم الرفع. وحديث جابر الصحيح 
المذكور قبله صريح في الرفع. وروى الإمام أحمد» وأبو داود» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض رسول الله كلاه آخر يوم حين 
صلَّى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث. وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
صاحب المغازي» وهو مدلس» وقد قال ابن إسحاق المذكور فى 
الإسناد المذكور: عن عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» عد عانق : 
وال ع تتبل و غيد اهل الحديث. وقد قدمنا 
مراراً أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» وأن 
المشهور عن أبي حنيفة» ومالك وأحمد: الاحتجاج بالمرسل . 
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وروی الإمام أحمد» وابن ماجه» والترمذي وحسّنه عن ابن عباس 
قال : «رمى رسول الله ية الجمار حين زالت الشمسر ). 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي ييه تعلم أن قول عطاء 
وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص 
أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال في اليوم الثالث أجزآه» كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه 
مخالف لفعل النبي ية الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور اا 
محمد» وأبو يوسف. ولم يرد في كتاب الله» ولا سنة نبيه ي شيء 
يخالف ذلك. فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له 
البتة» مع مخالفته للسئّة الثابتة عنه بيا فلا ينبغي لأحد أن يفعلهء 
والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام 
التشريق فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع 
حصيات» مثل حصى الخذف» يكبر مع كل حصاة» ثم يقف» فيدعو 
طويلاء ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم 
يقف» فيدعو طويلآًء ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها كذلك» 
ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى. وهذا الترتيب على النحو الذي 
ذكرنا هو الذي فعله النبى يلد وأمر بأخذ المناسك عنه. فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا الترتيب المذكور. ففي صحيح البخاري 
رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمى الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حصاةء ثم يتقدم حتى 
١‏ يسهل» / فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً» ويدعو ويرفع يديهء ثم 
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يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلاًٌ» ويدعوء ويرفع يديه» ويقوم طويلاً» ثم يرمي جمرة 
ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: 
هكذا رأيت النبي بيا يفعله. اه. روى البخاري هذا الحديث في 
ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب المذكور. 
وقد قال ب : «لتأخذوا عني مناسككم» فإن لم يرتب الجمرات» بأن 
بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي متكّسًا ؛ لأنه خالف هدي 
النبي يله وفي الحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
وتنكيس الرمي عمل ليس من أمرناء فيكون مردوداً. وبهذا قال 
مالك» والشافعي وأحمد» وجمهور أهل العلم. وقال أبو حنيفة: 
الترتيب المذكور سنة» فإن نكس الرمي أعاده وإن لم يعد أجزأه. وهو 
قول الحسن وعطاء. واحتجوا بأدلة لا تنهض. وعلى الصحيح الذي 
هو قول الجمهور: إن الترتيب شرط» لو بدأ بجمرة العقبة» ثم 
الوسطی» ثم الأولی» أو بدأ بالوسطى» ورمى الثلاث لم يجزه إلا 
الأولى» لعدم الترتيب في الوسطى» والأخيرة» فعليه أن يرمى 
الوسطى» ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها. هذا هو الظاهر. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الرمي» 
ليس فيها نص» وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب 
للصواب» مع الاختصار» لعدم النصوص في ذلك. 

فمن ذلك: أن الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة 
بقوة» فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس 
برهي في العرف» خلافاً لمن قال: إنه رمي» وأنه لابد من وقوع 
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الحصاة في نفس المرمى» وهو الجمرة التي يحيط بها البناء 
واستقرارها فيه خلافاً لمن قال: إنها إن وقعت في /المرمى» ثم 
تدحرجت حتى خرجت منه أنه يجزئه» وأنها لو ضربت شيئاً دون 
المرمي» ثم طارت» وسقطت في المرمى أن ذلك يجزئه» بخلاف 
مالو جاءت في محمل» أو في ثوب رجل» فتحرك المحمل» 
أو الرجل فسقطت فى المرمى» فإنها لا تجزىء» وكذلك لو جاءت 
دون المرمى» فأطازت حصاة أخرى» فجاءت هذه الحصاة الأخرى 
في ا فإنها لا تجزئه؛ لأن الحصاة التي رماها لم تسقط في 
المرمى» وإنما وقعت فيه الحصاة التي أطارتهاء وأنها إن أخطأت 
المرمى» ولكن سقطت قريباً منه» أن ذلك لا يجزئه» خلافاً لمن 
قال: يجزئه» وأنه لا ينبغي أن يرمي إلا بالحجارة» فلا ينبغي الرمي 
بالمدر» والطين» والمغرة» والنورة» والزرنيخ» والملح» والكحل» 
وقبضة التراب» والأحجار النفيسة: كالياقوت» والزبرجد» والزمرد» 
ونحو ذلك» خلافاً لمن أجاز الرمي بذلك. 


ولا يجوز الرمي بالخشب» والعنبر» واللؤلؤء» والجوهرء 
والذهب» والفضة. والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت في شقوق 
في البناء المنتتصب في وسط الجمرة» وسكنت فيها أنها لا تجزىء؛ 
لأنها وقعت في هواء المرمى» لا في نفس المرمى خلافاً لمن قال: 
إنها تجزئه. والأقرب: أنه لا يلزم غسل الحصى؛ لعدم الدليل على 
ذلك» وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك؛ لصدق اسم الرمي 
عليه» وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى» مع كراهة ذلك عند 
بعض أهل العلم» وقول بعضهم بعدم الإجزاء. والأقرب أنه لو رمى 
بحصاة قد رمى بها أنها تجزئه» لصدق اسم الرمي عليهاء وعدم 
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النص على منع ذلك» ولا على عدم إجزائه» ولكن الأحوط في 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها. 
اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة» فقال 
بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة: الحصاة» وسميت الجمرة التى 
هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى» 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب 
عربي معروف» وهو عند البلاغيين من نوع ما يسمونه المجاز 
ای ربيعة: 
بدا لي منها معصم يوم جَمّرت )2 وكففٌ خضيب زيّنت ببنان 
فوالله ماأدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرأم بثمانٍ 
فيه الجمار» ومنه قول حذيفة بن أنس الهذلى : 
لأدركهم شعْث النواصي كأئهم سواب حجَّاجٍ توافي المجمرا 
وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى 
بعضهم إلى بعض» وجمرهم الأمر: أحوجهم إلى التجمرء 
وهو التجمع› وجمر الشىء: جمعه» وجمر الأمير الجيش» إذا 
أطال حبسهم مجتمعين بالثخر» ولم يأذن لهم في الرجوع 
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والتفرق» وروى الربيع : أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر : 
وجكرتنا تجمیر كسرى جنوده ومنيتنا حتّى نسينا الأمَانِيًا 
والجمار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى : 
فمن مُبلغ وائلا قومّنا 2 وأعني بذلك بكرا جمارا 
أي : مجتمعين› وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمر بمعنى : 
4 فيها . وقيل: اشتقاق / الجمرة من أجمر إذا أسرع؛ لأن الناس يأتون 
مسرعين لرميها. وقيل: أصلها من جمرته إذا نحيته. وأظهرها القول 
الأول والثاني. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق . 
قد علمت أن أول وقت رميها بعد الزوال» ولا خلاف بين 
العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب. 
الشمس ولم يرم رمى بالليل» وبعضهم يقول: الليل قضاء» وبعضهم 
يقول: أداء» وقد قدمنا أقوالهم وحججهم في الكلام على رمي 
جمرة العقبة» ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر الرمي. 
حتى تزول الشمس من الغد كما قدمئاه» مع إجماعهم على فوات 
واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 
الأولى: حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته الرمي 
فيه من أيام التشريق . 
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والثانية : الرمي في يوم آخر من أيام التشريق . 

أما الليل فقد قدمنا أن الشافعية والمالكية والحنفية كلهم 
يقولون: يرمي ليلاً. والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءء 
وهو المشهور عندهم» وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو أداء» كما 
قدمناه عن الباجي» والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له 
فيجوز الرمي فيها تبعاً لليوم. والشافعية لهم وجهان مشهوران في 
الرمي في الليلة التي بعد اليوم» هل هو أداء» أو قضاء؟ كما قدمناه 
مستوفى. والحنابلة قدمنا أنهم يقولون: لا يرمي ليلاً» بل يرمي من 
الغد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا فيه كلام صاحب المغني . 

وأما رمي / يوم من أيام التشريق في يوم آخر منهاء فلا خلاف 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم» إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق 
الثلائة هل هي كيوم واحد؟ فالرمي في جميعها أداء؛ لأنها وقت 
للرمي كيوم واحد» أو كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي 
بعده فات وقت رميه» فيكون قضاء في اليوم الذي بعده» فعلى القول 
الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني في الثالث» 
أو عن الأول والثانى فى الثالث» فلا شىء عليه؛ لأنه رمى فى وقت 
الرمي» وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغد» عند 
من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين» عند من 
يقول بعدم التعدد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة أن 
أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها 
في يوم آخر منها أجزأه» ولا شيء عليه» كما هو مذهب أحمدء 
ومشهور مذهب الشافعي» ومن وافقهما. 
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والدليل على ذلك: هو ما رواه مالك في الموطأء والإمام 
أحمد» والشافعى» وابن حبان» والحاكم» وأصحاب السنن الأربعة» 
عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي بل رخص 
والنسائي» وابن ماجه. وفي لفظ: رخص رسول الله اة لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى› يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغداة» ومن بعد 
الغداة ليومين» ثم يرمون يوم النفر. ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير 
ما ذكرناء ومعناها واحد. 
وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ما نصه: تفسير الحديث 
الذي أرخص فيه رسول الله ية لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار 
١‏ فيما نرى» والله أعلم: أنهم / يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي 
يلي يوم النحر رموا من الغده وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم 
الذي مضى» ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى 
يجب عليه» فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا 
لهم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر 
الاخرء ونفروا. انتهى منه. وهذا المعنى الذي فسر به الحديث هو 
صريح معناه في رواية من روى: أن يرموا يوماء ويدعوا يوماء 
وحديث عاصم العجلاني هذا قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن 
فإن قيل: أنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد؛ لأن النبي ب لما رخص لهم في تأخير رمي 
يوم إلى اليوم الذي بعده» دل ذلك على أن اليوم الثاني وقت لرمي 
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على أنه لا يقضى في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس 
يوم النحر فما بعذه. ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث 
المذكور يدل على أن رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء؛ لقوله في 
كلامه المذكور: فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء . 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية إصلاح 
حادث للفقهاء؛ لأن القضاء في الكتاب والسئّة يطلق على فعل العبادة 
في وقتهاء كقوله تعالى : ددشم الاو الآية» وقوله: ٤‏ 
فيب أَلصَلرةٌ 4 الآية» وقوله تعالى : #فَإِدَافَضَيْسُم ماک4 
الآية. فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء . 

الوجه الثاني : آنا لو فرضنا أن مالكاً رحمه الله يريد بالقضاء في 
كلامه المذكور المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء» وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركاً لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص /وقته» كما هو المعروف في مذهبه: أنه إن أخر 
الرمي إلى الليل فما بعدهء أنه قضاء؛ يلزم به الدم» فإنا لا نسلم أن 
رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء لعبادة خرج وقتها بالكلية استناداً 

الأول: أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع» فأذن النبي ل 
في فعلها في وقت» دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت 
تلك العبادة المؤقتة؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة 
مؤقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف» ويأذن النبي ي 
في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها. فهذا لا يصح 
بحال. وإذا تقرر أن الوقت الذي أذن رسول الله يي فى فعل العبادة 
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المؤقتة فيه أنه من وقتهاء علم أنها أداء لا قضاء. والأداء في اصطلاح 
أهل الأصول هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاًء لمصلحة 
اشتمل عليها ذلك الوقت. 
بالرمي في وقت غير وقته» بل بعد فوات وقته» وأن أمره به في ذلك 
الوقت أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين له» لما قدمنا من إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحرء ولو کان يجوز 
على ما فات وقته بالكلية» والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء 
عندهم» حتى إنه لو صلى بعضها في آخر الضروري» وبعضها بعد 
خروج الوقت الضروري» فهي أداء عندهم على الصحيح. ويدل له 
قوله يلخ «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وعرف فى 
مراقي السعود الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله: 
فعل العبادة بوقث عينا شرعالها باسمالأداء قُرنا 
وقيل مافي وقته أداء ومايكون خارجاًقضاء 
والوقتماقدرهمنشرعا من زمن مضيقاًموسعا 
وعكسه القضاتداركالما سبق الذي أوجبه قدعلما 

وقوله: وعكسه القضا يعنى أن القضاء ضد الأداء . 

وبما ذكرنا: تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم 
الواحد» وأن من رمى عن يوم فى الذي بعذه لا شىء عليه ؛ لإذن 
النبي ية للرعاء في ذلك ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا 
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لعذرء فهو وقت له» ولكنه كالوقت الضروري . والله تعالى أعلم. 

أما رمي جمرة العقبة» فقال بعض أهل العلم: إن حكمه مع 
رمي أيام التشريق كواحد منهاء فمن أخر رميه إلى يوم من أيام 
التشريق» فهو كمن أخر يوماً منها إلى يوم. وعليه ففيه الخلاف 
المذكور. وقال بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه 
يخالفها في الوقت» والعدد؛ لأنها جمرة واحدة أول النهارء وأيام 
التشريق بعكس ذلك . وله وجه من النظر. والله أعلم. 

الفرع الرابع : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن قضى رمي 
اليوم الأول» والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي 
تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل الثاني» ولا يجوز تقديم رمي الثاني 
بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتأخرء وتأخير المتقدم من غير استناد 
إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه؛ لأنه 
كالمتلاعب» خلافاً لمن قال: يجزئه» والله تعالى أعلم. 

الفرع الخامس : اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب 
تركه الدم من رمي الجمار»ء فذهب مالك» وأصحابه إلى أن من أخر 
رمي حصاة واحدة / من واحدة من الجمار إلى ليل ذلك اليوم» لزمه 
الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» وسواء عندهم في ذلك رمي 
جمرة العقبة» يوم النحرء ورمي الثلاث أيام التشريق. ومعلوم أن من 
توقف من المالكية في كون الرمي ليلا قضاء يتوقف في وجوب الدم 
إن رمى ليلاً . ولكن مشهور مذهبه: هو أن الليل قضاء كما قال خليل 
في مختصره: «والليل قضاء». وذهب أبو حنيفة» وأصحابه: إلى أن 
الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمي يوم واحد من أيام 
التشريق» وكذلك عندهم رمي جمرة العقبة» فرمى جمرة العقبة» 
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ورمى يوم من أيام التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم» يلزم في 
ترك كل واحد منها دم واحد» وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم 
كرمي اليوم يلزم فيه الدم» فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من جمرة» 
وترك الباقي» فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وترك إحدى عشرة 
حصاة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» فلا 
دم عليه» ولكن عليه الصدقة عندهم» فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
من بره أو صاع من تمرء أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص 
ما شاء. هكذا يقولون. ولا أعلم له مستنداً من النقل. وقد قدمنا أن 
الدم يلزم عند أبي حنيفة بفوات الرمي في يومه وليلته التي بعده 
ولو رماه من الخد في أيام التشريق. وخالفه في ذلك صاحباه ومذهب 
الشافعي في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع إلى قولين: 

القول الأول: وعليه اقتصر صاحب المهذب: أنه إن ترك رمي 
الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم» وإن ترك ثلاث 
حصيات من جمرة» فما فوقها لزمه دم؛ لأن ثلاث حصيات فما فوقها 
يقع عليها اسم الجمع المطلق» فصار تركها كترك الجميع» وإن ترك 
حصاة واحدة فثلاثة أقوال: 

الأول: يجب عليه ثلث دم. 

م.م / والثاني: مد. 

والثالث: درهم. وحكم الحصاتين كذلك» قيل: يلزم فيها ثلثا 
دم» وقيل: مدان» وقيل درهمان. فإن ترك الرمي في أيام التشريق 
كلهاء فعلى القول المشهور عندهم أنها كيوم واحدء واللازم دم 
واحد. وإن قلنا بأن كل يوم منفرد بوقته» فثلاثة دماء» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة يوم النحرء ورمى أيام التشريق» فعلى القول بأن رمي 
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يوم النحر كرمي يوم من أيام التشريق» لزمه على القول الأول أنها 
كيوم واحدٍ دم واحدّء وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن أيام 
التشريق» لمخالفته لها وقتاً وعدداء فإن قلنا بالمشهور أن أيام 
التشريق كيوم واحد لزمه دمان» وإن قلنا بانفراد كل يوم منها عن 
الآخر بوقته لزمه أربعة دماء. 


القول الثانى : أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا 
يكمل الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعهاء بأن يترك رمي 
يوم وعليه فإن ترك رمي جمرة من الجمارء ففيه الأقوال الثلاثة 
المشهورة عندهم› فيمن حلق شعرة أظهرها : مد» والثاني : درهم» 
مدين » أو درهمين» أو ثلثي دم» وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة» 
فعلى أن في الجمرة ثلث دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين 
0 من دم. وعلى أن فيها مدا أو درهماًء ففي الحصاة سبع مد 
أو سبع درهم. وللشافعية في هذا المبحث تفاصيل كثيرة» تركناها 
لطولها. ومذهب الإمام أحمد: أن من أخر الرمي كله عن أيام 
التشريق؛ لزمه دم وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم» ولا شيء 
عنده في الحصاة» والحصاتين وعنه يتصدق بشيء. وروي عنه أن في 
الحصاة الواحدة دماً كقول مالك. وروي عنه أن في / ثلاث حصيات 
دماً» كأحد قولى الشافعى وفيما دون ذلك كل حصاة مدء كأحد 
الأقوال عند الشافعية. والعلم عند الله تعالى. 


وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي 


حتى فات وقته. فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي 
كله ؟ وجب عليه دم» هو ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
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قال: من نسي من نسكه شيئاء أو ترکه» فليهرق دماً. وهذا صح عن 
ابن عباس موقوفاً عليه وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت. وقد روى مالك 
في موطئه عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً. . . إلى آخره باللفظ 
الذي ذكرنا. وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. 
وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكى» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله بن 
انر وغيرهما: أن أيوب بن أبى تميمة» أخبرهم عن سعيد بن 
جبير » عن عبد الله بن عباس أنه قال: من نسي هن نسکه شيئآء 
أو تركه فليهرق دماً. اه. 
وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث «من ترك نسكاً 
فعليه دم فرواه مالك» والبيهقى» وغيرهما بأسائيد صحيحة» عن 
ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً. ولفظه: عن مالك عن أيوب» عن 
سعيد بن جبير» أن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئأء أو تركه 
فليهرق دماً. قال مالك: لا أدري قال: ترك أم نسي. قال البيهقي: 
وكذا رواه الثوري» عن أيوب: من ترك شيئاً فليهرق. وما قال 
۷ البيهقي» فكأنه قالهما. يعني البيهقي أن «أو» ليست / للشك كما أشار 
إليه مالك. بل للتقسيم. والمراد به يريق دماً سواء ترك عمداً 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس موقوفاً 
عليه ومرفوعاً: «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف» فرواه مالك 
فى الموطأء والشافعى عنه» عن ایو ت٤‏ عن سعيد بن جبير » عنه بلفظ 
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امن نسي من نسكه شيئاًء أو تركه فليهرق دماً» وأما المرفوع فرواه 
ابن حزم» من طريق علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به. 
وأعله بالراوي» عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي 
فقال: إنه مجهول» وكذا الراوي عنه على بن أحمد المقدسى» قال: 
هما مجهولان. انتهى من التلخيص . 

فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح» عن 
ابن عباس . فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي 
قالوا بوجوبها غيرالدماء الثابتة بالنصء أنه لا يخلو من أحد أمرين : 

الأول: أن يكون له حكم الرفع» بناء على أنه تعبد» لا مجال 
للرأي فيه» وعلى هذا فلا إشكال. 

والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف 
ليس له حكم الرفع» فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف 
من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله كلا . 

أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة» أو رمي يوم 
أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم. فهو من نوع الاختلاف في 
تحقيق المناط» فمالك مثلاً القائل بأن فى الحصاة الواحدة دماً يقول: 
الحصاة الواحدة داخلة في أثر ابن عباس المذكورء فمناط لزوم الدم 
محقق فيها؛ لأنها شيء من نسكه» فيتناولها قوله: من / نسي من 
نسكه شيئاً أو تركه. . .إلخ؛ لأن لفظة: «شيئاً» نكرة في سياق 
الشرط› فهي صيغة عموم. والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة 
والحصاتين دم قالوا: الحصاة» والحصاتان» لا يصدق عليهما 
الجمرة الواحدة دم» قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد» فمن ترك 
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جمرة في يوم لم يترك نسكاًء وإنما ترك بعض نسك. وكذلك الذين 
قالوا: لا يلزم إلا بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحد. والعلم 


عند الله تعالى . 


الفرع السادس: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب 
رمي جمرة العقبة راكباً إن أمكن» ورمي أيام التشريق ماشياً في 
الذهاب والإياب إلا اليوم الأخيرء فيرمي فيه راكباً» وينفر عقب 
الرمي . وقال بعضهم: يرميه كله راكباً. 

وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداء بالنبى يلاء وهو قد 
رمى جمرة العقبة راكباً» ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً. والله 
تعالى أعلم . 

الفرع السابع : إذا عجز الحاج عن الرمي» فله أن يستنيب من 
يرمي عنه. وبه قال كثير من أهل العلم» وهو الظاهر. 


وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك» هل يرمي عن الصبي 

والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرى المريض حين يرمي عنه» فيكبر وهو 

في منزله» ويهريق دماً. فإن صح المريض في أيام التشريق. رمى 
الذي رمى عنه. وأغدئ وجوبا. انتهى من الموطأ. 

أما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم» والأصل فيه ما رواه 

ابن ماجه في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» 

۹ عن أشعث» /عن أبي الزبير» عن جابر قال: حججنا مع 

رسول الله بء ومعنا النساءء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا 

عنهم. ورجال إسناد ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث» وهو 

ابن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف» فقد ضعفه غير واحد» 
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ومسلم إنما أخرج له في المتابعات» وهو ممن يعتبر بحديثه» كما 
يدل على ذلك 00 وروى الدورقي عن 
يحيى: أشعث بن سوار الكوفي ثقة. وقال ابن عدي: لم أجد 
لأشعث مثئاً منكراًء وإنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف . 


وأما الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغر 
فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن 0 في الرمي هي غاية 
ا مدر ا د تعالى تقو و لَه ما أسْتَطعَم» وبعض أهل 

قال النووي في شرح المهذب: استدل أصحابنا على جواز 
الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا 
والرمي أولى بالجواز. اه. 


تنه 


0 


إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب» وأيام الرمي 
باقية» فقد قدمنا قول كاعر أنه يقضي كل ما رماه عنه 
النائب» مع لزوم الدم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى 
عنه النائب؛ لأن فعل النائب كفعل المنوب عنهء فيسقط به الفرض » 
ولكن تندب إعادته. وهذا هو مشهور مذهب الشافعى. وفى المسألة 
لأهل العلم غير ما ذكرنا. LE‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها 
أنه يرمي جميع /مارمى عنهء ولا شيء عليه؛ لأن الاستنابة إنما ٠٠١‏ 
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وقعت لضرورة العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضهء فعليه أن 
يباشر فعل العبادة بنفسه. 

وقد قدمنا أن أقوى الأقوال دليلاً هو قول من قال: إن 
أيام الرمي كيوم واحدء بدليل ما قدمنا من ترخيصه ييا للرعاء 
عند الله تعالى . 

الفرع الثامن: اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى 
بها كل جمرة أنها سبع حصيات» فمجموع الحصى سبعون حصاة: 
سبع منها ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر» والثلاث والستون الباقية 
تفرق على الأيام الثلاثة» في كل يوم إحدى وعشرون حصاة» لكل 
جمرة سبع . 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم: أن 
من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

وقال بعض أهل العلم : يجزئه الرمي بخمس أو ست. 

وقال ابن قدامة في المغني: والأولى ألا ينقص في الرمي عن 
سبع حصیات ؛ لأن النبي به رمى بسبع حصيات» فإن نقص حصاة 
أو حصاتين فلا بأس» ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه يعنى أحمد. 
وهو قول مجاهد وإسحاق» وعنه: إن رمى بست ناسياً» فلا شيء 
عليه» ولا ينبغى أن يتعمده» فإن تعمد ذلك تصدق بشىء . وكان 
النبي ييه رمى بسبع . 


سورة الحج Yo‏ 


وقال أبو حبة: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى» فقال 
عبد الله بن عمرو: صدق أبو حبة» وكان أبو حبة بدرياً. 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سئل 
طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة» فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال: إن /أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعدء قال 
سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله و بعضنا يقول: رميت بست» 
وبعضنا يقول: بسبع» فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. رواه الأثرم 
وغيره. انتهى كلام ابن قدامة في المغني. 

وما رواه عن أبي نجيح قال: سئل طاووس...إلخ» 
رواه البيهقي بإسناده في السنن الكبرى» من طريق الفريابي» 
عن ابن عيينة» عن أبي نجيح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنه لا يجوز أقل من 
سبع حصيات؛ للروايات الصحيحة عن النبي بي: أنه كان يرمي 
الجمار بسبع حصيات مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فلا ينبغي 
العدول عن ذلك» لوضوح دليله وصحته؛ ولأن مقابله لم يقم عليه 
دليل يقارب دليله. والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن من شك في 
عدد ما رمى يبنى على اليقين» وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه 
ما يؤيده. 


الفرع التاسع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت 


شمس يوم النفر الأول» وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي | 


الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث» ولا ينفر ليلاً. وممن قال 
بهذا: الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» وأحمد» وهو قول أكثر أهل 


العلم. 


سے 


۳١ 
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وقال أبن قدامة في المغني : وهو قول عمر» وجابر بن زيد» 
وعطاء» وطاووس› ومجاهد» وأبان بن عثمان» ومالك» والثوري» 
والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. 


وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في 
اليوم الثاني» فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. 

وخالف أبو حنيفة الجمهور فى هذه المسألة فقال: له أن ينفر 
ليلة الثالث عشر من الشهر حتى يطلع الفجر من اليوم الثالث» فإن 
طلع الفجر لزمه البقاء حتى يرمي . 

/ والأظهر عندي: حجة الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: # فّمَن 
َمَجَلَفِ يَوْمَين4 ولم يقل في يومين وليلة. 

ووجه قول أبي حنيفة: هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت 
لاحي كه الرعنه بل مجر قاذ لالش ا 
أيضاً عن الحنفية أنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام التشريق تابعة 
له» فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلهاء كالرمي فيهاء والنفر 
فيها إن كان يجوز في يومها. 

والأظهر عندي: أنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس» 
وهو سائر في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه 
يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى» فلم يتعجل منها في 
يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي القائل بأن له أن يستمر في 
نفره» ولا يلزمه المبيت والرمي. 

والأظهر عندي أيضاً: أنه لو غربت عليه الشمس» وهو في 
شغل الارتحال أنه يبيت» ويرمي خلافاً لمن قال: تجو له لجرو 
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منها بعد الغروب لأنها غربت» وهو مشتغل بالرحيل» وهما وجهان 
مشهوران عند الشافعية. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم: أن التحقيق أن التعجل جائز لأهل مكة» فهم فيه 
كغيرهم» خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره» إلا لعذر؛ لأن الله قال: 
ممن مَل في يَوْمَينِ مَك إِنْمَ عَلِدِهِ 4 وهو عموم شامل لأهل مكة 
وغيرهم» ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل؛ لأن فيه زيادة عمل» 
والنبي لل في حجة الوداع لم يتعجل . 
الفرع العاشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى» 
ليالي أيام التشريق هل هو واجب أو مستحب» مع إجماعهم على أنه 
مشروع؟ فذهب مالك» وأصحابه: إلى أنه واجب» ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة» وهو خارج عن منى؛ لزمه دم؛ لأثر 
ابن عباس السابق . 


وروى مالك في الموطأء عن نافع / أنه قال: زعموا أن عمر بن 811 
الخطاب رضى الله عنه: كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء 
العقبة. وروى مالك فى الموطأ أيضاًء عن نافع › عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج 
ليالى منى من وراء العقبة. اه منه. 

وهو دليل على وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى كما أنه 
دليل على أن ما وراء جمرة العقبة» مما يلي مكة. ليس من منى» وهو 
معروف . 

ومذهب أبي حنيفة: هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 
مكروه» ولو بات بغير منى لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة» 
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وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي» 
فلم يكن من الواجبات عندهم . 
ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن في المبيت بمنى 
ليالي منى طريقتين › أصحهماء وأشهرهما فيه قولان أصحهما: أنه 
واجب» والثانى: أنه سنّة» والطريق الثاني أنه سئّة قولاً واحداً فعلى 
القول: يانه راجت الد واج فرغل أنه مك الد 
في تركه» ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ 
لأنها عندهم كأنها نسك واحدء وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي 
الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم. 
أصحها أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مدل والثاني: أن فيه درهماء 
والثالث: أن فيه ثلث دم كما تقدم» وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 
ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن المبيت بمنى ليالي 
منى واجب» فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على 
الصحيح من مذهبه» وعنه : يتصدق بشيء» وعنه: لا شيء عليه . فان 
ترك المبيت في ليلة من لياليهاء ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمناء قيل: مُدء وقيل : درهمء وقيل: ثلث دم. 
1٤‏ / فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر 
الأقوال دليلاً أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحج» 
يدخل في قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئاًء أو تركه فليهرق 


4 


دما. 
والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 
الأول: أن النبى ييل بات بها الليالى المذكورة وقال «لتأخذوا 


تعورة الجخ ۳4 


عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 

الثاني : هو ما ثبت في الصحيحين: أن النبي بي رخص 
للعباس أن يبيت بمكة أيام منى» من أجل سقايته» وفي رواية: أذن 
للعباس . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الترخيص 
للعباس المذكور عند البخاري ما نصه: وفى الحديث دليل على 
وجوت السيت بى :وانه من ساسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة 
يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم 
توجد هي أوما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال 
الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
الحنفية: أنه سئّةَ ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى محل الغرض عنه. وما 
ذكره من أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا يدل لمسألتين. إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
مأمور به» وهذا متفق عليه» / لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنّة؟ 
وللشافعى: قولان» أصحهما: واجب» وبه قال مالك» وأحمدء 
الاي ا وال اناي والشبين» واب و ت ن 
أوجبه أوجب الدم في تركه. وإن قلنا: سنّة لم يجب الدم بتركه» 
ولكن يستحب. انتهى محل الغرض منه. 

وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب» ولكن يؤخذ 
منه مطلق الأمر به؛ لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص» وإنما 


10 


۳1١ 


f‏ أضواء البيان 


فيها التعبير بالإذن. ورواية البخاري فيها رخص النبي َيه والتعبير 
بالترخيص يدل على الوجوب» كما أوضحه ابن حجر في كلامه الذي 
ذكرناء الفا 

الأمر الثالث: هو ما قدمنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
يدخلونهم فى منی» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء 
لاشيء عليه» كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية» 

الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي : 

اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله 
فيما أمر به» وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه اة . قال أبو داود في 
سنئه: حدثنا مسدد» ثنا عيسى بن يونس » ثنا عبيد الله بن أبى زياد 
جعل الطواف بالبيبت» وبين الصفا والمروة» ورمى الجمار لإقامة ذكر 


ا 


ألله» . 
وقال النووي في شرح المهذب في حديث أبي داود هذا: 
وهذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم تضعيفا يسيراء 
ولم يضعف أبو داود هذا الحديث» فهو حسن عنده كما سبق . 
وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذاء وقال: 
/ هو حديث حسن» وفي بعض النسخ: حسن صحيح., فلعله اعتضد 
برواية أخرى . انتهى محل الغرض منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: عبيد الله بن أبي زياد 
المذكورء هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثقه جماعة» 
وضعفه آخرون» EE‏ باسح اب ناك ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالى: # # وَأَدْكُرُوا أله فيه يسا تَْدُواتٍ »4 لأنه يدخل 
في الذكر المأمور به: رمي الجمار» بدليل قوله بعده: # هَمَن تَسَجَّلَ ف 
ومين مَك إِفْمَ عَكِِهِ» الآية» وذلك يدل على أن الرمي شرع لإقامة 
ذكر اللّه» كما هو واضح› ولكن هذه الحكمة إجمالية. وقد روى 
البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس مرفوعاً قال: لما أتى 
إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة 
العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم 
عرض له في الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون 
وملة أبيكم تتبعون. انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي» وقد 
روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعاًء ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وعلى هذا الذي 
ذكره البيهقي» فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبرأهيم 
في عداوة الشيطان» ورميه» وعدم الانقياد إليه» والله يقول: # َد 
كانت لك نوه حَسَتَةٌ يه لهي 4 الآية» فكأن الرمي رمز وإشارة إلى 
عداوة الشيطان التي آمرنا الله بها في قوله: ی الکن کو عدو 
¢ 2 جك عل اران #أفْنْسَحِدُوتهُ وَدْرَيسَدُه أَؤْليآء ِن 
دوف وهم لَكُمَ عدو 4 الآية» ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر 
مظاهر العداوة. 
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۳1۷ / وقال النووي في شرح المهذب: فرع في الحكمة في الرمي» 
قال العلماء: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة فلها معنى قطعاً؛ لأن 
الشرع لا يأمر بالعبث» ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف» وقد 
لا يفهمه» فالحكمة في الصلاة: التواضعء والخضوع. وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» والحكمة في الصوم» كسر النفس» وقمع 
الشهوات» والحكمة في الزكاة: مواساة المحتاج» وفي الحج: إقبال 
العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى 
مولاه ذليلاً . 


ومن العبادات التي لا يفهم معناها: السعي والرمي» فكلف 
العبد بهما ليتم انقياده» فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه» ولا للعقل» 
ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمرء وكمال الانقياد» فهذه إشارة 
مختصرة تعرف بها الحكمة في جميع العبادات. والله أعلم. انتهى 
كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره الشيخ النووي 
رحمه الله: من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير 
صحيح فيما يظهر لي» والله تعالى أعلم» بل حكمة الرمي والسعي 
معقولة» وقد دل بعض النصوص» على أنها معقولة. 

أما حكمة السعي: فقد جاء النص الصحيح ببيانهاء وذلك هو 
ما رواه البخاري في صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة» وأنه وضع عندهما جراباً فيه 
تمر» وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور «وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 
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يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحدا 
فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
/ درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي. "١8‏ 
ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحداًء فلم تر أحداً 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي ييو «فذلك سعي 
الناس بينهما» الحديث. وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث 
سقناه بلفظ البخاري رحمه الله فى صحيحه» وقول النبي ية فى هذا 
الحديث الصحيح: «فذلك 2 الناس بينهما» فيه الإشارة الكافية 
إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاجر سعت بينهما السعي 
المذكور» وهي في أشد حاجة» وأعظم فاقة إلى ربها؛ لأن ثمرة 
كبدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء 
فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى 
خالقها جل وعلاء وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل» فإذا 
لم تر شيئاً جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحداًء فأمر الناس 
بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهمء وفقرهم إلى 
خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق 
والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع الله 
كإبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام» لا يضيعه» ولا يخيب 
دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح. وقد قدمنا 
في حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاًء فتبين بذلك أن حكمة 
السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي. والعلم عند الله 
تعالى . 
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المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة 

اعلم أن الحج له ميقات زماني : وهو المذكور في قوله تعالى : 
احج AE I‏ وهي : : شوال» وذو القعدة» وعشر من 
ذي الحجة. وقيل: وذو الحجة»› مع الإجماع على فوات الحج بعدم 
الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحرء وميقات مكانى» والمواقيت 

8" المكانية خمسة: أربعة منها بتوقيت النبى / يلل بلا خلاف بين 

الفلا ا ت اناف فى المج وفيا ا كله راع 
مختلف فيه هل وقته النبي كله أو وقته عمر رضي الله عنه. 

أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي كَلِهِ فهي: 
ذو الحليفة» وهو ميقات آهل المدينة» والجحفة» وهي: ميقات أهل 
الشام. وقرن المنازل وهو: ميقات أهل نجد» ويلملم» وهي: ميقات 
أهل اليمن. أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في 
صحيحيهماء عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم إل أن ابن 
عمر لم يسمع من النبي بيه توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من 
غيره َي وهو مرسل صحابي» والاحتجاج بمراسيل الصحابة 
معروف» أما ابن عباس فقد سمع منه اة المواقيت الأربعة 
المذكورة. 

فتحصل: أن ذا الحليفة» والجحفة» وقرن المنازل اتفق 
الشيخان على إخراج توقيتها عن النبي بء من حديث ابن عمرء 
وابن عباس» وأن يلملم اتفقا أيضاً على إخراج توقيته عنهما معاً إلا 
أن ابن عباس سمعه من النبي يِه وابن عمر سمعه من غيره» كما 
أوضحناه» وذو الحليفة هو المسمى الآن بآبار علي» وقرن المنازل 
فال الأ بالك و و ا والناس يحرمون 
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من رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قديماً. وفيه يقول 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارهاقمراءللمتنور 

وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه» هل وقته 
رسول الله كَلِوّه أو وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو: ذات 
عرق / لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق» 
لأهل العراق من النبي كله وقال بعضهم: هو بتوقيت عمر رضي الله 
عنه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: كون توقيت ذات عرق ليس 
منصوصاً من النبي بيه بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الغزالي» 
والرافعي في شرح المسند» والنووي في شرح مسلم» وكذا وقع في 
المدونة لمالك. وصحح الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» 
والرافعي في الشرح الصغيرء والنووي في شرح المهذب: أنه 
منصوص . انتهى محل الغرض من فتح الباري . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق: 
واختلف العلماء» هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي كله أم باجتهاد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ وفى المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهماء وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم: قبت 
عمر رضي الله عنه. انتهى محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب : وممن قال: إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووس» وابن سيرين» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وحكاه 
البيهقي وغيره عنهم. وممن قال من السلف: إنه منصوص عليه: 


. 
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عطاء بن أبي رباح وغيره. وحكاه ابن الصباغ» عن أحمد» وأصحاب 

وإذا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق لأهل 
العراق» فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أهنا الذونن قارا إتة اج اد من عر فام دلوا يماارزواة 
البخاري في صحيحه: حدثني علي بن مسلم» حدثنا عبد الله بن 
نمير» حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله ية حدّ لأهل نجد: قرناً» وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم» / فحدّ لهم 
ذات عرق. اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن 
توقيت ذات عرق باجتهاد من عمر» وقد جاءت بذلك أيضاً آثار عن 
بعض السلف . 

وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبي بيه فاستدلوا بأحاديث 
منها: ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم» وعبد بن 
حمید» كلاهما عن محمد بن بكرء قال عبد: أخبرنا محمد» أخبرنا 
ابن جريج» أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء يسأل عن المهلٌ؟ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي يكل 
فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» 
ومهل أهل العراق: من ذات عرق» ومهل أهل نجد: من قرن» ومهل 
أهل اليمن: من يلملم. انتهى منه. وهذا الإسناد صحيح كما ترى إلا 
أنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي ليا . 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: فهذا إسناد 
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صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي 445: فلا يثبت رفعه بمجرد 
هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم الخاء 
المعجمة بإسناده عن جابر مرفوعاً بغير شك» لكن الخوزي ضعيف» 
لا يحتج بروايته. 


ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن جابر» عن النبي كَل بلا 
شك أيضاًء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وعن 
عائشة «أن النبي بيه وقّت لأهل العراق: ذات عرق» رواه أبو داودء 
والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح» لكن نقل ابن عدي : أن 
أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه» وانفراده به مع 
أنه ثقة» وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه: 
«أن النبى كلا وقَّتَ لأهل العراق: ذات عرق» ل وعن 
عطاء عن النبي 4: «أنه وقت لأهل المشرق: ذات عرق» رواه 
البيهقي» والشافعي / بإسناد حسن» عن عطاء» عن النبي بي ٠۲۲‏ 
مرسلً» وعطاء من كبار التابعين. وقد قدمنا في مقدمة هذا الشرح أن 
مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين» إذا اعتضد بأحد 
أربعة أمور. منها: أن يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وهذا 
قد اتفق على العمل به الصحابة» ومن بعدهم. قال البيهقي: هذا هو 
الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلاً . قال: وقد رواه الحجاج بن 
أرطاة» عن عطاء وغيره متصلاً» والحجاج ظاهر الضعف. انتهى كلام 
النووي . 

وقال صاحب نصب الراية: وأخرجه الدارقطنى فى سئنه» وابن 
أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم » 
عن حجاج» عن عطاء» عن جابر. وحجاج لا يحتج به» وذكر 
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الحافظ في الفتح أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن لهيعة من 
غير شك في الرفع. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
ذات عرق. وقّتها النبي بي لأهل العراق» والدليل على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن ذلك ثابت عن النبي ياء في أحاديث» منها ما 
هو صحيح الإسناد. ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقوي بعضاً. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن بهرام 
المدائني» ثنا المعافى ابن عمران» عن أفلح يعني: ابن حميد» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله َة وقت 
لأهل العراق ذات عرق». انتهى من سنن أبي داودء وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى؛ لأن طبقته الأولى: هشام ابن بهرام المدائني 
أبو تخود وهو ثقة» وطبقته الثانية: المعافى بن عمران الأزدي 
الفهمي أبو مسعود الموصلي» وهو ثقة عابد فقيه. وطبقته الثالثة: 
أفلح بن تيد /اين تاقح المدني بو عبة الرتخمن» ويقال لهذ ابن 
صغيراء» وهو ثقة» وطبقته الرابعة» والخامسة: القاسم بن محمد بن 
أبي بكر» عن عمته عائشة رضي الله عنهاء فهذا إسناد في غاية 
الصحة كما ترى. 

وقال النسائى فى سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» قال: عا اوماق اميد رن ملل عن المعافى» عن 
أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة قالت: «وقت رسول الله لا 
لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر: الجحفة» ولأهل 
العراق: ذات عرق» ولأهل نجد: قرنآء ولأهل اليمن: يلملم» وهذا 
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إسناد صحيح أيضاً؛ لأن طبقته الأولى: محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» وهو ثقة حافظ» وطبقته الثانية: هي أبو هاشم محمد بن 
علي الأسدي» وهو ثقة عابدء وباقي الإسناد هو ما تقدم الآن في 
إسناد أبي داود» وكلهم ثقات كما أوضحناه الآن. فهذا إسناد لا شك 
في صحته. ومتنه فيه التصريح بتوقيت النبي ية ذات عرق لأهل 
العراق. 

واعلم أن تضعيف من ضعف هذا الحديث بأن الإمام أحمد 
رحمه الله أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق» 
وأنه انفرد بذلك غير مسلم؛ لأن أفلح بن حميد ثقة» وزيادة العدل 
مقبولة» ولا يضره انفراد المعافى بن عمران أيضاً؛ لأنه ثقة» وكم من 
حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» كما هو معلوم في الأصول 
وعلم الحديث. 

وقال الشيخ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم. وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
قوله: ولأهل العراق ذات عرق. وقال ابن عدي في الكامل: هو 
عندي صالح. وهذا الت ينزد به الا بر عفان عن أفلح. 
عن القاسم عن عائشة. قلت: هو صحيح غريب. انتهى كلام 
الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث /صحيح غريب» مع أن هذا 
الحديث في توقيت النبي بيه ذات عرق لأهل العراق له شواهد 


متعددة . 
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بالرفع؛ لأن قوله: أحسبه رفعه إلى النبي بء ظن من أبي الزبير أن 
جابراً رفع الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم 
بالرفع . 


ومنها: ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج» ثنا عبد الوارث» ثنا عتبة بن عبد الملك 
السهمي» حدثني زرارة بن كريم: أن الحارث بن عمرو السهمي» 
حدثه: قال: أتيت رسول الله يله وهو بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به 
الناس قال: فتجىء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه 
مبارك» قال: ووقت ذات عرق: لأهل العراق. انتهى منه. وهذا 
الإسناد لا يقل عن درجة الحسن؛ لأن طبقته الأولى: عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعد التميمي المنقري» وهو ثقة 
ثبت رمي بالقدر» وطبقته الثانية: عبد الوارث» وهو ابن سعيد بن 
ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري» وهو ثقة ثبت رمي بالقدر 
ولم يبت عله 2 وطبقته الثالئة : عتبة بن عبد الملك السهمى » وهو 
بصري . ذكره ابن حبان في الثقات» وطبقته الرابعة: زرارة بن 
كريم بن الحارث بن عمرو السهمي» وهو له رؤية» وذكره ابن حبان 
الباهلى رضى الله عنه وهو صحابي» فهذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الحسن» وهو صالح لأن يعتضد به حديث عائشة المتقدم عند 
أبي داود» والنسائي الذي قدمئا: أن إسناده صحيح › وقد سكت 
أبو داود على هذا الحديث. ومعلوم أن أبا داود إذا سكت على 
حديث » فهو صالح للاحتجاج عنده» كما قدمنا مرارا. 
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المذكور: أن حديثه هذا / صححه الحاكم» ولم يتعقب ذلك بشيء ٠۲١‏ 
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه في ترجمة زرارة بن كريم 
بالسند الذي رواه به أبو داود» ولم يتعقبه بشيء. 

ومنها: ما رواه أحمد» وابن أبى شيبة» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» والدارقطني في سننه عن جابر: 
لس ع كو ل مسا اجا ال 
وقد قدمنا في كلام النووي› والزيلعي» وابن حجر : أن في إسناده ابن 
لهيعة» والحجاج ب بن أرطاة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أرطاة معتبر بها صالحة لاعتضاد غيرهاء ومن أجل ذلك أخرج له 
ا ا ا 1 فى الميزان» وقد 

ثنى عليه غير واحد» دته فا وال اكوا ليت 
ھک وابن إسحاق» فإنهما حافظان. وقال فيه الثوري : 
ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وقال فيه حماد بن زيد: 
كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان. وقال فيه الذهبى فى الميزان: هو 
أحد الأعلام على لين في حديثه. وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم 
عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. اه. 

وعلى كل حال: فلا شك في الاعتبار بروايته» وصلاحها لتقوية 
غيرهاء وابن لهيعة لا شك في أن روايته تعضد غيرهاء وقد أخرج له 
مسلم أيضاً مقروناً بغيره. وقد قدمنا الكلام عليه 

وعلى كل حال فرواية الحجاج وابن لهيعة عاضدة للرواية 
الصحيحة . 
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ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاٌ كما قدمنا في كلام 
النووي» وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. 
ومرسل عطاء هذا في توقيت النبي يَكةِ: / ذات عرق لأهل العراق 
محتح به عند الأئمة الأربعة. أما مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» 
فالمشهور عئهم الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مراراً. وأما الشافعي: 
فقد قدمنا عن النووي: أنه يعمل بمرسل التابعى الكبير إن قال به 
بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم» ومرسل عطاء هذا أجمع على 
العمل به الصحابة» فمن بعدهم إلى غير ذلك من الأدلة العاضدة لأن 
توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي بلا . 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق بعض طرق حديث 
توقيت النبي بيه ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 
للحديث أصلاء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» ورأى 
ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد بينا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة» ولا يضرها 
انفراد بعض الثقات بها. 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث: هو 
إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر» مما يدل على أن 
توقيت ذات عرق» لأهل العراق باجتهاد من عمرء كما قدمناه 
لا يعارض هذه الأدلة التي ذكرناها على أنه منصوص» لاحتمال أن 
عمر لم يبلغه ذلك» فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي وَل وهو 
رضي الله عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع 
من أن تكون هذه منهاء لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 


وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق» بأن العراق لم تكن 
فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي كَل 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح» فلا 
فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى بواسطة نقل ابن حجر في 


الفتح . 
/ فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت 
أيضاً لكل من مر عليها من غير أهلهاء وهو يريد النسك حجاً كان 
أو عمرة» ففي حديث ابن عباس المتفق عليه» الذي ذكرناه في أول 
هذا المبحث بعد ذكر المواقيت المذكورة «فهي لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» هذا لفظ البخاري في 
صحيحه من رواية ابن عباس. وفي لفظ في البخاري» عن ابن 
عباس : «هن لأهلهن ولكل ات أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج 
والعمرة» وكلا اللفظين في صحيح مسلم من رواية ابن عباس. وهذا 
لا حلاف فيه بين أهل العلم. 

الفرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من 
الميقات» فميقاته من موضع سكناه» ففي حديث ابن عباس المتفق 
عليه المذكور ائقا: «فمن كان دونهن فمهله من أهله»» وفي رواية 
«فمن كان دونهن فمن أهله» وفي لفظ «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ» كل هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
مرفوعاء واللفظان الأخيران منها في صحيح مسلم أيضاً من حديث 
ابن عباس» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
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الفرع الثالث: اعلم أن أهل مكة يهلون من مكة» وفي حديث 
ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً حتى أهل مكة» يهلون منهاء وفي 
لفظ : حتى أهل مكة يهلون من مكة» وكلا اللفظين ذ فى الصحيحين من 
حديث ابن عباس المذكور» وهذا بالسبة إلى الإهلال بالحج» 
لا خلاف فيه بين أهل العلم إلاً ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له 
أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكة» وهو ظاهر 
السقوط؛ لمخالفته للنص الصريح» عن النبي بء وأما إهلال 

٨۸‏ المكي بالعمرة» فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل / بالعمرة من 

مكة» بل يخرج إلى الحل» ويحرم منه» وهو قول الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وحكي غير واحد عليه الإجماع . 

قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: 
الموقت لأهل مكة الحرم في الحج» والحل في العمرة للإجماع على 
ذلك . انتهى منه . 

وقال ابن قدامة في المغنى في الكلام على ميقات المكي: وإن 
أراد العمرة فمن الحل» لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى منه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على ميقات أهل 
مكة: وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» كما سيأتي 
بيانه في أبواب العمرة. 

قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال ابن القيم: إن آهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة» 
وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: 
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باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس 
المذكورء ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هى قوله: «حتى 
أهل. مكة مر فر في ار پاب هل آهل مكة للح 
والعمرة» وإيراده لذلك «حتى أهل مكة يهلون من مكة» دليل واضح 
على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً» كما هو 
واضح من كلامه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث 
ابن عباس المتفق عليه الذي فيه حتى أهل مكة يهلون من مكة» 
والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة» فلا يمكن تخصيص العمرة 
منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

وأما القائلون بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل» وهم جماهير أهل 
العلم كما قدمناء فاستدلوا بدليلين. 

/ أحدهما: ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما من: أن 
النبي به أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها 
من مكة إلى التنعيم» وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من 
مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة. 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية» والكلام في 
أهل مكة لا في الافاقيين. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على أن من 
مر بميقات لغيره كان ميقاتاً له» فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم 
هو ميقات عائشة في عمرتها؛ لأنها صارت معهم عند ميقاتهم . 

الدليل الشاني: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن 


۳۲۹ 


۳٥٦‏ أضواء البيان 


الاستقراء من الأدلة الشرعية» ونوع الاستقراء المعروف عندهم 
بالاستقراء التام حجة بلا خلاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي. وأما 
الاستقراء الذي ليس بتام» وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد 
0 فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور 
ن تتبع الأفرادء فيوجد الحكم في كل صورة منهاء ما عدا 
0 التي فيها النزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم 
الصور الأخرى التي ليست محل نزاع. 
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد 
النسك» دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة» غير صورة 
النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم» حتى يكون صاحب 
النسك زائراً قادماً على البيت من خارج كما قال تعالى: 8 يَأنُوكَ 
يحالا وک ڪل صَامرٍ » الآية. فالمحرم بالحج أو القران من مكة 
لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل» والآفاقيون يأتون من 
الحل لحجهم وعمرتهم» فجميع صور النسك غير صورة النزاع» 
لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم» فيعلم بالاستقراء التام أن 
صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم» وإلى 
١‏ مسألة الاستقراء المذكورة أشار / في مراقي السعود بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجزئيّ 2 على ثبوت الحكم للكلي 
فإنيعمغيرذي الشقاق ‏ فهوحجةبالاتفاق...إلخ 
وقوله: فإن يعم. . . البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور 
كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف» والشقاق 
الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق» أي: غير محل النزاع 
واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس لهم 


سورة الحج باه 


التمتع» ولا القران» فالعمرة في التمد والقران ليست لهم» وإنما لهم 
أن يحجوا بلا خللاف» وال متهم في بخن عفد ولا قران جائزة 
عند جل من لا يرون عمرة التمتع والقران لأهل مكة. وممن قال: 
لا تمتع ولا قران لأهل مكة: أبو حنيفة وأصحابه» ونقله بعض 
الحنفية عن ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وهو رأي البخاري 
رحمه الله كما ذكره في صحيحه . ومنشأ الخلاف في أهل مكة هل لهم 
تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف العلماء ع في مرجع الإشارة في قوله 
تعالى : «ادَلِكَ لم لم یک أَهْلْةُ حار أَلْسنج د لرا فالذين قالوا: لأهل 
مكة 3 0 قالوا : م م 

عليه ولا صوم. والذين قالوا: 0 قالوا: 
الإشارة راجعة إلى قوله « في تَمَنّم4 أي : ذلك التمتع « لِمن لم ی أَهْلْمٌ 
حََاضِك أَلْسَسْحِد لاو أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام» فلا 
إيضاحه. والذين قالوا هذا القول زعموا أن في الاية بعض القرائن 
الدالة عليه» منها التعبير باللام في قوله: لمن لم يكن أهَلْمٌ» الآية؛ 
لأن اللام تستعمل فيما لناء لا فيما عليناء والتمتع لنا أن نفعله» وأن 
لا نفعله بخلاف الهدي» فهو علينا / وكذلك الصوم عند العجز عن 
الهدي› ومنها: أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف» وذلك يدل 
على شدة البعد» والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم. 


وأجاب المخالفون بأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكورء وهو 
الهدي. والصوم» وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب 
عربي معروف. . وقد ذكره البخاري عن أبي عبيدة معمر ب بن المثنى 


۳۴۳١ 


مهم أضواء البيان 


ومنه قوله ذلك الْكتب» أي: هذا الكتاب؛ لأن الكتاب قريب 
ولذا تكثر الإشارة إليه بإشارة القريب» كقوله : 8 إن هذا رمان هى 
للق هس آرم » وقوله: # وعدا کت أنرلئة 4 الآية. وأمثال ذلك كثيرة 
في القرآن. ومن إطلاق إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة 
السلمى: 
فإن َك خيلي قد أصيب صَّميمها ‏ فعمداً على عيني تيكّمتُ مالكاً 
أقوللهوالرّمحيأطرْمّشه تأمّلخفافاإننيأناذّلكا 
فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد» ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون 
ها 4 أي: فعليهاء وقوله تعالى: 8 وروت لدان 4 أي: على 
الأذقان. ومنه قول الشاعر» وقد قدمناه في أول سورة هود: 
هتكت له بالرمح جيب قميصه ٠‏ فخ صريعا لليديْن ولِلْقّم 
وفي الحديث «واشترطي لهم الولاء». 
أو أن المراد: ذلك الحكم بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب أقوال أهل العلم عندي 
للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعواء ويقرنوا 
وليس عليهم هدي؛ لأن قوله تعالى: « قن تة إل لي الآية 
TY‏ عام بلفظه في جم الناس من أهل / مكة» وغيرهم» ولا يجوز 
تخصيص هذا العموم إلا بمخصص يجب الرجوع إليه» وتخصيصه 
بقوله: 5لک لن لم یک هم كاري الْسَْحِدِ ألمَاوٌ 4 لا يجب الرجوع 
إليه» لاحتمال رجوع الإشارة إلى الهدي والصوم. لا إلى ال تع كما 


سورة الحج ۳۹ 


أوضحناه» وأن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم منهء 
والدليل على هذا هو ما قدمناه من إرسال النبي بي عائشة رضي الله 
عنها مع أخيها لتحرم بعمرتها من التنعيم» وهو نص متفق على 
صحته. وقول من قال: إن النبي َة أرسلها مع أخيها لتلك العمرة 
تطييباً لخاطرها لا تقوم به حجة البتة؛ لأن النبي ييه لا يأمرها 
بعمرة» وهي نسك وعبادة إلا على الوجه المشروع لعامة الناس 
لاستواء جميع الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك 
قطعاًء والحالة التى أمر النبى ية بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها 
برو لج الاد اقام وليل بحي لويسو اله 
بالخصوص» وقصة عمرة عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على 
التخصيص . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها 
فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما 
قدمناه في صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق؛ 
لمحاذاتها قرن المنازل. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

الفرع الخامس: قد قدمنا في حديث النسائي أن الجحفة ميقات 
لأهل مصرء وأهل الشام» وعليه فميقات أهل مصر منصوص» 
والحديث المذكور قد قدمنا أنه صحيح الإسناد. 

الفرع السادس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن أهل الشامء 
ومصر مثلاً إذا قدموا المدينة» فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم 
أن يؤخروا / إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفةء أو ما ٣۳۳‏ 
حاذاها؛ لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: هن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن. وقس على ذلك. 


۳۰ أضواء البيان 


الفرع السابع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز 
ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم» وهو يريد النسك أن عليه 
دمآء ودليله في ذلك أثر ابن عباس الذي قدمناه موضحاً: من نسي من 
نسكه شيئاء أو تركه فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير 
محرم» وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً» وهو الإحرام من 
الميقات» فيلزمه الدم . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات» ثم رجع 
إلى الميقات» وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبتدىء إحرامه 
إلا من الميقات» وأنه إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم في حال 
مجاوزته الميقات» ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه 
بعد الميقات» ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه 
مجاوزاً للميقات . والله تعالى أعلم . 

الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله ية في حديث ابن 
عباس المتفق عليه : ممن أراد النسك. ومفهومه صادق بصورتين: 

إحداهما: أن يمر إنسان على واحد من هذه المواقيت المذكورة 
وهو لا يريد النسك» ولا دخول مكة أصلاً كالذي يمر بذي الحليفة 
قاصداً الشام أو نجداً مثلاً. وهذه الصورة لا خلاف في أنه لا يلزمه 
فيها الإحرام» وأن مفهوم قوله: ممن أراد النسك دال على أنه 
لا إحرام عليه في هذه الصورة. 


والثانية: هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد 
حجاً ولا عمرة» ولكنه يريد دخول مكة» لقضاء حاجة أخرى . 


وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم» فقال بعض أهل العلم: 


سورة الحج ۳۹۱ 


لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام» ولو كان دخوله لغرض آخر 
غير النسك. وقال / بعضهم: إذا كان دخوله مكة لغرض غير النسك» 4م 
فلا مانع من دخوله غير محرم» والخلاف في هذه المسألة مشهور بين 
أهل العلم . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام في هذه المسألة: وقد اختلف العلماء في هذا. فالمشهور من 
مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاًء وفي قول: يجب مطلقاء 
وفيمن يتكرر منه دخولها خلاف» وهو أولى بعدم الوجوب. 
والمشهور عن الأئمة الثلاثة: الوجوب. وفي رواية عن كل منهم 
لا يجب» وهو قول ابن عمرء والزهري» والحسنء. وأهل الظاهر. 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة. واستثنى الحنفية من 
كان داخل الميقات. وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين 
على القول بالوجوب. انتهى كلام ابن حجر. ونقل النووي في شرح 
مسلم عن القاضي عياض: أن هذا هو قول أكثر العلماء. 

وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 1 

أما الذين قالوا: إنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا 
للمترددين عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة 
كالمالكية والحنابلة» ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة: 


منها قول بعضهم : إن من نذر دخول مكة لزمه الإحرام. قالوا: 
ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول» كسائر البلدان. 


ومنها: ما رواه البيهقي في سننه : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 


ro 


۳۲ أضواء البيان 


يوسف الأصبهاني» أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى» ثنا سعدان بن نصرء 
E‏ الأو عن عه لماكت عن مطاف قن ال عاتن ال 
قال: لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام. 
ورواه إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس: فوالله ما دخلها 
رسول الله ية إل حاجاً أو معتمراً. انتهى من البيهقي . 

وقال ابن حجر فى التلخيص: حديث ابن عباس / «لا يدخل 
اا إلا وا ووا ابيص من د وساف ا وروا 
ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين. ولابن أبي شيبة من طريق 
طلحة» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لا يدخل أحد مكة بغير 
إحرام إلا الحطابين والعمالين» وأصحاب منافعها. وفيه طلحة بن 
عمرو فيه ضعف. وروى الشافعي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
أك ا ا آنه راق ابن عباس ردهن جاوز الميقات غير 
حرم اشوا 

ومنها: أن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 

وما الذين قالوا بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكاء 
فاحتجوا بأدلة . 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه»ء قال: باب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي َة بالإهلال لمن 
أراد الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم» ثم ساق بسنده 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور سابقاً وفيه «هن لهن ولكل آت 
أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» الحديث. ومراد 
البخاري رحمه الله أن مفهوم قوله: ممن أراد الحج والعمرة أن من لم 
يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 


سورة الحج ل۳ 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث 
وحاصله: أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة. واستدل بمفهوم 
قوله في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه: أن 
المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. انتهى 
محل الغرض منه. 

ثم قال البخاري رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك رضى الله عنه «أن 
رسول الله اة دحل عام الفتح» وعلى رأسه المغفرء فلا تزعة جاء 
رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه». / انتهى م 
منه. فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح» وعلى 
رأسه المغفرء دليل على أنه ية دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» كما 
هو واضح. وحديث أنس هذا أخرجه مالك في الموطأء وزاد: ولم 
يكن رسول الله يا يومئذ محرماً. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
باللفظ الذي ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: أخبرناء وقال 
قتيبة : حدثنا معاوية بن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري «أن رسول الله يل دخل مكة» وقال قتيبة «دخل يوم 
فتح مكة» وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وفي رواية قتيبة: حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر» وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر أيضاً «أن 
النبي بيه دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وفي رواية عند 
مسلم من طريق عمرو بن حريث» عن أبيه «أن رسول الله َك خطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». وفي لفظ لمسلمء عن عمرو بن 
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حريث» عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله ية على المنبرء 
وعليه عمامة سوداءء قد ألقى طرفيها بين كتفيه» ولم يقل أبو بكر 
على المنبر . انتهى منه. 

فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة: أنه دخل مكة» 
وعلى رأسه المغفرء وفى بعضها: أنه دخل وعليه عمامة سوداء . 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان 
على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة 
المغفرء بدليل قوله: خطب الناس» وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة 
إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وجمع بعض أهل 

۷ العلم بينهما بأن العمامة / السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر» وكانت 

تحت المغفر وقاية لرأسه من صدا الحديدء فأراد أنس بذكر المغفر 
كونه دخل متهيئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير 
وصله مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة» حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف ‏ جاءه خبر عن 
الفتنة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام. اه منه» وقد ذكره مالك فى 
الموطأ في جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة يدل عن الفتنة» 
وباقي اللفظ كما ذكره ابن حجر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
من أراد دخول مكة حرسها الله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب 


عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له؛ لأن أدلة هذا القول أقوى 
وأظهرء فحديث ابن عباس المتفق عليه: خص فيه النبي ية اللإإحرام 
بمن أراد النسك. وظاهره أن من لم يرد نسكاً فلا إحرام عليه . وقد 
رأيت الروايات الصحيحة بدخول النبي بيه مكة يوم الفتح غير 
محرم » ودخول ابن عمر غير محرم. والعلم عند الله تعالى. 


وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة 
بغير إحرام من خصائصه بء فهو لا تنهض به حجة؛ لأن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث أن فعله بيه لا يختص حكمه به إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما 
هو معلوم. 


الفرع التاسع : في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» وتقديمه 
عليه قد قدمنا أنه لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ممن يريد حجاً 
أو عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وقد قدمنا دليله. 

وأما ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن / نافع: أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهلّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع 
وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة» فهو محمول عند أهل 
العلم كما ذكره ابن عبد البر وغيره» على أنه وصل الفرع وهو لا يريد 
النسك» فطرأت عليه نية النسك بالفرع» فأهلّ منه» وهذا متعين؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى المواقيت عن النبي يليه فمن 
المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله كك . 

وأما الإحرام من موضع فوق الميقات» فأكثر أهل العلم على 
جوازه» وحكى غير واحد عليه الاتفاق. 
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واختلفوا في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات» 
أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات؟ 

قال النووي في شرح المهذب: أجمع من يعتد به من السلف 
والخلف من الصحابة» فمن بعدهم» على أنه يجوز الإحرام من 
الميقات» ومما فوقه» وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: 
لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح 
إحرامه» ويلزمه أن يرجع» ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله 
مردود عليه بإجماع من قبله. انتهى كلام النووي . 

وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل أن النبي كَل 
أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة» وهذا 
مجمع عليه من أهل العلم» وأحرم معه في حجه وعمرته أصحابه 
كلهم من الميقات» وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» وجماهير العلماء» وأهل الفضل» فترك 
النبي بي الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» وإحرامه من الميقات دليل واضحء 
لا شك فيه أن السنّة هي الإحرام من الميقات» لا مما فوقه. 

۳۹ واحتج من / قال: يكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما 
رواه أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن أبي فديك» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس» عن يحيى بن ابي سفيان 
الأخنسي» عن جدته حكيمة» عن أم سلمة زوج النبي كِ: أنها 
سمعت رسول الله كيه يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أو وجبت له الجنة» شك عبد الله أَيّهما قال. قال أبو داود: يرحم الله 
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وكيعاً أحرم من بيت المقدس» يعني إلى مكة. انتهى من سنن 
أبي داود. 

واحتج أهل هذا القول أيضاً بتفسير عمر» وعلي رضي الله 
عنهما لقوله : 8« يما َل ومر بر قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك . 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك فى الموطأ عن الثقة عنده أن 
فيك الله بن عع اهل نتن ا “رهن نك انفد 

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة ليس 
بالقوي . 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة» فرواه 
أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» واخرون. وإسناده ليس بالقوي. 
وبأن تفسير علي وعمر رضي الله عنهما للاية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبي ب وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج. وقد 
قال ييه : «خذوا عني مناسككم» وإحرامه من الميقات مجمع عليه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو : 
الاقتداء بالنبي بيو والإحرام من الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه 
فضل لفعله اة والخير كله في اتباعه كَل . 

وقال النووي في شرح المهذب ‏ بعد أن بين أن الإحرام من 
الميقات / أفضل من غيره ما نصه ‏ : فإن قيل: إن النبي يي أحرم 
من الميقات لبيان جوازه. 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه ية قد بين الجواز بقوله يلهِ: «مهل أهل المدينة 
من ذي الحليفة». 


4. 
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الشانى: أن بيان الجواز فيما يتكرر فعله»ء ففعله يه مرة 
أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء بياناً للجواز» ويداوم في عموم 
الأحوال على أكمل الهيآت» ا وداوم 
على الثلاث . ونظائر هذا كثيرة. ولم ينقل أنه كله أحرم من المدينةء 
وإنما ايع ا ی 

الثالث: أن بيان الجواز إنما يكون فى شىء اشتهر أكمل أحواله 
بحيث يخاف أن يظن وجوبه» ولم يوجد ذلك هنا. وهذا كله إنما 
يحتاج إليه على تقدير دليل صريح صحيح في مقابلته» ولم يوجد 
ذلك؛ فإن حديث أم سلمة قد سبق أن إسناده ليس بالقوي» فيجاب 
عنه بأربعة أجوبة. 

الأول: أن إسناده ليس بقوي . 

الثاني : أنه فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» وليس فيه 
أنه أفضل من الميقات. ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه 
فضيلة» وإنما الخلاف أيهما أفضل . 

فإن قيل: هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد 
الأقصى . 

فالجواب: أن فيه زيادة وهى تبيين قدر الفضيلة فيه. 
وعمرته» فكان فعله المتكرر أفضل . 

/ الرابع : أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى؛ لأن له 
مزايا عديدة معروفة» ولا يوجد ذلك فى غيره» فلا يلحق به» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النووي . 
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ولا شك أن مسجد النبي بي أفضل من المسجد الأقصى. 
بدليل الحديث المتفق عليه «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولا خلاف بين أهل العلم في 
دخول المسجد الأقصى في هذا العموم» وتفضيل مسجد النبي وَل 
عليه في الجملة» ٠‏ فلو كان فضل المكان سبباً للإحرام فيه قبل الميقات 
لأحرم النبي ية في مسجده؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو الأفضل 
والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى أن الاقتداء بالنبي كَل 
أفضل وأكمل من غيره . 

الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها. 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج 
في غير أشهر الحج» وأكثر من قال بهذا يقولون: إنه إن أحرم بالحج 
في غير أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حج. وهذا هو مذهب 
الشافعي . 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاء» وطاووس» 
ومجاهدء وأبو ثور. ونقله الماوردي عن عمرء وابن مسعود» 
وجابر» وابن عباس وأحمد. وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. وقال 
ابن عباس: لا يحرم بالحج إل في أشهره. وقال داود: لا ينعقد. 
وقال النخعي والثوري» ومالك وأبو حنيفة» وأحمد: يجوز قبل 
أشهر الحج» ولكن يكره. قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر 
الحج بلا خلاف. واحتج لهم بقوله تعالى : * # يلوك عن )] كد 
هَل هى مَوقِيتُ للا وَالْحَحّ 4 فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها 
مواقيت للناس والحج» ولأنها عبادة تدخلها النيابة» / وتجب الكفارة ۳٠٤۲‏ 
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في إفسادهاء فلم تخص بوقت كالعمرة؛ ولأن الإحرام بالحج يصح 
في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شوال» فعلم أنه لا يختص 
بزمان. قالوا: ولأن التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان. وقد ثبت 
أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح» فكذا الزمان. قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفناء هل 
ينعقد حجًا أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة. انتهى محل 
الغرض من كلام النووي . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عام بعل هه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى؛ لأن الآية 
فل هی مَوقیت للا وَاَلْحَحٌ4 ليس معناها: أن كل شهر منها ميقات 
للحج» ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر؛ لأنه هو 
الذي يتميز به وقت الحج من غيره» ولأن هذه الأدلة التي لا يعول 
عليها في مقابلة آية محكمة SES‏ ا ست 
بأشهر معلومات هي قوله تعالى: الع هد منوت ممن وش 
هرك آَل َد رفک ولا شوک وَلَاحِدَالَ فى الي 4 فتجاهل هذا النص 
القرآني» ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما تری . 


والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج 
لا ينعقد فى غير زمنهء كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل 
وقتهاء والعادت: إتكرا قد عير القدو سه من البق ويستأنس له بأن 
النبي بي أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هديا أن 
يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة» وبأن من فاته الحج تحلل من 
إحرامه للحج بعمرة. والعلم عند الله تعالى. 


/ المسألة الثانية عشرة 
في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها 
وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها 

أما لفظها: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء ومسلم من حديث جابر أن النبي ي كان يقول في تلبيته إذا 
أهل محرماً: لبيك الللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمدَّ والنعمة لك والملك» لا شريكٌ لك» ورواية البخاري عن 
عائشة المذكورة إلى قوله: «إن الحمد والنعمة لك» وقد أجمع 
المسلمون على لفظ التلبية المذكورة فى حديث ابن عمر المتفق 
عليه وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج أو العمرة. ولكن 
اختلفوا في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله» ودعاؤه» ونحو ذلك» 
فكره بعضهم الزيادة» على تلبية رسول الله مء وحكاه ابن عبد البرء 
عن مالك قال: وهو أحد قولي الشافعي. انتهى منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

وقال آخرون: لا بأس بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
الزيادة المذكورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي با والاقتصار على لفظ 
تلبيته الثابت فى ا لأن الله تعالى يقول: 8 لَمَدَ 
کان کہ في سول الله اسو O EA‏ حستة ¢ وهو كيه يقول: «لتأخذوا عني 
مناسككم» وأن الزيادة المذكورة لا بأس بها. والدليل على ذلك من 
وجهين : 


er 
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أحدهما: ما رواه مسلم في صحيحه» عن ابن عمر رضي الله 

٤‏ عنهما بعد أن ساق / حديثه بلفظ تلبية النبى ييه المذكورة قال: قال 

نافع : كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك» 
والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك» والعمل . 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً بعد أن ساق حديثه 

بتلبية رسول الله يله عن ابن عمر» من رواية ابنه سالم رضي الله 

عنه» وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله َة من هؤلاء الكلمات 

ويقول: لبيك الهم بَييكء لبيك وسعديك» والخير في يديك 

والرغباء إليك والعمل. اه 


وقال 0 ذكر الرواية عن عمر وابنه 
عبد الله» فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي كلوه لو كان فيها محذورء 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي الله 
عنهما . 

الوجه الثاني : a‏ ميتم ملم في حديك شايز 
الطويل» فإن فيه ما نصه: «فأهل بالتوحيد: ك الك لك » لبيك 
لأشريق لك كيك: :إن الحمد والتعمة لك والئلك» لآ شريك لك 
وأهلّ الناس بهذا الذي يهلُون به» فلم يرد رسول الله يه عليهم شيئاً 
منه». انتهى محل الغرض من حديث جابر المذكور. وهو واضح في 
أنهم يزيدون على تلبيته كله ويقرهم على ذلك» ولم ينكره عليهم 
كما ترى. 
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وأما أول وقتها: فأظهر أقوال أهل العلم فيه: أنه أول الوقت 
الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث 
الواردة بأنه يك أهلَّ حين استوت به راحلته . 

/ قال البخاري في صحيحه: باب من أهل حين استوت به 
راحلته قائمة: حدثنا اوغا أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
صالح بن كيسان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهلٌ 
رسول الله کا حين استوت به راحلته قائماً. 

باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر: حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر رضي الله 
عنهما: إذا مَل بالغداة بذي الحليفة» أمر براحلته فرحلت» ثم 
ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماًء ثم يلبي حتى يبلغ 
الحرم» ثم يمسك» حتى إذا جاء ذا طوى بات به» حتى يصبح» فإذا 
صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله ية فعل ذلك. تابعه 
إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع» 
حدثنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد 
الخروج إلى مكة ادَّهن بدهن» ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد 
الخليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم 
قال: هكذا رأيت النبي بيه يفعل . انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أنه يا أحرم حين استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن 
E‏ جالة ش زوع فى N‏ 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت 
على مالك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه 
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رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون عَلَى رسول الله يكن 
فيهاء ما أهل رسو الله ب إلا من عند المسجد ‏ يعني ذا 
الحليفة ‏ . وحدثناه / قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم يعني : 
ابن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن سالم قال: كان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي 
تكذبون فيها على رسول الله ية ما أهل رسول الله َة إل من عند 
الشجرة» حين قام به بعيره. وفي لفظ لابن عمر رضي الله عنهما عند 
مسلم: فإني لم أر رسول الله كه يهل حتى تنبعث به راحلته» وفي 
لفظ له أيضاً عند مسلم قال: كان رسول الله ية إذا وضع رجله في 
الغرزء وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة» وفي مسلم عنه 
ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر رضي الله عنهما 
بكذبهم على رسول الله َيه في الإحرام من البيداء هو ما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: فأصبح بذي الحليفة 
ركب راحلته» حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. . 
الحديث» وما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً» عن أنس بن 
الك لفط قال ن ومول الله فلك وتحن عه المد الظهر 
أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بهاء حتى أصبح» ثم 
ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله وسبح» وكبرء ثم آهل 
بحج وعمرة» وأهل الناس بهما... الحديث. ومراد ابن عمر أن 
النبى ية آهل محرماً حين استوت به راحلته قائمة من منزله بذي 
ال قبل أن يصل البيداء. ووجه الجمع بين حديث ابن عمرء 
وحديث ابن عباس» وأنس معروف عند أهل الحديث» وهو أنه لاي 
ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم» ثم لما استوت 
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فحدث کل واحد منهم بما سمع . 

/ وقال بعضهم : أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم»› ولم يسمعه لاوم 
ابن عمر حتى استوت به راحلته» وجزم ابن عمر أنه ما أهل حتى 
استوت به راحلته يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت بهء 
فالأحاديث متفقة. ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم 
أنه لم يلب قبل وصوله البيداء. وهذا الجمع ذكره ابن حجرء عن 
أبى داود» والحاكم . 

وقال ابن حجر في الفتح: فائدة البيداء هذه فوق علمي 
ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. 
انتهى منه . 

وإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية؛ وأنه وقت انعقاد 
الإحرام فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل العلم: حتى 
ينتهي رميه إياها . 

والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال 
رضي الله عنهماء وكان رديف النبي يه في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس: أن رسول الله كك لم 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» وقوله في هذا الحديث الصحيح: «حتى 
بلغ الجمرة»» هو حجة من قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي 
لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي» وفي لفظ لمسلم» عن 
الفضل أيضاً «أن النبي بي لم يزل يلبي» حتى رمى جمرة العقبة) 
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وقوله فى هذا الحديث: «حتى رمى جمرة العقبة» هو حجة من قال 
يلبي حتى ينتهي رميه. ا ا ا 
و .وحن ع سح اللي ا ا يقول 
في هذا كر «لبيك الهم ل لبيك» وجمع هي المزدلفة. وهذا 
اناس ام ا مت الذى ات لي ما يقول في هذا 
المكان : «لبيك اللَّهِم لبيك» وفي لفظ عنه أيضاً عند مسلمء من 
رواية عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن 
مسعود يقول بجع سمعت الذي أنرلت علية“سورة البقرة هاهنا 
يقول: لبيك اللَّلهم لبيك» ثم لبى ولبينا معه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: فهذه النصوص الصحيحة تدل 
العقبة» وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في 
رميهاء لا الانتهاء منه. 

ومن 'القرائن. الدالة على ذلك ما ثبت فى :الروايات الصحيعة 
من التكبير مع كل حصاة. فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع 
الحصاة ؛ لتتابع رمى الحصيات . 

قال الزرقاني في شرح الموطأ: ولابن خزيمة عن الفضل أفضت 
مع النبي بء فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل 
حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: حديث 
صحيح مفسر لما أبهم في الرواية الأخرى» وأن المراد بقوله: «حت 
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رمى جمرة العقبة» أتم رميها. اه. وعلى تقدير صحة هذه الرواية 
لا ينبغي العدول عنها. 

وإذا علمت الصحيح الذي دلت عليه النصوصء فاعلم أن في 
وقت انتهاء التلبية مذاهب للعلماء غير ماذكرناء فقد روي عن 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة: أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف» 
وعن علي» وأم سلمة: أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم 
عرفة. وهذا قريب من قول سعد وعائشة. وكان الحسن يقول: يلبى 
نيصل الد روم :عرقةم :مدهي مالك انه اريقطعها راغت 
الشمس من يوم عرفة. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
يلبي بالحج» حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. قطع التلبية. قال 
مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اه. وروى 
مالك في الموطأ أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبي يَكلةِ: أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف. وروى في الموطأ أيضاً عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك في العمرة إذا دخل الحرم. اه. 

او و و جهرة النقية لدلالة ديف 
الفضل ابن عباس الثابت في الصحيح على ذلك دلالة واضحة» 
ودلالة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح على تلبية النبي 
بمزدلفة أيضاًء ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنّة نبيه ية شيء يخالف 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 
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وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروفاً. 
قال ابن حجر في فتح الباري: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» 
وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة. 

الأول: أنها سئّة من السنن» لا يجب بتركها شىء» وهو قول 
الشافعي وأحمد. ۰ 

ثانيها: واجبة» ويجب بتركها دم. حكاه الماوردي عن ابن 
أبى هريرة من الشافعية» وقال: إنه وجد للشافعى نصاً يدل عليه 
وحكاء. ابن قدامة عن يعض المالكيةء -والخطابي. عن مالف 
وأبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنَّة» ويجب 
بتركها دم» ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية 
/ في الحج مسنونة غير مفروضة» وقال ابن التين: يريد أنها ليست من 
أركان الحجء وإلاً فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم 
تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك 
تكرارها دم. وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج» كالتوجه 
على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه فى الجواهر 
لب وحكى صاحالهذاية من الحتفية هثله»: لكن واه القول الذق 
يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ 
معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. حكاه ابن 
عبد البر عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير 
من الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاةء 
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ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو 
قول عطاء» أخرجه سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عنه» قال : التلبية 
فرض الحج» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء وطاوس» وعكرمة. 
وحكى النووي: عن داود: أنه لا بد من رفع الصوت بها. وهذا قدر 
زائد على أصل كونها ركناً. انتهى من فتح الباري . 


وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية» فاعلم أن 
النبي ب لبى كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل. 
أما كونها مسنونة» أو مستحبة» أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر 
بدم فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص» والخير كله في اتباعه ية . 
والعلم عند الله تعالى. 


/ وأما معنى التلبية: فهي من لبى بمعنى : أجاب» فلفظة : 
لبيك مثناة على قول سيبويه والجمهورء وتثنيتها للتكثير» أي: إجاب 
لك بعد إجابة» ولزوما لطاعتك. وقال يونس بن حبيب البصري: 
لبيك: اسم مفرد لا مثنى. قال: وإنما انقلبت ألفه ياء؛ لاتصالها 
بالضميرء كما قلبت ألف لدى»ء وإلى» وعلى فى حالة الاتصال 
بالضمير فتقول: لديك» وإليك» وعليك بإبدال الألف ياء. والأظهر 


قول سيبويه» وجمهور أهل اللغة. 

ومما يدل على ذلك أنه سمع في كلام العرب ثبوت الياء مع 
الإضافة للاسم الظاهرء لا الضمير كما في قول الشاعر» وهو أعرابي 
من دق E‏ 


فرت لها اتافى ورا لی التي حداف مور 
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وقال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك» أي: تحنناً بعد 
تحئن. وقال القاضي عياض: اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء 
فقيل معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: داري تلب 
دارك» أي: تواجههاء وقيل: معناها محبتي لك» مأخوذ من قولهم: 
امرأة لبة» إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه» وقيل معناها: إخلاصي 
لك مأخوذ من قولهم: حب لباب» إذا كان خالصاً محضاًء ومن ذلك 
لب الطعام ولبابه» وقيل: معناها: آنا مقيم على طاعتك» وإجابتك 
مأخوذ من قولهم: لب الرجل بالمكان» وألبٌ به إذا أقام فيه. 

قال ابن الأنباري: وبهذا قال الخليل. وقيل في «لبيك»ء أي: 
قرباً منلك» وطاعة» والإلباب: القرب. وقال أبو نصر: معناه: أنا 
ملب بين يديك» أي : خاضع . انتهى كلام عياض » مع تصرف» 
وحذف يسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم. وما قاله الشيخ 
عياض رحمه الله يدور حوله كلام أهل اللغة في معنى التلبية» وبقية 
ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة . 

واعلم أن لفظة لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» شد 
إضافتها / للظاهر كما تقدم قريبآء وشذ أيضاً إضافتها لضمير الغائب 
كقول الراجز: 
إنك لو دعوتني ودوني زوراءذات من زعبيون 

لقلت: لبيه لمن يدعوني 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما 
رواه مالك فى الموطأء والشافعى» وأحمد» وأصحاب السئن» 
وابن حبان» الجا من خديت غاذون ا الأنصاري» عن أبيه 
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«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية). اه. 
أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» يريد أحدهما. 
وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب . وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب» والقاعدة المقررة فى 
الأصول مع الظاهرية› وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إل لدليل 
وأما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير 
أهل العلم . 
قال مالك في موطئه: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسها. وعلل بعض أهل 
العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية بخوف الافتتان بصوتها. 
الوجيز: وإنما يستحب الرفع في حق الرجل» ولا يرفع بحيث يجهد 
ويقطع صوته. والنساء / تقتصرن على إسماع أنفسهن» ولا يجهرن 
كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة. 
قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صوتها لیس بعورة خلافا لبعض أصحاينا . أه. وذكر نحوه النووي 
عن الروياني ثم قال: وكذا قال غيره: لا يحرم» لكن يكره. صرح به 
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الدارمى» والقاضى أبو الطيب» والبندنيجي . ويخفض الخنثى صوته 
كالمرأة. ذكره صاحب البيان. وهو ظاهر. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما المرأة الشابة الرخيمة 
الصوت» فلا شك أن صوتها من مفاتن النساءء ولا يجوز لها 
رفعه بحال. ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من محاسن النساء 
ومفاتنهاء ولأجل ذلك يكثر ذكره في التشبيب بالنساء» كقول غيلان 
ذي الرمة: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
وعينان قالالله: كونافكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن النساء. كالبشرة الناعمة 
والعينين الحسنتين . وكقول قعنب بن أم صاحب: 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن. وهذا أمر 
معروف لا يمكن الخلاف فيه. وقد قال جل وعلا مخاطباً لنساء 


م 


النبي ية وهن خير أسوة لنساء المسلمين: « فلا تَحْصَعَنَ بالقول قَِظْمَمَ 

اَی فى لبو مرَض وَقْْنَ قول مَعروفا )€ لأن تليين الصوت وترخيمه يدل 

على الاهتمام بالريبة كإبداء غيره من محاسن المرأة للرجال» كما قال 
الشاعر: 

يحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام 

الفرع الثاني: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام 

of‏ الإحرام. / ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط» وحدوث أمر من 

ركوب» أو نزول» أو اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاةء وعند إقبال 


الليل والنهار» ووقت السحرء وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى 
هذا أكثر أهل العلم . 

قال صاحب المهذب: يستحب أن يكثر من التلبية» ويلبي عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعود» وهبوط» وفي أدبار الصلوات» 
وإقبال الليل والنهار» لما روى جابر رضي الله عنه» قال: «كان 
رسول الله ية يلبي إذا رأى ركباًء أو صعد أكمة» أو هبط وادياً» وفي 
أدبار المكتوبة وتران : انتهى محل الغرض منه . ٠‏ 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب على حديث جابر 
المذكور. 

ونان زا جور فى ال الجر ف فف سا ر ا 
هذا الحديت ذكره الفيخ فى المودب: ويفن له التتووي» 
والمنذري. وقد رواه ابن عسكر فى تخريجه لأحاديث المهذب من 
طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في فوائده بإسناد له إلى جابر قال: 
«كان رسول الله ب يلبي إذا لقى ركباً» فذكره. وفى إسناده من 
لا يعرف. وروى الشافعي» عن سعيد بن سالم» عن عبد الله بن 
عمر» عن نافع. عن ابن عمر أنه كان يلبي راكباًء ونازلاء 
ر 

وروى ابن أبي شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف 
يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة» وإذا هبطوا وادياًء 
أو علوه» وعند التقاء الرفاق. وعند خيثمة نحوه. وزاد: وإذا استقلت 
بار جل راعلة ١‏ انى من التلخص. 

وقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية 
دبر كل صلاة» وعلى كل شرف من الأرض . 


YAS‏ أضواء البيان 


ويستأنس لحديث جابر المذكور بقول البخاري: باب التلبية إذا 
٠‏ انحدر في الوادي. ثم ساق بسنده الحديث عن / ابن عباس» وفيه 
قال: «أما موسى كأني أنظر إليهء إذا انحدر في الوادي يلبي» وقال 
في الفتح في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في بطون 
الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في 
حال طواف القدوم» والسعي بعده. وممن قال: إنه لا يلبي في 
طواف القدوم» والسعي بعده: مالك وأصحابه» وهو الجديد 
الصحيح من قولي الشافعي. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به 
يلين حول الت ا عطاء بو الات ون أخاو اة قن طراف 
القدوم: أحمد . ١‏ 


وقال ابن قدامة في المغني: وبه يقول ابن عباس » وعطاء بن 
وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبي حول البيت وقال 
ابن عيينة : ما رأينا أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
السائب . وذكر أبو الخطاب: أنه لا يلبى» وهو قول للشافعى؛ لأنه 
مشتغل بذكر يخصه» فكان أولى. انتهى محل الغرض من المغني. 
وقد قدمنا لك أن القول الجديد الأصح من مذهب الشافعي: أنه 
موطئه عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يلبي» 
حتى يغدوا من منى إلى عرفات» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 
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التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. انتهى من الموطأء وروى مالك في 
الموطأ أيضاً عن ابن شهاب» أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر 
لا يلبي. وهو يطوف بالبيت. انتهى مله . وقد روي عن ابن عمر 
أيضاً خلاف هذا فقد ذكر ابن حجر في التلخيص : آنآ نے شينة 
أخرج من طريق / ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت 
لبئ . 
القرع الرايع : اعلم أنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم 
فى أن المحرم يلبى فى المسجد الحرام» ومسجد الخيف بمنى » 
ومسجد نمرة بقرب عرفات؛ لأنها مواضع نسك . واختلفوا في التلبية 
صوته رفعاً يشوش على المصلين. والعلم عند الله تعالى . 
الفرع الخامس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبي 
في كل مكان في الأمصار وفي البراري. ونقل النووي عن العبدري أنه 
قال به أكثر الفقهاء خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة في الصحاري» 
المسألة الثالثة عشرة 
فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 
حتى يحل من إحرامه 
فمن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله: اسمن وض 
فيهرك الج فلا رست ولا سوک ولاچ دال فى الحج 4 والصيغة في قوله: 


ا ےک من 


# فلا رَسَتَ ولا سوت ولاج دال # صيغة خبر أريد بها الإنشاءء أي : 


۳۸٦‏ أضواء البيان 


فلا يرفث ولا يفسق» ولا يجادل. وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة 
قد تكون خبرية» والمراد بها الإنشاء؛ لأسباب منها التفاؤل كقولك: 
رحم الله زيداً» فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة. 
ومنها إظهار تأكيد الإتيان بالفعل» وإلزام ذلك» كقوله تعالى: هل 
دك عل يز شك ين عاب الى 9 يم بال الآيقء أي: آمنوا بالله 
بدليل جزم الفعل في قوله: 8« يَفْفِرَ لَحكُم ين دوكر © الآية» فهو 


مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قوله: 8 ومو لَه أي : آمنوا با 


۷ يخفر لكم ذنوبكم / كقوله: رُم بهم 4 الآية كتلا 


َتلُ» الآية» ونحو ذلك. فالمسوغ لكون الصيغة في الآية خبرية هو 
إظهار التأكد» واللزوم في الإتيان بالإيمان» فعبر عنه بصيغة الخبرء 
لإظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعه» 
وكقوله تعالى: # #وألولدت برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 4 الآية»ء وقوله: 
« وَالْمطلَقنتُ يَربصس بَِنْشْسهنَ 4 الآية. المراد الأمر بالإرضاعء 
والتربص» وقد عبر عنه بصيغة خبرية؛ لما ذكرناء كما هو معروف فى 
فن المعاني . ١‏ 

والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع» ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا 
من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة 
كجماعها قوله تعالى: ثيل آَم لبه ألضِيَامِ ألرَمَتُ إل نايك » 
فالمراد بالرفث في الآية: المباشرة بالجماع ومقدماته. ومن إطلاق 
الرفث على الكلام قول العجاج: 


ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
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وقد قدمنا هذا البيت في سورة المائدة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه لما أنشد وهو محرم قول الراجز: 
رف جين اعيا إن كدق الطيدة تنك لجيه 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما روجع به 
النساء» وفي لفظ : ما قيل من ذلك عند النساء . 

والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع 
الخروج عن طاعة الله تعالى. والفسوق في اللغة: الخروج» ومنه قول 
العجاج : 
يهوين في نجد وغوراً غائراًٌ ‏ فواسقاعن قصدها جوائرا 

/ يعني بقوله: فواسقا عن قصدها: خوارج عن جهتها التي 
كانت تقصدها. 

والأظهر فى الجدال فى معنى الآية: أنه المخاصمة والمراءء 
أي : لا تخاصم صاحبك وتماره حتى تغضبه . وقال بعض أهل العلم: 
معنى لا جدال في الحج› أي : لم يبق فيه مراء ولا خصومة؛ لأن الله 
أوضح أحكامه على لسان رسوله علا . 

ا ا د ا 
الرأس في قوله تعالى : # ولا فوا روس سی بب ادى يم . 

ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه؛ لما ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي قال في المحرم الذي 
خر عن راحلته فوقصته فمات: «لا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم 
القيامة ملبياً» وفي رواية في صحيح مسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». وهذا الحديث في صحيح مسلم 


o۸ 


AA‏ أضواء البيان 


بألفاظ متعددة» في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس» 
وفي بعضها النهي عن تخمير الرأس والوجه» وفي بعضها: النهي عن 
مسه بطيب» وفي بعضها: النهي عن أن يقربوه طيباً وأن يغطوا وجهه. 
وكل ذلك ثابت. وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكر رأسه 
أو وجهه. أما المرأة فإنها تغطي رأسهاء ولا تغطي وجهها إلا إذا 
عانك :تلن الا اعاب اله اسان إن اه ال 

ومن ذلك لبس كل شيء محيط بالبدن» أو بعضه» وکل شيء 
يغطي الرأس كما تقدم قريباًء فلا يجوز للمحرم لبس القميص؛ 
ولا العمامة» ولا السراويل» ولا البرنس» ولا القباء» ولا الخف إلا 
إذا لم يجد نعلاًء فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين» وكذلك إذا لم يجد إزاراً» فله أن يلبس السراويل 


على الأصح فيهما. 
وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران. وهذه 
أدلة منع ما ذكر. 
۹ / قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 


يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
أن يه قال: يا رسول الله يلِِ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسو الله كَل : «لا يلبس القمص المحرم» ولا العمائمء 
ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس». انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
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رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله ية ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله كله : «لا تلبسوا القمص» ولا العمائم» 
ولا السراؤيلات» ولا البرانس: ولا الشفاف إلآ أحة لا جد نعلي 
فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث 
عن ابن عمر أيضاً من طريق ابنه سالم» وأخرج بعضه عنه أيضاً من 
طريق عبد الله بن دينار. ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» 
وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد جميعاً» عن حماد قال يحيى : 
أخبرنا حماد بن زيد» عن عمروء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية وهو يخطب يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني 
المحرم. وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق» عن عمرو بن ديئنار» 
عن جابر بن زيد» عن أبن عباس» وزاد شعبة في روايته» عن عمرو: 
يخطب بعرفات. وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس أيضاً. ثم قال 
مسلم رحمه الله: / وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهیر» ٠5م‏ 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار فليلبس 
سراويل». اه من صحيح مسلم. 


وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي 
لم يجد إزاراً» كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وفي حديث 
ابن عباس» وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر: وهي جواز 
السراويل لمن لم يجد إزار. وهذه الزيادة يجب قبولها خلافاً لمن منع 
قبولها. وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس» وجابر المذكورين 


۳1 
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يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين» 
اورت كل المطلق. غل المقيد» “ولا سما إذا اتد معا 
وسببهما كما هناء كما هو مقرر في الأصول . 

فأظهر الأقوال دليلاً: أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم 
وجود النعلين» وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منهء 
وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراً خلافاً لمن ذهب 
إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عمر أن 
النبي ئة قال: «لا يلبس المحرم القميصء ولا السراويلات» 
ولا البرانس ولا العمامة» ولا الخف إلا ألا يجد نعلين» فليلبس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس من 
الثياب ما مسه ورس أو زعفران» فرواه البخاري ومسلم هكذاء وزاد 
البيهقي وغيره فيه «ولا يلبس القباء» وقال البيهقي: هذه الزيادة 
صحيحة محفوظة. انتهى منه. وهو دليل على منع لبس القباء 
للمحرم. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 
المذكور. زاد الثوري في روايته» عن أيوب» عن نافع في هذا 
الحديث : ولا القباء. أخرجه / عبد الرزاق. ورواه الطبراني من وجه 
آخر عن الثوري. وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عبد الله بن عمرء عن نافع أيضاً. انتهى محل الغرض 
منه . 

وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق 
الرجال. وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنهن 
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لا يجوز لهن أن ينتقبن» ولا أن يلبسن القفازين؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها. 

وقد قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يزيد» حدثنا الليث» حدثنا نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
الحديث وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن 
إسحاق فى النقاب والقفازين. وقال عبد الله: ولا ورس. وكان 
يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافع» عن 
ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى من 
صحيح البخاري . 

وقال أبو داود رحمه الله في سننه بعد أن ساق حديث ابن 
عمر المتقدم ‏ : حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي ية بمعناه. وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرام» 
ولا تلبس القفازين. وفي لفظ عن ابن عمرء عن النبي َء «المحرمة 
لا تنتقب ولا تلبس القفازين». 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
ابن عمر أن النبي بيه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» 
والنقانية وا ی الل ري الز عقر ان من الات ولل بعل ذلك 
ما أحببن من أنواع الثياب من معصفرء أو خزء أو حرير» أو حلياء 
أو سراويل» أو قميصاًء أو / خفاً. فرواه أبو داود بإسناد حسن» وهو 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: حدثني نافع 
عن ابن عمر. وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس» وإذا قال 
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منه. 


وقال ابن حجر فى التلخيص: حديث أنه بل نهى النساء فى 
إحرامهن عن النقاب» وليلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب 
معصفراًء أو خرّاء أو حلياً» أو سراويل» أو قميصاًء أو خفاً. رواه 
أبو داود» والحاكم» والبيهقي من حديث ابن عمر. واللفظ 
لأبى داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: وما مس الزعفران» 
وال من الثياب» وليلبسن بعد ذلك. ورواه أحمد إلى قوله من 
الثياب . 
ومن ذلك استعمال المحرم الطيب في بدنه» أو ثيابه. والطيب 
هو سا طت به وة مه الط كالنيتك والكافون» وال 
والصندل» والورس» والزعفران» والورد» والياسمين ونحو ذلك. 
والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن 
عمر المتفق عليه من نهيه َة عن لبس ما مسه الزعفران» والورس من 
الثياب في الإحرام. وما قدمنا من حديث مسلم في الذي وقع عن 
راحلته فأوقصته فمات. ففي لفظ في صحيح مسلم: فأمر النبي بلا 
أن يغسل بماء وسدرء وأن يكفن في ثوبين» ولا يمس طيباً الحديث. 
وفي لفظ في صحيح مسلم فقال النبي بي : «اغسلوه ولا تقربوه طيباً 
ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولا يمس طيباً» 
في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي. وقوله: «ولا تقربوه طيباً» في 
الرواية الثانية نكرة في سياق النهي» وكلتاهما من صيغ العموم» كما 
هو مقرر في الأصول» فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم» 
۳ وترتيبه بي على ذلك بالفاء / قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» دليل 
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على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرماً ملبياً. والدلالة على العلة 
المذكورة: هي من دلالة مسلك الإيماء والتنبيه. كما هو معروف فى 
الأول. ْ ْ 
ومن ذلك عقد النكاح» فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج» 
ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة. وسيأتي الخلاف في تزويج 
المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله تعالى. وكون إحرام أحد 
الزوجين أو الولي مانعاً من عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل 
العلم» وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وقال: وهو مذهب عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسارء والزهري» ومالك وأحمدء 
والشافعي» وإسحاق» وداود وغيرهم. 
وقال في شرح مسلم: قال مالك والشافعي» وأحمد» وجمهور 
العلماء من الصحابة» فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم. اه. 
وقال ابن قدامة في المغني: وروي ذلك عن عمر وابنه» 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار» والزهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي. اه. 
وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم: إلى أن إحرام أحد 
الزوجين» أو الولي» ليس مانعاً من عقد النكاح. وممن قال بهذا 
القول: أبو حنيفة» وهو مروي عن الحكم» والثوري» وعطاءء 
وعكرمة. وعزاه صاحب المغني لابن عباس. والظاهر أن عزو هذا 
القول الأخير لابن عباس أصح من عزو النووي له القول الأول» كما 
ذكرناه عنه أنفاً» كما سترى ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى. 
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وإذا علمت أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة» هل هو 
٤‏ مانع من / عقد النكاح» أو لاء فهذه أدلتهم. 

أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من النكاح» فاستدلوا 
بما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: 
قرأت على مالك» عن نافع» عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن 
عثمان يحضر ذلك» وهو أمير الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يَكةِ: «لا يتكح المحرم» 
ولا يَنكح ولا يخطب». 

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» حدثني نبيه بن وهب» قال: بعثني عمر بن 
عبيد الله بن معمرء وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه» 
فأرسلني إلى أبان بن عثمان» وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابياً 
إن المحرم لا يُتكح ولا يتكح. أخبرنا بذلك عثمان عن. 
رسول الله يكل . 

حدثني أبو غسان المسمعي» حدثنا عبد الأعلى (ح) 
وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى» حدثنا محمد بن سواءء قالا 
جميعاً: حدثنا سعيد عن مطر» ويعلى بن حكيم» عن نافع» عن 
نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أن رسول الله ية قال: «لا يتكح المحرم» ولا ينكح 
ولا يخطب». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
جميعاًء عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
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أيوب بن موسى» عن نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان 
يبلغ به النبي ييه قال: «المحرم لا ينكح ولا يخطب». 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن 
جدي» حدقي خاد ين يزيد عدن ميدن آي هلال عن 
ةوكم غ أراد أن ينكح ابنه طلحة 
بنت شيبة بن جبير في الحج» وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج 
فأرسل إلى أبان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر 
ذلك» فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً إني سمعت عثمان بن عفان 
يقول: قال رسول الله كَل : «لا ينكح المحرم». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق الحنظلي 
جميعاًء عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس أخبره «أن النبي بلا 
تزوج ميمونة» وهو محرم» زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: 
أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحهاء وهو حلال. وحدثنا يحيى بن 
يحيى» أخبرنا داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه قال: «تزوج 
رسول الله َة ميمونة» وهو محرم». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
جرير بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصمء حدثتني 
ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله ية تزوجها وهو حلال» قال: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس . انتهى من صحيح مسلم . 

وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضاً مالك 
وأحمد وأصحاب السنن. وقال أبو عيسى الترمذي ‏ بعد أن 
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ساقه ‏ : حديث عثمان حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
بعض أصحاب النبي يا منهم عمر بن الخطاب» وعلى بن 
أبي طالب» وابن عمر. وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول 
مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم. 


وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل. 


۴١‏ /وحديث يزيد بن الأصم» عن ميمونة المذكور في صحيح 
مسلم «أن النبي ييه نتكحها وهو حلال» رواه أيضاً الترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه» والإمام أحمد. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة» 
ثنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله ئا 
ميمونة» وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت آنا الرسول فيما 
بينهما» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» لا نعلم أحداً أسنده غير 
حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة. وروى مالك بن أنس» 
عن ربيعة» عن سليمان بن يسار «أن النبي بيه تزوج ميمونة وهو 
حلال» رواه مالك مرسلاًء ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة 
مرسلاً. انتهى محل الغرض منه. وحديث أبي رافع هذا رواه أيضاً 
الإمام أحمد. 

وروى مالك رحمه الله في موطئه» عن نافع: أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم» ولا يخطب على 
نفسه» ولا على غيره. وفى الموطأ أيضاًء عن مالك أنه بلغه: أن 
سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن 
نكاح المحرم؟ فقالوا: لا ينكح المحرم» ولا يُتكح. وفي الموطأ 
أيضاً عن مالك» عن داود بن الحصين: أن أبا غطفان بن طريف 
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المري» أخبره أن أباه طريفاًء تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وحديث أبي غطفان بن طريف» هذا 
رواه أيضاً الدارقطني. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من 
مكة» فأراد أن يعتمر أو يحج؟ فقال: لا تتزوجهاء وأنت محرم نهى 
رسول الله بيه عنه. انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

فهذا هو حاصل أدلة من قال: بأن الإحرام مانع من عقد 
النكاح . 

وأما الذين قالوا: بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح» فقد 
استدلوا بما رواه الشيخان / في صحيحيهماء وأصحاب السنن»› ٠٦۷‏ 
والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ب تزوج 
ميمونة وهو محرم». وللبخاري «تزوج النبي ية ميمونة وهو محرم. 
وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف». اه. 

قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيه التصريح بأنه كلد تزوج ميمونة وهو محرمء والله تعالى 
يقول: « لَقَدَ کان لک في رسُول أله أَسَوَةٌ حَسَئَةُ 4 وهو المشرع لأمته 
بأقواله» وأفعاله» وتقريره صلوات الله وسلامه عليه» فلو كان تزويج 
0 

حتج الجمهور القائلون بمنع نكاح المحرم بالأحاديث 

u 0‏ ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» وصيغة النفي في قوله: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 
يراد بها النهي» كقوله تعالى : # فلآ رفت ولا سو وَلَاج2ال* أي : 
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لا ترفثوا» ولا تفسقواء ولا تجادلوا في الحج. وإيراد الإنشاء بصيغة 
الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء. كما هو مقرر في المعاني. 

والحديث دليل صحيح من قول النبي يي على منع نكاح 
المحرم» وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث والآثار الدالة على 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع إحرام أحد الزوجين» أو الولي 
عقد النكاح عن حديث ابن عباس المذكور» بأجوبة. 

واعلم أولاً: أن المقرر في الأصول: أنه إذا اختلف نصان 
وجب الجمع بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح . 

وإذا عرفت هذه المقدمة فاعله أن من أجوبتهم عن حديث ابن 
عباس المذكور» أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» 
وأبي رافع «أنه تزوجها / وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك» هو أن 
يفسر قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً 
كونه في الشهر الحرام» وقد تزوجها کا في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاءء كما ذكره البخاري رحمه الله في 
صحيحه فى كتاب : المغازي فى باب عمرة القضاء. 

قال بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكورهء وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح» عن عطاءء 
ومجاهد» عن ابن عباس قال: «تزوج النبي ييو ميمونة في عمرة 
القضاء». اه منه. ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» 
وهو ذو القعدة من سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في 
الحرام» أو في الحرم» أو غير ذلك. 
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وقال ابن منظور في اللسان: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة 
لا تهتك» ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام وقد 
أنشدة فق اللسال شاهذا ذلك ے قول زه 

وقول الاخر: 
وإذ فتك النعمان بالناس مُحرماً فملىء من عوف بن كعب سلاسل 

وقول الراعي: 
قتلوا ابن عمّان الخليفة مُحرما ودعًافلمأر مثلهمقتولا 
فتفرقت من بعد ذاك عصاهم شققاوأصبح سيفهم مسلولا 

ويروى: فلم أر مثله مخذولاء فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماء أي : في الشهر الحرام» وهو ذو الحجة. وقيل المعنى: أنهم 
قتلوه في حرم المدينة؛ لأن / المحرم يطلق لغة على كل داخل في 
حرمة لا تهتك› سواء كانت زمانية» أو مكانية أو غير ذلك . 

وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي: إن معنى قول الراعي: 
محرماً في بيته المذكور كونه في حرمه الاسلام» وذمته التي يجب 
حفظهاء ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئا يستوجب به 
القتل. ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن 


رید : 


قتلوا كسرى بليل محرما غادروه لم يمتع بكفن 
يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز» مع أنه له حرمة العهد 
الذي عاهدوه به حين ملكوه عليهم. وحرمة الأبوة ولم يفعل لهم 


شيئا يستوجب به منهم القتل . وذلك هو مراده بقوله : محرما. وعلى 
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تفسير قول ابن عباس: وهو محرم بما ذكر فلا تعارض بين حديث 
ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
حديث. ابن عباس يما ذكر ليس بمتعين» وليسبظاهر كل الظهورء 
وأن التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذا واجب. 
وحديث ميمونة» وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس؛ لأن 
ميمونة هي صاحبة القصة. ولاشك أن صاحب القصة أدرى بما جرى 
له فى نفسه من غيره. وقد تقرر فى الأصول أن خبر صاحب الواقعة 
الج ور ونيم عاض صر ديز "لاه | عرف سالك عدر 
والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة المذكور» مع حديث 
ابن عباس . 
وإليه أشار في مراقي السعود مبحث الترجيح» باعتبار حال 

الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به رواية أحد الراويين على رواية 
الاخر: 
أويزاويا باللفظ ارا الواقع وكون من رواه غير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي: يقدم خبر ذي 
الواقع المروي على خبر غيره كخبر ميمونة» مع خبر ابن عباس . 
ومما يرجح به حديث أبي رافع / على حديث ابن عباس أن أبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روي 
على خبر غيره؛ لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره. 
والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع المذكور «أنه بيه تزوج ميمونة 
وهو حلال» قال: وكنت الرسول فيما بينهماء مع حديث ابن عباس 
المذكور «أنه تزوجها وهو محرم». 
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ومما يرجح به حديث ميمونة» وحديث أبي رافع معاً على 
حديث ابن عباس أن ميمونة» وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل 
في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل 
قبله» لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل» وللاختلاف في قبول 
خبر المتحمل قبل البلوغ مع الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد 
البلوغ» وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء 
بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. وإلى تقديم 
خبر الراوي المباشر على خبر غيره» وتقديم خبر المتحمل بعد البلوغ 
باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما يرجح أحد الخبرين: 
أو كونه مباشراًأو كلفا أو غير ذي اسمين للأمن من خفا 

فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
صحيحيهما. ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح 
وأحمد» وهو حديث أبي رافع . 

فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى 
ابن عباس» ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجيح 
حديث ميمونة وأبي رافع / عليه؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن 
ميمونة صاحب الواقعة» وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك. 
فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك» وأن أبا راقع » وميمونة خالفاهء 
وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً بنفس الواقعة 
ليس لابن عباس مثله . 


۳۷1 
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ميمونة» وهو حلال على حديث تزوجه إياهاء وهو محرم أن الأول : 
رواه أبو رافع» وميمونة. والثاني : رواه ابن عباس وحذده» ومارواه 
الاثنان أرجح مما رواه الواحد» كما هو مقرر في الأصول. وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي: 
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

كما في سورة البقرة 

ولكن هذا الترجيح المذكور يرده ما ذكره ابن حجر في فتح 
الباري» ولفظه: فالمشهور عن ابن عباس «أن النبي ڪيه تروجها وهو 
محرم» وصح نحوه عن عائشة» وأبى هريرة. اه منه. 

وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في 
حالة الإحرام أكثر. 

فإن قيل: يرجح حديثهم إذاً بالكثرة. 

فالجواب: أنهم وإن كثروا فميمونة» وأبو رافع أعلم منهم 
بالواقعة كما تقدم. والمرجحات يرجح بعضها على بعض. وضابط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن. ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة 
رضي الله عنها عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها يلا 
الذي هو أبو رافع أقوى في / ظن الصدق مما أخبر به غيرها. وأشار 
في مراقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله: 
قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة 


ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به 
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الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو: آنا لو سلمنا أن 
النبي مي تزوج ميمونة» وهو محرم » لم تكن في ذلك حجة على 
جواز ذلك بالنسبة إلى أمته كللة؛ لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم 
وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه = ما یدل على منع 
التكاح في حال الإحرام وهو عام لجميع الأمة. والأظهر دخوله 
هو ييه في ذلك العموم» فإذا فعل فعلاً يخالف ذلك العموم 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به كَلِ؛ لتحتم 
تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل» فيكون خاصاً به كَل . 

وقد تقرر في الأصول: أن النص القولي العام الذي يشمل 
النبي بظاهر عمومه» لا بنص صريح إذا فعل النبي با فعلاً يخالفه 
كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم القولي» فيكون ذلك الفعل 
خاصاً به كَلِ. وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى ذلك في كتاب 
السنة بقوله: 

في حقه القول بفعل خصا إن يك في هالقول ليس نصا 
على منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء 
الزوجة» وهو حرام في حال الإحرام إجماعاً» وليس المراد به العقد. 


فالجواب من أوجه: 

الأول: أن في نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به 
عقد النكاح» لا الوطء. 

الأول : أنه ييه قال في الحديث المذكور: «لا ينكح المحرم 
/ ولا ينکح» فقوله: «ولا يتكح» بضم الياء» دليل على أن المراد ۳۷۳ 
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لا يزوج» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوج 
قبل الإإحرام» وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليهاء فعليه 
أن يمكنه من ذلك إجماعاً. فدل ذلك على أن المراد بقوله: 
«ولا ينكح» ليس الوطءء بل التزويج كما هو ظاهر. 

القرينة الثانية : أنه بيه قال أيضاً: «ولا يخطب» والمراد خطبة 
المرأة التى هى طلب تزويجهاء وذلك دليل على أن المراد العقد؛ 
أنه هو الذي يطل بالخطبة» وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب 
بخطبة كما هو معلوم. 

الوجه الثانى: أن أبان بن عثمان راوي الحديث وهو من 
أعلم الناس 50 فسره بأن المراد بقوله: «ولا ينكح»» أي: 
لا يزوج؛ لأن السبب الذي أورده فيه الحديث هو أنه أرسل له 
عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن 
جبير» فأنكر عليه ذلك أشد الإإنكار» وبين له أن حديث عثمان عن 
النبي بي دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام» ولم يعلم أنه 
أنكر عليه أحد تفسيره الحديث بأن المراد بالنكاح فيه العقدء 
لا الوطء . 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث» والآثار الدالة على 
منع التزويج في حال الإحرام» كحديث ابن عمر» عند أحمد: أنه 
سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة» فأراد أن 
يعتمر» أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم» نهى رسول الله يك 
عنه. اه. فتراه: صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام: التزويج. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث ابن عمر هذا: في 
إسناده أيوب ا وثق. وكالأثر الذي لاه 
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مالك» والبيهقى» / والدارقطنى عن أبى غطفان بن طريف أن أباه ۳۷٤‏ 
طريفاً تزوج امرأة» رقت عرو الات ات اه. 

وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام 
بالتزويج» ولا يخصه بالوطء. 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن الحسن» عن 
علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته. وروی بإسناده أيضاً 
عن جعفر بن محمد» عن آبيه: أن علياً رضي الله عنه قال : لا ينكح 
المحرم. فإن نكح رد نكاحه. وروى بإسناده أيضاً عن شوذب مولي 
زيد بن ثابت أنه تزوج» وهو محرم» ففرق بينهما زيد بن ثابت . 

قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. وروی بإسناده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجت» وأنا 
محرم» فسألت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بينهما. وروی بإسناده 
أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج» وهو محرم» فأجمع 
أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه بالدليل 
هو أن إحرام أحد الزوجين» أو الولي مانع من عقد النكاح؛ لحديث 
عثمان الثابت في صحيح مسلم» ولما قدمنا من الآثار الدالة على 
ذلك» ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنة نبيه كي شيء يعارض ذلك 
الحديث. وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة» وأبي رافع» 
وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه. ولو فرضنا أن حديث 
ابن عباس» لم يعارضه معارض» وأن النبي بي تزوج ميمونة» وهو 
محرم. فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً؛ لوجوب تخصيص 
العموم القولي المذكور بذلك الفعل» كما تقدم إيضاحه. 
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Vo‏ اا سائوواة أ داوق مته دا امن ككارة ا 
عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية › عن 
رجل» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة» 
وهو محرم. فلا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس؛ لأن الراوي 
عن سعيد لم تعرف عينه كما تری . 

وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من 
الأقيسة» كقياس من أجاز النكاح في الإحرام» النكاح على شراء الأمة 
في الإحرام؛ لقصد الوطء»› وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على 
نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء 
والقبلة تركناه وتركنا مناقشته؛ لأن هذه المسألة من المسائل 
المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل 
بها الطرفان لا تنهض بها حجة. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه: 

الفرع الأول: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن المحرم 
يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام؛ لأن الرجعة ليست بنكاح 
مؤتنف؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى عقدء ولا صداق» ولا إلى إذن 
الولي ولا الزوجة» فلا تدحل في قوله مو : «لا ينكح المحرم ولا 
ينكح» وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم منهم : 
الأئمة الثلائة»› وأصحابهم : مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» وهو 


إحدى الروايتين» عن الإمام أحمدء وعزاه النووي في شرح المهذب 
لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد. 
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وقال ابن قدامة في المغني في شرحه قول الخرقي : «وللمحرم 
أن يتجر » ويصنع الصنائع› ويرتجع امرأته» مانصه: فأما الرجعة 
فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل العلم» وفيه رواية ثانية أنها 
لا تباح... إلى أن قال: وجه الرواية الصحيحة ان ارج زوجة» 
والح رساك بدليل قوله تعالى: « ای کشر عَم في فأبيح 
ذلك كالإمساك قبل الطلاق. انتهى محل الغرض منه. 

وقال مالك في الموطأ في الرجل المحرم: أنه يراجع امرأته» 
إذا كانت في عذة منه. وذكر النووي عن الخراسانيين من الشافعية 
وجهين: أصحهما جواز الرجعة» والثاني : منعها في الإحرام . 

الفرع الثاني: اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيلاً على 
تزويج وليته» فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة 
إحرامه؛ لأنه يدخحل في عموم الحديث المذكور» وكذلك وكيل 
الزوج . 

الفرع الشالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن 
في عموم قوله كَل: «لا يكح المحرم ولا يُنكح» فلا يجوز إخراج 
السلطان من هذا العموم. إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنة» 
ولم يرد بذلك دليل. فالتحقيق منع تزويجه في الإحرام. وهو قول 
ولا دليل معهم من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بأن الولاية العامة 
أقوى من الولاية الخاصة بدليل أن الولى لي المسلم الخاص لا يزوج 
الكافرة بخلاف السلطان» فله عندهم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة. 


الفرع الرابع : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد 


۳۷٦ 
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المحرم أن يشهد على عقد نكاح؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث 
«لا ينكح المحرم ولا ينكح» لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول 
والشاهد لا صنع له في ذلك» وخالف في ذلك أبو سعيد الإصطخري 
من الشافعية قائلاً: إن شهادة الشاهد ركن في العقدء فلم تجز في 
حال الإحرام كالولي. وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على 
النكاح . 

VV‏ / الفرع الخامس: الأظهر عندي: أن المحرم لا يجوز له أن 
يخطب امرأة» وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها؛ لما تقدم 
من حديث عثمان» عند مسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح؛ لأن الصيغة 
فيهما متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر يحتاج إلى دليل 
خاص» ولا دليل عليه. والظاهر من الحديث حرمة النكاح» وحرمة 
وسيلته التي هي الخطبة» كما تحرم خطبة المعتدة. 

وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم 
في الإحرام» وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه. 
وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: 
( كوأ ين كرو إ15 تمر واا حقَّم يوم كاد 4 الآية. قالوا: 
الأكل مباح» وإيتاء الحق واجب» لا دليل فيه؛ لأن الأمر بالأكل 
معلوم أنه ليس للوجوب» بخلاف قوله في الحديث: «ولا يخطب» 
فلا دليل على أنه ليس للتحريم» كقوله قبله: «لا ينكح المحرم». 

الفرع السادس: إذا وقع عقد التكاح في حال إحرام أحد 
الزوجين أو الولي فالعقد فاسدء ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق» كما 
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هو ظاهر الآثار التي قدمنا. ومذهب مالك وأحمد: أنه يفسخ بطلاق 
مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة» ومن تقدم ذكرهم . 

الفرع السابع : أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا وكل حلال 
حلالاً في التزويج» ثم أحرم أحدهماء أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ 
بذلك» بل له أن يزوج بعد التحذّل بالوكالة السابقة ة خلافاً لمن قال : 
تنفسخ الوكالة بذلك. والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً» والموكل 
ل اا E‏ 

/ الفرع الشامن: اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه ۳۷۸ 
المسألة: أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج» 
ومباشرتة ر فيما دون الفرج؛ لقوله ا من وض فهك الج فلا 
رفك ولا سوت ولا دال ى الحم € وقد قدا أن الرفث امل 
للجماع» ومقدماته. وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل 
شيئاً من ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته 
قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك» ولا خلاف بينهم أنه 
لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. وإذا فسد 
حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده. 
وعليه قضاء الحج. وعليه الهدي› وهو عند مالك» والشافعى» 
وأحمد» وجماعات من الصحابة بدنة» وقال أبو حنيفة: علية شاة» 
وقال داود: هو محير بين بدنة وبقرة وشاة» فإن كان جماعه بعد 
الوقوف بعرفات» وقبل رمى جمرة العقبة» وطواف الإفاضة فحجه 
الله : حجه صحيح» وعليه أن يهدي بدنة متمسكاً بظاهر حديث «الحج 
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عرفة» وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة : 
فحجه صحيح عند الجميع . وعند الشافعي تلزمه فدية» وعند 
أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل الحلق» 
وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة» 
أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحيح» وعليه هدي وعمرة. 
ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة» لم يفسد به الحج» ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل 
التحلل الثاني» فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

وفي الموطأ قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه» 
وبين أن /يدفع من عرفة» ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي» 
وحج قابل. قال: فإن كان أصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه 
أن يعتمر ويهدي» وليس عليه حج قابل. اه. 

ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والإفاضة» وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء 
أما إن أخر رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحرء 
وجامع قبلهما فلا يفسد حجه» وعليه عمرة وهديان: هدي لوطئه» 
وهدي لتأخير رمي الجمرة. انتهى منه. بواسطة نقل المواق في شرحه 
لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته» وأفسد 
مطلقاً كاستدعاء منيٌ» وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقاً أو بعده» 
إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله» وإلا فهدي. اه. 

فتحصل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند 
الأئمة الأربعة. وبعد التحلل الأول» وقبل الثاني لا يفسد الحج عند 


الأربعة. 


وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهمء 
وإن وقع بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع» فاعلم أنهم متفقون 
على أن مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة 
حرام على المحرم. 

ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك. فمذهب 
مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة» أو غيرها إذا 
حصل معه إنزال أفسد الحج. وقد بينا قريباً ما يلزم من أفسد حجه 
حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل» فسد ‏ عتد مالك حجه 
ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك» 
وعليه الهدي. أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع» ولم ينزل / فإن 
كان بتقبيل الفم فعليه هدي . والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند 
مالك. وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد» فهو ممنوع إن قصد به 
اللذة» وإن لم يقصدها به فليس بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به 
اللذة» وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي» فيلزم فيه الهدي . 
ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة» والمباشرة الكثيرة ففيها 
الهدي . 

فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن 
أنزل» وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً هدي» وكذلك كل تلذذ 
خرج بسببه مذي» وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة. 
وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار» ولا يفسد 
الحج عنده إلا بالجماع» أو الإنزال. 


و 


۳۸ 
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ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن التلذذ بما دون الجماع 
كالقبلة» واللمس بشهوة» والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسببه دم» 
وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل» ولو ردد النظر إلى امرأته حتى 

ومذهب الشافعى رحمه الله: هو أنه إن باشر امرأته فيما دون 
الفرج بشهوةء أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذي. والاستمناء عنده 
كالمباشرة فيما دون الفرج. وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة. 
ولو ردد النظر إلى امرأته ام فلا شىء عليه عند الشافعى. 
واو ااا اح ييه ا آنه إن وط یما ونار 
ولم ينزل» فعليه دم» وإن أنزل فعليه بدنة. وفي فساد حجه روايتان: 

إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجه» وعليه بدنة» وبها جزم 
الخرقي . 

وقال في المغني في هذه الرواية: اختارها الخرقي» وأبو بكرء 
وهو قول عطاء» والحسن» والقاسم بن محمد» ومالك» وإسحاق. 

والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة» ولا يفسد حجه. 

/ وقال ابن قدامة في المغني في هذه الرواية: وهي الصحيحة 
إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد» فلم يفسد الحج كما 
لولم ينزلء ولأنه لا نص فيه ولا إجماع» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة» أي: سواء قلنا 
بفساد الحج» أو عدم فساده. وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: 
الحسن» وسعيد بن جبير» والشوري» وأبو ثور» كمانقله 


عنهم صاحب المغني. وإن قبل امرأته ولم ينزل» أو أنزل جرى على 
حكم الوطء فيما دون الفرج» وقد أوضحناه قريبا. 

وإن نظر إلى امرأته» فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمدء 
وإن كرر النظر حتى أمنى» فعليه بدنة عنده. 

وقد قدمنا عن مالك: أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجه» 
وهو مروي عن الحسن» وعطاء. 

واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن الحج الفاسد 
بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل خلافا لمن قال: إنه على 
التراخي. ودليل ذلك الاثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على 
أدلة هذا المبحث. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أيضاً: أن الزوجين اللذين أفسدا 
حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء؛ لئلا يفسدا حجة القضاء 
أيضاً بجماع آخر؛ كما يدل عليه بعض الآاثار المروية عن الصحابة. 

والأظهر أيضاً أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها 
مثل ما يلزم الرجل من الهدي» والمضي في الفاسدء والقضاء في 
العام القابل خلافاً لمن قال: يكفيهما هدي واحد. والأظهر أنه إن 
أكرهها لا هدي عليها. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم» ومباشرته بغير 
الجماع» فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في 
الإحرام؛ لأن الله تعالى نص على / ذلك في قوله تعالى: # فسن وض ۳۸۲ 


ر ہے ر ے ے 


فهر للج دلا رَفَتَ ولاو ولاج دال ف ألْحَج أما أقوالهم في فساد 


الحج وعدم فساده» وفيما يلزم في ذلك» فليس على شيء من أقوالهم 


5 ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بآثار مروية عن 
الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي با إلا حديثاً 
منقطعاً لا تقوم بمثله حجة» وهو ما رواه أبو داود في المراسيل» 
والبيهقي في سننه: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح» أنبأنا أبو الحسن 
عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي» ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي» ثنا أبو داود السجستاني ثنا أبو توبة» ثنا معاوية ‏ يعني 
ابن سلام ‏ عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك ابو توبة .أن رجلا من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله كه فقال لهما: «اقضيا نسككماء واهديا 
هدياً» ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 
فتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى» فتقبلان 
حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأتما 
نسككما واهديا» هذا منقطع» وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك. 
انتهى من البيهقي . 

وتراه صرح بأنه منقطع» وانقطاعه ظاهر؛ لأن يزيد بن نعيم 
المذكور من صغار التابعين. 

وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث المذكورء 
ف انو اوه کے الو و ف ".دكن فول یه 
منقطع ما نصه: وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصحء فإن 
زيد بن نعيم مجهول» ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة. وقد شك 
أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهماء ولا عمن حدثهم به معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي كثير» فهو لا يصح . 


قال ابن القطان: وروى ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن 
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يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب: 
أن رجلا من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» فسأل الرجل 
رسول الله ب فقال لهما: «أتما حجكماء ثم ارجعاء وعليكما حجة 
أخرى» / فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما ۳۸۳ 
وتفرقاء ولا یری واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا». 
انتهى . 

قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في 
الرجوع. وحديث المراسيل على العكس منه. قال: وهذا ضعيف 
أيضاً بابن لهيعة. انتهى كلامه محل الغرض منه من نصب الراية 
للزيلعي. 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبى ل إلا 
هذا الحديث المنقطع سنده» تبين أن عمدة الفقياك فيه على الأثار 
المروية عن الصحابة فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً أن 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة رضي الله عنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهله» وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان 
يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 
قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من 
عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. اه. 

وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى. 

وفي الموطأً أيضاً: عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ 
فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته» وهو 
محرم» فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق 


TA 
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بينهما إلى عام قابل» فقال سعيد بن المسيب : لينفذا لوجههما فليتما 
حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابل 
فعليهما الحج والهدي» ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه 
ويفرقان» حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعاً بدنة بدنة. 

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع 
من عرفة» ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي. وحج قابل. قال: 
فإن كانت إصابته أهله / بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمر» 
ويهدي» وليس عليه حج قابل . 

قال مالك: والذي يفسد الحج. أو العمرة التقاء الختانين وإن 
لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من 
مباشرة. فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق» فلا أرى عليه 
شيئاً. ولو أن رجلاً قبّل امرأته» ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن 
عليه في القبلة إلا الهدي» وليس على المرأة التي يصيبها زوجهاء 
وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة» وهي له في ذلك مطاوعة إلا 
الهدي» وحج قابل إن أصابها في الحج» وإن كان أصابها في العمرة» 
فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. اه 

وفي الموطأ أيضاً عن مالك عن أبي الزبير المكي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: : آنه نه سئل 
عن رجل وقع بأهله» وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. 
وفي الموطأ أيضاً عن مالك» عن ثور بن زيد الديلي» عن عكرمة 
مولى ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر 
ويهدي. وفي الموطأ أيضاً عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة» عن ابن عباس. قال 
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مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك. انتهى محل الغرض 
منه. 

وروى البيهقي بإسناده» عن عطاء: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته ‏ يعني وهي 
محرمة ‏ قال: يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث 
كانا أحرماء ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما 
بدنة إن أطاعته» أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدة. اه. وهذا 
الأثر منقطع أيضاً؛ لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروى 
البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهداً سئل عن المحرم» يواقع امرأته؟ 
فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه» قال: يقضيان حجهما 
والله أعلم بحجهماء / ثم يرجعان حلالاً» كل واحد منهما لصاحبه» ۲۸١‏ 
فإذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه. 

وروى البيهقي بإسناده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: في 
رجل وقع على امرأته وهو محرم» قال: اقضيا نسككماء وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء 
ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككماء وأهديا هدياً. وفي رواية: ثم أهلا 
من حيث أهللتما أول مرة. اه. قال النووي في هذا الأثر الذي رواه 
البيهقي عن ابن عباس : إسناده صحيح . 1 

وروی البيهقى بإسناده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: أن 
رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم» وقع بامرأته؟ فأشار إلى 
عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معه» فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال 
الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» فإذا 
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أدركت قابلاً» فحج واهدء فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معه 
فأخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه 
إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمرء فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو» وأنا معه» فأخبره بما قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ 
فقال: قولي مثل ما قالا. اه. ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح . 
وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله » عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 

وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى» عن ابن عباس مثل ذلك» 
وفي بعض الروايات عن ابن عباس: أن على كل واحدٍ منهما بدنة» 
وفي بعضها: أنهما تكفيهما بدنة واحدة. فهذه الآثار عن الصحابة 
وين عبار الابعزن هى عمكة التقهاة في هذه الما 

۳۸٦‏ / الفرع التاسع : اعلم أن أظهرآقوال أهل العلم عندي: أنه إذا 

جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحد» وإن كان كفر لزمته 
بالجماع الثاني كفارة أخرى»ء كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد 
عليه كفاه حد واحد إجماعاًء وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد 
آخر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد»ء وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد 
مطلقاً: مالك» وإسحاقء وعطاء. 

والأصح في مذهب الشافعي : أنه يلزمه في الجماع الأول بدنةء 
وفي كل مرة بعد ذلك شاة. وعن أبي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة. 
وهو رواية عن أحمد. وعن أبي حنيفة: إن كان ذلك في مجلس 


واحد» فدم واحد وإلاً فدمان. 


واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه. ومذهب 
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فساد الحج. وهو قول للشافعي» وهو قوله القديم . وقال في 
الجديد: إن وطىء ناسياًء أو جاهلاٌ لا يفسد حجه ولا شيء عليه. 
أما إن قبّل امرأته ناسياً لإحرامه» فليس عليه شىء عند الشافعي 

وقال ابن قدامة فى المغنى: ينبغى أن يكون الأمر كذلك فى 
للحد والغسل كما قدمناه في كلام مالك في الموطإ. والأظهر أن 
الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج. وكذلك الزنا. أعاذنا الله 
راتا المسلفين .من قعل كل ما لأ ر ا مال 

وقد قدمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا أنه يفرق بين الزوجين 
جميع السئة . 

وظاهر الآثار المتقدمة أن ذلك التفريق بينهما إنما يكون من 
ولا ينتظر موضع الجماع . / وهو رواية عن أحمدء وهو أظهر . FAV‏ 

وعن مالك وأحمد: أن التفريق المذكور واجب» وهو قول 
أو وجه عند الشافعية. والثانى عندهم : أنه مستحب . وهو وجه أيضاً 
عند الحنابلة. وممن قال بالتفريق بينهما: عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وابن عباس » وسعيد بن المسيب» والثوري» وإسحاق» 
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ابن قدامة في المغني» عن عمر وابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء والنخعي والثوري» وأصحاب الرأي وغيرهم. وعن 
أبي حنيفة وعطاء: لا يفرق بينهماء ولا يفترقان قياساً على الجماع 
في نهار رمضان» فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما. 

واعلم أنا قدمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد 
حجه بالجماع» وذكرنا أنه عند مالك والشافعي وأحمد: بدنة» وهو 
قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس» وطاوس» 
ومجاهد» والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وغيرهم. ولم نتكلم على 
ما يلزمه إن عجز عن البدنة» وفي ذلك خلاف بين أهل العلم» فذهب 
بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة. وممن قال به الثوري» 
وإسحاق. وذهب بعضهم: إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم 
يجد بقرة فسبع من الغنم» فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماًء فإن 
لم يجد صام عن كل مد يوماً. وهذا هو مذهب الشافعي. وبه قال 
جماعة من أهل العلم . وعن أحمد رواية: أنه مخير بين هذه الخمسة 
المذكورة. 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي 
أحرم به في حجه الفاسدء كأن يكون في حجه الفاسد مفرداً ويقضيه 
مفرداًء أو قارناً ويقضيه قارناً فلا إشكال فى ذلك» وكذلك إن كان 
مفرداً في الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال؛ لأنه جاء بقضاء 
الحج مع زيادة العمرة. وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده. ثم 
قضاه مفرداًء فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه 
بإفراده في القضاء خلافاً لمن زعم ذلك . 
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وعمرته» ولزمه المضى فی فاسدهماء وتلزمه بدنة للوطء» وشاة 
بسبب القران» فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى» سواء قضى قارناًء 
أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء قارناًء فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه 
دم القران. قال العبدري: وبهذا كله قال مالك» وأحمد. 

وقال أب حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة» فسد حجه 
وعمرته» ولزمه المضى فى فاسدهما والقضاء» وعليه شاتان: شاة 
لإفساد الحج. وشاة الإفساد العمرة» ويسقط عنه دم القران. فإن 
وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه» وعليه قضاؤه وذبح شاة» 
ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببهاء ويسقط عنه دم القران. 

قالابن المنذر: وممن قاليلزمههدي واحد: عطاء 
وابن جريج» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الحكم: 
يلزمه هديان. اه. من شرح المهذب 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا: أن الزوجين المفسدين حجهما 
مالك . وبه قال النخعى» وهو أحد القولين للشافعى. 

قال النووي : قال ابن المنذر: وأوجب ابن عباس » وابن المسيب» 
والضحاك» والحكم» وحماد» والثوري» وأبو ثور على كل واحد 
منهما هدياً. وقال النخعى ومالك : على كل واحد منهما بدنة. 

وقال أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة» فعلى كل واحد منهما 
شاة» وعن أحمد روايتان: 

إحداهما: يجزئهما هدي واحد. 
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وقال عطاء وإسحاق : لزمهما هدي واحد. 

الفرع العاشر: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته 
إجماعاً» وعليه المضي في فاسدهاء والقضاء والهدي. فإن كان 
جماعه بعد الطواف» ل الا فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعى» 
وأحمد» وأبي ثورء وهو مذهب مالك فعليه إتمامهاء والقضاء 
والدم. وقال ا عليه شاة» ولم يذكر القضاء. وقال أبو حنيفة: 
إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته» 
وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط» فسدت» وعليه إتمامهاء والقضاء 
ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلق» 
فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي . 

قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعى. وقال 
ابن عباس» والثوري» وأبو حنيفة : عليه دم. وقال مالك : عليه 
الهدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله ولاشيء عليه. قال 
ابن المنذر: قول ابن عباس أعلا. انتهى بواسطة نقل النووي. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء حتى أفسد حجها أو عمرتها بذلك أن جميع التكاليف 
اللازمة لها بسبب حجة القضاء من نفقات سفرها في الحج» كالزاد 
والراحلة» والهدي اللازم لها كله على الزوج؛ لأنه هو الذي تسبب 
لها في ذلك وإن كانت بانت منه» ونكحت غيره» وأنه إن كان عاجزاً 
لفقره صرفت ذلك من مالهاء ثم رجعت عليه بذلك» إن أيسر. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه وعطاءء ومن وافقهم خلافاً لمن قال: إن 
جميع تكاليف حجة القضاء في مالهاء لا في مال الزوج. وهو قول 
بعض أهل العلم . 
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/ قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين ٠۹۰‏ 
الحقائق» شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي ما نصه: قال في شرح 
الطحاوي: أما المرأة إذا كانت نائمة» أو جامعها صبي أو مجنون» 
فذلك كله سواء» ولا ترجع المرأة من ذلك بما لزمها عَلَى المكره؛ 
لأن ذلك شيء لزمها فيما بينهاء» وبين الله غير مجبور عليها كرجل 
أكره على النذرء فإنه يلزمه» فإذا أدى ما لزمه» فإنه لا يرجع على 
المكره» كذلك هنا. انتهى إتقاني رحمه الله تعالى. انتهى كلام 
الشلبي في حاشيته . 

وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة: ثم إذا كانت مكرهة 
حتى فسد حجها ولزمها دم» هل ترجع على الزوج. عن أبي شجاع : 
لاء وعن القاضي أبن حازم: نعم. اه. 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء 
ووجهه ظاهر جداً؛ لأن سببه هو جنايته بالجماع الذي لا يجوز له 
شرعا. ومن تسبب في غرامة إنسان بفعل حرام» فإلزامه تلك الغرامة 
لا شك في ظهور وجهه. والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن قدامة في المغني في مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع» فلا هدي عليهاء 
ولاعلى الرجل أن يهدي عنها. نص عليه أحمد؛ لأنه جماع يوجب 
الكفارة» فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة» كما في 
الصيام. وهذا قول إسحاق» وأبي ثورء وابن المنذر. 

وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه أن يهدي عنهاء وهو قول 
عطاء» ومالك؛ لأن إفساد الحج وجد منه في حقهاء فكان عليه 
لإفساده حجها هدي قياساً على حجه. وعنه ما يدل على أن الهدي 
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١‏ عليها؛ لأن فساد الحج ثبت بالنسبة /إليهاء ويحتمل أنه أراد أن 

الهدي عليهاء ويحمله الزوج عنهاء فلا يكون رواية ثالثة. انتهى منه. 

وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان: الأصح منهما 
عند أصحاب الشافعي: وجوب ذلك على الزوج» كما بينه النووي في 
شرح المهذب. 

أما إن كانت مطاوعة له» فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاءء وكل ماسببه الوطء المذكور؛ لأنهما سواء 
فيه» ولا ينبغي العدول عن ذلك . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه 
أو عمرته» لزمه القضاء. وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور 
لا على التراخي» وسواء في ذلك كان الحج والعمرة فرضاً أو نفلاً؛ 
لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه. وقد أردنا أن نبين في هذا 
الفرع أنه لو أحرم بالقضاء» فأفسده أيضاً بالجماع» لزمته الكفارة 
ولزمه قضاء واحد» ولو تكرر ذلك منه مائة مرة» ويقع القضاء عن 
الحج الأول» أي: الذي أفسده أولاً. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني عشر: NE‏ 

شعر الرأس؛ لقوله تعالی: « ولا فوا روس حى يِل دى لذ 4 فإن 
حلق شعر رأسه لأجل مرض » أو أذى ككثرة القمل في رأسه» فقد 
نص تعالى على ما يلزمه بقوله: « ولا فوا يوسي حي يل امد يلو قن 
کان نکم میا أو پو أذى ين ِهِذه من صِيَارِ 00 : 


وهذه الآية الكريمة نزلت فى كعب بن عجرة رضى الله عنه» 
والتحقيق الذي لا شك فيه: أن الثلاثة المذكورة في الآية على سبيل 


التخيير بينها؛ لأن لفظة «أو» في قوله: ديه بن صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو 
سك © حرف تخيير. والتحقيق أن الصيام المذكور ثلا ثلاثة أي 
الصدقة المذكورة ثلاثة آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع › وما سوى هذا فهو خلاف التحقيق. 


/ وقد روى الشيخان في صحيحيهماء عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي» فحملت إلى 
رسول الله بء والقمل يتناثر على وجهىء فقال: «ما كنت أرى أن 
الجهد قد بلغ منك ما أرىء أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: 
َيه يَنْصِيَامٍ أو صَدَكَة أو سي قال: هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين» وفي رواية 
«أتى عليّ رسول الله يا زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك 
تؤذيك؟ فقلت: أجل . قال: فاحلقه» واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» 
أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه مسلم» وأحمد» 
وأبو داود. ولأبى داود فى رواية «فدعانى رسول الله كه فقال: احلق 
راسف ومع د ابام أن اطع مه معان فوا من ر 
أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت» وفي رواية عند البخاري» 
عن كعب بن عجرة «أن رسول الله ية قال له: لعلك آذاك هوامك؟ 
قال: نعم يا رسول الله بء فقال رسول الله ية : احلق رأسك» وصم 
ثلاثة أيام» أو اطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» وفي رواية عند 
البخاري أيضاًء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «وقف على 
رسول الله ية بالحديبية» ورأسي يتهافت قملاٌ فقال: يؤذيك هوامك؟ 
قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك: أو احلق. قال: فيّ نزلت هذه 
الآية : ل ہن کان نکم مَريضًا او يوه أَدى ين راد 4 إلى آخرهاء فقال 
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النبي بي : صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة» أو انسك بما 
تيسر» وفي رواية عند البخاري أيضاً: «فأنزل الله الفدية» فأمره 
رسول الله ية أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة 
أيام» وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم» وفيه غيرها بمعناها. 
والفرق ثلاثة آصع . 

#وم 22١‏ /فهذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية 
موضحة: أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها 
ثلاث آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء وأن النسك 
فيها ما يسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة» 
كما هو نص الآية» والأحاديث المذكورة. وهذا لا ينبغى العدول 
عم E‏ ام RIG‏ عردو وهو قر ل .توا 
العلماء . 


وبه تعلم أن قول الحسن» والثوري» وعكرمة» ونافع: أن 
الصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب؛ لما 
ذكرناء وأن ما يقوله أصحاب الرأي: من أنه يجزىء نصف صاع من 
البر خاصة لكل مسكين» وأما غير البر كالتمر» والشعير مثلاً فلا بد 
من صاع كامل لكل مسكين = خلاف الصواب أيضاً؛ لمخالفته 
للروايات الصحيحة عن النبي بيا التي ذكرناها آنفاًء وأن ما رواه 
الطبري وغيره» عن سعيد بن جبير: من أن الواجب أولاً النسك» فإن 
لم يجد نسكاًء فهو مخير بين الصوم والصدقة خلاف الصواب أيضاً؛ 
للأدلة التي ذكرناهاء وهي واضحة صريحة في التخيير. 

ومن أصرحها فى التخيير ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن داود» E‏ عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله كَل 
قال له: :إن شخت فاتسك 'تسيكةء» وإن شنت فصني ثلاثة أيام». وإن 
شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين». اه. فصراحة هذا في 
التخيير بين الثلاثة كما ترى. ومارواه مالك في موطئه» عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه» أنه كان مع رسول الله ی / محرماًء 94" 
فأذاه القمل فى رأسه» فأمره رسول الله َي أن يحلق رأسهء وقال: 
«صم ثلاثة اا أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان» 
أو انسك بشاة» أي : ذلك فعلت أجزأ عنك» . اه من الموطأ. 

وقوله «أي: ذلك فعلت أجزأ عنك» صريح في التخيير كما 
ترى» مع أن الآية الكريمة» والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص 
صريحة في ذلك لصراحة لفظة» «أو» في التخيير. والعلم عند الله 
تعالى . 

وهذا الذي بينا حكمه الآن: هو حلق جميع شعر الرأس. أما 
حلق بعض شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس» فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن النسك المذكور في 
الاية بقرة» يجاب عنه من وجهين. وسنذكر هنا إن شاء الله بعض 
الروايات الواردة بذلك» والجواب عنها. 

قال أبو داود في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» 
عن نافع؛ أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجره» وكان قد 
أصابه في رأسه أذى» فحلق»› فأمره النبي بل أن يهدي هديا 


بقرة. اه منه. 
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وقال ابن حجر في الفتح بعد أن أشار لحديث أبي داود 
هذا : وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: حلق كعب بن عجرة رأسهء فأمره رسول الله لله أن 
يفتدي. فافتدى ببقرة. 

ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: افتدى كعب من أذى كان فى رأسهء فحلقه ببقرة قلدها 
وأشعرها. ْ 


۳40 / ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلي» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. انتهى من الفتح. ثم قال: فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع . 

وقد اختلف عليه في الواسطة التي بينه وبين كعب» 
وقد عارضها ما هو أصح منهاء من أن الذي أمر به كعب وفعله إنما 
هو شاة. وروى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق 
المقبري» عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى 
كان أصابه. وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال 
على رواية نافع» عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب 
بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي يه فيما أمره به من ذبح الشاةء 
بل وافقه» وزاد. ففيه: أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 


قلت: هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته. والله أعلم. 
انتهى كلام أبن حجر . 
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وقد علمت منه الروايات المقضية: أن النسك فى آية الفدية 
المذكورة بقرة» وأن الجواب عنها من وجهين: 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الآية شاة كما قدمناه. 

والجواب الثانى: أنا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة» فهى 
لا تعارض الروايات الصحيحة الدالة على أن النسك المذكور شاةء 
وذلك بأن اللازم هو الشاة» والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم. 
ولا مانع من التطوع بأكثر مما يلزم. والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرنا حكمه: هو حلق الرأس لعذر كمرض» 
أو أذى في /الرأس ككثرة القمل فيه» كما هو موضوع آية الفدية. 945" 
والأحاديث التى ذكرنا. 

أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر من مرض» أو أذى 
من رأسه» فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه» فذهب مالك والشافعي 
وهو ظاهر مذهب أحمد: إلى أن الفدية فى العمد بلا عذر» حكمها 
حكم الفدية لعذر المرضء أو الأذى في الرأس» ولا فرق بين 
المعذور وغيره إلا في الإثم» فإن المعذور تلزمه الفديةء ولا إثم 
عليه» ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الوثم. وهو مروي 
عن الثوري . 

وعند الحنابلة وجه: أنه لا فدية على من حلق ناسياً إحرامه. 
وهو قول إسحاق» وابن المنذر. واحتجوا بالأدلة الدالة على العذر 
الان 


وذهن أبو فة إلى الفرق بين من خلق لعذر ومح لق لحر 


۳4%۷ 
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عذرء فإن حلقه لعذرء فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل 
التخيير» وفاقاً للجمهورء وة كان حلقه لغ عذن تعين :عليه الدم 
دون الصيام والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة 
نصاً واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سئّة ولا إجماع. 

أما الذين قالوا: إن فدية غير المعذور كفدية المعذور. 
فاحتجوا بأن الحلق إتلاف» فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 
قالوا: ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به 
وهو معذورء فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. اه. 
ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع. 

وأما الذين فرقوا بين المعذور وغيره» وهم الحنفية فاستدلوا 
بظاهر قوله تعالی : ٭ قن کان منک ریسا أو بو اذى ين رَأسِوء قدي من صيَارٍ 
/ أو صَدَكَةْ أو شّكِ € قالوا: فرتب الفدية المذكورة على العذر» فدل 
ذلك على أن من ليس له عذر لا يكون له هذا الحكم المرتب على 
العذر خاصة. 

واحتج بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب ‏ يعني مفهوم المخالفة ‏ والمقرر 
في أصول الحنفية: عدم الاحتجاج بدليل الخطاب. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يلزم الحنفية احتجاج 
الشافعية المذكور عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم نحن لا نعتبر مفهوم 
المخالفة» ولكن نرى أن قوله: « ن كن منم مَرِيضًا او ہد ای من راد۔4 
الاية» ليس فيه تعرض لحكم الحالق لغير عذرء لا بنفي الفدية 
المذكورة» ولا بإثباتها. وقد ظهر لنا من دليل آخر خارج عن الآية: 
أنه يلزمه دم. اه. ولا خلاف بين أهل العلم: أن صيام الفدية له أن 
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يصومه حيث شاء» والأظهر عندي فى النسك» والصدقة أيضاً أن له 
أن يفعلهما حيث شاء؛ لأن فدية الأذى أشبه بالكفارة منها بالهدي» 
ولأن الله لم يذكر للفدية محلاً معينآء ولم يذكره النبي بيه وسماها 
نسكاً ولم يسمها هدياً. والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك 
المذكور الهدي» فيجري على حكم الهدي» فلا يصح في غير الحرم» 
إلا أنه لا يجوز له الأكل منه؛ لأنه في حكم الكفارة» كما قاله علماء 
المالكية. وعند الحنفية» ومن وافقهم يختص النسك المذكور 
بالحرم. والعلم عند الله تعالى. 

أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» أو كان شعر 
جسده» أو بعضه لا شعر الرأس» فليس في ذلك نص صريح من 
كتاب» ولا سئّة» ولا إجماع؛ لأن الله جل وعلا إنما ذكر في آية 
الفدية: حلق الرأس» وظاهرها حلق جميعه لا بعضه. والعلماء 
مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات أقوالهم» ما فيه مقنع» 
يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى. 

/ فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية 
الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين : 

أحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه. 


والثانى: أن يزيل عنه به أذى» أما حلق القليل من شعر رأسه. 
أو غيره كا لاتعصل به ترفه» ولا إماطة أذى» فيلزم فيه التصدق 
بحفنة : وهي يد واحدة» وكذلك عندهم الظفر الواحدء لا لإماطة 
أذى» وقتل القملة أو القملات. 


وقال ابن القاسم في المدونة : ما سمعت بحد فيما دون إماطة 


۳۹۸ 


۳44 
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الأذى أكثر من حفنة من شىء من الأشياء. وقد قال فى قملة 
أو قملات حفنة من طعام» والحفنة بيد واحدة. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وفي الظفر الواحده. 
لا لإماطة الأذى حفنة». اه. 
تلزم فيه فدية الأذى كاملة. واحتجوا بأن الثلاث: يقع عليها اسم 
الإمام أحمد. وقال القاضى : إنها المذهب» وبذلك قال الحسن» 
وعطاء» وابن عيينة» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغنى . أما 
حلق الشعرة الواحدة» أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال: 
الأول: وهو أصحها عند محققيهم» وهو نص الشافعي في أكثر 
كتبه : أنه يجب فى الشعرة الواحدة مده وفى الشعرتين مدان. 
الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم» وفي شعرتين درهمان. 
الثالث: يجب في شعرة: ثلث دم» وفي شعرتين : ثلثاه. 
الرابع : أن في الشعرة الواحدة دماً كاملاً. 
فصاعداً. وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقى. وقد / قدمنا قريباً الرواية 
عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداً. أما ما هو أقل من القدر 
الذي يوجب الفدية» وهو ثلاث شعرات» أو شعرتان بحسب 
الروايتين المذكورتين ففي الشعرة الواحدة: مد من طعام» وفي 
الشعرتين : مدان. وعنه أيضاً في كل شعرة: قبضة من طعام. وروي 
نحوه عن عطاء . 
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وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلق ربع رأسه» أو ربع لحيته » 
أو حلق عضواً كاماد كر قبته » أو عانته» أو أحد إبطيه » ونحو ذلك 
لزمته فدية الأذى إن كان ذلك لعذر» وإن كان لغير عذر لزمه دم. 
ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرأس» أو ربع 
اللحية» أو أقل من عضو كامل صدقة. والصدقة عندهم: نصف صاع 
من برء أو صاع من غيره. 

وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أن في كل شعرة قبضة من 
طعام» كما ذكره عنهم صاحب المغني . 

وأما حلق شعر البدن غير الرأس» فقد علمت مما ذكرنا آنفاً أن 
مذهب أبى حنيفة فيه: أنه إن حلق عضواً كاملا ففيه الفديةء 
أو الدم» وإن حلق أقل من عضوء ففيه الصدقة» وأن حكم اللحية 
عنده كحكم الرأس» وحلق الربع فيهما كحلق الجميع . 

ومذهب الشافعي أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداً» سواء كانت من شعر 
الراس» أورغيرة فق ٠‏ الجسدء» وفي الشعرة» أو الشعرتين من الجسد 
عندهم الأقوال ا المتقدمة» وإن حلق شعر رأسه» وشعر بدنه 
معاً لزمه عند الشافعى» وأصحابه فدية واحدة خلافا لأبي القاسم 
الأنماطي القائل: يلزمه فديتان محتجا بأن شعر الرأس مخالف لشعر 
البدن؛ لماي و حر درام فيلزم حلقه» أو تقصيره 


/ واحتج الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما 
جنس واحد» فأجزأت لهما فدية واحدة. 
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ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» فشعر 
الزامن: وشعر البدن حكمهما عنده سواء. وإن خلق شعر رأسةع وبدنه 
فعليه فدية واحدة. وعنه رواية أخرى: أنه يلزمه دمان إذا حلق من كل 
من الرأس» والجسد ما تجب به الفدية منفرداً عن الآخر كقول 
الأنماطي المتقدم. 


قال فى المغنى: وهو الذي ذكره القاضى» وابن عقيل؛ لأن 
الرأس يخالف البدن» بحصول التحلل به دون البدن. ولنا أن الشعر 
كسائر البدن» وکاللباس . ودعوی الاختلاف تبطل پاللباس› فإنه 
يجب كشف الرأس» دون غيره» والجزاء فى اللبس فيهما واحد. 

وقال ابن قدامة في المغني أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين» 
ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد. هذا ظاهر كلام الخرقي» واختيار 

ومذهب مالك في هذه المسألة: أن شعر البدن كشعر الرأس» 
فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه» أو إماطة أذى لزمته الفدية» وإلاً 
فالتصدق بحفنة بيد واحدة. 


وسئل مالك: عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجههء 
أو يخلل لحيته فى الوضوءء أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه» 
أو يمسح رأسه» 0 يركب دابته» فيحلق ساقه الإكاف أو السرج؟ قال 
مالك: ليس عليه فى ذلك كله شىء» وهذا خفيف» ولا بد للناس 
مه انتهى بواسطة نقل الحطاب في كلامه على قول خليل: «وتساقط 
شعر لوضوء أو ركوب». اه. 
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وإذا علمت أقوال الأئمة رحمهم الله في شعر الجسد» فاعلم 
أني لا أعلم لشيء منها مستنداً من نص كتاب» أو سنّة. 

/ والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس» بجامع أن 
الكل قد يحصل بحلقه الترفه» والتنظيف . 0 اجتهادهم في 
حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط. والعلم عند 
الله تعالى . 

الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فالصحيح من مذهب مالك: أنه إن 
قلم ظفرين فصاعداً: لزمته الفدية مطلقاًء وإن قلم ظفراً واحداء 
لإماطة أذى : لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«وفي الظفر الواحدء لا لإماطة الأذى حفنة»ء ما نصه: أما لو قلم 
ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح» وابن فرحون في 
شرحه» ومناسکه» وابن عرفة» والتادلي» والطراز وغيرهم خلافاً في 
لزوم الفدية» ولم يفصلوا كما فصّلوا في الظفر الواحد. والله أعلم. 
أنتهى منه . 

ولا ينبغي أن يختلف في أن الظفر إذا انكسر جاز أخذه» ولا 
شيء فيه؛ لأنه بعد الكسر لا ينموء فهو كحطب شجر الحرم. 
والله أعلم . 

ومذهب الشافعي وأصحابه: أن حكم الأظفار كحكم الشعرء 
فإن قلم ثلاثة أظفار» فصاعداًء فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد 
والرجل في ذلك سواءء وإن قلم ظفراً واحداً» أو ظفرين ففيه الأقوال 


۳٦‏ أضواء البيان 





الأربعة فيمن حلق شعرة واحدة» أو شعرتين. وقد قدمنا أن أصحها 
عندهم أن في اة جا وفي الشعرتين: مدين» وباقي الأقوال 
المذكورة موضحة قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد / في الأظفار كمذهبه في الشعر» ففي 
أربعة أظافر» أو ثلاثة على الرواية الأخرى: فدية كاملة» وحكم الظفر 
الواحد كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين. 
وقد تقدم موضحاً قريباً. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة : أنه لو قص أظفار يديه 
ورجليه جميعاً بمجلس واحد» أو قص أظفار يد واحدة كاملة في 
مجلس» أو رجل كذلك لزمه الدم» وإن قطع مثا خمسة أظفارء 
ثلاثة من يد واثنان من رجل» أو يد أخرى» أو عكس ذلك: فعليه 
الصدقة: وهي نصف صاع من بر عن كل ظفر. والمعروف عند 
الحنفية فى باب الفدية: أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة فى 
الا “وما كان لغير عذر ففيه الدم كما تقدم. اما لو كمي انار 
إحدى يديه» أو رجليه في مجلس» والأخرى في مجلس آخرء فعند 
أبي حنيفة» انيسنت يتعدد الدم» 00 يمكن أن تلزمه 
أربعة دماء للرجلين واليدين إذا كانت كل واحدة فى مجلس» وعند 
محم لا يلزمة إلا دم واجده .ولق تعدوت التجالس إلا إذا تلات 
الكفارة بينهما. وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة متفرقة 
من الرجلين واليدين: ليس عليه إلا الصدقة عندهم. 

وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة أظافر من اليد» أو من 
الرجل» وهو قول أبى حنيفة الأول» بناء على اعتبار الأكثرء والثلاثة 
أكثر من الباقي بعدها بالنسبة إلى الخمسة. 
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وقال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
على أن المحرم ممنوع من"أخذ أظافره» وعليه الفدية بأخذها في قول 
أكثرهم» وهو قول حماد» ومالك» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب 
الزائ وروي ذلك عن عطاءء وعنه لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد 
فيه بفدية» ولم /يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود ٤٠۳‏ 
الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره» ولا شيء عليه؛ لعدم 
النص» وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف. والأظهر عند 
الأصوليين اعتباره في الإجماع . والله تعالى أعلم . 


ثم قال صاحب المغني: ولنا أنه أزال ما منع إزالته؛ لأجل 
الترفه» فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر» وعدم النص فيه لا يمنع 
قياسه» كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر سواءء في أربعة منها: دم؛ وعنه في ثلاثة: 
دم» وفي الظفر الواحد: مد من طعام» وفي الظفرين: مدان على 
ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه. وقول الشافعى وأبى ثور 
لف ان مدل العرض مف ا 


وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظافره» 
وما يلزمه في ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستنداً من النصوص 
إلا ما ذكرنا عن ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من 
أخذ أظفاره أما لزوم الفدية فلم يدع فيه اجماعاً» إلا ما جاء عن بعض 
السلف من الصحابة والتابعين» من تفسير آية الحج» فإنه يدل على 

مع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق شعره حتى يبلغ الهدي 
محله. والآية المذكورة هي قوله تعالى: « ثم ليِقَصُوأ تَفَْكَهُمْ 4 
الآية. 
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قال صاحب الدر المنشور في التفسير بالمأثور: وأخرج 
ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: « ثم ليَقَصُواْ تَقَكَهُمْ 4 قال: يعني بالتفث: وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» ولبس e‏ وقص الأظفار» ونحو 
ذلك. 


/ وقال أيضاً: وأخرج ابن أبي شيبة» عن محمد بن كعب قال: 
التفث: حلق العانة» ونتف الإبطء والأخذ من الشارب» وتقليم 
الأظفار. اه. ونحو هذا كثير في كلام المفسرين وإن فسر بعضهم 
الآية بغيره. 


وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على: أن الأظفار كالشعر 
بالنسبة إلى المحرم» ولا نينا انها معطوفة يكم على نكن ا ي 
الله تعالى قال : « ليشهدو مع لهم ويڌڪروا اسم أنه ف ايار 
مَعَلُومَتٍ على ما ررقم مَنْ بّهيمة الْأَنَدِمٌ 4 والمراد بذكر فان 
ما رزقهم من بهيمة الانعام:_ التسمية عند نحر الهدايا والضحاياء ثم 
رتب على ذلك قوله: ¥ 5 ثم يِقَصُوأ تََكَهُمْ 4 فدل على أن الحلق 
وقص الأظافر» ونحو ذلك» ينبغي أن يكون بعد النحر كما قال 
تعالى : # ولا لوا روب رحن پم دی تيم وقد بين النبي كله : أن من 
SS TT‏ في 
الكلام على قوله: إن أَحَمِرم فا آسْتيْسَرَ مِنّ أَمَدَيِ © ويؤيد التفسير 
المذكوو ل أهل اللغة. 


قال الجوهري فى صحاحه: التفث في المناسك: ما كان من 
نحو قص الأظفار› والشارب» وحلق الراسش: والعانة» ورمى 


سورة الحج ۳۹ 
الجمار» ونحر البدن» وأشباه ذلك. قال أبوعبيدة: ولم يجي ء فيه 
شعر يحتحج به. اه منه. 
وما كان من نحو قص الأظفار» والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك. 
وككتف الشعث والمغبر. اه. 
الأظفار. إلخ. 
وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره في الكلام على معنى 
التفث. قال / ابن العربي: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية 
فيها شعراً» ولا أحاطوا بها خبراًء لكنى تتبعت التفث لغة فرأيت 
أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص الأظفارء وأخذ الشارب» 
وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح» ولم يجيء فيه شعر يحتج به. 
وقال صاحب العين : التفث : هو الرمي والحلق» والتقصير» 
والذبح» وقص الأظفارء والشارب» والإبط. وذكر الزجاج والفراء 
نحوه» ولا أراهم أخذوه إلا من قول العلماءء وقال قطرب : تفث 
الرجل : إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت: 
حقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفا ولم يسلوا لهم قملاً وصئبانا 
وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك» وهو 
الصحيح في التفث» وهذه صورة إلقاء التفث لغة... إلى أن قال: 
قلت: ما حكاه عن قطرب » وذكر من الشعر قل ذكره في تفسيره 
الماوردي» وذكر بيتاً آخر فقال: 
قضوا تفثاً ونحباً ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 
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وقال الثعلبي: وأصل التفث في اللغة: الوسخ» تقول العرب 
للرجل تستقذره: ما أتفثك» أي : ما أوسخك وأقذرك. 

قال أمية بن أبى الصلت: 
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفئا ‏ وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا 

انتهى من القرطبي . 

والظاهر أن قول: ساخين آباطهم ‏ البيت. من قولهم: سخا 
يسخوا سخوا إذا سكن من حركته. يعني أنهم ساكنون عن الحركة إلى 
آباطهم بالحلق» بدليل قوله بعده: . 
لميقلذفواتفشا وينزعوا عنهم قملاً وصثبانا 

٦‏ / الفرع الرابع عشر: قد قدمنا في أول الكلام في هذه المسألة 

التي هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب إحرامه ما يمنع المحرم 
عند الأئمة. 

فذهب الشافعى» وأصحابه: إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدمنا أنه 
لا يجوز لبسه مختاراً عامداء أثم بذلك» ولزمته المبادرة إلى إزالته 
ولزمته الفدية سواء قصر زمان اللبس أو طال» لا فرق عندهم في 
ذلك» ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك» إلا القياس على حلق 
الرأس المنصوص عليه في آية الفدية. واللبس الحرام الموجب للفدية 
أو قباء» أو ارتدى بهماء أو ائتزر سراويل فلا فدية عليه عندهم؛ لأنه 
ليس لبساً له في العادة» فهو عندهم كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها 


سورة الحج ٤١‏ 
أو بعباءة» أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين» أو أكثر فلا 
فدية» وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة. قاله النووي. ثم قال: 
قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف» وأن يشد 
الهميان والمنطقة في وسطه»ء ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز 
هذا كله» وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال 
العلماء كافة» إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههماء وبه قال 
نافع مولاه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي رحمه الله» من 
كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظرء فإن مذهب مالك» وأصحابه: 
منع شد المنطقة والهميان فوق الإزار مطلقاًء وتجب به الفدية 
عندهم. أما شد المنطقة مباشرة للجلد تحت الإزار» فهو جائز 
عندهم بشرط كونه يريد بذلك حفظ نفقته» فلا يجوز إلا تحت 
الإزار»ء لضرورة حفظ النفقة خاصةء وإلا فتجب الفدية» /وشد 
المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية أيضاًء عند أحمد. 

والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم بالكمر. قال الشيخ 
الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز 
للمحرم: «وشد منطقة لنفقته على جلده»» قال ابن فرحون في شرح 
ابن الحاجب: المنطقة: الهميان . وهو مثل الكيس تجعل فيه 
الدراهم. اه. 

وروى البيهقى بإسناده عن عائشة: أنه لا بأس بشد المنطقة 
لحفظ النفقة. وما في المغني من رفع ذلك إلى النبي وَل فيه نظرء 
والظاهر أنه من قول ابن عباس . والمرفوع عند الطبراني» وفي إسناده 
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وقال في التقريب في يوسف المذكور: تركوه» وكذبوه. 
الفدية عند الشافعية» وأنه لا فرق عندهم بين اللحظة والزمن الطويل» 
فاعلم أن الأصح عندهم» وبه جزم الأكثرون أن اللازم في ذلك هو 
فدية الأذى المذكورة في آية الفدية. ودليلهم القياس كما تقدم. ولهم 
طريقان غير هذا في المسألة: إحداهما ‏ وذكرها أبو علي الطبري في 
الإيضاح» وآخرون من العراقيين ‏ أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه كالمتمتع» فيلزمه ما استيسر من الهدي. فإن 
لم يجد فصيام عشرة أيام» كما هو معلوم. 

والقول الثاني : أنه يلزمه الهدي› فإن لم يجده قومه دراهم. 
وقوم الدراهم طعاماء ثم يصوم عن كل مد يوما. 

الطريق الثانية: هي أن في المسألة عندهم أربعة أوجه أصحها: 
أنه كالحلق؛ لاشتراكهما في الترفه. 

/ والثاني : أنه مخير بين شاة» وبين تقويمهاء ويخرجح قيمتها 
طعاماً» ويصوم عن كل مد يوماً. 

الثالث: تجب شاة» فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

والرابع: أنه كالمتمتع. اه. من النووي. 
فدية الأذى. وهذا حاصل مذهب الشافعى» وأصحابه فى المسألة. 

ومذهب أحمد وأصحابه أن الفدية تجب بقليل اللبس وكثيره» 
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ستر وجهه»ء ولا فدية عليه» بخلاف البياض الذي وراء الآذان. 
وجهه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح 
بعيره» فمات: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وقد قدمنا أن العلة كونه 
يبعث ملبياً. فدل هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع 
من ستر وجههء وما أل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس 
بمقنع» فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث إليهء ولا عبرة بالأجلاء 
الذين خالفوا ظاهره؛ لأن السنّة أولى بالاتباع» والآثار التي رووها 
عن عثمان» وزيد بن ثابت» ومروان بن الحكم» لا يعارض بها 

والظاهر لنا: أن ما يروى عن أبي حنيفة» والثوري» وسعد بن 
أبي وقاص من جواز لبس المحرمة القفازين خلاف الصواب؛ لما 
قدمنا من حديث ابن عمر / الثابت فى الصحيح » وفيه «ولا تنتقب 4٠9‏ 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» الحديث. ولم يثبت شيء 
صحيح من كتاب أو سنة يخالفه. وماقاله بعض أهل العلم من 
الحنابلة وغيرهم من النهي عن لبس المرأة الخلخال» والسوار خلاف 
الصواب . والظاهر: جواز ذلك» ولا دليل يمنع منهء والله أعلم . 

أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد. وعند 
الشافعية: إذا طلى المحرم رأسه بطين» أو حناء» أو مرهم ونحو ذلك 
فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية» وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان 


الك 
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أصحهما: وجوب الفدية. والثانى: لا تجب؛ لأن ذلك لا يعد 
ناقرا ولو تومي وساد اوفع بده على رأسه»ء أو انغمس في 
ماء» أو استظل بمحمل» أو هودج» فذلك عند الشافعية جائزء 
ولا شيء فيه» سواء مس المحمل رأسه أم لا. وفيه قول ضعيف أنه 
إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 

وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو: أن يستر من رأسه قدراً 
يقصد ستره لغرض» كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوها. 
والصحيح عندهم: أنه إن شد خيطاً على رأسه لم يضره» ولا فدية 
عليه» ولو جرح المحرم فشد على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في 
غير الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأس» لزمته الفدية ولا إثم عليه. 

وقد قدمنا أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما 
يعد ساتراً» ولها ستر وجهها عن الرجال. والأظهر فى ذلك أن تسدل 
الثوب على وجهها متجافياً عنه» لا لاصقاً به. والله أعلم . 

ويجوز عند الشافعية: أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن 
يجعل له مثل الحجزة» ويدخل فيها التكة؛ لأن ذلك من مصلحة 
الإزار لا يستمسك إلا بنحو ذلك» وقيل: لا يجوز له جعل حجزة فى 
الإزارء وإدخال التكة / فيها؛ لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحيح 
عندهم الأول» والأخير ضعيف عندهم. وكذلك القول بمنع عقد 
الوزار ضعيف عندهما. أما عقد الرداء فهو حرام عندهم» وكذلك 
عندهم خله بخلال» وربط طرفه إلى طرفه الاخر بخيط. كل ذلك 
لا يجوز عندهم» وفيه الفدية» وفيه خلاف ضعيف عندهم. ووجه 
تفريقهم بين الإزاء والرداء أن الإزاء يحتاج إلى العقد» بخلاف 
الرداء. ولو حمل المحرم على رأسه زنبيلاً» أو حملا ففي ذلك عند 
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الشافعية طريقان» أصحهما: أن ذلك جائزء ولا فدية فيه؛ لأن 
لا يقصد به السترء كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في 
متاع. اه. 

ومذهب الإمام أحمد في جواز عقد الإزار» ومنع عقد الرداء 
كمذهب الشافعي. ويجوز عند الإمام أحمد أن يشد في وسطه منديلا 
أو عمامة أو حبلا ونحو ذلك إذا لم يعقده. فإن عقده منع ذلك عنده» 
وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض . 

قال في المغني : قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: 
ا ويتخل ا أن عض و قال قال لاوس .رانك 
ابن عمر يطوف بالبيت» وعليه عمامة قد شدها على وسطهء فأدخلها 
هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل 
خاصة. ثم قال في المغني: ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين» 
ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل . انتهى من المغنى . 
وفيه عند الشافعية وجهان أصحهما: المنع» ولزوم الفدية؛ لأنه 
كالسراويل» كما قال صاحب المغني . 


وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن لبس الخف المقطوع مع 
وجود النعل تلزم به الفدية. والله أعلم. 

ومذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة: هو أن المحرم إن 
لبس ما يحرم عليه / لبسه لزمته فدية الأذى» ويستوي عندهم الخياطة 
والعقد. والتزررء. والتخلل» والنسج على هيئة المحيط. ولكن بشرط 
أن ينتفع بذلك اللبس» من حرء أو برد» أو يطول زمنه كيوم كامل؛ 
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لأن ذلك مظنة انتفاعه به من حر أو برد أما إذا لبس المحرم ما يحرم 
عليه لبسه. ولم ينتفع بلبسه من حرٌ أو برد ولم يدم لبسه له يوماً 
كاملا فلا فدية عليه عندهم . ومشهور مذهب مالك: أن للمحرم أن 
يشد في وسطه الحزام» لأجل العمل خاصة» ولا يعقده» وأن له أن 
يستثفر عند الركوب والنزول. وعنه في الاستثفار للركوب والنزول 
قول بالكراهة ولا فدية فيه على كل حال. والاستثفار: شد الفرج 
بخرقة عريضة ويوثق طرفاها إلى شيء مشدود إلى الوسطء وهو 
مأخوذ من ثفر الدابة» الذي يجعل تحت ذنبهاء أو من ثفر الدابة 
بمعنى فرجهاء ومنه قول الأخطل : 

جزى الله عنا الأعورين ملامة وفروة ثفر الثورة المتضاجم 


فقوله: ثفر الثورة. يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة 
المتضاجم المائل» وهو مخفوض بالمجاورة؛ لأنه صفة للثفر» وهو 
منصوب . وفروة اسم رجل جعله في الخبث» والحقارة كأنه فرج بقرة 
مائل. وستر المحرم وجهه عند المالكية كستر رأسه: تلزم فيه الفدية 
إن ستر ذلك بما يعد ساترا كالمحيط» ويدخل في ذلك ما لو ستره 
بطين» أو جلد حيوان يسلخ» فيلبس» ولا يمنع عندهم لبس 
المخيط. إذا استعمل استعمال غير المخيط» كأن يجعل القميص 
إزارء أو رداء؛ لأنه إذا ارتدى بالقميص مثلاً لم يدخل فيه حتى 
يحيط به؛ لأنه استعمله استعمال الرداءء ولا بأس عندهم باتقاء 
الشمس أو الريح باليد يجعلها على رأسه أو وجهه. وله وضع يده 
على أنفه من غبار» أو جيفة مر بها. ويستحب ذلك له عندهم إن مر 
على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يده في 
كمه. وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه» وأطلقه بعضهم. 
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/ ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه»ء أو وجهه بعصاً فيها 
ثوب» فإن فعل افتدى. وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية» وهو 


الحق. والحديث الذي قدمناه في التظليل على النبي كَل بثوب يقيه. 


الحر» وهو يرمي جمرة العقبة يدل على ذلك. وعلى أنه جائز» 
فالسنة أولى بالاتباع. وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه شيئاً 
يقيه من المطر. 


واختلفوا فى رفعه فوقه شيئاً يقيه من البرد. والأظهر الجوازء 
والله أعلم؛ لرل مى الذي الما زر إذ لا فرق بين الأذى 
من البرد والحر والمطر. والله أعلم . وبعضم يقول: إن الفدية 
المذكورة مندوبة لا واجبة. وما يذكره المالكية من أن من لم يجد 
الإزار يكره له لبس السراويل» أو يمنع» وأن ذلك تلزم فيه الفدية 
خلاف التحقيق؛ للحديث المتقدم الذي قال فيه النبي ييلة: «ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» وهو حديث صحيح كما تقدم. وظاهره 
أن من لم يجد إزاراً فله لبس السراويل من غير إثم ولا فدية» إذ 
لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبي يك لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاجة إليه» ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباءء 
والقبة المضروبة» والفسطاط» والشجرة» وأن يرمي عليها ثوباً. وعن 
مالك مع إلا العوب على المجيرة + وأجازه عيذ الماك جن 
الماجشون قياساً على الخيمة. وهو الأظهر. 

واعلم: أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو 
سائر لا خلاف في منعه» ولزوم الفدية فيه» وإن فعله وهو نازل ففيه 
خلاف عندهم أشرنا له قريباً. والحق الجواز مطلقاً؛ للحديث 
المذكور؛ لأن ما ثبتت فيه سنة عن رسول الله ككل لا يجوز العدول 
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على سنته ية . وقد صح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم كلهم 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سنَّة فاضربوا بقولي الحائط» 
واتبعوا الكتاب والسنّة. 


وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : وحدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن 
سمعتها تقول: حججت مع رسول الله يو حجة الودا 2 فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال» وأسامة. 
أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله لا 
من الشمس. الحديث. وفي لفظ لمسلم» عن أم الحصين: فرأيت 
أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ككل والآخر رافع 
ثوبه» يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة. انتهى محل الغرض 
المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس . والنازل أحرى 
بهذا الحكمء عند المالكية من الراكب. وهذا الحديث الصحيح 
المرفوع لا يعارض بما روي من فعل عمره وقول ابنه عبد الله 
استظلال المحرم. والعلم عند الله تعالى. 


ويجوز عند المالكية: حمل المحرم زاده على رأسه في خرج 
أو جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك أما إن كان ذلك 


لبخله بأجرة الحمل» وهو غني» أو لأجل تجارة بالمحمول» 
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فلا يجوزء وتلزم به الفدية عندهم. ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي 
أحرم فيه بثوب آخر» ويجوز عندهم بيعه ولو قصد بذلك الاستراحة 
من الهوام التي فيه» إلا أن ينقل الهوام من جسده. أو ثوبه الذي عليه 
إلى الثوب الذي يريد طرحه»ء فيكون ذلك كطرحه لها. قاله صاحب 
الطراز. / ويكره للمحرم عند المالكية غسل ثوبه الذي أحرم فيه إلا 
بالماء أيضاًء لأجل الوسخ» فلا يختص الجواز بالنجاسة؛ لأن الوسخ 
مبيح لغسله بالماء على هذا القول. ولا يجوز للمحرم عندهم أن 
يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في 
الثوب. وقال بعضهم: فإن فعل افتدى. والظاهر أن محل ذلك فيما 
إذا لم يعلم أن الثوب ليس فيه شيء من الدواب» فإن علم ذلك فلا 
بأس بغخسله» ولا شيء فيه إن كان ذلك لنجاسة» أو وسخ. والله تعالى 


أعلم . 


ويجوز عندهم: أن يعصب المحرم على جرحه خرقاً وتلزمه 
الفدية بذلك. وقال التونسي: وفي المدونة: صغير خرق التعصيب 
والربط ككبيرها. وروى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية. 
وظاهر قول خليل في مختصره المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم» أن 
الخرقة التي هي أصغر من الدرهم لا شيء فيها. وقال شارحه 
الحطاب: انظر إذا كان به جروح متعددة» وألصق على كل واحد منها 
خرقة دون الدرهم» والمجموع كدرهمء أو أكثر. وظاهر مافي 
التوضيح» وابن الحاجب: أنه لاشيء عليه. انتهى. وسمع ابن 
القاسم: لا بأس» ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن 
لفها على ذكره لبول» أو مذي افتدى. انتهى بواسطة نقل المواق. 


٤ 
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ولا يجوز للمحرم عندهم: أن يجعل القطن في أذنيه» فإن فعل 
افقدى؛ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها 
بالقطن» وكذلك لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم» 
سواء كان ذلك لعذرء أو لغير عذر. ولا يجوز عندهم عصب رأسه 
بعصابة» فإن فعل افتدى. ويكره عندهم لبس المصبوغ بغير طيب 
لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ 
الطيب. ويكره عندهم شد نفقته بعضده» أو فخذه» أو ساقهء 
ولا فدية عليه في ذلك». وإن شد عضدهء أو ساقه» أو فخذه بما 
يحيط به لغير نفقة / أو لنفقة غيره افتدى. وإن شد نفقته» وجعل معها 
نفقة لغيره فلا بأس. فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان 
يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فوراًء وإن ترك ردها إليه 
افتدى. وإن ذهب صاحبهاء وهو عالم افتدى» وإن لم يعلم فلا شيء 
عليه. انتهى من المواق. ويكره عند المالكية: كب المحرم وجهه 
على الوسادة» وبعضهم يقول بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره. وهو 
الأظهر» ويكره عندهم غمس رأسه في الماء» وإن فعل ذلك أطعم 
شيئاً. قاله مالك في المدونة. ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب. 
وعن بعضهم: أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب. وهذا في 
حق من له شعر يكون فيه القمل. أما من لا شعر لهء ولا يكون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الماء» ولا شيء عليه فيه. قاله 
اللخمي» وصاحب الطراز. انتهى بواسطة نقل الحطاب. وغسل 
الاس لات لا خلاف فيه. أما غسله لغير جنابة» بل للتبرد ونحوه 
ففيه عندهم قولان: بالجوازء والكراهة» والجواز أظهر. والله تعالى 
أعلم . 
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ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أنه إن لبس اللبس الحرامءٍ 
ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم لا يلزمه بذلك دم إل إذا لبسه يوماً 
كاملا؛ لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس من حر أو برد. وعن 
أبي يوسف: أنه 0 يوم» 0 . وهو 7 
عليه من الدم بحسابه. اه. هذا هو ا 7 0 
وصاحبيه فى هذه المسألة . 

وقد قدمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم 
فدية الأذى» وإن كان لغير عذر ففيه الدم. والعلم عند الله تعالى. 

والظاهر: أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس 
الحرام من نوع الاختلاف في تحقيق قيق المناط. والله تعالى أعلم. 

ولو ارتدى بالقميص أو ات به» /أو اتزر بالسراويل» فلا 4١5‏ 
بأس» ولا يلزمه شيء عند الحنفية كما قدمنا عن غيرهم. وكذلك 
لو أدخل منكبيه في القباءء ولم يدخل يديه في الكمين» فلا شيء 
عليه عندهم خلافاً لزفر. وقد بينا حكم ذلك عند غيرهم. وعن 
أبي حنيفة : م اراسي كتغطية جميعه. وعن أبي يوسف: أنه 
كابتدائه» 0 

واعلم أن النووي قال في شرح المهذب: وله يعنى 
المحرم ‏ أن يتقلد المصحف» وحمائل السيف» وأن يشد ا 
والمنطقة في وسطه» ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز هذا كله. 
وهذا الذي ذكرناه فى المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة 
إل ابن عمر في أصح الروايتين عنه» فكرههماء وبه قال نافع مولاه. 
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وقد علمت آنا ناقشناه فى كلامه وبيّنا: أن مالكاً وأصحابه 
جر ع وان رو ارا اه 
لخصوص النفقة» وأن شد الهميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية 
مطلقاًء وكذلك تحت الإزار لغير حفظ النفقة» وأن الإمام أحمد تلزم 
عنده الفدية في شد المنطقة لغير حفظ النفقة» أي: ولو كان لوجع 
بظهره» وسنتمم الكلام هنا. أما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف 
في جوازه للمحرم» ففيه نظر أيضاً؛ لأن بعض العلماء يقول بمنع 
لبس المحرم الخاتم. والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في 
مذهب مالك . 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
مشبهاً على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «كخاتم» ما نصه قال ابن 
الحاجب: وفي الخاتم قولان» فحملهما في التوضيح على الجواز 
والمنع. وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك منعه؛ 
لأنه أشبه بالإحاطة بالإصبع المحيط» وفي مختصر ما ليس في 
المختصر: لا بأس به. . . إلى أن قال: الذي يظهر أن القائل بالمنع 
يقول بالفدية» والقائل بالجواز يقول بسقوط الفدية . انتهى منه. 

/ ثم قال: تنبيه: وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فيجوز لها 
لبس الخاتم. اه. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي» : «ولا خلاف في جواز هذا 
كله» فيه نظر. وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر 
يلجئه إلى ذلك فهو جائز له» ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد 
قال ابن المواز عن مالك: ينزعه ولا فدية عليه. انتهى بواسطة نقل 
المواق في كلامه على قول خليل في مختصره: «ولا فدية في سيف 
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ولو بلا عذر». اه. وظاهر قوله: ينزعه أنه لا يجوز تقلد السيف 
اختياراً عنده كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 


وظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد 
للشب إلا لور وقال القرق و كله الست عن وة 
وقال في المغني في شرحه لكلام الخرقي: فأما من غير خوف» فإن 
أ قال لأ إلا من قروو اى سل الى مله 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب لبس السلاح 


حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء 
رضي الله عنه «اعتمر النبى ييه فى ذي القعدة فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 


القراب». اه منه. 


وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية. يدل على أنه توبع في لبس 
السلاح للضرورة؛ لأن معنى قاضاهم : لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب» أنه صالح كفار مكة صلح الحديبية» أنه إن دخل معتمراً عام 
سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا في أغمادهاء والقراب 
غمد السيف» فدل ذلك على جواز دخول المحرم متقلداً سيفه 
للخوف من العدو. 

/ وقال البخاري فى صحيحه فى باب عمرة القضاء: حدثنى 41١8‏ 
بیدا ابن اموسى»: ان [سرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء 
رضي الله عنه قال: «لما اعتمر النبي بي في ذي القعدة» فأبى أهل 


0٤‏ أضواء البيان 
مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» 
الحديث بطوله. وفيه فكتب «هذا ما قاضى محمد بن عبد الله يار 
لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» الحديث. وفي لفظ 
للبخاري في كتاب الصلح: «لا يدخل قلة سلاح إلا في القراب» وفي 
لفظ له في كتاب الصلح أيضاً: «ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» 
فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. والجلبان بضم 
الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة بعدها ألف» ثم نون: هو قراب 
السيف. ويطلق على أوعية السلاح. ويروى بتسكين اللام» وتخفيف 
الباءء وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً. 
وقال صاحب اللسان: والقراب غمد السيف والسكين» 
ونحوهماء وجمعه قرب» أي: بضمتين. وفي صحاح الجوهري: 
قراب السيف: جفنه» وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده» 
وحمالته. اه. والقراب ككتاب. ومن جمعه على قرب بضمتين 
قوله: 
يا ربّةَ البيت قومي غير صاغرة ‏ ضمي إليك رحال القوم والقربا 
يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 
وبهذه الأحاديث: استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة 
دخلوا مكة محرمين عام سبع وهم متقلدو سيوفهم في أغمادهاء وأن 
ذلك لعلة خوفهم من المشركين؛ لأن الكفار لا يوثق بعهودهم. 
وقد علمت أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا 
لضرورة. والله تعالى أعلم. 
۹ / وللمخالف أن يقول: إن الأحاديث المذكورة ليس فيها 


التصريح بأن النبي بيه وأصحابه تقلدوها. ويمكن أن يكونوا حملوا 
السلاح معهم في رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا 
الاحتمال فلا حجة في الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف. 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس عشر: قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما 
يمتنع على المحرم بسبب إحرامه أنه يمنع من الطيب» وسنذكر إن 
شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك . 

اعلم: أن الأئمة الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمد: لا فرق 
عندهم بين أن يطيب جسده كله» أو عضواً منه» أو أقل من عضوء 
فكل ذلك عندهم إن فعله قصداً يأثم به» وتلزمه الفدية. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الفدية إلا إذا طيب عضواً 
كاملا قل الراسش > والفد» السا فان طب اقل من فصو فة 
الصدقة» وهي عندهم نصف صاع من برء أو صاع من غيره» كتمر 
وشعير. . وقد قدمنا مراراً أن مذهب أبي حنيفة: أنه إن فعل 
المحظورء كاللباس» والتطيب» لا لعذرء فعليه دم» وتجزئه شاة» 
وإن فعله لعذر فعليه فدية الأذى المذكورة في اية الفدية على التخيير. 
وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة» وقال صاحباه 
محمد وأبو يوسف: تجب فى ذلك الصدقة. وعن محمد أنه إن طيب 
أقل من عضو لزمه بحسبه من الدم» فإن طيب ثلث العضو فعليه ثلث 
دم مثلا . وهكذا. وعن بعض الحنفية أنه إن طيب ربع عضو لزمه الدم 
كاملاًء كحلق ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه. وهذا خلاف 
المشهون ف تطبيع تعفن الخضو اهم وظاهر كلامهم أنه لو جعل 
طيبا كثيراً على بعض عضو فليس عليه إلا الصدقة. . وصحح بعض 


اة آنه إن كان الطيت ليد فالغيرة بالعضوه /وإن كان كيرا 
فالعبرة بالطيب» وله وجه من النظر. وعن بعض الحنفية أن من مس 
طيباً بأصبعه» فأصابها كلها فعليه دم. وعن أبي يوسف إن طيب 
شاربه كله أو بقدره من لحيته» أو رأسه فعليه دم. وعن بعض الحنفية 
أنه إن اكتحل بكحل مطيب فعليه صدقة» ومثله الأنف» فإن فعل ذلك 
مراراً كثيرة فعليه دم. وفي مناسك الكرماني لو طيب جميع أعضائه 
فعليه دم واحد» لاتحاد الجنس ١‏ ولو كان الطيب في أعضاء متفرقة 
يجمع ذلك كله فإن بلغ عضواً فعليه دم» وإلاً فصدقة» ولو شم طيبا 
فليس عليه شيء» وإن دخل بيتاً مجمراً فليس عليه شيء» نان عير 
ثوبه» فإن تعلق به به كثيراً فعليه دم» وإ وإ فصدقة. اه. من تبيين 
الحقائق . 

وقال بعض الحنفية: إن طيب أعضاءه كلها فى مجلس واحد 
فعليه دم واحد كما تقدم» وإن كان ذلك في مجلسين مختلفين» فعليه 
لكل واحد دم في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء ذبح للأول 
أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول» فكذلك» وإن لم يذبح 
فعليه دم واحد» والاختلاف كالاختلاف في الجماع. اه 

وأظهرها عندي قول محمد. والحناء عندهم طيب» فلو خضب 
رأسه بالحناء لزمه الدم. واستدلوا بحديث الحناء طيب. قالوا: رواه 
البيهقي. وسيأتي ما يدل على أن البيهقي رواه في المعرفة. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقد روى البيهقي عن عائشة 
مرفوعاً - ما يدل على أن الحناء ليست بطيب. والعلم عند الله تعالى . 
هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم. 

وأما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله: أن الطيب 


عندهم نوعان: مذكر ومؤنث» أما المذكر فهو ما يظهر ريحه» ويخفى 
أثره : كالريحان» / والياسمين» والورد» والبنفسج ونحو ذلك. 

وأما المؤنث: فهو ما يظهر ريحه» ويبقى أثره: كالمسك» 
والورس» والزعفران» والكافور» والعنبر» والعود ونحو ذلك . فأما 
المذكر فيكره شمه والتطيب به» ولا فدية في مسهء والتطيب به. ولو 
غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك؛ لأنه من الطيب 
المذكر» خلافاً لابن فرحون فى مناسكه حيث قال: إن ماء الورد فيه 
ا و يقن ومين قال نا ات الد اة اف 
ا عكيان بن عفان ٠‏ و ا و انها ا 
ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به» 
كالشيح» والقيصوم» والزنجبيل» والإذخرء فلا فدية فيه عندهم» فهو 
كريح الفواكه الطيبة كالتفاح والليمون» والأترج وسائر الفواكه. 
وبعض أهل العلم يكره شمه للمحرم» وإن خضب رأسه أو لحيته 
بحناء» أو خضبت المرأة رأسهاء أو رجليهاء أو طرف أصابعها بحناء 
فالفدية عندهم واجبة في ذلك. وأما مؤنث الطيب: كالمسك» 
والورس» والزعفران» فإن التطيب به عندهم حرام» وفيه الفدية. 

ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها 
من الأعضاءء ونحو ذلك» فإن علق به ريح الطيب دون عينه بجلوسه 
في حانوت عطار» أو في بيت تجمر ساكنوه» فلا فدية عليه عندهم 
مع كراهة تماديه في حانوت العطارء أو البيت الذي تجمر ساكنوه. 
هذا هو مشهور مذهب مالك. وإن مس الطيب المؤنث افتدى 
عندهم» وجد ريحه أو لاء لصق به أو لاء ويكره شم الطيب عندهم 
مطلقاً. 


٤۲١ 
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وأظهر أقوال علماء المالكية في الثوب المصبوغ بالورس» 
والزعفران إذا تقادم عهده» وطال زمنه حتى ذهبت ريحه بالكلية أنه 
مكروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياًء ولكنه لا فدية فيه ؟ لانقطاع 
ريحه بالكلية . 

/ وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاً؛ لأن الرائحة الطيبة التي منع 
من أجلها زالت بالكلية. والعلم عند الله تعالى. وإن اكتحل عندهم 
بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز للضرورة» وبما لا طيب 
فيه فهو جائز للضرورة ولغيرهاء فثلاثة أقوال مشهورها: وجوب 
الفدية على الرجل» والمرأة معاًء وقيل: لا تجب عليهماء وقيل: 
تجب على المرأة دون الرجل . 

وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن النبات الذي 
تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب : 


أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه» كنبات الصحراء من 
الشيح› والقيصوم. و والفواكه كلها من الاترج» والتفاح 
وغيره» وما ينبته الادميون لغير قصد الطيب» كالحناء والعصفر» 
وهذا النوع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد» ولا فدية فيه. 


قال في المغني : ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح والقيصوم 
وغيرهما قال: ولا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاء فإنه لا يقصد 
للطيب» ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض . وقد روي أن أزواج 


النوع الثاني : فا الأدميون للطيتب: ولايتخذمنه 
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طيب» كالريحان» والنرجس» ونحو ذلك» وفي هذا النوع للحنابلة 
وجهان: 

أحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله. 

قال في المغني: وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس » 
والحسن» ومجاهد» وإسحاق. 

والوجه الثاني : يحرم شمه» فإن فعل فعليه الفدية. 

/ قال في المغني: وهو قول جابر» وابن عمرء والشافعي. ٤)۲۳‏ 
وال وو لا يفف N Ua SL‏ 
الرأي» ولم يوجبوا فيه شيئاً» وكلام أحمد فيه محتمل لهذاء فإنه قال 
في الريحان: ليس من آلة المحرم» ولم يذكر فديته» وذلك لأنه 
لا يتخذ منه طيب» فأشبه العصفر. اه من المغني . 

والنوع الثالث عندهم: هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب 
كالورد» والبنفسح» والياسمين» ونحو ذلك. وهذا النوع إذا 
استعمله» وشمه ففيه الفدية عندهم؛ لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه» 
فكذلك في أصله. وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية عليه 
في شمه؛ لآنه زهر كزهر سائر الشجر. 

قال فى المغنى: وذكر أبو الخطاب في هذاء والذي قبله 
روايتين زالارك: روي لأنه ينبت للطيب» ويتخذ منه» فأشبه 
الزعفران والعنبر. قال القاضى يقال: إن العنبر ثمر شجر وكذلك 
الكافور. اه من المغني . 1 

وفي المغني أيضاً: وإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية» 
وماء الف 6ا المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية؛ 
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لأنه مستعمل للطيب» وإن مس مالا يعلق بيده كالمسك غير 
المسحوق» وقطع الكافور» والعنبر فلا فدية؛ لأنه غير مستعمل 
للطيب» فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود فلا 
فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا. اه من المغني. 


وقال في المغني أيضاً : فكل مأ صبغ بزعفران» أو ورس» 
أو غمس في ماء ورد» أو بخر بعود» فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس 
عليه» ولا النوم عليه . نص أحمد عليه» وذلك لأنه استعمال له 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض 
فعليه الفدية» وإلاً فلا؛ لأنه ليس بمتطيب. ثم قال صاحب المغني : 
/ وإن انقطعت رائحة الثوب؛ لطول الزمن عليه» أو لكونه صبغ بغيره 
فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس 
والحسن» والنخعي» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي . وروي 
ذلك عن عطاء» وطاوس» وكره ذلك مالك إلا أن يغسل» ويذهب 
لونه؛ لأن عين الزعفران ونحوه فيه. ثم قال: فأما إن لم يكن له 
الفدية؛؟ لأنه متطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه. والماء 
لا رائحة له» وإنما هي من الصبغ الذي فيه. فأما إن فرش فوق الثوب 
ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس» والنوم 
عليه» وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية؛ لأنه يمنع من 
استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من استعماله في 
بدنه. اه من المغنى . 


سورة الحج ٦١‏ 


وأما العصفر: فليس عندهم بطيب» ولا بأس باستعماله» 
وشمه» ولا بما صبغ به. 


قال في المغني : وهذا قول جابر» وابن عمرء وعبد الله بن 
وأسماء» وأزواج النبي يي أنهن كن يحرمن في المعصفرات . 

وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه» ولم يوجب فيه فدية. 
ومنع منه الشوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وشبهوه 
بالمورس» والمزعفر؛ لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك. اه. 

والأظهر : أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم» 
ولا غيره للمعصفر. وقد قدمنا فيه حديث ابن عمر» عند أبي داود 
«أن النبى ملا نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما 
مسه الورس» / والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز» الحديث . وهو صريح في أن العصفر 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أزواج النبي بيا 

قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
يعقوب بن عطاء. وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. اه. وسيأتى ما 
يدل على منع لبس المعصفر مطلقاً. 

وقال صاحب المغني أيضاً: ولا بأس بالمصبوغ بالمغرة؛ لأنه 
مصبوغ بطين لا بطيب» وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما 
ذكرنا؛ لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه» وما كان في 
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معناه» وليس هذا كذلك. وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبئنى على 
الرياحين في نفسهاء فما منع المحرم من استعماله منع من لبس 
المصبوغ به إذا ظهرت رائحته» وإلاً فلا. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل 
مذهب الإمام أحمد فى الطيب للمحرم» ولا فرق عنده بين قليل 
الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره» كما تقدم إلا أنه يفرق 
بين تعمد استعمال الطيب» واللبس وبين استعماله لذلك ناسياًء فإن 
فعله متعمداً أثم وعليه الفدية» وإزالة الطيب» واللباس فوراًء» وإن 
تطيب» أو لبس ناسياً فلا فدية عليه» ويخلع اللباس» ويغسل الطيب. 


قال ابن قدامة فى المغنى: المشهور أن المتطيب ناسياًء 
ازاھ لأهدية م وات عطاء» والثوري» وإسحاق» 
وابن المنذر. انتهى محل الغرض منه. ثم ذكر أن الذي يستوي عمده 
ونسيانه في لزوم الكفارة ثلاثة أشياء: وهي الجماع» وقتل الصيدء 
وحلق الرأس» وأن كل ما سوى هذه الثلاثة يفرق بين العمد 
والنسيان. وذكر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان / أن الثلاثة المذكورة 
بستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني: ويلزمه غسل الطيب» وخلع اللباس؛ لأنه 
فعل محظوراً» فيلزمه إزالته» وقطع استدامته كسائر المحظورات» 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لثلا يباشر المحرم 
الطيب بنفسه. ويجوز أن يليه بنفسه» ولا شيء عليه؛ لأن النبي يلا 
قال للذي رأى عليه طيباً أو خلوقاً: «اغسل عنك الطيب» ولأنه تارك 
له» فإن لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة» أو حكه بتراب» أو ورق 
أو حشيش؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته 
ثم قال: وإذا احتاج إلى الوضوء» وغسل الطيب» ومعه ماء لا يكفي 
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إلا أحدهما قدم غسل الطيب» ويتيمم للحدث؛ لأنه لا رخصة في 
إبقاء الطيب» وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة. فإن قدر على قطع 
رائحة الطيب بغير الماء فعل» وتوضأء فإن المقصود من إزالة الطيب 
قطع رائحتهء فلا يتعين الماء» والوضوء بخلافه. اه منه. وهذا 
خلاصة المذهب الحنبلي في مسألة الطيب للمحرم. 


ومذهب الشافعي في هذه المسألة: أنه يحرم على الرجل 
والمرأة استعمال الطيب» ولا فرق عنده بين القليل والكثير» 
واستعمال الطيب عنده: هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه على 
الوجه المعتاد فى ذلك الطيب. فلو طيب جزءاً من بدنه بغالية» 
أو فبك جره ار ماع ووذ ركه الفدية . سواد كان الإلضان 
بظاهر البدن» أو باطنه» فإن أكله أو احتقن به» أو استعطء أو اكتحل 
أو لطخ به رأسهء أو وجهه أو غير ذلك من بدنه أثم, ولزمته الفدية» 
ولا خلاف عندهم في شيء من ذلك إلا الحقنة والسعوط» ففيهما 
وجه ضعيف أنه لا فدية فيهما. ومشهور مذهب الشافعي: وجوب 
الفدية فيهماء ولو لبس ثوبآ مبخراً بالطيب» أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» 
أو علق بنعله طيب» لزمته الفدية عند الشافعية ولو عبقت رائحة 
الطيب دون عينه بان جلس في / دكان عطار أو عند الكعبة» وهي ٤۲۷‏ 
تبخر» أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية عليه بلا خلاف. ثم إن لم 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة» لم يكره» وإن قصده لاشتمامها ففي 
كراهته قولان للشافعي: أصحهما: يكره» وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» وآخرون» وهو نصه في الإملاء. والثاني: لا يكره 
وقطع القاضي حسين بالكراهة» وقال: إنما القولان في وجوب 
الفدية» والمذهب الأول» وبه قطع الأكثرون. قاله النووي» ثم قال: 


۸ 
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ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
خلاف؛ لأنه يعد استعمالاً للطيب» ولو مس طيباً يابساً كالمسك 
والكافورء فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف؛ لأن 
استعماله هكذا يكون. وإن لم يعلق بيده شيء من عينه» لکن عبقت 
به الرائحة» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو 
نصه في الأوسط: لا تجب؛ لأنها عن مجاورة» فأشبه من قعد عند 
الكعبة» وهو تبخرء والثاني: تجب. وصححه القاضي أبو الطيب. 
وهو نصه في الأم والإملاء والقديم؛ لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن 
الطيب يابس فمسهء فعلق بيده ففي الفدية عند الشافعية قولان: 
أصحهما: لا تجب عليه الفدية» خلافاً لإمام الحرمين. وأما إن مس 
الطيب» وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسه» فعلق بيده» فعليه 
فدية عندهم» ولو شد مسكاً أو كافوراًء أو عنبراً في طرف ثوبه 
أو جبته: وجبت الفدية عندهم قطعاً؛ لأنه استعمال له» ولو شد 
العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباًء بخلاف شد المسك» ولو شم 
الورد فقد تطيب عندهم» بخلاف ما لو شم ماء الورد» فإنه لا يكون 
متطيباً عندهم» بل استعمال ماء الورد عندهم هو أن يصبه على بدنه 
أو ثوبه ولو حمل مسكاًء أو طيباً غيره في كيس» أو خرقة مشدوداًء 
أو قارورة مصممة الرأس» أو حمل الورد فى وعاء فلا فدية عليه. 
نص عليه في الأم» وقطع به الجمهور. ونه روه اد اناق كات 
يشمه قصداً لزمته الفدية» ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة فلا 
فدية في أصح الوجهين. ولو كانت القارورة مشقوقة» أو مفتوحة 
الرأس» فعن جماعة من الأصحاب الشافعيين تجب الفدية. وخالف 
الرافعي قائلاً: إن ذلك لا يعد تطيباً. ولو جلس على فراش مطيب 
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أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضياً إليها ببدنه» أو ملبوسه لزمته 
الفدية عندهم. ولو فرش فوقه ثوباً» ثم جلس عليه» أو نام لم تجب 
الفدية. نص عليه الشافعي في الأم. واتفق عليه الأصحاب» لكن إن 
كان الثوب رقيقاً كره» وإلا فلا. ولو داس بنعله طيباً لزمته الفديةء 
وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان» فإن كانت تفوح 
عند رشه بالماء حرم استعماله» وإن بقي لون الطيب دون ريحه» لم 
يحرم على أصح الوجهين. ولو صب ماء ورد في ماء كثير» حتى 
ذهب ريحه ولونه لم تجب الفدية باستعماله في أصح الوجهين. فلو 
ذهبت الرائحة وبقي اللون» أو الطعم فحكمه عندهم حكم من أكل 
طعاماً فيه زعفران أو طيب. وذلك أن الطيب إن استهلك في الطعام» 
حتى ذهب لونه» وريحه وطعمه فلا فدية. ولا خلاف في ذلك 
عندهم» وإن ظهر لونه وطعمه وريحه» وجبت الفدية بلا خلاف. وإن 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيباً. وإن بقى اللون 
وحده» فطريقان مشهوران أصحهما: أن فيه قولين الأصح منهما: أنه 
لا فدية فيه» وهو نص الشافعي في الأم والإملاء والقديم. الثاني : 
تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط . والطريق الثاني : أنه لا فدية فيه 
قطعا فافش الط وحده ففيه عند فلات :طرق اها جرب 
الفدية قطعاً كالرائحة. والثانى: فيه طريقان بلزومها وعدمه» 
والقالفي OY‏ وهنا Ee‏ اوفك A‏ لكان 
طريقاً رابعاً: وهو أنه لا فدية قطعاً. ولو كان المحرم أخشم لا يجد 
رائحة الطيب» واستعمل الطيب لزمته الفدية / عندهم بلا خلاف لأنه 
وجد منه استعمال الطيب مع علمه بتحريم الطيب على المحرم 
فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به» كما لو نتف شعر لحيته أو غيرها من 


۹ 
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شعوره التي لا ينفعه نتفها. قال النووي: وممن صرح بهذا المتولي» 
وصاحب العدة» والبيان. اه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لزوم الفدية للأخشم الذي 
لا يجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبني على قاعدة هي: أن 
المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته؛ لأن مناط الحكم مظنة 
وجود حكمة العلة» فلو تخلفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم 
الحكم» كمن كان منزله على البحرء وقطع مسافة القصر في لحظة في 
سفينة» فإنه يباح له قصر الصلاة والفطر في رمضان بسفره هذا الذي 
لا مشقة فيه؛ لأن الحكم الذي هو الرخصة علق بمظنة المشقة في 
الغالب» وهو سفر أربعة برد مثلاً. والمعلل بالمظان لا تتخلف 
أحكامه بتخلف حكمها في بعض الصورء كما عقده بعض أهل العلم 
بقوله : 
إن علل الحكم بعلة غلب ٠‏ وجودها اكتفى بذا عن الطلب 

لهابكلصورة. . . إلخ 

وإيضاحه: أن الغالب كون الإنسان يجد ريح الطيب» فأنيط 
الحكم بالأغلب الذي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلفت الحكمة 
في الأخشم الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته 
بالمظنة. وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا 
الموضع . 

وقد تقرر في الأصول: أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من 
أنواع القادح المسمى بالكسر. وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي 
بقوله في مبحث القوادح : 

ع / والكسر قادح ومنهذكرا تخلف الحكمةعنه من درا 
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وهذا الذي قررنا في مسألة الأخشم مبني على القول بأن الكسر 
بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظان» كما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم: أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول : هي الفائدة التي 
صار بسببها الوصف علة للحكم» فتحريم الخمر مثلاً حكم» 
والإسكار هو علة هذا الحكم» والمحافظة على العقل من الاختلال: 
هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر. وقد 
عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله: 
وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى 

وعلة الرخصة بقصر الصلاة والإفطار في رمضان: هي السفر» 
المسافر مثلاً. وهكذا. 

واعلم: أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط في الطيب الذي 
يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب 
منه» أو يظهر فيه هذا الغرض . هذا ضابطه عندهم. 

و يظهر في لغرض : هم 

ثم فصلوه فقالوا: الأصل في الطيب: المسك» والعنبر» 
والكافور» والعود» والصندل» والذريرة. وهذا كله لا خلااف فيه 

وأما النبات الذي له رائحة فأنواع : 

منها: ما يطلب للتطيب» واتخاذ الطيب منه كالورده 


م . 


والياسمين» والخيري» والزعفران» والورس ونحوها» فكل هذا 


<۳١ 
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طيب . وعن الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري: أنها 
ليست طيباً والمذهب الأول . 

/ ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالباًء كالقرنفل 
والدارصينى» والفلفل» والمصطكى» والسنبل وسائر الفواكه» كل 
هذا وشبهه ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به» ولا فدية 
فيه سواء قليله وكثيره» ولا خلاف عند الشافعية في شيء من هذا إلا 
القرنفل» ففيه وجهان عندهم. والصحيح المشهور أنه ليس بطيب 

ومنها: ما ينبت بنفسه» ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاحء والمشمش› والكمشثرى» والسفرجل» وكالشيحء 
والقيصوم. وشقائق النعمان» والإذخر» والخزامى» وسائر أزهار 
البراري» فكل هذا ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه» وصبغ الثوب به» 
ولا فدية فيه بلا خلاف . 

ومنها: ما يتطيب به» ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس» 
والآس» وسائر الرياحين. وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان. 

والطريق الثاني: وهو الصحيح المشهور عندهم: أن فيه قولين 
التحقيق» خلافاً لمن زعم خلافاً عندهم في الحناء. 

واعلم: أن الأدهان عند الشافعية ضربان: أحدهما: دهن ليس 


بطيب» ولا فيه طيب» كالزيت» والشيرج» والسمن» والزبد» ودهن 
الجوزء واللوز ونحوها. فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن» 
ولا فدية فيه» إلا في الرأس» واللحية» فيحرم عندهم استعماله فيهما 
بلا خلاف. وفيه: الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في الرأس 
واللحية» فإن كان أصلع لا ينبت الشعر في رأسه فدهن /رأسه. ٤۳۲‏ 
أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا خلاف» وإن كان 
محلوق الرأس فدهنه بما ذكرء ففيه عندهم وجهان: أصحهما: 
وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمّله ذلك الدهن» الذي 
جعل عليه وهو محلوق. والوجه الثاني: لا فدية؛ لأنه لا يزول به 
شعث. واختاره المزني وغيره. ولو كان برأسه شجة فجعل هذا 
الدهن في داخلها من غير أن يمس شعر رأسه فلا فدية بلا خلاف. 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن كان اللبن يستخرج 
منه السمن؛ لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعر» والشحم»ء 
والشمع عندهم إذا أذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 
بهما. 





الضرب الثاني : دهن هو طيب» ومنه: دهن الوردء والمذهب 
عندهم وجوب الفدية فيه. وقيل فيه وجهان. ومنه دهن البنفسج»› 
فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه» فدهنه أولى» وعلى أن فيه 
الفدية» فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف العلماء فيها من 
الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان والزنبق» وهو دهن الياسمين» 
والكاذي وهو دهن» ونبت طيب الرائحة» والخيري وهو معرب» وهو 
نبت طيب الرائحة» ويقال للنحاسي: خيري البر. ومذهب الشافعي: 
أن الأدهان المذكوزة: و نوها طين» تحت تاماك اة “ 


<Y 
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واعلم : أن محل وجوب الفدية عند الشافعية في الطيب: ! 
كان استعمله عامداً» فإن كان ناسياً أو ألقته س 
بإزالته بما يقطع ريحه. وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال» 
وتقديمه غسله على الوضوء إن لم يكف الماء إلا أحدهما عند 
الشافعية موافق لما قدمنا عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهو 
مقدم عندهم على غسل الطيب. ولو لصق بالمحرم طيب يوجب 
الفدية لزمه المبادرة إلى إزالتهء فإن أخره عصى . ولا تتكرر به الفدية 
/ والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرامء فإن احتاج إليه اكتحل به 
ولزمته الفدية. 

وأما الاكتحال بما لا طيب فيه» فإن كان فيه زينة كره عندهم» 
كالإثمد» وإن كان بما لا زينة فيه كالتوتيا الأبيض فلا كراهة. 

وقال النووي بعد أن ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم: 
ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخرء أو يجعله في ثوبه» أو بدنه» وسواء 
كان الثوت هما يتفض الطييء 'أم لم يكزي 

قال العبدري : وبه قال أكثر العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود» والندء 
ولا يجوز أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على 
ظاهر ثوبه» فإن جعله في باطنه» وكان الثوب لا ينغضء فلا شيء 
عليه» وإن كان ينغض لزمته الفدية. اه منه. 

والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن 
ثوب مسه ورس» أو زعفران» وكل هذه الصور يصدق فيها: أنه مسه 
ورس أو زعفران. وغيرهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما 
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أوضحنا الأحاديث الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي 
كما تقدم . والعلم عند الله تعالى. 

وقال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا: أن 
الزيت» والشيرج» والسمن» والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة 
لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر رأسه 


ولحيته . 
/ وقال الحسن بن صالح : يجوز استعمال ذلك في یدنه و شعر 
رأسه ولحيته. 


وقال مالك: لا يجور أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه» 
واليدين» والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يوارى باللباس. 

وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبد» وخالفنا في الزيت 

وقال أحمد: إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح 
الروايتين» سواء دهن يديه أو رأسه. 

وقال داود: يجوز دهن رأسه. ولحيته» وبدنه بدهن غير 
کا اا ال م الأصبهاني إملاءً قالوا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغانى» أنبأ 
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أبو سلمة الخزاعي» أنباً حماد بن سلمة» عن فرقد» عن سعيد بن 
جبيرء عن أبن عباس «أن النبي بيه ادهن بزيت غير مقتت وهو 
محرم» يعني غير مطيب» لم يذكر ابن يوسف تفسيره. 

قال الإمام أحمد: ورواه الأسود بن عامر شاذان» عن حماد بن 
سلمة» عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير. اه 
منه. ثم ذكر بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوها. وفرقد المذكور في 
سند هذا الحديث» وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة وبخاء معجمة: أبو يعقوب البصري» وهو معروف 
بالزهد والعبادة» ولكنه ضعفه غير واحد. وقال فيه ابن حجر فى 
التفريبة صدزق غابد لك لك الحديف كير الخطا .قال النووي 
في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد 
رحمه الله» / عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله به ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه الترمذي 
والبيهقي › وهو ضعيف . وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال 
الترمذي: هو ضعيف غريب» لا يعرف إلا من حديث فرقد» وقد 
تكلم فيه يحيى بن سعيد. وقوله: غير مقتت» أي: غير مطيب. 
انتهى محل الغرض منه. 

وفي القاموس: وزيت مقتت طبخ بالرياحين» أو خلط بأدهان 
طيبة . 

واحتجاج الشافعية بهذا الحديث الذي ذكرنا على جواز 
دهن جميع البدن غير الرأس واللحية بالزيت والسمن ونحوهما فيه 
أمران : 
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الأول: أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» لضعف فرقد 
المذكوو: 

والثاني: أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق 
بين الرأس واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد 
بما سوى الرأس واللحية. اه. 

وحجة من منع الادهان بغير الطيب؛ لأنه يزيل الشعث الحديث 
الذي فيه «انظروا إلى عبادي جاءوا شعثاً غبراً» وهو مشهورء وفيه 
دليل على أنه لا ينبغي إزالة الشعث» ولا التنظيف . والله أعلم. 

وقال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن. قال: 
وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج 
والسمن. قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في 
جميع بدنه. 

وقال النووي أيضاً: الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق» 
ولا فدية» وبه قال مالك» وأحمد وداود. وقد قدمنا أن الخضاب 
بالحناء يوجب الفدية عند المالكية. ثم قال النووي: وقال أبو حنيفة: 
هو طيب يوجب الفدية» وإذا لبس / ثوباً معصفراً فلا فدية. والعصفر 475 
ليس بطيب . هذا مذهبناء وبه قال أحمد» وداود. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر» وجابر» وعبد الله بن جعفرء وعقيل ابن أبي طالب» 
وعائشة» وأسماء» وعطاء. قال: وكرهه عمر بن الات وممن 
تبعه الشوري» ومالك» ومحمد بن الحسن» وأبو ثورء وقال 
أبو جف إن تقطن :على الد وجك الفدة ولا وجيت دة 


انتهى محل الغرض منه . 
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وقال النووي أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين 
قولان: الأصح تحريمهاء ووجوب الفديةء وبه قال ابن عمرء 

وجابر» والثوري» ومالك» وأبو ثور» وأبو حنيفة» إلآ أن مالكآء 
وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية. 

قال ابن المنذر: واختلف في الفدية» عن عطاءء وأحمد. 
وممن جوزه وقال: هو حلال لا فدية فيه عثمان» وابن عباس» 
والحسن البصري» ومجاهد» وإسحاق. قال العبدري: وهو قول أكثر 
الفقهاء . 

وقال النووي أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز جلوس المحرم 
عند العطارء ولا فدية فيه. وبه قال ابن المنذر. قال: وأوجب عطاء 
فيه الفدية» وكره ذلك مالك . انتهى منه . 

واعلم: أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ناسياً أو جاهلاً» فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم» 
فالمذهب وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعاً 
محضا كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحية» والقبلة» وسائر 
مقدمات الجماع فلا فدية» وإن جامع ناسياً أو جاهلاً فلا فدية في 
الأصح أيضاً. قال النووي: وبهذا قال عطاءء والثوري» وإسحاق 
وداود. وقال مالك» وأبو حنيفة» والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية» وقاسوه على قتل الصيد. 

۷ / وقد قدمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. هذا هو 
حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم»ء ومنهم الأئمة الأربعة 
في مسألة الطيب. وقد علمت من النقول التي ذكرنا عن الأئمة 
وغيرهم من فقهاء الأمصار ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. 
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أنهم اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناط» فيقول بعضهم مثلا : الريحان والياسمين» ا طيب 
فمناط تحريمها على المحرم موجود» وهو كونهما طيباء فيخالفه 
الآخر» ويقول: مناط التحريم ليبن مو ودا فهماء لأنهما لا يتخذ 
واعلم: أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب» 
يلزمه فدية» ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على 
ا فيه إن وقع لعذر في آبة ط قن كن نکم ربسا أو يو أَذى ين دارو 
َر E‏ ين مياو أو صدا وٍ4 . 
وأظهر أقوال أهل العلم : أن الفدية اللازمة كفدية الأذى» وهي 
على التخيير المذكور في الآية؛ لأنها هي حكم الأصل المقيس عليه 
والمقرر في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس» والأصل 
المقيس عليه في الحكم» وذلك هو مذهب أبي حنيفة إن كان 
التطيب» أو اللبس لعذر؛ لأن الآية نزلت فى العذر وقد قدمنا أنه هو 
الصحيح من مذهب الشافعى مطلقاً كان لعذر أو غيره» وهو أيضاً 
فتحصل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية 
الطيب» وتغطية الرأس» واللبس» وتقليم الأظافرء كفدية حلق ۰ 
الرأس المنصوصة في آية الفدية. / وقد قدمنا الكلام عليها ٤١۸‏ 
مستوفى. وقدمنا الأقوال المخالفة لهذا المذهب الصحيح 
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اتفاق الأصل والفرع في الحكم. والعلم عند الله تعالى. 
EEE‏ 

الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص» وتفصيل 
ذلك . 

فمن ذلك المُعّصفرء وقد رأيت فى النقول التى ذكرنا كثرة من 
ال امن الك يان ليش سط وانه اباي يلبش ل ك 
وقد قدمنا فيه حديث أبي داود المصرح بأنه لا بأس بلبس النساء له 
وهن محرمات» وفيه ابن إسحاق» وقد صرّح فيه بالسماع» فعلم أنه 
لم يدلس فيه إلى آخر ما قدمنا فيه. والظاهر يدبي الذليل :أن 
المعصفر لا يجوز لبسه وإن جوزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهم؛ لأن السنّة الثابتة عن النبي بيا أحق بالاتباع . 

وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن يحيى» 
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخبره قال : «رأى رسول الله ية علي ثوبين معصفرين» 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». اه. 

وابن معدان المذكور: هو خالد كما ثبت في صحيح مسلم بعد 
الحديث المذكور مباشرة» وفي لفظ لمسلم بإسناد غير الأول» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «رأى النبي يي علي ثوبين معصفرين» فقال: 
أأنف امرك بهذا؟ فة اعسليها؟ فل ل أرقا 

4 /وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدنا یی بخ خی : 


. كذاء ولم يذكر إلا التنبيه الأول‎ )١( 


قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
نهى عن لبس القسي› والمعصفر» وعن تختم الذهب وعن فراءة 
القرآن في الركوع» وفي لفظ لمسلم» عن علي رضي الله عنه «نهاني 
النبي بي عن القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب» والمعصفر» 
الخ بالذهب» وعن لباس القسي» وعن القراءة في الركوع 
والسجود» وعن لباس المعصفر». اه منه. 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره عن صحابيين 
جليلين» وهما علي» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم»› 
صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن قوله بيه في حديث 
عبد الله بن عمرو «إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما» صريح في منع 
لبسهما؛ لأن النهي يقتضي التحريم كما تقرر في الأصول. ويؤيد 
ذلك هنا أنه رتب النهي عنها على أنها من ثياب الكفار. وهذا دليل 
واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام وغيره. وكذلك 
قوله ية في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقهما» فهو دليل واضح 
على منع لبسهما؛ لأن لبس الجائز لبسه لا يستوجب الإحراق بحال» 
فهو نص في منع المعصفر مطلقاً. وقول علي رضي الله عنه «نهى 
رسول الله َي عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب» 
الحديث دليل أيضاً على منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم إلا لدليل صارف عنه» وليس موجوداً. ويؤيده أنه قرنه 
بالتختم بالذهب» وهو ممنوع. وما زعمه بعض أهل العلم من أن 
رواية علي المذكورة آنفاً في مسلم «نهاني رسول الله كله تدل على 
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٠‏ اختصاص هذا الحكم بعلي؛ لأنه قال: نهاني / بياء المتكلم في 

الرواية المذكورة» مردود من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه به بين فى حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم» 
حيث قال لعبد الله : «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا صريح 
عنه «أن رسول الله ب نهى عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم 
عموم الحكم على التحقيق» كما حرره القرافي في شرح التنقيح من 
أن مثل نهى بيه عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالاً للشك. وممن 
انتصر لذلك: ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 
وقضى بالشفعة» وقضى بالشاهد واليمين» ونحو ذلك أنه يعم 
كل غرر» وكل شفعة» وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير 
من الأصوليين» كما حررنا أدلة الفريقين» وناقشناها فى غير هذا 
الموضع . 

الوجه الشالث: أن رواية «نهاني» التي احتج بها مدعي 
اختصاص هذا الحكم بعلي تدل أيضاً على عموم الحكم؛ لأن خطاب 
النبى غل لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة؛ لاستوائهم في 
أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه» وخلاف أهل 
الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 
عموم الحكم؟ خلاف فی حال لا خللاف حقيقى » فخطاب الواحد 
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وغيرهم أن خطاب الواحد لايعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل 
بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم» 
ولكن أهل هذا / القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل اخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص 
والقياس. أما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه 
بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي 
والنص» كقوله بي في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء»» و «ما 
قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» . 

قالوا: ومن أدلة ذلك الحديث «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة». ۰ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ» ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح » والنسائي» 
وابن ماجه» وابن حبان قوله ية في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس»: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجنافة 8ه ون ل كى على الجاع لبي لف أضل ا 
اللفظء كما قال العراقي في تخريج آخاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشى لا يعرف. وسئل عنه المزي» والذهبي فأنكراه. 
نعم يشهد له ما رواه الترمذي؛ والعنا من حديث آميمة بدت رقيقة: 
فلفظ النسائى «ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» وهو من 
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الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على 
شرطهما. 
الجماعة»» لا يعرف له أصل» إلى آخره قريباً مما ذكرنا عنه. اه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراًء وهي صحابية من المبايعات» 
ورقيقة أمهاء وهي / أخت خديجة بنت خويلد» وقيل : عمتها. واسم 
أبيها بجاد ‏ بموحدة» ثم جيم ابن عبد الله بن عمير التيمي تيم بن 
مرة» وأشار إلى ذلك في المراقي بقوله: 

وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفر. وظاهر 
النصوص الإطلاق» أي: سواء كان في الإحرام» أو غيره كما رأيت. 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاً» وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي 
بالنسبة للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء» فيكون ممنوعاً 
للرجال جائزاً للنساء» وتتفق الأحاديث . 

وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي فى سننه حيث قال : باب ما 
جاء فى كراهة المعصفر للرجال: حدثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن 
نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن على رضى الله 
عنه قال : «نهى رسول الله كيه عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب 
ع اسن وعبد الله بن عمرو. وحديث علي حديث حسن صحيح. 
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انتهى منه. فتراه في ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين 
أعني النووي ‏ : قوله بل : «أأمك أمرتك بهذا» معناه: أن هذا من 
لباس النساء» وزيهن» وأخلاقهن. انتهى محل الغرض منه. 

وتفسيره للحديث: يدل على أن الحديث فيه تحريم المعصفر 

ويدل لهذا الجمع ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا مسددء ثنا 
عيسى بن يونس» ثنا هشام بن الغاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده قال: / هبطنا مع رسول الله ب من ثنية فالتفت إلي وعليّ F3‏ 
ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك» فعرفت ما كره 
فأتيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الريطة؟» فأخبرته فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء»). اه من سنن أبى داود. وهو 
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه: حدثنا أبو بكرء ثنا عيسى بن يونس» 
عن هشام بن الغاز إلى آخر الإسنادء ثم قال: أقبلنا مع رسول الله 4لا 
من ثنية أذاخرء فالتفت إلى وعليّ ريطة إلى آخر الحديث. كلفظ 
أبى داود. اه. 

وجمع الخطابي بين الأحاديث بأن النهي فيما صبغ من الثياب 
بعد النسج» وأن الإباحة منصرفة إلى ما صبغ غزله» ثم نسج. نقل 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه 
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تحكم. والظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساء» ومنع 
للرجال» كالحرير وخاتم الذهب. والله تعالى أعلم. 

فاتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه 
للرجال» ويحل للنساء؛ لأن ظاهر أحاديث النهي عن العموم› وكونه 
من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهي تخصص 
بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء» كحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده عند أبى داود» وابن ماجه» وحديث 
الترمذي» وما فسر به النووي ا مسلمء وحديث أبي داود 
المتقدم الذي فيه ابن إسحاق» وكونه من ثياب الكفار: لا ينافي أن 
ذلك بالنسبة للرجال» دون النساء» كما قال في الذهب والفضة 
والديباج والحرير «إنها لهم / في الدنيا ولكم في الآخرة» مع إباحتها 

والذين أباحوا لبس المعصفر للرجال والنساء معاً» احتجوا بما 
ذكره النووي في شرح مسلم قال: ثبت أن النبي ييه لبس حلة 
ا 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت 
النبي ب يصبغ بالصفرة». اه منه فانظره. 

والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 
المصرحة بإباحته للنساء» وعضدوا الأحاديث المذكورة بآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن أمه أسماء بنت اب يكو رضي الله 
عنهما: أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات» وهي محرمة 
ليس فيها زعفران. انتهى محل الغرض منه. 
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وقال شارحه الزرقاني: وكذلك جاء عن أختها. روى سعيد بن 
منصور» عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنهاء 
تلبس الثياب المعصفرة» وهي محرمة . إسناده صحيح انتهى منه. 

وروى البيهقي بإسناده» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر نحو رواية مالك في الموطإ عنها ثم قال: هكذا 
رواه مالك . وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمير فرووه 
عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء. قاله مسلم بن الحجاج . انتهى من 
السنن الكبرى. 

وقال البيهقي: وروينا عن نافع أن اء "ابن عهر کن يلس 
المعصفرء وهن محرمات» ثم ذكر عن أبي داود في المراسيل: أن 
مكحولاً قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ية بثوب مشبع بعصفرء 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج»› فأحرم في هذا قال: «لك غيره؟ 
قالت: لا. قال: فاحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى أبي داود» وذكر 
بسنده عن جابر أنه قال: «لا تلبس / المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة» لا أرى المعصفر طيباً» وروى البيهقي بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
ا وقد قدمنا حديث ابن عباس عند الطبرانى فى 
الكبير قال: كان أزواج النبي ية يختضبن بالحناء» وهن محرمات» 
ويلبسن المعصفرء وهن محرمات. وفي إسناده يعقوب بن عطاء . قال 
في مجمع الزوائد: وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة . 


وقال أبو داود فى سننه: حدثنا زهير بن حرب» ثنا يحيى بن 
أبي بكير» ثنا إبراهيم بن طهمان» حدثني بديل» عن الحسن بن 


0 
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النبي يي أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب». اه منهء وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى. 

وقال صاحب الجوهر النقي في حاشيته على سنن البيهقي لما 
أشار إلى حديث أبى داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب » 
ولذلك نهيت عن المعصفرء إذ لو كان النهي لكونه زينة نهيت عن 
ثوب العصب؛ لأنه فى الزينة فوق المعصفرء والعصب برود اليمن 

وفي الصحيحين: أنه ية استثنى من المنع ثوب العصب» 

قال النووي: الأصح عندنا تحريم العصب مطلقاًء والحديث 
حجة لمن أجازه . وقال أيضاً: الأصح أنه يجوز لها لسن الحرير. 
انتهى منه . 
زوجها «ولا تلبس / ثوباً مصنوعاً إل ثوب عصب. ولا تكتحل 
ولا تمس طيباً» الحديث . 

وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن 

وا لممشقة في حديث أم سلمة المذكور هى المصبوغة بالمشوّ 
بالكسر والفتح وهو المغرة. والعصفر بالضم نبات يصبغ به» وبزره 
هو القرطم . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
عنها زوجها من لبس المعصفر المذكور ليس لكونه طيباً» كما ظنه 
صاحب الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير 
الإإحرام» مع جواز الطيب لغير المحرم. والأظهر أن المنع منه 
للزينة» وهي محرمة على المتوفى عنها زوجهاء دون غيرها من 
النساء. والعلم عند الله تعالى. 

ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة؛ لأن المتوفى عنها 
زوجها ممنوعة في العدة من الطيب» والتزين» فإباحة العصب لها 
تدل على ضعف مرتبته في الزينة. والله تعالى أعلم. 

ومن ذلك الحناء قد قدمنا اختلاف العلماء فيهاء هل هى طيب 
أو لا؟ وقد قدمنا آثاراً تدل على أنها ليست بطيب. CT‏ 
ابن عباس عند الطبراني أن أزواج النبي كن يختضبن بالحناء» وهن 
محرمات. وقد قدمنا أن فى إسناده يعقوب بن عطاء. وقد روى 
البيهقي بإسناده في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قبل 
لها ما فون فى اا و ات قات کان غاا لا ين 
زيف قن قال التي »افيه >الدلالة على أن الخاد لين بطيب 
«فقدكان رسول الله ب يحب الطيب» ولا يحب ريح الحناء». اه 
منه . 


/ وهذا حاصل مستند من قال : إن الحناء ليس بطيب . ۷ 


وقال صاحب الجوهر النقي ‏ بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي 
ذكرنا ‏ : وقد ورد عنه ية خلاف هذا. قال أبو عمر في التمهيد: 
ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن خولة بنت 
حكيم» عن أمها أن النبي بي قال لأم سلمة: «لا تطيبي» وأنت 
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محدء ولا تمسي الحناء فإنه طيب» وأخرجه البيهقي في كتاب المعرفة 
a‏ ْ 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره: من أهل اللغة: الحناء من 
أنواع الطيب . وقال الهروي في الغريبين: وفي الحديث «سيد رياحين 
الجنة الفاغية» قال الأصمعي : هو نور الحناء. وفي الحديث أيضاً عن 
أنس : كان النبى بل يعجبه الفاغية انتهى منه. وقال صاحب كشف 
الشفاء. ومزيل ‏ الإلناس::.وقال التجم: وهتذا الطيراتي» والبنهقية 
وأبي نعيم في الطب عن بريدة «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحمء 
وسيد الشراب في الدنيا والاخرة الماء» وسيد الرياحين في الدنيا 
والآخرة الفاغية». انتهى محل الحاجة منه. وقال ابن الأثير فى النهاية 
فيا نميه ران ال الفاغية هي تور الا ول تور اران 
وقيل: نور كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع. وقيل: فاغية كل 
نبت نوره» ومنه: حديث أنس كان رسول الله يه تعجبه 
الفاغية. اه. 

وفى القاموس: والفاغية نور الحناء» أو يغرس غصن الحناء 
ارا فعس زا أطيت مخ الاب 2065 اى مل العرفن 
منه. ولا يخفى أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوع» وأكثر أنواع 
الطيب لم تثبت في خصوصها نصوص . 

ومنها: ما ثبت بالنص كالزعفران» والورس» كما تقدم 
إيضاحه» وكالذريرة» والمسك كما سيأتي إن شاء الله. وقد قدمنا أن 
الذي اختلف فيه أهل العلم من الأنواع: هل هو طيب» أو ليس 
بطيب؟ أن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله 
تالن: 
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/ الفرع السادس عشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيب عند 444 
إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب» وريحه» أو عينه بعد 
التلبس بالإحرام» هل يجوز ذلك؛ لأنه وقت الطيب غير محرم» 
والدوام على الطيب ليس كابتدائه كالنكاح عند من يمنعه في حال 
الإحرام» مع إباحة الدوام على نكاح معقود قبل الإحرام» أو لا يجوز 
ذلك؛ لأن وجود ريح الطيب» أو عينه» أو أثره في المحرم بعد 
إحرامه كابتدائه للتطيب» ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب» مع أن 
الطيب منهي عنه في الإحرام. فقال جماهير من أهل العلم : إن الطيب 
عند إرادة الإحرام مستحب. ٠‏ 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا 
استحبابه. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» 
وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والشوري» 
وأبو يوسف» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذرء وداود 
وغيرهم . اه. 

وقال النووي في شرح مسلم: وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين» وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم: سعد بن أبي وقاصء 
وابن عباس إلى آخره» كما في شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لقول الخرقي: ويتطيب: 
وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة» 
ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخورء 
وماء الورد هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص 
وعائشة» وأم حبيبة» ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية» 
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وأبي سعيد الخدري» وعروة» والقاسم› والشعبي وابن جريج. اه 
وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يجوز التطيب عند إرادة 


الإحرام. / فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وریحه. وهذا 
هو مذهب مالك . 


وقال النووي في شرح مسلم: وقال آخرون بمنعه» منهم: 
الزهري» ومالك» ومحمد بن الحسن. وحكي أيضاً عن جماعة من 
المنسانة والتايعين 2 ا ۰ 

وقال في شرح المهذب: وقال عطاءء والزهري» ومحمد بن 
الحسن: يكره. 

قال القاضي عياض: وحكى أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. اه. 

وقال ابن قدامة في المغني: وكان عطاء يكره ذلك. وهو قول 
مالك» وروى ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عمر رضى الله 
عنه. اه. ١‏ 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» فهذه أدلتهم 
ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدليل منها. 

أما الذين منعوا ذلك» فقد احتجوا بحديث يعلى بن أمية 
التميمي رضي الله عنه» وهو متفق عليه. 

قال البخاري في صحيحه» قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلي أخبره: أن يعلى قال لعمر 
رضي الله عنه: أرني النبي ييه حين يوحي إليه؟ قال: فبينما النبي ييا 
الا ومع تقو عن اماف اء وجل فقال ا رسو الله كلد 
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كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت 
النبي بل ساعة» فجاء الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى» 
فجاء يعلى» وعلى رسول الله يك ثوب» قد أظل بهء فأدخل رأسه فإذا 
رسول الله يل محمّر الوجه» وهو يغطء. ثم سرى عنه فقال: «أين 
الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث / مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ 
قال: نعم . اه. من صحيح البخاري . 

قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي بيه بغسل الطيب 
الذي تضمح به قبل الإحرام» وأمر بإنقائه كما قاله عطاء. ولا شك أن 
هذا الحديث يقتضي أن الطيب في بدنه إذ لو كان في الجبة دون البدن 
لكفى نزع الجبة كما ترى» خلافاً لما توهمه ترجمة الحديث الذي 
ترجمه بها البخاري: وهي قوله: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب . 

وقول البخاري في أول هذا الإسناد: قال أبوعاصم : قد قدمنا 
الكلام على مثله مستوفى وبيئنا أنه صحيح سواء قلنا: إنه موصول كما 
هو الصحيح› أو معلق؛ لأنه أورده بصيغة الجزم . 

وقال البخاري أيضاً فى صحيحه: فى أبواب العمرة: حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا همام» خدثنا غطاء قال خدثي صفوان بن يعلى ين 
أمية ‏ يعني عن أبيه ‏ : أن رجلا أتى النبي بيا وهو بالجعرانة» 
وعليه جبة» وعليه أثر الخلوق» أو قال: صفرةء فقال: كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي ية فستر بثوب» وودت 
أني رأيت النبي بء وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر: تعال أيسرك 


fo 
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أن تنظر إلى النبي ييا وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم» فرفع 
طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط ‏ وأحسبه قال: كغطيط البكر 
فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة: اخلع عنك الجبة» 
واغسل أثر الخلوق عنك» وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك». أه. 

وقوله في هذا الحديث: «اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق 
وأنق الصفرة» صريح في أن غسل ذلك وإنقاءه من بدنه لأن ما في 
الجبة من الخلوق» والصفرة يزول بخلعها كما ترى. 

/وقال مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا 
همام» حدثنا عطاء ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن 
أبيه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي به وهو بالجعرانة عليه 
جبة» وعليها خلوق» أو قال: أثر صفرة. فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي بيه الوحي» فستر بثوب» 
وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبى يِه وقد نزل عليه الوحى 
قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبى ية وقد أنزل عليه الوحى؟ 
قال: فرفع عمر طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط. قال: وأحسبه 
قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن 
العمرة: اغسل عنك أثر الصفرة» أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك 
جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى قال: أتى النبي يي 
رجل» وهو بالجعرانة» وأنا عند النبي يك وعليه مقطعات» يعني 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة» وعلىٌ هذاء 
وأنا متضمخ بخلوق» فقال النبي َي «ما كنت صانعاً في حجك؟ 
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قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق» فقال له 
النبي بي : ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك». وفي لفظ 
في صحيح مسلم»› عن يعلى فقال النبي كَلِ: «أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك» وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى رضي الله 
عنه «أن رجلا أتى النبي بء وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة» وهو 
مصفر خوراش وغليه جبة» فقال: يا رسول الله: إني أحرمت 
بعمرة» وأنا كما ترى فقال: انزع عنك الجبة» راطيا ع ا 
وما كنت صانعاً في حجك» فاصنعه / في عمرتك» وفي لفظ في 
صحيح مسلم عن يعلى أيضاً فقال: «انزع عنك جبتك» واغسل أثر 
الخلوق الذي بك» وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك» انتهى 
وز ضح سم 

قالوا: فهذه الروايات الصحيحة عن النبي كك فيها التصريح 
بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك» بل 
يجب غسله ثلاثاء وإنقاؤه» ولا شك أن بعض الروايات الصحيحة 
التي أوردنا صريحة في ذلك. وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من 


أهل العلم في وجوب إزالة المحرم الطيب الذي تلبس به قبل إحرامه. 


وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس» عن عطاء بن 
أبي رباح «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كلوه وهو بحنين» وعلى 
الأعرابي قميص» وبه أثر صفرة فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة 
فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله يَكهِ: انزع قميصك» 
واغسل هذه الصفرة عنك» وافعل في عمرتك ما تفعل في 
حجتك). اه. 
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والذين قالوا بهذا قالوا: يعتضد حديث يعلى المتفق عليه 
ببعض الآثار الواردة» عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أشرنا 
إليه غير بعيد. وقد روى مالك في الموطأء عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب» 
وهو بالشجرة» فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن 
أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين» فقال: منك لعمر الله» فقال 
معاوية: أن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين» فقال عمر: عزمت 


وروى مالك في الموطأ عن الصلت بن زيد عن غير واحد من 
بالشجرة» وإلى جنبه / كثير بن الصلت» فقال عمر: ممن ريح هذا 
الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين» لبدت رأسي» وأردت ألا 
أحلق فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك» حتى تنقيه» ففعل 
كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. 
انتهى من الموطأ. 

قالوا: ففعل هذا الخليفة الراشد في زمن خلافته مطابق 
لما تضمنه حديث يعلى بن أمية المتفق عليهء فتبين بذلك أنه غير 
منسوخ. وذكر الزرقاني في شرح الموطأ: أن عمر أنكر أيضاً على 
البراء بن عازب» وقال: إنه رواه ابن أبي شيبة عن بشير بن يسارء 
كما أنكر على معاوية» وكثير المذكورين. قال: فهذا عمر قد أنكر 
صحابة وغيرهم» وما أنكر عليه منهم أحد» فهو من أقوى الأدلة على 
تأويل حديث عائشة. ثم ذكر عن وكيع» عن شعبة» عن سعد 


ابن ابراهيم» عن أبيه: أن عثمان رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام» 
فأمره أن يغسل رأسه بطين . اه. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر: أن محمد بن المنتشر 
سأله عن الرجل يتطيب» ثم يصبح محرماًء فقال: ما أحب أن أصبح 
محرماً أنضخ طيباً؛ لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. 
هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفيه بعده رد عائشة على ابن عمر كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 


فحديث يعلى المتفق عليه» والآثار التي ذكرنا عن بعض 
الصحابة» ومنها ما لم نذكره هو حجة مالك» ومن ذكرنا معه في منع 
التطيب قبل الإحرام» ووجوب غسله»ء وإنقائه إن فعل ذلك» ولا فدية 
فيه عندهم مطلقاً. وذكر بعضهم: أن المشهور عن مالك: الكراهة» 
لا التحريم. 

واحتج الجمهور القائلون باستحباب التطيب عند الإحرام بما 
رواه الشيخان / وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهاء وبعض الآثار 484 
الدالة على ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

قال البخاري فى «صحيحه»: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 
مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء زوج النبي ييه قالت: «كنت أطيّب رسول الله اة لإحرامه. 
حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وفي «صحيح البخاري» 
قبل هذا الحديث متصلاً به من طريق الأسود» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يك 
وهو محرم». وقد ذكرنا هذا الحديث في الكلام على التحلل الأول. 
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وقال البخاري رحمه الله فى «(صحيحه»: حدثنا على بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع أباه 
وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: 
«طيبت رسول الله ية بيدي هاتين» حين أحرم» ولحله حين أحل» 
قبل أن يطوف»» وبسطت يديها. اه منه. 

وقال مسلم رحمه الله في «صحيحه»: حدثنا محمد بن عباد 
أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «طيبت رسول الله کا لحرمه» حين أحرم» ولحله قبل أن 
قالت: «طيبت رسول الله يه بيدي. لحرمه حين أحرم» ولحله حين 
أحل» قبل أن يطوف بالبيت». وفي لفظ عند مسلم عنها قالت: «كنت 
بالبيت». وفي لفظ عنها عند مسلم قالت: «طيبت رسول الله ئه بيدي 
بذريرة في حجة الوداع» للحل والإحرام». 

/ وفي «النهاية»: الذريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط. 
وقال السيوطي في «تلخيصه للنهاية»: وقيل: هي فتات قصب . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هي فتات قصب طيب يجاء به 
من الهند. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذريرة قصب يجاء به من 
الهند كقصب النشاب أحمر يتداوى به. 

وفي لفظ عند مسلم أيضاء عن عروة قال: سألت عائشة 
بأطيب الطيب» وفي لفظ: بأطيب ما أقدر عليه» قبل أن يحرم» ثم 


سورة الحج 440 


أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بيو وهو محرم» وفي 
لفظ عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله کیا وهو يهل. وفي لفظ: وهو يلبّي . والألفاظ الممائلة 
لهذا متعددة في «صحيح مسلم» عنها رضي الله عنهاء وفي لفظ عنها 
قالت: «كان رسول الله ية إذا أراد أن يحرم» يتطيب بأطيب ما يجد» 
ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته» وفي لفظ عنها قالت : كنت 
أطيب رسول الله ية قبل أن يحرم» ويوم النحر» قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك». وفي «صحيح مسلم»: أن عائشة لما بلغها 
قول ابن عمر المتقدم: لأن أطلى بقطران أحب إليّ من أن أفعل 
ذلك» قالت: «أنا طيبت رسول الله بيا عند إحرامه» ثم طاف في 
نسائه» ثم أصبح محرماً». اه. كل هذه الألفاظ في «صحيح مسلم». 
قالوا: فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان» عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء دليل صحيح صريح في مشروعية الطيب قبل 
الإحرام» وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ 
لأن رؤيتها وبيص الطبب في مفارقه وه وهو محرم صريح في ذلك› 
قالوا: وقد وردت اثار عن بعض الصحابة / بذلك» تدل على عدم 
خصوصية ذلك برسول الله ية . 

قال هنايب «نصب الراية»: وقيل: إن ذلك من خواصه ملا 
وفيه نظر» فقد رئي ابن عباس محرماً» وعلى رأسه مثل الرب من 
الغالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير» وهو محرم» وفي 
رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال . انتهى منه . 

فهذا الحديث» وهذه الاثار: حجة من قال بالتطيب قبل 
الإحرام ولو كان الطيب يبقى بعد الإحرام. 


fo 
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وإذا عرفت أقوال أهل العلم وحججهم في هذه المسألة فهذه 
مناقشة أقوالهم : اعلم أن المالكية» ومن وافقهم أجابوا عن حديث 
عائشة المذكور»ء بأجوبة: 

منها: أنهم حملوه على أنه تطيب» ثم اغتسل بعده» فذهب 
الطيب قبل الإحرام قالوا: ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: 
«طيبت رسول الله َة عند إحرامه ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
محرماً»» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» 
ولا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى» ولا 
يبقى مع ذلك طيب» ويكون قولها: «ثم أصبح ينضح طيباً»» أي : 
قبل غسله. وقد سبق في رواية لمسلم: أن ذلك الطيب كان ذريرة» 
وهي مما يذهبه الغسل. قالوا: وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله كك وهو محرم» المراد به: أثره» لا جرمه. 
قاله القاضي عياض . وقال ابن العربي: ليس في شيء من طرق 
حديث عائشة أن عين الطيب بقيت. 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص به كيا . 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في 
الإحرام» / بجامع الاستمتاع بريح الطيب في حال الإحرام» في كل 
منهما. قالوا: ومما يؤيد أن ذلك التطيب خاص به َه أنه لو كان 
مشتروعا لعامة الناس لما أنكره عمر» وعثمان» وابن عمر مع علمهم 
بالمناسك وجلالتهم في الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد إلا ما أنكرت 
عائشة على ابن عمر› وا أنكره الزهري» وعطاء مع علمهما 
بالمناسك . 

ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضي إباحة الطيب لمن 
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أراد الإحرام» وحديث يعلى بن أمية يقتضي منع ذلك. والمقرر في 
الأصول: أن الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن 
ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. 

ومنها: أن حديث يعلى من قول النبي ب بلفظه الصريح في 
الأمر بإزالة الطيب» وإنقائه من البدن. وظاهره العموم؛ لما قدمنا أن 
خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع في التكليف. 
والعموم القولي لا يعارضه فعل النبي ككِ؛ لأنه مخصص لهء كما 
تقرر فى الأصول» كما أوضحناه سابقاًء وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود»: 
في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا 

فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون بمنع التطيب عند إرادة 
الإحرام أو كراهته. 

وأجاب المخالفون بمنع ذلك كله قالوا: دعوى أن التطيب 
للنساءء لا الإحرام» يرده صريح الحديث في قولها: «طيبته 
لإحرامه»؛ وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهر. قالوا: وادعاء أن 
الطيب زال بالغسل قبل الإحرام ترده الروايات الصريحة عن عائشة: 
«أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه َة وهو محرم»؛ لأن 
الوبيص في اللغة: البريق» واللمعان» وهو وصف وجودي» 
والوصف الوجودي لايوصف به المعدوم» وإنما /يوصف به 1808 
الموجودء فدل على أن الطيب الموصوف بالوبيص موجود بعينه» 
وهو يرد قول ابن العربي : إنه لم يرد في شيء من طرق حديث عائشة 
أن عين الطيب بقيت . 

ويؤيده ما رواه أبو داود في «سننه»: حدثنا الحسين بن الجنيد 
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الدامغانى: ثنا أبو أسامة» قال: أخبرنى عمر بن سويد الثقفى» قال : 
حدثتني عائشة بنك :طلخة أن :غافقة أم المؤمنين رضي اعا 
حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي ب إلى مكة» فنضمد جباهنا 
بالسك المطيب» عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي يكل فلا ينهانا». اه منه. والسّكٌ بضم السين» وتشديد 
الكاف: نوع من الطيب» يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل . 

وقال الشوكانى في «نيل الأوطار» فى حديث أبى داود هذا: 
سكت غه أبو رف والمتذرى: وإسناده رواته ثقات إلا الحسين ين 
الجنيد شيخ أبي داود. وقد قال النسائي: لا بأس به» وقال ابن حبان 
في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي . اه. وقال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: لا بأس به» وقال فيه فى «تهذيب التهذيب»: قال 
النسائي : لا بأس به. وذكره انق عبان في «الثقات». وقال من أهل 
سمنان» مستقيم الأمر فيما يروي. قلت: وقال أحمد بن حمدان 
العابدي: ثنا الحسين بن الجنيد» وكان رجلا صالحاً. وقال 
مسلمة بن القاسم : ثقة. اه منه. 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث عائشة المذكور عند أبي داود أقل 
درجاته أنه حسن. وقال فيه النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
حسن» رواه أبو داود بإسناد حسن. اه. منه» وهو حجة في جواز 
بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 

/ قال في القاموس: والسك بالضم: طيب يتخذ من الرامك 
مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماء» ويعرك شديداً» ويمسح بدهن 
الخيري؛ لئلا يلصق بالاإناء» ويترك ليلة» ثم يسحق المسك ويلقمه 
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ويعرك شديداًء ويقرص» ويترك يومين» ثم يثقب بمسلة وينظم في 
خيط قتب» ويترك سنة» وكلما عتق طابت رائحته. اه. وقال أيضاً: 
والرامك كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسك» ويفتح. انتهى منه. 
ولا يخفى أن أزواج النبي يك إنما كن يضمدن به جباههن في حال 
كونه معجوناً» قبل أن يقرص ويجف . 

وقال ابن منظور في اللسان: والسك ضرب من الطيب يركب 
من مسك ورامك. وقال فى اللسان أيضاً: ابن سيده: والرامّك 
والرامك» والكتين أعلن م قي أسود كالقار يخلط بالمسك فيجعل 
سكا قال : 
إن لك الفضل على صحبتي والمسك قد يستصحب الرامكا 

وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به يَكلِ: بأن حديث 
عائشة هذا نص في عدم خصوص ذلك به ية وعضدوه بالآثار 
المروية عن بعض الصحابة كما تقدم. عن ابن عباس» وابن الزبير. 
قالوا: وإنكار عمر وعثمان لا يعارض به الصحيح المرفوع إلى 
النبي يك لأن سنته أولى بالاتباع من قول كل صحابي» مع أنهم 
خالفهم بعض الصحابة. وقد ثبت في صحيح مسلم: أن عائشة 
أنكرت ذلك على ابن عمر رضي الله عنه. 


وأجابوا عن كون حديث يعلى كالعموم القولي» فلا يعارضه 
فعله يِه بل يخصص به» بما ذكرناه آنفاً من الأدلة» على أن ذلك 
الفعل الذي هو التطيب قبل الإحرام ليس خاصاً به» كما دل عليه 
حديث عائشة / المذكور آنفاً. وقولها في الصحيح: «طيبته بيدي ٤٦١‏ 
هاتين» صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى. 


0۰۰ أضواء البيان 


وأجابوا عن كون حديث يعلى: دالاً على المنع» وحديث 
عائشة: دالا على الجوازء والدال على المنع مقدم على الدال على 
الجواز: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما. أما إذا علم 
المتقدم» فإنه يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث» 
فالأحدث» وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» 
وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر» ومن المقرر في الأصول 
أن النصين إذا تعارضاء وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول» كما 
هو معلوم في محله. 

وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأنه منتقض 
بالنكاح . فإن ابتداء عقده في حال الإحرام ممنوع عند الجمهورء كما 
تقدم إيضاحه خلافاً لأبي حنيفة» مع الإجماع على جواز الدوام على 
نكاح وقع عقده قبل الإحرام» ثم أحرم بعد عقده الزوجان» وهو دليل 
على أنه: ما كل دوام كالابتداء. 

وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: هو المانع للدوام والابتداء معا كالرضاع» فإن الرضاع 
مانع من ابتداء عقد التكاح» كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليه» 
فلو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقدء ثم أرضعتها أمه بعد 
العقدء فإن الرضاع الطارىء على عقد النكاح مانع من الدوام 
عليه» لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارىء عليه» 
وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة» مانع من الدوام عليها إذا طرأ 
في أثنائها . 

والثاني: هو المانع للدوام فقط دون الابتداءء كالطلاق فإنه 


سورة الحج 0۰١‏ 
مانع من /الدوام على العقد الأولء والاستمتاع بالزوجة بموجبه. 45١‏ 
وليس مانعاً من ابتداء عقد جديد» والاستمتاع بها بموجبه. 

والثالث: هو المانع من الابتداء فقطء دون الدوام» كالنكاح 
بالنسبة إلى الإحرام» فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد» وليس مانعاً 
من الدوام على عقد كان قبله» وكالاستبراءء فإنه مانع من النكاح في 
حال الاستبراء» وليس مانعاً من الدوام على النكاح؛ لأن الزوج إذا 
وطئت امرأته بشبهة» فلزمها الاستبراء بذلك» فإن ذلك لايمنع من 
الدوام على عقد زواجها الأول. قالوا: ومن هذا: الطيب» فإن 
الإحرام مانع من ابتدائه» وليس مانعاً من الدوام عليه» كالنظائر 
المذكورة. وإلى تعريف المانع وأقسامه أشار في المراقي بقوله: 
مامن وجودهيجيء العدم ‏ ولالزوم في انعدام يعلم 
بممانعيمنعللدوام والابتداأوآخرالأقسام 
أوأولفقطعلىنزاع كالطولالاستبراء والرضاع 

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه 
بعد الإحرام» لحديث عائشة المتفق عليه» ولإجماع أهل العلم على 
أنه آخر الأمرين» والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو معلوم. 

وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه كل فحديث 
عائشة في حجة الوداع عام عشرء وحديث يعلى عام الفتح» وهو عام 
ثمان» فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين. هذا ما ظهر. والعلم 
عند الله تعالى . 
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أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب 
بعد إحرامه» فليس له أن يعيد لبسهء فإن لبسه صار كالذي ابتدأ 
الطيب في الإحرام» فتلزمه الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس 
به قبل الإحرام» من موضع من بدنه إلى موضع اخر بعد الإحرام» 
فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضع» الذي نقله إليه» وكذلك إن تعمد 
مسه بيده» أو نحاه من موضعه» ثم رده إليه؛ لأن كل تلك الصور فيها 
ابتداء تلبس جديد بعد الإحرام بالطيب» وهو لا يجوز. أما إن كان قد 
عرق فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه في 
ذلك؛ لأنه ليس من فعله» ولحديث عائشة عند أبي داود الذي ذكرناه 
قريباً. 


وقال بعض علماء المالكية: ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
الطيب في بدنهء أو ثوبه إلا أنه إذا نزع ثوبه لا يعود إلى لبسه» فإن 
عاد فهل عليه فى العود فدية» يحتمل أن نقول: لا فدية؛ لأن ما فيه 
قل ثبت له کم النقو كما لول يترغه , 

وقال أصحاب الشافعى: تجب عليه الفدية؛ لأنه لبس جديد 
وقع بثوب مطيب . انتهى من الحطاب. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة: كالنظر في المرآة 
للمحرم» وغسل الرأس» والبدن» ومايلزم من قتل بغسله رأسه 
تياك و الجا وحلة الحيدة والرامن» وتقريك البعيو» وتضميد 
العين بالصبر ونحوه» والسواك. 


سورة الحج م.م 


أما النظر في المرآة: فالظاهر أنه لا بأس به للمحرم» ولم يرد 
شيء يدل على النهي عنه فيما أعلم . 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب الطيب عند 
اللإحرام» وا بو اراد أن بحرم و چ ويدهن. وقال ٤۳‏ 
ابن عباس رضي الله عنه: يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة» 
ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس 
الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهماء وهو محرمء وقد حزم 
على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأساً للذين 
يرحلون هودجها. انتهى منه. 

ومحل الشاهد عنه قول ابن عباس: «وينظر فى المرآة» وهذه 
المسائل التي ذكرها البخاري قد قدمناه كلهاء a‏ مذاهب 
العلماء فيها إلا النظر في المرآة الذي هو غرضنا منها الآن. 

وكون عائشة لم تر بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها. والتبان 
ك «رمّان»: سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة. وإباحة عائشة 
للتبان للذين يرحلون هودجها قريب من قول المالكية بجواز الاستثفار 
للركوب والنزول. 

وما ذكره البخاري عن ابن عمر من: «أنه طاف وهو محرمء 
وقد حزم على بطنه بثوب» خصص المالكية جواز شد الحزم على 
البطن من غير عقد بضرورة العمل خاصة» كما تقدم. 

والحاصل: أنه لا ينبغي أن يختلف في جواز نظر المحرم في 


المرآة» إذ لا دليل على النهي عنه. وذكر ابن حجر في الفتح: أنه 
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وفي سماع ابن القاسم: لا أحب نظر المحرم في المرآة» فإن نظر فلا 
شىء عليه» وليستغفر الله . 


وأصح القولين عند الشافعية: أنه لا كراهة فيه» ونقل 
ابن المنذر عدم الكراهة عن ابن عباس» وأبي هريرة» وطاوس» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق قال: وبه أقول. وكره ذلك عطاء 
الخراساني. وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. قال: وعن 
عطاء في المسألة قولان بالكراهة والجواز» وصح عن ابن عمر أنه 
نظر في المرآة. انتهى بالمعنى من النووي . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: أن مجرد نظر المحرم في المرآة لا بأس به ما لم يقصد به 


الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام» كنظر المرأة فيها؛ لتكتحل 
بما فيه طيب أو زيئة» ونحو ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


وذكر في الفتح أيضاً: أن سعيد بن منصور روى من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «أنها حجت» ومعها 
غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيءء فأمرتهم أن 
يتخذوا التبابين فيلبسوهاء وهم محرمون» قال: وأخرجه من وجه آخر 
مختصراً بلفظ : «يشدون هودجها». انتهى محل الغرض منهء وقوله: 
«يرحلون هودجها» هو بفتح الياء المثناة التحتية» وسكون الراء» وفتح 
الحاء» من قولهم: رحلت البعير أرحله ‏ بفتح الحاءء في المضارع 
والماضي ‏ رحلاء بمعنى: شددت الرحل على ظهره. ومنه قول 
الأغكين: 


رونت ييه دو فاليا عليك فما تقول بدالها 
غضبى 


سورة الحج 60.6 

وقول المثقب العبدي وهو عائد بن محصن: 
إذاماقمث أرحلهابليل ‏ تأؤهآهة الرّجل الحزين 

والهودج : مركب من مراكب النساء معروف. وما ذكر عن 
عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل 
هودجهاء لضرورة انكشاف العورة. وهو يدل على أنه لا يجوز لغير 
ضرورة. والعلم عند الله تعالى. 

وأما غسل الرأس والبدن بالماء» فإن كان لجنابة كاحتلام» فلا 
خلاف في وجوبه» وإن كان لغير ذلك فهو جائز على التحقيق» ولكن 
ينبغي أن يكون برفق لثلا يقتل بعض الدواب في رأسه. واغتسال 
المحرم» وغسله رأسه» / لا ينبغى أن يختلف فيه؛ لثبوته عن 
النبى ياء وكلما خالف السنة الثابتة عنه يي فهو مردود على قائله. 
عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر 
وعائشة بالحك بأساً. 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه: أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يغسل 
المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه» فأرسلني 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين 
القرنين» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس» أسألك كيف كان 
رسول الله كَل يغسل رأسهء وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على 
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الثوب» فطأطأه حتى بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان يصب عليه: 
اصبب» فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيذيه » فأقبل بهماء وأدبر 
وقال: هكذا رأيته ية يفعل . 

الرأس بالسؤال لأنه موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنه محل 
الشعر الذي يخشى انتتافه» بخلاف سائر البدن غالباً. 


أبداً. 


وفي هذا الحديث فوائد: منها: جواز اغتسال المحرم» وغسله رأسه» 
وإموان اليد على شعره بيت لا ريت شبعرا : ...إلى خر 


وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح : بجواز / غسل الرأس في 
الإحرام» وكذلك غسل البدن. وقال النووي في شرح المهذب: قال 
الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز لا يعرف 
بين العلماء خلاف فيه» لحديث أبي أيوب السابق. أما دخول الحمام 
وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضاً عندنا. وبه قال الجمهور. وقال 
مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه 
بخطمي لزمته الفدية. 

دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره. قال 
ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك: غسل المحرم رأسه 
بالخطمي. قال مالك: وعليه الفدية» وبه قال أبو حنيفة» وقال 


سورة الحج 0۹۷ 
أبو يوسف» ومحمد: عليه صدقة. قال ابن المنذر: هو مباح لحديث 
ابن عباس . انتهى محل الغرض منه . 

وقد قدمنا جواز غسل الرأس بالماء وحده عن المالكية» 
وكراهة غمس الرأس في الماء ما لم يتيقن أنه لا يقتل بذلك بعض 
دواب الرأس . 

وقال صاحب اللسان: والخطمي: ضرب من النبات يغسل به. 
وفي الصحاح: يغسل به الرأس . قال الأزهري: هو بفتح الخاء» ومن 
قال: خطمي بكسر الخاء فقد لحن. وفي المدونة عن مالك: 
لايدخل المحرم الحمام» فإن دخله» وتدلك» وألقى الوسخ؛ 
افتدى. وقال اللخمي: أرى أن يفتدى» ولو لم يتدلك؛ لأن الشأن 
فيمن دخل الحمام» ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ولو لم 
يتدلك . اه. بواسطة نقل المواق. 

فتحصل: أن مطلق الغسل الذي لا تنظيف فيه لا خلاف فيه إلا 
ما رواه مالك» عن ابن عمر: «أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا 
من احتلام»» وروى مالك في الموطأء عن عمر بن الخطاب أنه غسل 
رأسه. وهو محرم» وأمر يعلى بن منية : أن يصب على رأسه. أي : 
عمر الماء. وقال: اصبب» فلن يزيده الماء إل شعثاً. وقد ثبت في 
الصحيحين جوازه» وأن إزالة الوسخ بالتدلك في الحمام» / وغسل 4510 
الرأس بالخطمي ونحو ذلك: فيه خلاف» كما رأيت أقوال أهل العلم 


قەه . 


وحجة من قال: إن التدلك وإزالة الوسخ لا شيء فيه حديث 
ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» ومات» ونهاهم النبي ويا 
أن يخمروا رأسه ووجهه» وعلل ذلك: بأنه يبعث ملبياًء ومع ذلك 


ممه أضواء البيان 


فقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر» وذلك ثابت فى الصحيح› وأن 

واحتج من منع إزالة الوسخ بأن الوسخ من التفث» وقد دلت 
آية « ثم ليَقَصُوا تَكَهُمْ 4 على أن إزالة التفث: لا تجوز قبل وقت 
التحلل الأول. 

واحتجوا أيضاً بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
«إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم : انظروا إلى 
عبادي جاءوني شعثاً غبراً» قال النووي في شرح المهذب: رواه 
البيهقى» بإسناد صحيح . 

وأخرج الترمذي» وابن ماجه» عن ابن عمر أنه َيه قال: 
«الحاج الشعث التفل» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما مجرد الغسل الذي لا يزيده 
الأ فنا کا قال عكر رضن الله عند فلا يني أن مل فيه 
لحديث أبي أيوب المتفق عليه» وأما التدلك في الحمام» وغسل 
الرأس بالخطمي» فلا نص فيه. والأحسن تركه احتياطاً. وأما لزوم 
الفدية فيه فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع إليه» والعلم عند الله 
تعالى. 

وأما حكم من قتل بغسله رأسه قملاً فلا أعلم في خصوص قتل 
المحرم القمل نصاً من كتاب» ولا سنّة. 

۸ / وقد قدمنا أن مذهب مالك: أنه إن قتل قملة أو قملات أطعم 

ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك» وإن قتل كثيراً منه لزمته 
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فداها به فهو خير منها. وعند الشافعي: أنه إن ظهر القمل على بدنه 
أو ثيانه» هله أن ينحيه ؛ لأنه ألجأه . 
و 2 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل القمل لا فدية فيه» وهو 
لأنه يؤذي» والأخرى: منع قتله؛ لأن فيه ترفها. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في ذلك: أن القمل لا يجوز قتله» وأخذه من الرأس» بدليل قصة 
كعب بن عجرة المتقدمة» فإنه لو كان قتله يجوز لما صبر على أذاه 
ولتسبب في التفلي» لإزالته من رأسه» كما هو العادة المعروفة فيمن 
آذاه القمل» وهو غير محرم إن لم يرد الحلق» وأنه لا شيء على من 
قتله. والدليل على ذلك أمران: 


أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل» ولا دليل على 
لزوم شيء في قتل القمل» مع أنه يؤذي أشد الإيذاء. 

الأمر الثانى: أن ظاهر حديث كعب بن عجرة المتفق عليه» 
وظاهر القرآن العظيم كلاهما: يدل على أن الفدية إنما لزمت بسبب 
حلق الرأس» مع كثرة ما فيه من القمل» فلو كانت الفدية تلزم من قتل 
القمل» وإزالته» لبينه كل فقوله تعالى : « ولا عقوا ر وسر حى بل ادى 
O‏ ا 
ظاهره أن الأذى الذي برأسه من القمل ونحوه: كالمرض في إباحة 
الحلقء وأن / الفدية لزمت بسيب الحلق لا بسبب المرض› 458 
ولا بسبب إزالة القمل» وكذلك ظاهر حديث كعب» حيث أمره 
بالحلق والفدية» فهو يدل على أن الفدية من أجل الحلق لا غيره. 
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وممايؤيد ذلك: أن القمل لا قيمة له فهو كالبراغيث 
والبعوض» وليس القمل بمأكول» وليس بصيد. 

قال صاحب المغني: وحكي عن ابن عمر قال: هي أهون 
وعطاء» وأبي ثور وابن المنذر. وعن أحمد فيمن قتل قملة قال : 
يطعم شيئاً. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه» سواء قتل كثيراً 
أو قليلاً.. وهذا قول أصحاب الرأي. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. 

وهذه الأقوال كلها راجعة إلى ما قلناه» فإنهم لم يريدوا بذلك 
التقذير» وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به. انتهى من 
المغني. ولا يخفى أنها أقوال لا دليل على شيء منها. 

وحجة القائلين بها في الجملة أن قتل القمل فيه ترفه للمحرم. 

وأما الحجامة إن دعت إليها ضرورة» فلا خلاف فى جوازها 
للمحرم» وإنما اختلف أهل العلم في الفدية إن احتجم. أما جوازها 
لضرورة فهو ثابت عن النبي يك ثبوتاً لا مطعن فيه. 

قال البخاري في صحيحه: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن 

/ حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: أول 
شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
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احتجم رسول الله يوه وهو محرم» ثم سمعته يقول: حدثني 
طاوس» عن ابن عباس فقلت : لعله سمعه منهما. 

حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا سليمان بن بلال» عن علقمة بن 
أبي علقمة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال : «احتجم النبي ية وهو محرم بلحيى جمل في وسط رأسه». 
انتهى من صحيح البخاري . 

وقال البخاري في كتاب الطب: باب الحجم في السفر 
والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي لا . 

حدثنا مسدد» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» وعطاء» 
عن ابن عباس قال: «احتجم النبي يَكِِةِ» وهو محرم». 

وقال البخاري في كتاب الطب أيضاً: باب الحجامة على 
اراس 

حدثنا إسماعيل»ء حدثني سليمان» عن علقمة أنه سمع 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة» يحدث «أن 


رسول الله َة احتجم بلحيى جمل من طريق مكة» وهو محرم في 
وسط رأسه» وقال الأنصاري : أخبرنا هشام بن حسان» حدثنا عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله يي احتجم في رأسه» 
وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس قال: «احتجم النبي بيه في رأسه 
وهو محرم من وجع كان به» بماء يقال له: لحيي جمل» وفي لفظ له 
محرم في رأسه من شقيقة كانت به». انتهى منه. 

وحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري أخرجه مسلم أيضاًء 


٤۷١ 
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عن طاوس» /وعطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «أن 
المذكور بلفظ «أن النبي بي احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط 
رأسه». اه. 

عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بحينة صريح في جواز الحجامة 
للمحرم إن دعت إلى ذلك ضرورة وجع. والحديث المتفق عليه 
المذكور فيه أن الحجامة المذكورة كانت في الرأس. 


قال ابن حجر في الفتح: وخالف ذلك حديث أنس فأخرج 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان من طريق معمرء عن قتادة عنه قال: «احتجم النبي ياء وهو 
محرم على ظهر القدم من وجع كان به» ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
أبا دواد حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة» 
فأرسله» وسعيد أحفظ من معمر. وليست هذه بعلة قادحة. والجمع 
بين حديث ابن عباس» وحديث أنس واضح بالحمل على التعدد. 
أشار إلى ذلك الطبري. اه منه. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا تعارض فيه» وأنه احتجم مرة في 
الرأس» ومرة على ظهر القدم كما لا يخفى. وقوله في الحديث 
المتفق عليه: «بلحيي جمل» هو بفتح اللام» ويجوز كسرها وسكون 
الحاء وياء مثناة تحتية» وفي بعض رواياته: بياءين بصيغة التثنية» 
وجمل بفتح الجيم» والميم. وقد جاء في الروايات أنه اسم موضع 
بين مكة» والمدينة. وقال في الفتح: قال ابن وضاح: هي بقعة 
معروفة» وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. اه. 
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وقال صاحب القاموس: ولحي جمل موضع بين الحرمين» 
وإلى المدينة أقرب. وزعم صاحب القاموس: أن السقيا بالضم: 
موضع بين المدينة» / ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم: من أن ٤۷۲‏ 
المراد به أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبل» وأن فكه كان هو آلة 
الحا كيو اخلط لذ كلك فيه 

فهذه النصوص التي ذكرنا لا يبقى معها شك في جواز الحجامة 
للمحرم الذي به وجع يحتاج إلى الحجامة . 


أما ما يلزم في ذلك فاختلفوا فيه. 


قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث دليل لجواز 
الحجامة للمحرم. وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس 
وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه 
الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله 
تعالى ٭ من كن نکم عَرِيضًا أو يوه اذى ين اسوه مَيْدَيَةٌ 4 الآية. وهذا 
الحديث محمول على أن النبي يله كان له عذر في الحجامة في وسط 
الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة 
لغير حاجةء فإن تضمنت قلع شعرء فهي حرام لتحريم قطع الشعرء 
وإن لم تتضمن ذلك» بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة 
عندناء وعند الجمهورء ولا فدية فيها. ووافق الجمهور سحنون من 
أصحاب مالك. وعن ابن عمر ومالك: كراهتها. وعن الحسن 
البصري: فيها الفدية. 


دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام. انتهى منه. 
وما ذكره النووي عن ابن عمر ومالك: من كراهة الحجامة لغير 


VY 
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عذر» ذكره مالك فى الموطأء عن نافع » عن ابن عمر بلفظ : أنه كان 
لا يحتجم المحرم إل من ضرورة. ولا شك أنها إن ادت إلى قطع 
شعر من غير حاجة إليها أنها حرام» وإن كانت لا تؤدي إلى قطع 
شعر» فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة عن مالك وابن عمر 
بأمرين . 

/ أحدهما: أن إخراج الدم من الحاج قد يؤدي إلى ضعفه» كما 
جوم يو مر العا مع أن الصوم أخف من الحجامة. قالوا: 
فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الإحرام؛ لأنا لم نقل بالحرمة» بل بالكراهة؛ لعلة أخرى علمت. قاله 
الزرقاني في شرح الموطأ. 

ومرادهم أن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن 
إتمام بعض المناسك . 

الأمر الثاني : هو أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده. قاله الشيخ 
سنك . 

وقال الحطاب في شرحه لقول خليل عاطفاً على ما يكره: 
«(وحجامة یلا عذر) ما نصه: وأما مع العذر فتجوز» فإن لم يزل 
بسببها شعراًء ولم يقتل قملاً فلا شيء عليه» وإن أزال بسببها شعراً 
فعليه الفدية. وذكر ابن بشير قولا بسقوطها. قال في التوضيح: وهو 
غريب. وإن قتل قملاًء فإن كان كثيراًء فالفدية» وإِلاً أطعم حفنة من 
طعام. والله سبحانه أعلم . انتهى منه. 

والقول الذي ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل في 
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التوضيح بسقوط الفدية مطلقاً ولو أزال بسبب الحجامة شعراً» له 
وجه من النظر. ولا يخلو عندي من قوة. والله تعالى أعلم. 

وإيضاح ذلك أن جميع الروايات المصرحة «بأن النبي كَل 
احتجم في رأسه» لم يرد في شيء منها أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر 
من أجل الحجامة» ولو وجبت عليه في ذلك الفدية» لبينها للناس؛ 
لان عا رالمان ضوقت الجاجة لآ يجوز 

والاستدلال على وجوب الفدية في ذلك بعموم قوله تعالى: 
# ولا حَلِفُوأ ر٤‏ وسر حي ب ألمَدَىٌ > م کن کان نکم ریسا أو يده أذى ين رسو 
ديه * / الآية 0 كل النهوض؛ لأن الآية واردة فى حلق ٤۷٤‏ 
جميع الرأس» لاق بلق بده ود فاا أن جلى يمضه لينل فة 
نص صريح . 

ولذلك اختلف العلماء فيه» فذهب الشافعى: إلى أن الفدية 
تلزم بحلق ثلاث شعرات فصاعداً. وذهب أحمد في إحدى الروايتين 
إلى ذلك» وفي الأخرى: إلى لزومها بأربع شعرات. وذهب 
أبو حنيفة: إلى لزومها بحلق الربع. وذهب مالك: إلى لزومها بحلق 
ما فيه ترفه» أو إماطة أذى. وهذا الاختلاف يدل على عدم النص 
الصريح في حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الآية على لزوم الفدية 
في من أزال شعراً قليلاًء لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجع . 
والله تعالى أعلم . 

وممن قال بأن إزالة الشعر عن موضع الحجامة لا فدية فيه: 
محمد» وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة» بل قالا: في ذلك صدقة. 
وقد قدمنا مراراً أن الصدقة عندهم نصف صاع من برء أو صاع كامل 
من غيره» كتمر وشعير. 
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والحاصل: أن أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن 
حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته الفدية على التفصيل 
وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي. وحكاه ابن بشير من 
المالكية. وأما إن لم يحلق بالحجامة شعراًء فقد قدمنا قريباً أقوال 
أهل العلم فيهاء وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة» وبين غيره. 

واستدل أهل العلم بأحاديث الحجامة المذكورة على جواز 
الفصدب وربط الجرح› والدمل» وقلع الضرس› والختان» وقطع 
العضو. وغير ذلك من وجوه التداوي إذ لم يكن في ذلك محظور» 
كالطيب» وقطع الشعر. 

{Vo‏ /وأما الحك» فإن كان في موضع لا شعر فيه فلا ينبغي أن 

يختلف في جوازه» وإن كان في موضع فيه شعر كالرأس» وكان برفق 
بحيث لا يحصل به نتف بعض الشعر فكذلك» وإن كان بقوة بحيث 
يحصل به نتف بعض الشعر» فالظاهر أنه لا يجوز. 

وهذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة الحك. ولم أعلم في 
ذلك بشيء مرفوع إلى النبي بي . وإنما فيه بعض الآثار عن الصحابة 
بالحك بأساً. 

وروى مالك فى الموطأ عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه أنها 
جسده؟ قالت: نعم فليحككه. ويشدد. ولو ربطت يداي › ولم أجد 
إلا وع لكك اف 


سورة الحج /ااه 


وأما نزع القراد والحلمة من بعيره» فقد أجازه عمر بن 
الخطاب. وكرهه ابن عمر ومالك. وقد روى مالك في الموطأء عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عه ارد بعر لاق طيخ بالسقياة وهي مجه قان مالف وان 
أكرهه. وروى أيضاً في الموطأ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
يكره أن ينزع المحرم حلمة» أو قراداً عن بعيره. قال مالك: وذلك 
أحب ما سمعت إليّ في ذلك. وقوله: يقرد بعيره» أي : ينزع عنه 
القراد ويرميه. 


وأما تضميد العين بالصبر ونحوه مما لا طيب فيه لضرورة 
الوجع فلا خلاف فيه بين العلماء» وأنه لا فدية فيه» كما أجمعوا على 
أنه إن / دعته الضرورة إلى تضميد العين ونحوها بما فيه طيب أن ذلك ۷٦‏ 
جائز لهء وعليه الفدية. 


ومن أدلتهم على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه: ما رواه 
مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقدء 
وزهير بن حرب جميعاً» عن ابن عبينة» قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثنا أيوب بن موسى» عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع 
بان بن عثمان» حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه» 
فلما كنا بالروحاء اشتد وجعهء فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله 
فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبرء فإن عثمان رضي الله عنه حدث 
عن رسول الله ية في الرجل إذا اشتكى عينيه» وهو محرم ضمدهما 
بالصبر. وفي لفظ عن مسلم: أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت 
عينه» فأراد أن يكحلهاء فنهاه أبان بن عثمان» وأمره أن يضمدها 
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بالصبر» وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي بي : أنه 
فعل ذلك . انتهى من صحيح مسلم . 

وأما السواك في الإحرام» فلا خلاف في جوازه بين أهل العلم. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «وَربط 
جرحه» ما نصه: قال التادلي في مناسك ابن الحاج: وأجمع أهل 
العلم على أن للمحرم أن يتسوك» وإن دمي فمه. انتهى . 

وقال ابن عرفة الشيخ: روى محمد والعتبي: للمحرم أن 
يتسوك ولو أدمى فاه. انتهى. ثم قال: قلت: لا يلزم من منع القاضي 
الزينة منع السواك بالجوزاء ونحوه. انتهى والله أعلم. انتهى كلام 
الحطاب. 


VY‏ / فصل 
فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها 
وما لا يتعدد فيه ذلك 
وأقوال العلماء فيه 
اعلم أولاً أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة» يذكرها علماء 
الأصول في مبحث الأمر» وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ 
لا يتعدد فيه» بلا خللاف» وواسطة : هي محل الخلاف. وهذا البحث 
أعم مما نحن بصدده» ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم» 
رجعنا إلى سألتناء فذكرنافيها كلام أهل العلمء وأدلتهم» 
وناقشناها . 
والمسألة المذكورة: هي إذا تعددت الأسباب» واتحد موجبها 


سورة الحج 8ه 
بصيغة اسم المفعول» هل يتعدد الموجب نظراً لتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد نظراً لاتحاده فى نفسه؟ وأشار إلى هذه المسألة فى الجملة 
الشيخ ميارة في التكميل بقوله : 
وذا الكثير والتعددورد بخلف أو وفق بنص معتمد 

فقوله: الموجب في الموضعين بصيغة اسم المفعول. وقوله 
كناقض : يعنى أن نواقض الوضوء إن تعددت كمن بال مرات» أو بال 
ونام وقبل فإنه يكفي لجميعها وضوء واحد» وكذلك الجنابة إن 
تعددت أسبابها بوطء مرات» وإنزال بلذة» واحتلام» وانقطاع حيض » 

وقوله: سهو يعني : أن من سها في صلاته مرات متعددة يكفيه 
لجميعها سجود سهو واحد. 

/ وقوله: ولوغ؛ يعني: أنه إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء بأن ٤۷۸‏ 
ولغ فيه مرات متعددة» أو ولغت فيه كلاب متعددة» فإنه يكفي لجميع 
بتعدد الولوغ . 

وقوله: والفدا: يعني أن من تكرر منه موجب الفدية» كمن 
لبس ثوباً مخيطاً مطيباً تكفيه فدية واحدة. 

قوله: حكاية؛ يعني: أن من سمع أذان جماعة من المؤذنين في 
وقت واحدء يكفيه حكاية أذان واحدء ولا تتعدد حكاية الأذان لتعدد 
المؤذنين. 
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وقوله: حد؛ يعني أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه 
الحد يكفى حده حداً واحداء ولا يتعدد الحد بتعدد الزنى مثلاً. أما 
إذا أقيم عليه الحد» ثم زنى بعد إقامة الحد» فإنه يقام عليه الحد لزناه 
الواقع بعد إقامة الحد. 

وقوله: تيمم؛ يعني: أن الجنب مثلاً الذي حكمه التيمم» إذا 
أراد حمل المصحف» وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحدء ولا يلزمه 
أن يتيمم لكل واحد منهما. 

وقوله: وذا الكثير؛ يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة عدم 
تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه . 

وقوله: والتعدد ورد بخلف» أو وفق. يعنى: أن تعدد الموجب 
لتعدد أسبابه وارد في الشرعء وتارة يكون مجمعاً على تعدده» وتارة 
يكون مختلفاً فيه . فقوله: أو وفق. يعنى : بالوفق الاتفاق» ومراده به 

وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود 
ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً. وما يتعدد بخلاف فى شرحه لقوله فى 
المراقى: 
أو التكرر إذاماعلقا بش رط أن بصفة تحققا 

۹ / فقال رحمه الله : 


وماتعددبوفقغره أودية ومهر غصب الحره 
عقيقةومهرمنلمتعلمم ولثلث من بعد الخروج فاعلم 
والخلف في صاع المصراة وفي كفارةالظهار من نسايفي 
وهدي من نذرنحرولده غسلإناءالولغيرى بعدده 


سورة الحج o۲١‏ 
حكاية المؤذنين وسجود تلاوةوبعد تكفيريعود 
قذف جماعة وثلث قبل أن يخرجثلثاقالهمنقدفطن 
كفارة اليمين بالله علا لقصد تأسيس من الذي ائتلا 

وحاصل كلامه فى نظمه: أن الذي يتعدد إجماعاً خمس 
مسائل : 

الأولى: أن من ضرب بطن حامل» فأسقطت جنينين مثلاء 
يتعدد الواجب فيهما من غرة» أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني 
إسرائيل . وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة» أو دية. 

المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة» 
يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها. 

والثالثة: أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان. 

الرابعة: أن من وطئت مرات وهى غير عالمة كالنائمة؛ فإنه 
يتعدد لها المهر بتعدد الوطء. 
فإنه يلزمه. ومراده بهذا واضح من النظم . وقد يقال : إن بعض 

أما ما ذكر تعدده على خلاف فيه» فهو عشر مسائل : 

الأولى: صاع المصراةء يعني صاع التمر الذي يرده مع 
المصراة إذا حلبهاء هل / يتعدد بتعدد الشياه المصراة» أو يكفى عن 
جميعها صاع واحد» والأظهر في هذه التعدد. 

الثانية : إذا ظاهر من زوجاته الأربع» هل تتعدد كفارة الظهار 
بتعددهن › أو تكفى كفارة واحدة؟ 


* 
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والثالثة : إذا تكرر منه نذر ذبح ولده» بأن نذر أنه يذبح اثنين» 
أو ثلاثة من ولدهء وقلنا: يلزمه الهدي. هل يتكرر بتكرر الأولاد 
المنذور ذبحهم» أو يكفي هدي واحد؟ 

والرابعة: تعدد ولوغ الكلاب في الإناء» هل يتعدد الغسل سبعاً 
بتعدد الولوغ» أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة؟ 

والخامسة: حكاية أذان المؤذنين. 

والسادسة: سجود التلاوة» إذا كرر آية السجدة مراراً فى وقت 
واحد» هل يكفي سجود واحد أو لا؟ ۰ 

والسابعة: إذا جامع في نهار رمضان» ثم كفر من حينه» ثم 
جامع مرة أخرى في نفس اليوم» هل تتعدد الكفارة أو لا؟ 

والشامنة: إذا قذف جماعة» هل يتعدد عليه حد القذف 
بتعددهم» أو يكفي حد واحد؟ 

والتاسعة: إذا نذر ثلث ماله» ثم نذر ثلثاً آخر قبل أن يخرج 
الثلث الأول هل يلزمه النذر في الثلثين» أو يكفي واحد؟ 

والعاشرة: إذا حلف بالله مرات متعددة» وقصد بكل يمين 
التأسيس» لا التأكيد» هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان» أو تكفي 
كفارة واحدة» هذا هو حاصل مراده بالأبيات. 

ولا شك أن المسائل المتفق على تعددهاء والمختلف فيها أكثر 
مما ذكر / بكثير» فمن المسائل المتفق على التعدد فيهاء ولم يذكرها 
من صاد ظبيين مثلاً وهو محرم» فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً. 

وما روي عن أحمد من أنه يكفي جزاء واحد لا يصحء كما قاله 
صاحب المغني؛ لأنه مخالف لصريح قوله تعالى : # فَجراء مَل مالين 
لعٍ لأن الواحد لا يكون مثلاً للاثنين. 


سورة الحج or‏ 

والحاصل: أن هذه المسألة» إنما تعرف فروعها بالتتبع » فقد 
يكفي موجب واحد مع تعدد الأسباب إجماعاًء كتعدد نواقض 
الوضوءء وأسباب الجنابة» وتعدد سبب الحد كالزنى» وقد يتعدد 
إجماعاً كالمسائل المذكورة آنفاً» وقد يختلف في تعذده» وعدم تعدده 
وهذا هو الغالب في فروع هذه المسألة خلافاً لما قاله الشيخ ميارة في 
التكميل: 

فإذا علمت هذه المسألة في الجملة» وعلمت أنها عند 
الأصوليين من المسائل المبنية على مسألة الأمر هل يقتضي التكرار» 
أو لا يقتضيه؟ فهذه أقوال أهل العلم» وأدلتهم في المسألة التي نحن 
بصددهاء وهی ما تعدد فيه الفدية ونحوها بتعدد أسبابهاء وما 
لا تتعدد فيه . 1 

واعلم أولا: أن تعدد اللازم في الجماع بتعدد الجماع» وعدم 
تعدده قد قدمنا أقوال أهل العلم فيه» واستوفينا الكلام عليه. 

أما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة ففيه تفصيل» 
وحاصله: أن الجماع لا يتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده» سواء جامع 
بعد إخراج الهدي عن الجماع الأول» أو قبله. وأما غير الجماع من 
محظورات الإحرام كلبس المخيط» والتطيب» وحلق الرأس» وقلم 
الأظافر» ونحو ذلك» فتارة تكفى عنده فى ذلك فديةً واحدة عن 
الجميع› وتار تتعدد يتعدد أسبابها. ١‏ 

أما موجبات عدم تعدد الفدية فهي في مذهب مالك ثلاثة : 


/ الأولى: أن يكون فعل أسباب الفدية في وقت واحد. 4/87 
أو بعضها بالقرب من بعض» فإن لبس وتطيب وحلق في وقت واحد» 
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فعليه فدية واحدة» وكذلك إن فعل بعضها قريباً من بعض. والقول 
الذي خرجه اللخمي بالتعدد في ذلك ضعيف» لا يعول عليه. 

الشانية: أن ينوي فعل جميعهاء بأن ينوي اللبس والتطيب 
والحلق فتلزمه فدية واحدة» ولو كان بعضها بعد بعض غير قريب منه. 

الثالثة: أن يكون فعل محظورات الإحرام ظاناً أنها مباحة» 
كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته» ثم يسعى». ويحل» ويفعل 
محظورات متعددة» وكالذي يرفض إحرامه ظاناً أن الإحرام يصح 
رفضهء فيفعل بعد رفضه محظورات متعددة» وكمن أفسد إحرامه 
بالوطءء ثم فعل موجبات الفدية ظاناً أن الإحرام تسقط حرمته 
بالفساد. وجعل بعض المالكية من صور ظن الإباحة من ظن أن 
الإحرام لا يمنعه من محرماته» أو لا يمنعه من بعضها. 

وأماما يوجب تعدد الفدية عند المالكية»ء فهو أن يفعل 
محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض» غير قريب منه» فإنه 
تلزمه بكل محظور فدية ولو كثر ذلك سواء كانت المحظورات من 
نوع واحد» كمن كرر التطيب» أو كرر اللبس» أو كرر الحلق في 
أوقات غير متقاربة . والظاهر أن القرب بحسب العرف» اا 
كمن لبس مخيطأء ثم تطيب» ثم حلق» فإن الفدية تتعدد في جميع 
ذلك إن لم يكن بعضه قريباً من بعض» أو في وقت واحدء فإن احتاج 
إلى لبس قميص» ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل» ففدية واحدة 
عندهم ؛ لأن محل السراويل كان يستره القميص قبل لبس السراويل . 
أما إن احتاج إلى السراويل أولاء ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص» 
ففديتان؛ لأن القميص يستر من أعلى بدنه شيئاً ما كان يستره 
السراويل. 


سورة الحج o0‏ 
/هذا هو حاصل مذهب مالك فى تعدد الفدية وعدمه فى تعدد 4/1 


وأما مذهب أبى حنيفة: فهو أنه إن تكرر منه موجب الفدية من 
نوع ای ن اعد قيلية ا اة وهي فدية الأذى إن 
كان ذلك لعذرء ودم إن كان لغير عذرء وإن فعل ذلك في 
مالس متعدذة تعددت الكفارة. وقال محمد لا تمده إلا إا كفر 
عن الأول قبل فعل الشاني» فلو لبس قميصاً وقباء وسراويل 
وخفين يوماً كاملاً لزمه دم واحدء أو فدية واحدة؛ لأنها من 
جنس واحد» فصارت كجناية واحدة» وكذلك لودام على 
لبس ذلك اناما وكنذا لو كان يترعه بالليل: ويلية اهار 
لايجب عليه إلا دم واحد إلا إذا نزعه على عزم الترك» ثم لبسه بعد 
ذلك» فإنه يجب عليه دم آخر؛ لأن اللبس الأول انفصل عن الثاني 
بالعزم على الترك» وكذا لو لبس قميصاً للضرورة» ولبس خفين من 
غير ضرورة فعليه دم وفدية؛ لأن السبب اختلف فلا يمكن 
التداخل» وكذلك لو طيب جميع أعضائه» فإن كان في مجلس واحد 
فعليه دم واحد إن كان لغير عذر» وفدية واحدة إن كان ذلك 
لعذر» وإن كان تطييب أعضائه في مجالس تعددت الفدية» أو الدم 
بتعدد الأعضاء التي طيبها في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء 
ذبح للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» 
وإن لم يذبح فعليه دم واحد. وإن اختلفت أسباب الفدية» كمن 
نطب ولب طا أن تطدي وغظے واه رعا ايل مید 
تعددت الفدية» أو الدم سواء كان ذلك في مجلس واحد» أو في 
مجلسين . وقد قدمنا أنه لا خلاف في تعدد جزاء الصيد بتعدد 
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الصيد. وما روي عن أحمد مما يخالف ذلك لم يصح لمخالفته 
صريح القرآن العظيم . 

/ هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة في المسألة . 

وأما مذهب أحمد في هذه المسألة فهو : أنه إن فعل محظورات 
و امن ی برايو "كنا الى عو و أو لجسن رك بعد 
مرة» أو تطيب مرة بعد مرة فعليه فدية واحدة» ولا تتعدد الفدية بتعدد 
الأسباب التي هي من نوع واحد» سواء كانت في مجلس واحدء 
أو مجالس متفرقة. ومحل هذا مالم يكفر عن الفعل الأول» قبل 
الفعل الثاني» فلو تطيب مثلاً» ثم افتدى» ثم تطيب بعد الفدية لزمته 
فدية أخرى» لتطيبه بعد أن افتدى . 

وعن أحمد: أنه إن كرر ذلك لأسباب مختلفة» مثل أن لبس 
للبرد» ثم لبس للحرء ثم لبس للمرض فكفارات» وإن كان لسبب 


واحد فكفارة واحدة. 


وقد روى عنه الأثرم فيمن لبس قميصاً وجبة وعمامة وغير ذلك 
لعلة واحدة. قلت له: فإن اعتل فلبس جبة» ثم برأ ثم اعتل فلبس 
جبة» قال: هذا الآن عليه كفارتان. قاله في المغني. ثم قال: وعن 
الشافعي كقولناء وعنه لا يتداخل . وقال مالك : تتداخل كفارة الوطء 
دون غيره. وقال أبو حنيفة: إن كرره في مجلس واحد فكفارة 
واحدة» وإن كان في مجالس فكفارات؛ لأن حكم المجلس الواحد 
حكم الفعل الواحد» بخلاف غيره. 

ولنا أنما يتداخل إذا كان بعضه عقب بعض» يجب أن يتداخل 
وإن تفرق» كالحدود وكفارة الأيمان» ولأن الله تعالى أوجب في حلق 


سورة الحج يفن 


الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. 
والقول بأنه لا يتداخل غير صحيحء فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا 
شيئاً بعد شىء . انتهى من المغني . 

وأما إن كانت المحظورات من أجناس مختلفة» كأن حلق» 
ولبس » وتطيب» ووطىء فعليه لكل واحد منها فدية» سواء فعل ذلك 

وعن أحمد: أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة» وإن 
فعل ذلك واحداً بعد واحد» فعليه لكل واحد دم» وهو قول إسحاق . 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب 
أو إلى قلنسوة» أو إليهماء ففعل ذلك فليس عليه إلاً فدية . 

وقال الحسن : إن لبس القميص » وتعمم» وتطيب فعل ذلك 

ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس» فلم تتداخل أجزاؤها 
كالحدود المختلفة» والأيمان المختلفة» وعكسه ما إذا كان من جنس 
واحد. اه من المغنى. 

وأما مذهب الشافعى فى هذه المسألة: فهو أن المحظورات 
تنقسم عند الشافعية إلى استهلاك› كالحلق» والقلم» والصيد» وإلى 
استمتاع وترفه» كالطيب» واللباس» ومقدمات الجماع. فإذا فعل 
محظورين » فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون أحدهما: استهلاكاء والأخر: استمتاعاً 
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الفدية كالحدود المختلفة» وإن استند إلى سبب واحد» كمن أصابت 
رأسه شجة» واحتاج إلى حلق جوانبهاء وسترها بضماد» وفيه طيب» 
ففي تعدد الفدية وجهان. والصحيح منهما تعددها. 

الحال الثاني : أن يكون استهلاكاً وهو على ثلاثة أضرب : 

الأول: أن يكون مما يقابل بمثله» وهو الصيدء فتتعدد الفدية 
بتعدده بلا خلاف عندهم» سواء فدى عن الأول» أم لاء وسواء اتحد 
الزمان والمكان» أو اختلفا كضمان المتلفات . 

/ الضرب الثانى: أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله» دون 
الآخر كالصيد والحلق» فتتعدد بلا خلاف. 

الضرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهما بمثله» فينظر إن 
اختلف نوعهماء كحلق» وطيب» أو لباس» وحلق» تعددت الفدية» 
سواء فرق بينهماء أو والى في مكانء أو مكانين بفعلين» أم بفعل 
واحدء وإن لبس ثوباً مطيباً فوجهان عندهم» الصحيح المنصوص 
منهما: أن عليه فدية واحدة» والثاني: عليه فديتان. وإن اتحد النوع»› 
فإن كرر الحلق» وكان ذلك في وقت واحد لزمته فدية واحدة» كمن 
يحلق رأسه شيئاً بعد شيء في وقت واحدء ولو طال الزمان» وهو في 
اا لای فيو كنا لرا لا يأكل في اليوم إل رة واتحدة 
فوضع الطعام» وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصرء فإنه 
لا يحنث عندهم . 

وأما إن كان الحلق فى أمكنة متعددة» أو فى مكان واحد فى 
أوقات متفرقة ففيه عندهم طريقان: ْ ْ 

أصحهما: تتعدد الفدية» فتفرد كل مرة بحكمهاء فإن كان حلق 


سورة الحج ACÎ‏ 


فى كل مرة ثلاث شعرات فصاعداً وجب لكل مرة فدية» وإن كانت 
شعرة أو شعرتين» ففيها الأقوال السابقة الأربعة: وهي أنه قيل في 
الشعرة الواحدة: مد. وقيل: درهم. وقيل: ثلث دمء وقيل: دم 

الطريق الثاني: أن في المسألة قولين: بالتعدد» وعدمه. وعدم 
التعدد: هو القديم» والتعدد: هو الجديد. 

وإن حلق عندهم ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة» أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة ففي ذلك عندهم طريقان: 

أصحهما: أنه يفرد كل شعرة بحكمهاء وفيها الأقوال الأربعة 
الماضية . 

والطريق الثاني: هو تفريع ذلك على القول بالتداخل وعدمه. 
فإن قلنا / بالتداخل لزمته فدية كاملة؛ لأنه كأنه قطع الشعرات الثلاث ٤۸۷‏ 
فى وقت واحد» وإن قلنا بعدمه» وهو الصحيح عندهم» فلكل شعرة 
حكمهاء كما تقدم في الطريق الصحيح عندهم . 

ولو أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه ففيه عندهم طريقان : 

أصحهما : لزوم الفدية» كما لو أخذها من موضع واحد. 

والطريق الثاني: فيه وجهان: أحدهما: هذا الذي ذكرناه آنفاً. 
والثاني: أنه كما لو أزالها في أزمنة متفرقة» أو أمكنة متفرقة» فيجري 
على الخلاف في ذلك. وقد قدمنا أن حكم الأظفار عندهم كحكم 
الشعر . 

الحال الثالث: أن يكون استمتاعاء فإن اتحد النوع بأن تطيب 
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بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاً من الثياب» كعمامة وقميص 
وسراويل» وخف» أو استعمل نوعاً واحداً مرات» فإن فعل ذلك 
متوالياً من غير أن يتخلله تكفير عن الأول ففدية واحدة تكفى 
للجميع» وإن تخلله تكفير وجبت الفدية للثاني أيضاًء وإن فعل ذلك 
في مكانين» أو زمانين متفرقين فإن تخللهما تكفير وجبت الفدية 
للثاني» وإن لم يتخللهما تكفير فقولان: الأصح عندهم منهما ‏ وهو 
الجديد ‏ : تعدد الفدية» والقديم: تتداخل» ولا تتعدد وإن اختلف 
النوع» بأن لبس وتطيب في مجلس واحد قبل أن يكفر عن الأول 
منهماء أو فعلهما معاء ففيه ثلاثة أوجه مشهورة عندهم : 

أصحها: تعدد الفدية لاختلاف نوع السبب. 

الثانى: تجب فدية واحدة؛ لأنهما استمتاع» فيتداخلان» 
لاتحاد الجنس . 

الثالث: التفصيل» فإن اتحد سببهما بأن أصابته شجة» واحتاج 
في مداواتها إلى طيب وسترها لزمته فدية واحدة» وإن لم يتحد 
الجماع» وفيه للشافعية خمسة أقوال: 

أصحها: تجب بالجماع . الأول: بدنة» وبالثاني: شاة. 

والثاني: تجب بكل جماع بدنة. 

الثالث : 3 تكفي بدنة واحدة عن ال لجميع . 

الرابع: إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة 
للثاني» وهي شاة في الأصح› وبدنة في القول الآخر» وإن لم يكن 


. كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 
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والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين» أو اختلف المجلس 
وجك كفارة خرن للقاى :وها القؤلاة» ولا فكفارة و اح وان 
وطىء مرة ثالثة ورابعة» أو أكثر فنيه الأقوال المذكورة. الأظهر تجب 
للأول بدنة» ولكل جماع بعد ذلك شاة. 

والثاني : تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة آنفاً. 
هذا هو حاصل مذهب الشافعي في المسألة. 

ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام الحج في الكلام على آية 
الحج هذه خوف الإطالة المملة. 

تنبيان 

الأول: اعلم أن مسألة الإحصار والفوات قد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة البقرة» ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام» أو أحد 
الحرمين» وأشجار الحرمين» ونباتهما ونحو ذلك» وصيدهم""'. 
وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في / سورة المائدة. وأحكام الهدي 489 
سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الآيات الدالة عليها من سورة الحج 
هذده. 

التنبيه الثاني : اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد 
الفدية» وعدم تعددهاء إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من كتاب» 
ولا سئّة فيما 1 واختلاف أهل العلم فيه كما ذكرنا من نوع 
الاختلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله تعالى . 

4 00 : 3 لسَهِدُوا مع هب . 

اللام في قوله: « شهدا هي لام e‏ وهي متعلقة 


)١(‏ في الأصل: وصيد. 
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بقوله تعالى : « راون في الاس يا باتو رجالا و ڪل صبَامرٍ 4 
الآية» أي: إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركباناًء لأجل أن يشهدواء 
أي: يحضروا منافع لهم» والمراد بحضورهم المنافع : حصولها لهم . 

وقوله: 8امتَلِفِع 4 جمع منفعة. ولم يبين هنا هذه المنافع 
ما هي؟ وقد جاء بيان بعضها في بعض الآيات القرآنية» وأن منها 
ما هو دنيوي» وما هو أخروي» أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرج 
الحاج بمال تجارة معه» فإنه يحصل له الربح غالباًء وذلك نفع 
دنيوي . 

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: 9الَيْسَ 
کڪ جاح أ ن تما فاا من رُم أنه ليس على الحاج 
إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيام الحج» إن كان ذلك 
لا يشغله عن شيء من أداء مناسكه كما قدمنا إيضاحه. 

فقوله تعالى: «الَيْس عَلِتِحكُمْ جتاع أن تسوا فَضلا مَن 
ريڪ 4 فيه بیان / لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه» 
وهذا نفع دنيوي. 

ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن والذبائح كما يأتي 
تفصيله إن شاء الله قريباًء كقوله في البدن: ١‏ لک فیا مقع فم له أجل 
مُسَمَّى ) على أحد التفسيرين»ء وقوله: د تاا 
الموضعين . وكل ذلك نفع دنيوي. وفي ذلك بيان أيضاً لبعض 
المنافع المذكورة في آية الحج هذه. 

وقد بينت آية البقرة ‏ على ما فسرها به جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم» واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره» ووجه 
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اختياره له بكثرة الأحاديث الدالة عليه أن من المنافع المذكورة في 
آية الحج: غفران ذنوب الحاج حتى لا يبقى عليه إثم إن كان متقياً ربه 
في حجه بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 


سا ے2 ۰ وو 


ولد عمد عد هك يمه جع موي ك١‏ 5 5 
إِنْمَ علو وم تَأَحْرَ فلا إِنْمَ عَلَيهِ4 أن الحاج يرجع مغفوراً له» ولا يبقى 
عليه إثم سواء تعجل في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران 
ذنوبه هذا مشروط بتقواه ربه في حجه» كما صرح به في قوله تعالی : 
لط لمن ای 4 الآية» أي: وهذا الغفران للذنوب» وحط الآثام إنما هو 


ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا. 


وممن نقل عنهم ابن جرير أن معناها: أنه يغفر للحاج جميع 
ذنوبه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر: علي وعبد الله بن مسعود» 
وابن عباس » وابن عمر» ومجاهد» وإبراهيم» وعامر» ومعاوية بن 
و 


ولما ذكر أقوال أهل العلم فيها قال: وأولى هذه الأقوال 
الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني» /فلا إثم عليه؛ يحط الله ذنوبه إن كان 
قد اتقى فى حجهء فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه» وفعل فيه 
ما أمر الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر 
إلى اليوم الثالث منهن» فلم ينفر إلا النفر الثاني» حتى نفر من غد 
النفر الأول» فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه 
إن كان اتقى الله فى حجه بأدائه بحدوده . 


ع ماه أضواء البيان 


وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته؛ لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله می أنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وأنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وساق 
ابن عرب ريه لكا ايده أحاديث دالة على ذلك» ففي لفظ له أن 
النبي بي قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس 
للا الميزورة ت دو الج رق لفظ الان عمل يلع بد 
النبي بيا قال: تابعوا بين الحج والعمرة» فإن المتابعة بينهما تنفي 
الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث أو خبث الحديد» وفي لفظ له 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َة : «إذا قضيت 
حجّك فأنت مثل ما ولدتك أمك» وما أشبه ذلك من الأخبار التى 
يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبىء عن أن من حج» فقضاه 
بحدوده على ما أمره الله» فهو خارج من ذنوبه» كما قال جل ثناؤه 
فلا إت ٿم عليه لمن اتن € الله في حجهء فكان في ذلك من قول 
رسول ل = ما يوضح أن معنى قوله عز وجل : فلآ نم علي 4 
أنه خارج من ذنوبه» محطوطة عنه آثامه» مغفورة أجرامه. . . إلى 
آخر كلامه الطويل في الموضوع . 


/ وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه 
في تعجله» ولا إثم عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالث» 
لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال فيه #قَلآ إِنْمَ عد وأن قول 
من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل لا يجوزء 
وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. فمعنى الآية: النهي عن تخطئة 
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المتأخر المتعجل كعكسهء أي: لا يؤثمن أحدهما الآخرء أن هذا 
القول خطأ؛ لمخالفته لقول جميع أهل التأويل. 


والحاصل: أنه أعني الطبري ‏ بين كثيراً من الأدلة على أن 
معنى الآية: هو ما ذكر من أن الحاج يخرج مغفوراً له» كيوم ولدته 
أمه» لا إثم عليه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر. وقد يظهر للناظر 
أن ربط نفي الإثم في قوله: قلا إِنْمَعََيْهِ» بالتعجل والتأخر في الآية 
ربط الجزاء بشرطه يتبادر منه أن نفي الإثم إنما هو في التعجل 
والتأخرء ولكن الأدلة التي أقامها أبو جعفر الطبري على المعنى الذي 
اختار فيها فيه مقنع» وتشهد لها أحاديث كثيرة» وخير ما يفسر به 
القرآن بعد القرآن سنة النبي بيا . 


فقوله في آية البقرة هذه: ١لا‏ إن عليه هو معنى قوله كلا : 
اارجع كيوم ولدته أمه» وقوله: ل لِمَنِأنّهَ4 هو معنى قوله كللهِ: امن 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» لأن من لم يرفث» ولم يفسق» 
هو الذي اتقى. 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه أنه قال ما نصه: 
فإن قال قائل: ما الجالب لللام في قوله: 8 لمات وما معناها؟ 


قيل : الجالب لها معنى قوله: قلا ِنْمَ عليّ4؛ لأن في قوله: 
هَل إِنْحَ عَليْهِ» معنى: حططنا ذنوبه» وكفرنا آثامه» فكان في ذلك 
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نحويى البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة. فقد أخبر عن أمر 
فقال: ¥ لِمَنِانّصَ» أي : هذا لمن اتقى» وأنكر بعضهم ذلك من قوله. 
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وقد زعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقو 
بنفسهاء ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك. 

فكان معنى الكلام عنده ما قلنا من أن من تأخر لا إثم عليه لمن 
اتقى» وقام قوله: « ومن كر مَل اذم عله عد مقام القول. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن جرير. 

وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى فلا ِنَم عله 4 في 
الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه» فلا يبقى عليه يه إثمء فغفران 
جميع ذنوبه هذا الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة 
في قوله: ( لََهَدْمتَِعَ لم4 وعليه فقد بينت آية البقرة هذه بعض 
ما دلت عليه آية الحج» وقد أوضحت السنّة هذا البيان بالأحاديث 
الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة» . 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث (إن الله يباهي 
بأهل عرفة أهل السماء» الحديث كما تقدم. 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين 
من أقطار الدنيا في أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة 
الإسلامية» ولتمكن استقادة بعضهم من بعض فما يهن الجميع .من 
أمور الدنيا والدين» وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم 
ل ل 

# قوله تعالى: ۾ ويرحكروأ اسم ار م ف اتام م لومت 

م2 وو عد 


عل ما ررفَهُم من به بهيمة الاسر 
4۹4 / قوله : ۾ ويزحكررأ 4 منصوب بحذف النون؛ لأنه معطوف 
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على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل» أعني قوله: « ليشهداً 

وإيضاح المعنى : وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة» وركباناًء 
لأجل أن يشهدوا منافع لهمء ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر 
والذبح. وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام 
المعلومات إنما هو الهداياء لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها 
إلى الأذان بالحج» حتى يأتي المضحون مشاة وركباناًء وإنما ذلك في 
الهدايا على ما يظهرء ومن هنا ذهب مالك» وأصحابه إلى أن الحاج 
بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن له» وكل ما يذبح في ذلك المكان 
والزمان فهو يجعله هدياًء لا أضحية. 


وقوله: $ يرا نم أن على ما ركهم أي: على نحر 
وذبح ما رزقهم من بَهِيمَة الأَنْنع » ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك 


تقوى منهم» فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالى: « لن بال أله 
مومه ولا وماؤ ما وتكن ناله التو وىك وقد بين في بعض المواضع 
أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منهاء كقوله: # ولا 
تا ڪلوا يا ر يدو َس اه َيه الآية. وقوله: وما لک الا تأ ڪا 
مِمَادْكرَ سم ألو عَيّهِ4 وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه 
جعل الحرم المكي منسكاً تراق فيه الدماء تقرباً إلى الله» ويذكر عليها 
عند تذكيتها اسم اله ولم يبين في هذه الآية هل وقع مثل هذا لكل 
أمة من الأمم» وذلك في قوله تعالى: « وَلَِكُلٍ مت جَمَلْنَا مَنسَكًا 


دكا سم الله عل ما ركهم يُنْبَهِيِمَة الاتملر 4 . 
وإذا علمت أن من حكم الأذان في الناس بالحج» ليأتوا مشاة» 
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٥‏ وركباناً / تقربهم إلى ربهم بدماء الأنعام» ذاكرين عليها اسم الله عند 
تذكيتهاء وأن الآية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» فدونك 
تفصيل أحكام الهدايا التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها. 

اعلم أولاً: أن الهدي قسمان: هدي واجب» وهدي غير واجب 
بل تطوع به صاحبه تقرباً لله تعالى. والأيام المعلومات التي ذكر الله 
عز وجل أنه يذبح فيهاء ويذكر عليه اسم الله فيهاء للعلماء فيها أقوال 
كثيرة . 

والتحقيق إن شاء الله تعالى: أن غير اثنين من تلك الأقوال 
الكثيرة باطل لا يعول عليه» وأن المعول عليه منها اثنان؛ لأن القرآن 
دل على أن الأيام المعلومات هي أيام النحرء بدليل قوله: 


4 ا 


« وت ڪرو آم رف يام مع لومت صل مَاورَقَهُم من به يمة اعنم 
وذكرهم الله عليها يعني التسمية عند تذكيتها. فاتضح أنها أيام النحر» 
والقولان المعول عليهما دون سائر الأقوال الأخرى أحدهما: أنها يوم 
النحر: ويومان بعده» وعليه فلا يذبح الهدي» ولا الأضحية في اليوم 
الأخير من أيام منى» الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا القول نص عليه أحمد»ء وقال: 
وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله كله ورواه الأثرم عن 
ابن عمرء وابن عباس» وبه قال مالك والثوري» ويروى عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر: يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده. 
وبه قال الحسن» وعطاءء والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر. 
انتهى محل الغرض منه . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: اختلفوا كم 
أيام النحر. فقال مالك: ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وبه قال 
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أبو حنيفة» / والشوري» وأحمد بن حنبل. وروى ذلك عن 415 
أبي هريرة» وأنس بن مالك» من غير اختلاف عنهما. 

وقال الشافعي: أربعة أيام» يوم النحرء وثلاثة بعده. وبه قال 
الأوزاعي» وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وابن عباس» 
وابن عمر رضي الله عنهم» وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك 
وأحمد. اه محل الغرض منه. 

وقال أيضاً: قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن 
يوم النحر: يوم أضحى. وأجمعوا على ألا أضحي بعد انسلاخ ذي 
الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 

أحدهما: قول مالك والكوفيين . 

والآخر: قول الشافعى» والشاميين» وهذان القولان مرويان عن 
ال اة فلا مى لقال يما الها انما خالفهما له أل 
له في السنّة» ولا في قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك 
لهما. اه. 

وقال النووي في شرح المهذب: في وقت ذبح الهدي طريقان: 
أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم: أنه يختص بيوم النحر وأيام 
التشريق . 

والثاني: فيه وجهان أصحهما: هذاء والثاني: لا يختص بزمان 
كدماء الجبران. فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام» 
فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه» ويكون قضاءء وإن كان تطوعاً فقد 
فات الهدي . 

قال الشافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم 
لا نسكاً. اه محل الغرض منه. 
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20201417 /وذكر النووي عن الرافعي أنه في بعض المواضع من كتابه في 
باب صفة الحج جزم بأنه لا يختص بيوم النحرء وأيام التشريق» وأنه 
ذكر المسألة على الصواب في باب الهدي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: القول بعدم الاختصاص بيوم 
النحر ويومين» أو ثلاثة بعده ظاهر البطلان؛ لأن عدم الاختصاص 
يجعل زمن النحر مطلقاًء ولیس مقيداً بزمان» وهذا يرده صريح قوله: 
و وتر آم ارف أيار تق لوست عل ماقم تبه يم ةالأر) 
فجعل ظرفه أياماً معلومات يرد الإطلاق في الزمن رداً لا ينبغي أن 
يختلف فيه كما ترى. 

وقال النووي أيضاً في شرح المهذب: اتفق العلماء على أن 
الأيام المعدودات هي: أيام التشريق» وهي ثلاثة بعديوم 
النحر. اه. 

ولا وجه للخلاف في ذلك» مع أنه يدل عليه قوله تعالى متصلاً 
به: # فمن تَمَجَّلَ في يَوْمَبْنِ مَك إِنْمَ عَكِدهِ» الآية. والمراد بذلك: أيام 
الرمي التي هي أيام التشريق كما ترى. ثم قال النووي: وأما الأيام 
المعلومات فمذهبنا: أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم 
النحر. انتهى محل الغرض منه. 

وعزا ابن كثير هذا القول لابن عباس قال: وعلقه عنه البخاري 
بصيغة الجزم. ونقله ابن كثير أيضاً عن أبي موسى الأشعري» 
ومجاهدء وقتادة» وعطاء. وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» 
وعطاء الخرساني» وإبراهيم النخعي . قال: وهو مذهب الشافعي» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل» ثم شرع يذكر الأحاديث الدالة على 
فضل الأيام العشرة الأول من ذي الحجة. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تفسير الأيام المعلومات في آية 
/ الحج هذه بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر 
لا شك في عدم صحته وإن قال به من أجلاء العلماءء وبعض أجلاء 
الصحابة من ذكرنا. 

والدليل الواضح على بطلانه أن الله بين أن نها أيام النحر بقوله: 
« وي ڌڪروا اشم أنه ف ياو مَصْلُومَتٍ لیما ركهم مه ية الع 4 
وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها 5 تقرباً إليه كما لا يخفى . والقول: 
بأنها العشرة المذكورة يقتضي أن تكون العشرة كلها أيام نحرء وأنه 
لا نحر بعدها. وكلا الأمرين باطل كما ترى؛ لأن النحر في التسعة 
التي قبل يوم النحر لا يجوزء والنحر في اليومين بعده جائز. وكذلك 
الثالث عند من ذكرناء فبطلان هذا القول واضح كما ترى. ثم قال 
النووي متصلاً بكلامه الأول» وقال مالك: هي ثلاثة أيام: يوم 
النحرء ويومان بعده» فالحادي عشر» والثانى عشر عنده من 
المعلومات» والمعدودات. ْ 

وقال أبو حنيفة المعلومات: ثلاثة أيام: يوم عرفة» والنحر 
والحادي عشر. وقال علي رضي الله عنه: المعلومات أربعة: يوم 
عرفة والنحر ويومان بعده. 

وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلهاء وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام 
صاحب البيان. انتهى من النووي. وقد سكت على كلام صاحب 
البيان: وهو باطل بطلاناً واضحاً؛ لأن القول بأن الأيام المعلومات 
هي العشرة الأول لا يدل على جواز الذبح فيما بعد يوم النحر لأنه 
آخرهاء وقد يدل على جواز الذبح قبل النحر في جميع التسعة الأول؛ 


۸ 
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لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح كما بينا 
مراراًء فإن كانت هي العشرة» كانت العشرة هي ظرف الذبح» / فلا 
يجوز فيما قبلها ولا بعدهاء ولكنه يجوز في جميعها. وبطلان هذا 
واضح كما ترى. ثم قال النووي متصلاً بكلامه السابق. 

وقال العبدري : فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه» وفائدة 
وصفه بأنه معدود انقطاع الرمي فيه. وقال: وبمذهبنا قال أحمدء 
وداود. 

وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره: قال أكثر 
المفسرين: الأيام المعلومات: هي عشر ذي الحجة. قال: وإنما قيل 
لها: معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في 


آخرها. 


قال: وقال مقاتل: المعلومات أيام التشريق. وقال محمد بن 
كعب : المعلومات والمعدودات واحد. 
العلماء على أن المعدودات: هي أيام التشريق. وأما ما نقله صاحب 
البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه. 

فالصحيح المعروف عن ابن عباس: أن المعلومات: أيام العشر 
كلها كمذهبناء وهو مما احتج به أصحابناء كما سأذكره قريباً إن 
شاء الله . 
مع له وبحرا نع َف بكاو مودت ل تادهم هي 
الأ وأراد بذكر اسم الله في الأيام المعلومات: تسمية الله تعالى 
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على الذبح» فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميسع 
المعلومات» وعلى قول الشافعي لا يكون ذلك إلا في يوم واحد 
منهاء وهو يوم النحر. 

واحتج أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
الأيام المعلومات: أيام العشرء والمعدودات: أيام التشريق. رواه 
البيهقي بإسناد صحيح . 

واستدلوا أيضاً بما استدل به المزني في مختصره: وهو أن 
اختلاف الأسماء / يدل على اختلاف المسميات» فلما خولف بين 
المعدودات والمعلومات في الاسم دل على اختلافهماء وعلى 
ما يقول المخالفون يتداخلان في بعض الأيام. والجواب عن الآية من 
وجهين : 

أحدهما: جواب المزني: أنه لا يلزم من سياق الآية وجود 
الذبح في الأيام المعلومات» بل يكفي وجوده في آخرهاء وهو يوم 
النحر. 

قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فِينَنورا4 وليس هو نوراً في جميعهاء بل في بعضها. 

الثانى: أن المراد بالذكر فى الآية الذكر على الهداياء ونحن 
تتح لعن زأى هديا ار شيا عن بهيمة الأنعام في الت أن يكير؛ 
والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم: أن مذهب الشافعية في الأيام المعلومات خلاف الصواب وإن 
قال به من قال من أجلاء العلماء» وأن الأجوبة التي أجابوا بها عن 
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الاعتراضات الواردة عليه لا ينهض شىء منها؛ لما قدمنا من أن الله 
بين ف كاه أن الأبام المعلومات هى طرق الد والتحن فتفسيرها 
بأنها العشرة الأول يلزمه جواز الذبح في جميعهاء وعدم جوازه بعد 
غروب شمس اليوم العاشر. وهذا كله باطل كما ترى. 

وزعم المزني رحمه الله: أن الآية كقوله: «وَجعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ 
نورا ظاهر السقوط؛ لأنه كون القمر كوكباً واحداً» والسموات سبعاً 
طباقاً قرينة دالة على أنه في واحدة منها دون الست الأخرى. 

وأما قوله تعالى: « وَيَرْكُرُوأ آم أله ف أَيَامِ مَصَنُومَدتٍ مَل مَا 
ررَقَهُّم من بَهِيمَةٍ الْأَشَكْمٌ 4 فظاهره المتبادر منه أن جميع الأيام 
المعلومات ظرف لذكر الله / على الذبائح , وليس هنا قرينة تخصصه 
ببعضها دون بعض» فلا يجوز التخصيص ببعضها إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه» وليس موجوداً هنا. وتفسيرهم ذكر اسم الله عليها بأن 
معناه: أن من رأى هدياً أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر استحب له 
أن يكبر» وأن ذلك التكبير هو ذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه مخالف لتفسير عامة المفسرين للاية 
الكريمة . 

والتحقيق في تفسيرها ما هو مشهور عند عامة أهل التفسير» 
وهو ذكراسم الله عليها عند التذكية» كما دل عليه قوله بعده مقترناً به 
قلا وتا ولَلْمِمُوأ اليس الْقَقِيرَ 409 الآية. وقوله : « لا تآ كوا 
وکا کر گر اسم اله عبد الآبة. وقوله: وما کک ألا تا ڪا ما ڏک 
اسم أله عليه 4 الآية» وتداخل الأيام لا يمنع من مغايرتها؛ لأن 
الأعمين من وجه متغايران إجماعاً مع تداخله في بعض الصور. 

ومما يبطل القول بأن الأيام المعلومات هي العشرة المذكورة أن 
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كونها العشرة المذكورة يستلزم عدم جواز الذبح بعد غروب شمس 
اليوم العاشر» وهو خلاف الواقع؛ لجواز الذبح في الحادي عشر 
والثاني عشر» بل والثالث عشر عند الشافعية . 

والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: أن الأيام المعدودات: 
هي أيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات. وحكى عليه غير واحد 
الإجماع» ويدل عليه قوله تعالى متصلاً به: # فمن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ َل 
ِنَم عَيِهِ #الآية» وأن الأيام المعلومات: هي: أيام النحر» فيدخل 
2 يوم النحر واليومان بعده» والخلاف في الثالث عشرء هل هو 
منها كما مر تفصيله؟ وقد رجح بعض أهل العلم أن الثالث عشر 
منها. ورجح بعضهم: أنه ليس منها. 


وقد قال ابن قدامة في المغني في ترجيح القول بأنه ليس منها 
ما نصه: ولنا «أن النبي بي نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث» 
وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل» ثم نسخ 
تحريم / الأكل» وبقي وقت الذبح بحاله» ولأن اليوم الرابع : لا يجب ٠٠۲‏ 
فيه الرمي» فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده. 


ومما رجح به بعضهم أن اليوم الرابع منها: أنه يؤدي فيه بعض 
المناسك: وهو الرمي إذا لم يتعجل» فهو كسابقيه من أيام التشريق. 


ومما يوضح أن الأيام المعلومات هي : أيام النحرء سواء قلنا 
إنها ثلاثة» أو أربعة: أن الله نص على أنها هي التي يذكر فيها 
اسم الله» أي: عند التذكية» على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» كما 
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وإذا عرفت كلام أهل العلم في الأيام المعلومات التي هي زمن 
الذبح. فاعلم: أن العلماء اختلفوا في لياليهاء هل يجوز فيها الذبح؟ 
فذهب مالك» وأصحابه: إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلا فإن ذبحه 
ليلا لم يجزء وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمد» وهي 
ظاهر كلام الخرقي. وذهب الشافعي» وأصحابه إلى جواز الذبح 
ليلاً. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثورء 
والجمهور وهو الأصح عن أحمد. 

وحجة من قال: لا يجوز الذبح ليلاً أن الله خصصه بلفظ الأيام 
في قوله: ف أَيَارِ تَعَنُومَتٍ» قالوا: وذكر اليوم يدل على أن الليل 
ليس كذلك. 

وحجة من أجازه: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي» 
وتخصيصه بالأيام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن. والعلم عند 
الله تعالى . 

وإذا علمت وقت نحر الهدي وأن الهدي نوعان: واجب» وغير 
واجب» وهو هدي التطوع» فهذه تفاصيل أحكام كل منهما. 

أما الهدي الواجب فهو بالتقسيم الأول نوعان. 

/ أحدهما: هدي واجب بالنذرء وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الكلام على قوله تعالى: 8 وَلْبوفُواأنذورهم». 

وهدي واجب بغير النذر» وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: الهدي المنصوص عليه . 

والثاني: الهدي المسكوت عنه» ولكن العلماء قاسوه على 
الهدي المنصوص عليه . 
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أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام : 
الأول: هدي التمتع» ويدخل فيه القران؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح بأن اسم التمتع في الآية صادق 
بالقران» كما قدمناه واضحاً عن ابن عمر» وعمران بن حصين» 
وغيرهما. والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة القرآن. 
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اقرز إل اج نسر ون اهدي . 

الثاني : دم الإحصار المنصوص عليه في قوله : إن حيرم قا 
ايسر من اهدي . 

الثالث: دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى : # ومن 
کا نم معدا راء ونل ما قل من العم يکم يو. دوا دل نکم هديا بي 
الْكَعَبَةِ» الآية . 

الرابع : دم فدية الأذى المذكور في قوله: 8إمَيْدَيَةٌ ين صيَامِ أ 
صِدَكَةِأَوْشسكٍ» . 

وهذه الدماء الأربعة اثنان منها على التخيير» وهما: دم الفدية 
في قوله: مَيْدَيَةُ من صِيَامٍ أو صَدََةْ أو صل © كما قدمنا إيضاحه. 
والثاني: جزاء الصيدء فهو على التخيير أيضاً كما قدمنا إيضاحه 
مستوفي في الكلام على / قوله: #يحَكُمْ پو دوا عدَل نكم هديا بع الْكَعبَةٍ 
€ ص رر ر یک ص 5 
أو كفدرة طعام مسين أَوَعدَل ذلك صِيَامًا) الآية . 

وقد أوضحنا الكلام على التخيير فيهما غاية الإيضاح بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


CC“ 


ها 


وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعاً» وهو 
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1 تع الشامل للقران؛ لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله: # من 

مم بالشيرة إل للج ا أستَيسرَ ون أهدئ) ثم قال مبيناً الترتيب : قن لم بوذ 
يام َة ايف لي وسَبَمةٍ دا َجَعتُم € الآية . 

والرابع : من الدماء المذكورة اختلف فيه فمن قال: له بدل عند 
قوله واضح؛ لأنه ليس هناك تعدد» يقتضي الترتيب أو عدمه. وهذا 
البقرة في الكلام على قوله: ن نير 0 انسر اذو الآية. 

والحاصل : أن ثلاثة من الدماء الأربعة المذكورة ‏ قد قدمنا 
الكلام على كل واحد منها ‏ بغاية الإيضاح والاستيفاء» قدم الفدية 
قدمناه في مباحث آية الحج التي هي: * وان فى الاس ياچ ) في 
جملة مسائل الحج التي ذكرنا في الكلام عليها. 

ودم جزاء الصيد قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في المائدة في 
الكلام على قوله تعالى: # هديا بم الْكمبَةٍ أو رة طَعَامٌ مَسَككينَ أَوَعَدَلُ 
ذلك صِيَامَا» الآية . 

ودم الإحصار قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى البقرة فى 
الكلام على قوله : « نامرع قا أسْتَسَرَ من مدي » . 

وأما هدي التمتع» فلم يتقدم لنا فيه إيضاح» وسنبينه الآن. 

/ أما التمتع بالعمرة فمعلوم أن كل من اعتمر في أشهر الحج. 
ثم حل من عمرته» ثم حج من عامه» ولم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه متمتع . 

وقد بينا أن الضحابة بينوا أنه يشمل القران من حيث أن كلا 
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منهما عمرة في أشهر الحج مع الحج وإن كان بين حقيقتيهما اختلاف 

منها: ما هو مجمع عليه. 

ومنها: ماهو مختلف فيه. 

الأول: أن يعتمر في أشهر الحج» فإن اعتمر في غير أشهر 
يلزمه دم کالمفرد» ولا يخفى سقوط قول طاوس: إنه متمتع» كما 
لا يخفى سقوط قول الحسن: إن من اعتمر بعد النحر فهو متمتع . 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. 
قاله فى المغنى . 

فإن أحرم بها في غير أشهر الحج» ولكنه أتى بأفعالها في أشهر 
الحج. ففى ذلك للعلماء قولان: 

أحدهما: يجب عليه الدم نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في 

والثاني: لا يجب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام قبل أشهر 
الحج» وهو نسك لا تتم العمرة بدونه. 

ولكليهما وجه من النظر» ولا نص فيهما. وممن قال بأنه لا دم 
عليه» وأنه غير متمتع : الإمام أحمد. 
وهو قول إسحاق› وأحد قولي الشافعي» وقال طاوس: عمرته في 
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الشهر الذي يدخل فيه الحرم . وقال الحسن» والحكم» وابن شبرمة» 
والثوري» والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف 
فيه. وقال عطاء: عمرته فى الشهر الذي يحل / فيه» وهو قول مالك . 
زقال ابوحيفة: إن طاق للعمرة ار اشتواط قبل أشي الح فلن 
بمتمتع › 0 طاف الأربعة في أشهر الحج. 0 لأن العمرة 
صحت في أشهر الحج» بدليل أنه لو وطىء أفسدهاء فأشبه إذا أحرم 
بها في أشهر الحج . قاله في المغني . والله تعالى أعلم . 

الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنّة التي اعتمر في 
أشهر الحج منها. أما إذا كان حجه في سنة أخرى فلا دم عليه 

قال صاحب المهذب : وذلك لما روى سعيد بن المسيب قال : 
كان أصحاب رسول الله ية يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم يحجوا 
من عامهم ذلك لم يهدوا. قال: ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام 
بالحج من الميقات» وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات» فإنه 
إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته» وإن رجع إلى بلده. وعاد فقد أحرم 
من الميقات. 


وقال النووي في الأثر المذكور: المروي عن ابن المسيب 
حسن. رواه البيهقي بإسناد حسن . ولا يخفي سقوط قول الحسن: 
إنه متمتع وإن لم يحج من عامه. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده»ء أو ما يماثله فى المسافة . 
وقال تضهن فى قن هنذا الوط أن بز إلى مات فن بال 
منه» وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرة» ثم يحرم للحج من 
مسافة القصر. 
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والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد 
العمرة» والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع إلا 
أنهم مختلفون في قدر المسافة» فمنهم من يقول: لا بد أن يرجع بعد 
العمرة في أشهر الحج إلى المحل الذي جاء منه» ثم ينشىء سفراً 
للحج» ويحرم من الميقات. وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع إلى بلده 
أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده» وبعضهم يكفي عنده سفر مسافة 
القصرء وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع لإحرام الحج إلى / ميقاته ٠٠۷‏ 
وقد قدمنا أقوالهم مفصلة. 

ودليلهم في ذلك ما فهموه من قوله تعالى: ٤لک‏ لن لم یک 
هم حَاضِك آلسنجد اخرَادٌ 4 قالوا: لا فرق بين حاضري المسجد 
الحرام» وبين غيرهم إلا أن غيرهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين الذي 
هو السفر للحج بعد السفر للعمرة» وإن سافر للحج بعد العمرة زال 
السبب» فسقط الدم بزواله. وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر وابنه 
رضي الله عنهما. وقد قدمنا قولي العلماء في الشيء الذي ترجع إليه 
الإشارة في قوله: «ادَلِكَ لمن لم کن أَمْلْمٌ كاضرى الْسَْجِر لرا وناقشنا 
أدلتهماء وبينا أنه على القول الذي يراه البخاري رحمه الله» ومن 
وافقه أن الإشارة راجعة إلى نفس التمة وأن أهل مكة لا متعة لهم 
أصلاًء فلا دليل في الآية على أقوال الأئمة التي ذكرناء وعلى القول 
الآخر أن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع وهو لزوم ما استيسر من 
الهدى» والصوم عند العجز عنه» لا نفس التمتع فاستدلال الأئمة بها 
على الأقوال المذكورة له وجه من النظر كما ترى. 


والحاصل : أن استدلالهم بها إنما يصح على أحد التفسيرين في 
مرجع الإشارة في الآية. وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى . 
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والأحوط عندي: إراقة دم التمتع ولو سافر؛ لعدم صراحة 
دلالة الآية فى إسقاطه» وللاحتمال الآخر الذي تمسك به البخاري 
والحنفية كما تقدم إيضاحه . وممن قال بذلك الحسن . واختاره 
ابن المنذر لعموم الآية. قاله في المغني. والعلم عند الله تعالى. 

الشرط الرابع : أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام. فأما 
إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه؛ لقوله تعالى: 
ل کلک لمن لم یک هم حار الْسَمْجر اار4 . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد 
الحرام أنهم / أهل الحرمء ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله» ومن 
على مسافة دون مسافة القصرء فهو كالحاضر» ولذا تسمى صلاته إن 
سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة حاضر» فلا يقصرهاء لا صلاة 
مسافر حتى يشرع له قصرهاء فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد 
الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم» وهو الأظهر خلافاً لمن 
خصه بمكة» ومن خصه بالحرم» ومن عممه في كل ما دون 
الميقات. وقد علمت أن هذا الشرط إنما يتمشى على أحد القولين فى 
الآية. ١‏ 

الشرط الخامس : ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشترط نية 
التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة. قال: لأنه جمع بين 
عبادتين في وقت إحداهماء فافتقر إلى نية الجمع» كالجمع بين 
الصلاتين» وعلى الاشتراط المذكور فمحل نية التمتع هو وقت 
الإحرام بالعمرة. وقال بعضهم: له نية التمتع ما لم يفرغ من أعمال 
العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين» فقال بعضهم: 
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ينوي عند ابتداء الأولى منهماء وقال بعضهم: له نية ما لم يفرغ من 
الصلاة الأولى. هكذا قاله بعض أهل العلم. وعليه فلو اعتمر في 
أشهر الحج» وهو لا ينوي الحج في تلك السنة» ثم بعد الفراغ من 
العمرة بدا له أن يحج في تلك السنة» فلا دم تمتع عليه. واشتراط 
النية المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضي» وأكثر الحنابلة» 
وحكي عدم الاشتراط بقيل» ثم قال: واختاره المصنف» والشارح» 
وقدمه فى المحرر» والفائق. والظاهر سقوط هذا الشرطء. وأنه متى 
ا اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي» لظاهر 
عموم الآية الكريمة» فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل يجب 
الرجوع إليه. ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفه 
بإسقاط سفر الحج» وتلك العلة موجودة في هذه الصورة. والعلم 
عند الله تعالى . 


/ الشرط السادس: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كون 
الحج والعمرة المذكورين عن شخص واحدء كأن يعتمر بنفسه» 
ويحج بنفسه» وكل ذلك عن نفسه» لا عن غيره» أو يحج شخص» 
ويعتمر عن شخص واحد. أما إذا حج عن شخص» واعتمر عن 
شخص آخر» أو اعتمر عن شخص» وحج عن نفسه»› أو اعتمر عن 
نفسه» وحج عن شخص آخر» فهل يلزم دم التمتع نظراً إلى أن مؤدي 
النسكين شخص واحد» أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن 
شخص» والعمرة وقعت عن شخص اخرء فهو كما لو فعله شخصان 
فحج أحدهماء واعتمر الآخرء وإذن فلا تمتع على أحدهما؟ وكلاهما 
له وجه من النظرء ومذهب الشافعى الذي عليه جمهور الشافعية: هو 
عدم اقا هاا ا إلى اتحاد فاعل النسك» ومقابله 


8ه 
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المرجوح عدم وجوب الدم نظراً إلى أن الحج عن شخص» والعمرة 


قال الشيخ المواق في شرح قول خليل في مختصره في عده 
شروط وجوب دم الت لع وفي شرط كونهما عن واحد تردد ما نصه: 
ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعاً أن يقع النسكان عن 
شخص واحد. ابن عرفة لا أعرف هذاء بل فى كتاب محمد من اعتمر 
عن نفسه» ثم حج من عامه عن غيره متمتع . 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل المذكور ما نصه: 
أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل» فالذي نقله صاحب النوادر» 
وابن يونس » واللخمي عدم اشتراط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحدء 
ولم يعين المشهور منهماء ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إلا 
ما وقع في الموازية أنه تمتع. انتهى. وقال في مناسكه بعد أن ذكر 
كلام ابن الحاجب خليل: ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول 
بوجوب الدم. 
ابن الحاجب: لا أعرفه» بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه» ثم 
حج من عامه عن غيره متمتع . فما ذكره المصنف من التردد صحيح . 
لكن المعروف: عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه 
ترجيح . 
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وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع 
النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية» وهو قول الحنفية» ورواية 
ابن الموازء عن مالك. وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية 
منهم الباجي» والطرطوشي» ومن الشافعية من شرط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك» وتبع ابن 


وقوله: إنه الأشهر غير مسلم» فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما 
سوى هذا الشرط» وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط› ولم 
يعزه لغيره. انتهى كلام الحطاب» والظاهر من النقول التي نقلها أن 
عدم اشتراط كون السكين عن واحد: هو المعروف في مذهب 
مالك» وهو كذلك» ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك» 
والشافعي» ففيه خلاف أيضاًء هل يشترط كون النسكين عن واحد 
أو لا يشترط؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة» وعزاه في 
الإنصاف لبعض الأصحاب قال: منهم المصنف» والمجد. قاله 
الزركشي . واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص . 
وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي أن عدم اشتراط كون النسكين 
عن شخص واحد هو مذهب الحنفية أيضاء فظهر أن المشهور في 
المذاهب الأربعة عدم اشتراط هذا الشرطء وقول من اشترطه له وجه 
من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

الشرط السابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن 
أحرم قبل حله منها صار قارناً» كما وقع لعائشة رضي الله عنها في 
حجة الوداع على التحقيق كما تقدم إيضاحه. 


°۱۱ 
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/ الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه 
لا يعد متمتعاً حتى يحرم بالعمرة من الميقات» فإن أحرم بها من دون 
الميقات صار غير متمتع؛ لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرام» 
ولا يخفى سقوط هذا الشرط . 

قال صاحب الإنصاف لما ذكر هذا الشرط: ذكره أبو الفرج 
والحلواني . وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع. وقال 
المتعة؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام» بل دم مجاوزة الميقات. 
واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون 
الميقات يلزمه دمان: دم المتعة» ودم الإحرام من دون الميقات؛ لأنه 
لم يقم ولم ينوها به» ولیس بساكن. وردوا ما قاله القاضي . انتهى 
منه. وهذا الأخير هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه هذا متصلاً به: قال المصنف 
والشارح: ولو أحرم الافاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة 
واعتمر من التنعيم» فهو متمتع نص عليه. وفي نصه على هذه الصورة 
تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. اه منه. 
ولا ينبغي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحا في عموم اية 
التمتع» كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم أجمعوا على أن القارن 
وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة بأن 
القران داخل في اسم التمتع. وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية. 
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وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛ لأن التمتع من المتاع أو المتعة» 
الانتفاع» أو النفع ومنه قوله: 
/ وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق ٥١۱۲‏ 
جعل استكئناسه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس» وكل من 
القارن والمتمتع انتفع بإسقاط أحد السفرين» وانتفع القارن عند 
الجمهور باندراج أعمال العمرة ذ في الحج . 
وقال جماعة من أهل العلم : إن القران لم يدخل في عموم 
00 لفظهاء وهو الأظهر؛ لأن الغاية في قوله: # من 
مم لمر إل أل تدل على ذلك . والذين قالوا هذا قالوا: هو ملحق 
ل لأنه في معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع 
عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة إلاً من شذ شذوذاً لا عبرة به. 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له وجه من النظر 
قال في الإنصاف : وسأله ‏ يعني الإمام أحمد بن مشيش : القارن 
يجب عليه الدم وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوباً» وإنما شبهوه 
بالمتمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية: لا يلزم دم. اه منه. 
ولا يخفى أن مذهب أحمد مخالف لما زعموه رواية» وأن 
00 ا 
القارن se‏ لا دم عليه. وروي ذلك عن 
طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن 
القارن هل يجب عليه دم؟ فقال: لاي فجرٌ برجله» وهذا يدل على 
شهرة الأمر بينهم. اه منه. 
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وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول عن الحسن بن 

ومن النصوص الدالة على ذلك: حديث عائشة المتفق عليه› 
وفيه «فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت : ما هذا؟ فقيل : نحر 

/ قال المجد في المنتقى : وفيه دليل على الأكل من دم القران؛ 
لأن عائشة كانت قارنة. اه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم . 
والله أعلم . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بلفظ «ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة يوم النحر» ومعلوم أنها 
كانت قارنة على التحقيق» فتلك البقرة دم قران. وذلك دليل على 
لزومه. وما ذكره ابن قدامة في المغنى من أنه روي عن النبي يله أنه 
قال: «من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دماً» لم أعرف له أصلاء 

وأكثر أهل العلم على أن القارن إن كان أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه لا دم عليه؛ لأنه متمتع» أو في حكم المتمتع . والله يقول: 
کرک بس ل یک أن جارك انيد ارا . 
الماجشون: عليه دم؛ لأن الله تعالى أسقط الدم عن المتمتع » وهذا ليس 
متمتعاً. وليس هذا بصحيح» فإننا ذكرنا أنه متمتع» وإن لم يكن متمتعاً 
التمتع» فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله. انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حاصل هذا الكلام: أن القارن 
كالمتمتع في أن كلا منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام» 
لادم عليه. وذكر صاحب المغنى: أن ابن الماجشون خالف في 
ذلك وقال: عليه دم. وله وجه قوي من النظر على قول الجمهور: 
أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه» وعمرته. فقد انتفع 
بإسقاط عمل أحد النسكين» ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه من 
النظر كما ترى. 
على حاضري المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتع» 
هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي والرافعى 
هو قول ابن الماجشون من المالكية» كما ذكره صاحب المغنى . 
ومذهب مالك» وأصحابه» كمذهب الشافعي وأحمد في أن القارن إن 
مالك وأصحابه أهل مكة» وذي طوى. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
و اشرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى». . . إلخ ما نصه: وذو 
طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة 
بالمعلاة» والثنية الأخرى التى إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة 
ونحوهم ممن دون الميقات لا تشرع لهم العيرة اد اكيم يم 
ولا قران» بناء على رجوع الإشارة في قوله: ذَلِكَ لمن لم يكن أهلْم 


هلاه 
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حاضرى ألْسَْجِدِ خْرَاوٍ # لنفس التمتع كما تقدم إيضاحه» مع أنهم 
يقولون: إنهم إن تمتعوا أو قرنوا أساءوا وانعقد إحرامهم» ولزمهم دم 
الجبر. وهذا الدم عندهم دم جناية لا يأكل صاحبه منه» بخلاف دم 
التمتع والقران من غير حاضري المسجد الحرام» فهو عندهم دم 
نسك» يجوز لصاحبه الأكل منه. ونقل بعض الحنفية عن ابن عمر 
وابن عباس» وابن الزبير: أن أهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا أنه 
رأي البخاري . 

واعلم: أنا قدمنا أن من شروط وجوب دم التمتع: ألا يرجع 
بعد العمرة إلى بلده أو مسافة مثله» أو يسافر مسافة القصر على ما بينا 
هناك من أقوال / الأئمة في ذلك» وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا 
أتى بأفعال العمرة» ثم رجع إلى بلده» ثم حج من عامه» أو سافر 
مسافة قصرء ثم أحرم بالحج من الميقات» هل يسقط عنه الدم بذلك 
كالمتمتع أو لا؟ ومذهب أبي حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه 
إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة إن رجع» وحج لأنه لم يزل قارناً. 

وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن: لا يلزم الدم 
حاضري المسجد الحرام» كما قال المصنف. وقاله في الفروع 
وغيره» وقال: والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى 
الميقات إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعي» وكلامهم يقتضي لزومه؛ 
لأن اسم القران باق بعد السفرء بخلاف التمتع . اه منه. 

وحاصل كلامه: أن ظاهر كلام الحنابلة: أن السفر بعد وصول 
مكة لا يسقط دم القران» وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقاً له 
بالتمتع . 


وقال النووي في شرح المهذب: لو دخل القارن مكة قبل يوم 


عرفة» ثم عاد إلى الميقات» فالمذهب: أنه لادم عليه في الإملاى. 
وقطع به كثيرون أو الأكثرون» وصححه الحناطي وآخرون. وقال إمام 
الحرمين: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولىء وإلاً فوجهان. والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعود» بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات» ودخل مكة» 
ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج» فهو قارن. 

قال الدارمي في آخر باب الفوات: إن قلنا: إذا أحرم بهما 
جميعاً» ثم رجع سقط الدم فهنا أولى» وإلاً فوجهان. انتهى منه. 

وظاهر كلام خليل في مختصره المالكي أن السفر لا يسقط دم 
القران. 

/ والحاصل: أنا بينا اختلاف أهل العلم في السفر بعد أفعال 6١15‏ 
العمرة أو بعد دخول مكة» هل يسقط دم القران أو لا؟ وبينا قول 
صاحب الإنصاف: أن سقوطه بالسفر» هو مقتضى قياسه على 
التمتع . 

وأقرب الأقوال عندي للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر. 
وقد بينا أن الأحوط عندنا أن دم التمتع لا يسقطه السفر» لتصريح 
القرآن بوجوب الهدي على ١‏ تمتع» وعدم صراحة الآية في سقوطه 
بالسفر. وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حاضري 
المسجد الحرام له وجه من النظر؛ لأنه اكتفى عن النسكين بعمل 
أحدهما على قول الجمهور» كما تقدم. 

وأظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي إذا أراد الإحرام 





/ااه 
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بين الحل والحرم» خلافاً لمن قال: يلزم المكي القارن إنشاء إحرامه 
من أدنى الحلء وكذلك الأفاقي إذا كان في مكةء وأراد أن يحرم 
قارناًٌء فالأظهر أنه يحرم بالقران من مكة خلافاً لمن قال: يحرم به من 
أدنى الحل لما بينا. والعلم عند الله تعالى. 


وإذا عرفت الشروط التي بها يجب دم التمتع والقران» فاعلم أنا 


أما ما يجزىء فيهء فالتحقيق أنه ما تيسر من الهدي» وأقله شاة 
تجزىء ضحية» وأعلاه بدنة» وأوسطه بقرة. والتحقيق: أن سبع بدنة 
أو بقرة يكفي» فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة» أو بقرة 
وذبحوها أجزأت عنهم» للنصوص الفيكمعة: "الدالة على ذلك» 
كحديث جابر الثابت في الصحيح قال: «أمرنا رسول الله يا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وفي لفظ لمسلم «قال: 
اشتركنا مع النبي ييه في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي 
إل من البدن: / قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
مالك (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع 
رسول الله كل عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وفي 
لفظ لمسلم عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله يي مهلين بالحج 
فأمرنا رسول الله ي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
وفي لفظ له عنه أيضاً قال: «حججنا مع رسول الله بيا فنحرنا البعير 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وفي لفظ له عنه أيضاً قال: «اشتركنا مع 
النبي ية في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر: 
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أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن» 
aE a,‏ يدنه افر E‏ 
سبعة في بدنة» وفي لفظ له عنه» وهو يحدث عن حجة النبي يي 
قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك 
حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وفي لفظ له عنه 
أيضاً قال: «كنا نتمتع مع رسول الله بء فنذبح البقرة عن سبعة نشترك 
فيها». اه. محل الغرض من صحيح مسلم . 

وهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه 
الاشتراك بالسبع في بدنة» أو بقرة» ويدل على أن ذلك داخل فيما 
استيسر من الهدي. أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما 
لا إشكال فيه. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا 
النضرء أخبرنا شعبة» حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن المتعة؟ فأمرني بهاء وسألته عن الهدي فقال: 
فيها جزورء أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم. الحديث. فقوله: 
أو شرك في دم: يعني به ما بينته الروايات المذكورة الصحيحة عن 
جابر: أن البدنة / والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين. ١ه‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وهذا موافق لما رواه مسلم 
عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله بيا مهلين بالحج فأمرنا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ثم قال: وبهذا قال 
الشافعي والجمهور» سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباً» وسواء كانوا 
كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد التقرب» وبعضهم يريد 
اللحم. وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم 


8ه 
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متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة» 
وعن داود وبعض المالكية : يجوز فى هدي التطوع . دون الواجب» 
وعن مالك: لا يجوز مطلقاً. اه منه. 

والتحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام 
الشاة» ويدخل في عموم : فا ايسر من اديه والروايات الصحيحة 
التى ذكرنا حجة على كل من خالف ذلك كمالك» ومن وافقه. 

وما احتج به إسماعيل القاضي لمالك من أن الاشتراك في 
الهدي» لا يصح من أن حديث جابر» إنما كان بالحديبية» حيث كانوا 
محصرين » وأن احديث ابن عباس خالف فيه او رة عنه ثقات 
أصحابه» رووا عنه أن ما استيسر من الهدي: شاة» ثم ساق ذلك 
عنهم بأسانيد صحيحة = مردود. 

أما دعوى أن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين » فهى مردودة بما ثبت فى الروايات الصحيحة في مسلم 
التي سقناها بألفاظها: أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه يلل أيضاً 
في حجه» ولا شك أن المراد بحجه حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد 
الهجرة حجة غيرها. وفى بعض الروايات الصحيحة عند مسلم التي 
سقناها بألفاظها آنفاً التصريح بوقوع الاشتراك في الحجة المذكورة» 
كما هو واضح من ألفاظ مسلم التي ذكرناها. 

وأما دعوى مخالفة أبى جمرة فى ذكره الاشتراك المذكور 
ثقات أصحاب / ابن عباس» فهى مردودة أيضاً بما ذكره ابن حجر فى 
الفتح حيث قال: وليس بين رواية أبي جمرة» ورواية غيره منافاة ؛ 
لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد 
ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي 
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بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذاء إلى أن قال: 
وبهذا تجتمع الأخبارء وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع 
العلماء على توثيقه» وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر 
أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السئّة. وذكر 
ابن حجر رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق 
الشعبي» عن ابن عمر. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن البدنة لا تجزىء عن أكثر من 
سبعة. وذكر ابن حجر في الفتح عن سعيد بن المسيب في إحدى 
الروايتين عنه: أنها تجزىء عن عشرة. قال: وبه قال إسحاق بن 
راهويه» وابن خزيمة من الشافعية. واحتج لذلك في صحيحه» وقواه 
واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج: «أنه بي قسم فعدل 
عشراً من الغنم ببعير» الحديث. وهو في الصحيحين. 

وأجمعوا على أن الشاة: لا يصح الاشتراك فيها. 

وقوله: أو شاة هو قول جمهور العلماء. ورواه الطبراني» وابن 
أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من 
الهدي إلا من الإبل والبقر. ووافقهما القاسم» وطائفة. قال إسماعيل 
القاضي في الاحكامر له: أظن أنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: 
«والدت جعلکھا کک د ِن شتير أنه 4 فذهبوا إلى تخصيص ما يقع 
کک البدن. قال: ويرد هذا قوله تعالى: 9# هيا بلع الْكَعَبَةَ 4 

جمع المسلمون على أن في الظبي شاةء فوقع عليهما اسم هدي . 

/قلت: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري بإسناد 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمر قال: قال ابن عباس: الهدي 


ع 


o۰ 
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شاة. فقيل له في ذلك» فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرون 
به» ما في الظبي؟ قالوا: شاةء قال: فإن الله يقول: 9 هَدَيًا بلع 
الْكَمبَةٍ4 . اه من فتح الباري . 

وقد قدمنا في سورة البقرة: أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة 
أنها قالت: «أهدى ييه مرة غنماً» وهو نص صحيح عنها صريح في 
تسمية الغنم هدياً كما ترى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أنه هو الصواب 
في هدي التمتع الذي نص الله في كتابه على أنه ما استيسر من الهدي : 
أنه شاة» أو بدنة» أو بقرة. ويكفي في ذلك سبع البدنة» وسبع البقرة 
عن ١‏ تمت الواحد» وتكفى البدنة عن سبعة متمتعين ؛ لثبوت 
الروايات الصحيحة بذلك. ولم يقم من كتاب الله» ولا سلَّة نبيه كلا 
نص صريح في محل النزاع يقاومها. ورواية جابر : أن البدنة تكفي في 
الهدي عن سبعة أخص في محل النزاع من حديث رافع بن خديج 
«أنه ية جعل البعير في القسمة يعدل عشراً من الغنم» لأن هذا في 
النزاع مقدم على الأعم. والعلم عند الله تعالى. 

ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حديث 
رافع المذكور. وقد أورده البخاري في كتاب الذبائح عن رافع بن 
خديج بلفظ قال: «كنا مع النبي ية بذي الحليفة فأصبنا إبلاً وغنماًء 
وكان النبي ئي في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور» فدفع 
النبي يي إليهم» فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدل عشراً من 
الغنم ببعير» فند منها بعير» الحديث . 
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هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة» أو نفيسة» 
والغنم كانت كثيرة» أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه. 
ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزىء عن سبع 
شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما 
هذه القسمةء فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر 
من نفاسة الإبل» دون الغنم. 
وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: 
«أمرنا رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة منا فى 
بدنة» والبدنة تطلق على الناقة» والبقرة. ۰ 
وأما حديث ابن عباس كنا مع النبي بيه في سفر فحضر 
الأضحى» فاشتركنا في البقرة تسعة» وفي البدنة عشرة» فحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. 
والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبع ما لم يعرض 
عارض من نفاسة ونحوهاء فيتغير الحكم بحسب ذلك» وبهذا تجتمع 
الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها 
وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 
ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التى ذكرها ابن 
عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في 
حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً» فلما أريق مرقها ضمت إلى 
الغنم لتقسم» ثم يطبخها من وقعت في سهمه. ولعل هذا هو النكتة 
في انحطاط قيمة الشياه عن العادة. والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر. 
وكون اللحم رد ليطبخه من وقع في سهمه مرة أخرى غير ظاهر 
عندي . والله أعلم. 


oY 
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/ وحديث رافع المذكور: أخرجه أيضاً مسلم في كتاب الصيد 
والذبائح» ولفظ المراد منه عن رافع قال: «كنا مع رسول الله بيا بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور 
فأمر بها فكفئت» ثم عدل عشراً من الغنم بجزور». 


والحاصل: أن أخص شيء في محل النزاع وأصرحه فيه» 
وأوضحه فيه حديث جابر الذي ذكرنا روايته عند مسلم. أما حديث 
رافع فهو في قسمة الغنيمة» لا في الهدي. وأما حديث ابن عباس 
فظاهره أنه في الضحايا. وعلى كل حال فحديث جابر أصح منه. 
فالذي يظهر أن المتمتع يكفيه سبع بدنة» وأن النص الصريح الوارد 
بذلك ينبغي تقديمه على أنه يكفيه عشر بدنة. وقد رأيت أدلة 
القولين. والعلم عند الله تعالى. 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في تعيين القدر المجزىء في هدي 
التمتع» والقران» وأن أظهر الأقوال أن أقله شاة» أو سبع بدنة 
أو بقرة» وأن إجزاء البدنة الكاملة لا نزاع فيه. 


فاعلم: أن أهل العلم اختلفوا في وقت وجوبه» ووقت نحره» 
وهذه تفاصيل أقوالهم وأدلتهاء وما يرجحه الدليل منها. 

أما مذهب مالك فالتحقيق فيه: أن هدي التمتع والقران 
لا يجب وجوباً تاماً إلاً يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ لأن ذبحه 
في ذلك الوقت هو الذي فعله كله وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
ولذا لو مات المتمتع يوم النحر» قبل رمي جمرة العقبة لا يلزم إخراج 
هدي التمتع من تركته؛ لأنه لم يتم وجوبه. وهذا هو الصحيح 
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مقتضى مذهبه في الكلام على ما يخرج من تركة الميت قبل ميراث 
الورثة بعد أن ذكرت قضاء ديونه: 
/ وأتبعن ديئنه بدي تمتع إن مات بعد الرمي o‏ 


واعلم: أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج» 
وأنه يجزىء قبله كما هو ظاهر قول خليل في مختصره المالكي . قال 
في ترجمته مبيناً لما به الفتوى: «ودم التمتع يجب بإحرام الحج» 
وأجزأ قبله» قد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي. 
والتحقيق أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة. وبه جزم ابن رشد 
وابن العربي» وصاحب الطراز» وابن عرفة. قال ابن عرفة: سمع ابن 
القاسم إن مات يعني: المتمتع قبل رمي جمرة العقبة ‏ فلا دم 
عليه . 


ابن رشد: لأنه إنما يجب فى الوقت الذي يتعين فيه نحره» 
وهو بعد رمي جمرة العقبة» فإن مات قبله لم يجب عليه . 

ابن عرفة: قلت: ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب» 
وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد» عن ابن القاسم . وعن 
ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على 
من مات قبل وقوفه. ولا أعلم في سقوطه خلافاً. 

ولعبد الحق» عن ابن الكاتب» عن بعض أصحابنا: من مات 
بعد وقوفه فعليه الدم. اه من الحطاب. 


فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور أنه لا يجب على من مات 


or 
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إلا إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة. وفيه قول بلزومه إن مات يوم 
النحر قبل الرمي» وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة. أما 
لو مات قبل الوقوف بعرفة» فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة 
المالكية. وقول من قال منهم: إنه يجب بإحرام الحج لا يتفرع عليه 
من الأحكام شيء إلا جواز / إشعاره وتقليده» وعليه فلو أشعرف 
أو قلده قبل إحرام الحج» كان هدي تطوع» فلا يجزىء عن هدي 
التمتع» فلو قلده» وأشعره بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد 
وجوبهء أي: بعد انعقاد الوجوب في الجملة. وعن ابن القاسم: أنه 
لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج» ثم أخر ذبحه إلى وقته أنه يجزئه 
عن هدي التمتع» وعليه فالمراد بقول خليل: «وأجزأ قبله»» أي: 
أجزأ الهدي الذي تقدم تقليده» وإشعاره على إحرام الحج. هذا هو 
المعروف عند عامة علماء المالكية. فمن ظن أن المجزىء هو نحره 
قبل إحرام الحج» أو بعده قبل وقت النحر» فقد غلط غلطاً فاحشاً. 

قال الشيخ المواق في شرحه قول خليل: «وأجزأ قبله» ما 
نصه: ابن عرفة: يجزىء تقليده» وإشعاره بعد إحرام حجه» ويجوز 
أيضاً قبله على قول ابن القاسم . اه منه. 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «ودم 
التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله» ما نصه: 

فإن قلت: إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا؟ . 

قلت: يظهر في جواز تقليده» وإشعاره بعد الإحرام بالحج» 
وذلك أنه لو لم يجب الهدي حينئذ مع كونه يتعين بالتقليد» لكان 
تقليده إذ ذاك قبل وجوبه» فلا يجزىء إلا إذا قلد بعد كمال الأركان. 
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وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التمتع والقران» 


يجوز تة تقليدهما قبل وجوبهما على قول ابن القاسمء ورواية عن 


فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع بإحرام الحج 
/فائدة. نعم على القول بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الإحرام بالحج ٠۲١‏ 
تظهر ثمرة الوجوب في ذلك» ويكون المعنى: أنه يجب بإحرام الحج 
وجوباً غير متحتم؛ لأنه معرض للسقوط بالموت» والفوات» فإذا رمى 
جمرة العقبة تحتم الوجوب» فلا يسقط بالموت ا 
الفلهار الها نحي بالعرد وجرا عبن تسم بمعنى أنها تسقط بموت 
الزوجةء وطلاقهاء 00 تح الوجوب ولؤمت الكقارة ولو مانت 
الزوجة» أو طلقها إلى أن قال: بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في 
شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك إلى آخره» وهو يدل: على أنه لا يجزىء 
نحره قبل ذلك . والله أعلم. ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك. 


قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجوز نحر هدي 
العم والقران قبل يوم النحر خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: ولا 
حقو وس رى جم مئ يلو 4 وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم 
النحر» فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. وله نحو 
ذلك في شرح الرسالة. وقال في التلقين: الواجب لكل واحد من 
التمتع والقران هدي ينحره بمنى» ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم 
النحر. وله مثله في مختصر عيون المجالس. ثم قال الحطاب 
رحمه الله: فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل» وهو قول 
أبي حنيفة» وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج . 
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واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج. 

ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل» وهو المفهوم من قوله 
تعالى : « ولا لقو روس کر ی ب دى َم 4 . اه منه. وكلام علماء 
المالكية بنحو هذا كثير معروف. 

والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع» والقران عند مالك» 
وعامة أصحابه / قبل يوم النحرء وفيه قول ضعيف بجوازه بعد 
الوقوف بعرفة» وهو لا يعول عليه» وأن قولهم: إنه يجب بإحرام 
الحج لا فائدة فيه إلآّ جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحج» 
لا شىء آخر» فما نقل عن عياض وغيره من المالكية» مما يدل على 
جوار نحره قبل يوم النحر كله غلط. إما من تصحيف الإشعار» 
والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاًء وإما من الغلط في فهم المراد 
عند علماء المالكية» كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالكي» فاعرف هذا التحقيق» ولا تغتر بغيره. 

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف» فقيل: وقت 
وجوبه هو وقت الإحرام بالحج. 

قال في المغني: وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن الله 
تاي قال قم تنخ کک 0 انتتن و ة الذي كذ را قد نجل 
ذلك» ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف» كقوله تعالى: 8 ثد ايسا 
ليام إلى أل إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة. قال: 
وهو قول مالك» واختيار القاضى. ووجه فى المغنى هذا القول بأنه 
فل الوقرف لا بعك ات سه أو له لأت قد برض .له القر ات لا 
يكون متمتعاً» فلا يجب عليه دم» وذكر عن عطاء وجوبه برمي جمرة 
العقبة. 
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المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة ؛ 

لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية» فلا يجوز فيه ذبح 
هدي التمتع» ثم قال: وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 
يدخل مكة فى شوال» ومعه هدي› قال: ينحر بمكة» وإن قدم قبل 
العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسترق.: وكذلك قال عطاء. وإن 

قدم في العشر حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي بيا وأصحابه قدموا في 
العشر› فلم ينحروا حتى نحروا بمنى» ومن جاء قبل / ذلك نحره عن /ااه 
عمرته» وأقام على إحرامه» وكان قارناً. اه محل الغرض منه. 
وسترى ما يرد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقال صاحب الإنصاف: يلزم دم التمتع» والقران بطلوع فجر 
يوم النحر على الصحيح من المذهب» وجزم به القاضي في الخلاف» 
ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة» وقدمه في الهداية 
والمستوعب والخلاصة» والتلخيص» والفروع› والرعايتين» 
والحاويين» وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج» وأطلقهما في المذهب»› 
ومسبوك الذهب. وعنه يلزم الدم بالوقوف. وذكره المصنف والشارح 
اختيار القاضى . 


قال الزركشي: ولعله في المجرد وأطلقهاء والتي قبلها في 
الكافي» ولم يذكر غيرهاء وكذا قال المغني. والشرح. وقال .ابن 
الزاغري: فقن الراضج :يجيه :دم القران بالإحراد “قال في الفروع: 
كذا قال» وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع» إذ قال في الفروع : 
ويتوجه أن يبني عليهما ما إذا مات بعد سبب الوجوب» يخرج عنه من 
تركته . 
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وقال بعض الأصحاب: فائدة الروايات إذا تعذر الدم» وأراد 
الانتقال إلى الصوم» فمتى يثبت العذر فيه الروايات» ثم قال في 
الإنصاف: هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم. وأما وقت ذبحه فجزم 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
والهادي» والتلخيص» والبلغة» والرعايتين» والحاويين وغيرهم: أنه 
لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في الفروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر 
يوم النحرء ثم ذكر صاحب الإنصاف عن بعضهم ما يدل على جواز 
ذبحه قبل ذلك» وذكر رده» ورده الذي ذكر هو الصحيح . 

/ ومن جملة ما رده به فعل النبي ية وأصحابه؛ لأنهم لم 
يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعاًء ثم قال: وقد جزم 
في المحررء والنظم» والحاوي» والفائق وغيرهم: أن وقت دم 
المتعة والقران: وقت دم الأضحية على ما يأتي في بابه» ثم قال: 
واختار أبو الخطاب في الانتصار: يجوز له نحره بإحرام العمرة» وأنه 
أولى من الصوم؛ لأنه بدل» وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر 
على وجوبه يوم النحر» ثم قال: 

ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع» 
أو يموت» أو يسرق. قال في الفروع وهذا ضعيف. 

قال في الكافي: وإن قدم قبل العشر نحرهء وإن قدم به في 
العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى» استدل بهذه الرواية» واقتصر 
عليه. انتهى محل الغرض من الإنصاف. 


وقد رأيت في كلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبنى 
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عليها لزوم الهدي في تركته إن مات بعد الوجوب» وتحقق وقت 
العذر المبيح للانتقال إلى الصوم إن لم يجد الهدي» لا أن المراد 
بوقت الوجوب استلزام جواز الذبح؛ لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام 
مستقل عن وقت الوجوب. 

وأن الصحيح المشهور من مذهبه: أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر. واختيار أبي الخطاب: جواز ذبحه بإحرام المتعة. 

ورواية اني طالب: جواز ذبحه إن قدم به قبل العشر كلاهما 
ضعيف لا يعول عليه» ولا يعضده دليل. والتعليل بخوف الموت 
والضياع» والسرقة منتقض بما إذا قدم به في العشر؛ لأن العشر 
يحتمل أن يموت فيهاء أو يضع» أو يسرق كما ترى. والتحديد بنفس 
العشر لا دليل عليه من نص ولا قياس» فبطلانه / واضح؛ لعدم ٠۲۹‏ 
اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع والسرقة» وذلك موجود 
في الهدي الذي قدم به في العشرء مع أن الأصل في كليهما السلامة. 
والعلم عند الله تعالى. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم 
التمتع هو وقت الإحرام بالحج. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة» وداود» 
وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفات . 

وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. 

وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز قبل الإحرام بالحج» قالوا: لأن الذبح قربة 
تتعلق بالبدن» فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 


o 
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والقول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة؛ لأنه حق مالي 
يجب بسببين» فجاز تقديمه على أحدهماء كالزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل الحول. أما جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج» 
فلا خلاف فيه عند الشافعية» كما أن ذبحه قبل الإحرام بالعمرة 
لا يجوز عندهم› بلا خلاف . 

وقد قدمنا نقل النووي عن أبي حنيفة: أن وقت وجوبه هو 
وقت الإحرام بالحج» أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة» وأصحابه؛ 
يوم النحرء فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفية» وإن قدمه لم يجزئه. 
وينبخي تحقيق الفرق بين وقت الوجوب» ووقت النحر؛ لآن وقت 
الوجوب إنما تظهر فائدته» فيما لو مات المحرم» هل يخرج الهدي 
من تركته بعد موته؛ ويتعين به وقت ثبوت العذر /المجيز للانتقال 
إلى الصوم» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح . 

ومن فوائد ذلك: أنه إن فاته الحج بعد وجوبه بالإحرام عند من 
يقول بذلك لا يتعين لزوم الدم؛ لأنه بفوات الحج انتفى عنه اسم 
المتمتع» فلا دم تمتع عليه» وإنما عليه دم الفوات. كما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في وقت ذبح دم التمتع» والقران 
فدونك أدلتهم» ومناقشتهاء وبيان الحق الذي يعضده الدليل منها. 


اعلم: أن من قال بجوازه قبل يوم النحر: كالشافعية» 
وأبى الخطاب من الحنابلة» ورواية ضعيفة عن أحمد إن جاء به 
صاحبه قبل عشر ذي الحجة فقد احتجواء واحتج لهم بأشياء . 
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صاحبه قبل العشرء فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع لها؛ وبينا أنها 
لا مستند لها لأن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسنّة ثابتة. 

وأما قول أبي الخطاب: إنه يجوز بإحرام العمرة» فلا مستند له 
من كتاب» ولا سنّة ولا قياس. والظاهر: أنه يرى أن هدي التمتع له 
سببان» وهما العمرة والحج في تلك السنّةء فإن أحرم بالعمرة انعقد 
السبب الأول فى الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب» كوجوب قضاء 
الحائض أيام حجنا من رمضان؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو 
وجود شهر رمضان كفى في وجوب الصوم» وإن لم تتوفر الأسباب 
الأخرى» ولم تنتف الموانع؛ لأن قضاء الصوم فرع عن وجوب سابق 
في الجملة» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولا يخفى سقوط 
هذاء كما ترى. وأما الشافعية: فقد ذكروا لمذهبهم أدلة. 

منها: أن هدي التمتع حق مالي» يجب بسببين: هما الحج» 
والعمرة» / فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على الزكاة بعد ملك ابه 
النصاب» وقبل حلول الحول. 

ومنها: قوله تعالى: 9# فن تمع بألْعبرة إل كي فا سيس ون المي * 
قالوا: قوله: قا أسْتَيْسَرَ مِنَ هدي أي : عليه ما استيسر من الهدي» 
وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً» فوجب حينئذ؛ لأنه معلق على 
التمتع» وقد وجد. قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله. 
كقوله تعالى : لاثم يمو اليم إلى اَل فالصيام ينتهي بأول جزء من 
الليل» فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج» وهو الإحرام. 

ومنها: أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد 
التمتع» وذبح الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه 
حصل المعلق. 
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ومنها: أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه يجوز 
تقديم بعضه على يوم النحرء وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: 
منة . 

ومنها: أنه دم جبران» فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر» كدم 
فدية الطيب واللباس. 

وها لراش كى ادت الي قد يلق ها ال قل 
يوم النحر» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في 
الهدي . 
حجة النبي بي قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا 
في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. 

oY‏ / وقال النووي في شرحه لهذا الحديث : وفيه دليل لجواز ذبح 

هدي ال تع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج . وفي 
المسألة خلاف» وتفصيل . . . إلى آخر كلام النووي . 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الحاكم في المستدرك: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا أحمد بن النضر بن 
عبد الوهاب» ثنا يحيى بن أيوب» ثنا وهب بن جرير» ثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق.» ثنا ابن أبي نجيح » عن مجاهد» وعطاءء» عن 
جابر بن عبد الله» قال: كثرت القالة من الناس» فخرجنا حجاجاًء 
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حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال 
الحديث . 

وفيه: قال عطاء: قال ابن عباس رضى الله عنهما: (إن 
رسول الله يله قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن 
ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي كَكِلِ: 
اصرخ: أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا» إلى آخر الحديث» ثم 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» 
وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن 
جابر أيضاًء وفيه أيضاً زيادة ألفاظ كثيرة. اه. 

وأقره الحافظ الذهبي على تصحيح الحديث المذكور» وقوله 
في هذا الحديث: «فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه 
فلما وقف بعرفة» إلخ. قد يتوهم منه أن ذبح سعد لتيسه كان قبل 
الوقوف بعرفة. 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمت 
قبل يوم النحر» وغيره مما زعموه أدلة تركناه لوضوح سقوطه» ولأنه 

/ وأما الجمهور القائلون بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران 8ه 
قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحة» وأحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة في أن أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحرء وكان ية قارناً 
كما قدمنا ما يدل على الجزم بذلك» سواء قلنا: إنه بدأ إحرامه قارناًء 
أو أدخل العمرة على الحج» وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت 
أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت فى الأحاديث الصحيحة إلا 
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عائشة» فإنها كانت قارنة على التحقيق» كما قدمنا إيضاحه بالأدلة 
الصحيحة الصريحة» ولم ينحر عن نفسه يكل ولا أحد عن أحد من 
أزواجه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك'كل من كان معه 
من المتمتعين» وهم أكثر أصحابه» والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم 
ينحر أحد منهم البتة قبل يوم النحر» وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء 
الراشدين» والمهاجرين» والأنصار» وعامة المسلمين فلم يثبت عن 
أحد من الصحابة» ولا من الخلفاء أنه نحر هدي تمتعه» أو قرانه قبل 
يوم النحر البتة. 

فإن قيل : فعله ية لا يتعين به الوجوب» لإمكان أن يكون سلّة 
لا فرضاً؛ لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصياًء فلا عموم لهه 
ولذلك كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة» ولم ينسخ 
الأخير منها الأول» وإذاً فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحر» مع 
جواز الذبح قبله. 


فالجواب من وجهين» الأول: هو ما تقرر فى الأصول من أن 
فعله ية إذا كان بياناً لنص فهو محمول على الوجوب إن كان الفعل 
المبين واجباًء كما أطبق عليه الأصوليون. وقد قدمنا إيضاحه فقطعه 
السارق من الكوع مبيناً به المراد من اليد في قوله: 8 فأقطعوا 
َيْدِيَهُمَا 4 يقتضي الوجوب» فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع» 
وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة / للايات الدالة على الحج» ومن 
ذلك الذبائح» وأوقاتها؛ لأنها من جملة المناسك المذكورة في القرآن 
المبينة بالسنّة. ولذا ثبت عنه يياه أنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
وإذاً يجب الاقتداء به في فعله في نوعه وزمانه» ومكانه ما لم يكن 


هنالك قول منه أعم من الفعل» كبيانه أن عرفة كلها موقف» وأن 
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مزدلفة كلها موقف» وأن منى كلها منحرء ونحو ذلك» فلا يختص 
الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. 

قال صاحب جمع الجوامع عاطفاً على ما تعرف به جهة 
فعله عة من وجوب أو ندب ما نصه: «ووقوعه بياناً» . . . إلخ . يعني : 
أن وقوع الفعل بياناً لنص مجمل إن كان مدلول النص واجباًء فالفعل 
المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف» وإن كان مندوباً فمندوب. 
سواء كان الفعل المبين للنص دل على كونه بياناً قرينة» أو قول . 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: الثاني: أن يكون 
فعله بياناً لمجمل إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإن بيانه 
0 تعالى : # وَاَلسَارفُ وَألسَارِكَةٌ كأقطعوا أدِيَهُمَا»* وإما بقول مثل 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» 
7 تبين صفاتها فيينها بفعله» وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا 
قوله: «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. اه 
محل الغرض منه» وهو واضح فيما ذكرنا. ولا أعلم فيه خلافاً فجميع 
أفعال الحج» والصلاة التي بين بها کله آيات الصلاة» والحج يجب 
حمل كل شيء منها على الوجوب إلا ما أخرجه دليل خاص يجب 
الرجوع إليه. 

وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى: مسألة فعله كل 
ما وضح فيه أمر الجبلة» كالقيام» التعرد E‏ والشرس: 
أو تخصيصه» كالضحى» والوترء والتهجد» والمشاورة» والتخيير» 
والوصال / والزيادة على أربع فواضح» وما سواهما إن وضح أنه بيان هلاه 
بقول» أو قرينة مثل : صلواء وخذواء وكالقطع من الكوع. 0 
إلى المرافق اعتبر اتفاقاً. انتهى محل الخرض منه. ومعنى قوله: اعتبر 
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اتفاقاً أنه إن كان المبين باسم المفعول واجباًء فالفعل المبين باسم 
الفاعل واجب؛ لأن المبين بحسب المبين. 

وقال شارحه العضد: فإن عرف أنه بيان لنص على جهته من 
الوجوب» والندب» والإباحة اعتبر على جهة المبين من كونه خاصاً 
وف اا ورف کا إها تقول وزها ا لتر 
«خذوا عني مناسككم» و «صلوا كما رأيتموني أصلي» والقرينة مثل أن 
يقع الفعل بعد إجمال» كقطع يد السارق من الكوع» دون المرفق 
والعضدء بعد ما نزل قوله: # والسارف وَالسَارِقَةٌ مَأَفَطعُوأ ْدِيَهُمَا 4 
والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق» أو إخراجها بعد ما نزلت: 
١‏ فَأَعْسِلوا وجو وركم إلى رافق . اه محل الغرض منه. وهو 
واضح فيما ذكرنا من أن الفعل المبين لنص دال على واجب يكون 
واجباً؛ لأن البيان به بيان لواجب» كما هو واضح. وإلى ذلك أشار 
في مراقي السعود بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص يرى ‏ وبالبيان وامتثال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. 


وقال في شرحه نشر البنود في معنى قوله: «وبالبيان»» فيكون 

حكمه حكم المبين. اه منه. وهو واضحء والمبين بصيغة اسم 
المفعول في آيات الحج» وهدي التمتع واجب؛ لأن الحج واجب 
إجماعاء وهدي التمتع وجب إجماعاء فالفعل المبين لهما يكون 
واجباً على ما قررناه. وعليه عامة أهل الأصول إلا ما أخرجه دليل 
خاص. وبه تعلم أن ذبحه يك هديه يوم النحر» وهو قارن» وذبحه 

عن أزواجه يوم النحرء وهن متمتعات» وعن عائشة» وهي قارنة: 
5ه فعل مبين لنص واجب» / فهو واجب» ولا تجوز مخالفته في نوع 


الفعل» ولاق تناف ESS‏ فيما أخرجه دليل خاص» 
كغير المكان الذي ذبح فيه من مت 4 لأنه بين أن منى كلها منحر» ولم 
يبين أن الزمن كله وقت نحر. 

ومما يؤيد ذلك ما اختاره بعض أهل الأصول من أن فعله علا 
الذي لم يكن بياناً لمجمل» ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب» 
أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب؛ لأنه أحوط» وأبعد من 
لحوق الإثم» إذ على احتمال الندب» والإباحة لا يقتضي ترك الفعل 
إثماًء وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم. وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود في مبحث أفعاله ية بقوله : 
وكل ما الصفة فيه تجهل e‏ 

وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى: نشر البنود: يعني أن 
ما كان من أفعاله كلا مجهول الصفة» أي : مجهول الحكم» »> فإنه 
يحمل على الوجوب إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح. وهو 
الذي ذهب إليه الإمام مالك» والأبهري» وابن القصار» وبعض 
الشافعية» وأكثر أصحابناء وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة. اه 
محل الغرض منه. 

وقال صاحب الضياء اللامع: وبهذا قال مالك في رواية 
أبي الفرج» وابن خويز منداد» وقال به الأبهري». وابن القصارء 
وأكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة» 
وبعض المعتزلة. واستدل أهل هذا القول بأدلة. 

منها: قوله تعالى: 8 لَمَدْ کان لَكُمْ في رسول الله أسوة حْسَكَةُ لمن 
کان برجو آله لوم الآْرَ 4 قالوا: معناه: من كان يؤمن بالله واليوم 
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لاله 
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الآخر» فله فيه أسوة حسنة» ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة» 
فهو لا يؤمن بالله / واليوم الآخرء وملزوم الحرام حرام» ولازم 
الأسوة» فتكون الأسوة واجبة» ولا شك أن من الأسوة اتباعه في 
أفعاله . 

ومنها: قوله تعالى: 9 وما ءَالَدَكمُ ارول فَحْدُوهُ وما تلك عن 
فأنتهوأً» قالوا: وما فعله فقد آتاناه؛ 000 وأفعاله 
وتقريره. 

ومنها: قوله تعالى : # فل إن کسر تجبون الله اعون خب بک ا 
الآية. ومن اتباعه التأسى به فى فعله» قالوا: وصيغة الأمر فى قوله: 
تيعون للوجوب . 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من الوطء 
بدون إنزال سألوا عائشة» فأخبرتهم أنها هي ورسول الله بل فعلا 
ذلك. فاغتسلاء فحملوا ذلك الفعل الذي هو الخسل من الوطءء 
بدون إنزال على الوجوب . 

ومنها: أنه َة لما خلع نعليه في الصلاةء خلعوا نعالهم» فلما 
سألهم: لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك» فخلعنا 
تعالناء فحملوا مطلق فعله على الوجوب» فخلعوا لما خلع. 
وأقرهم ية على ذلك. قالوا: فلو كان الفعل الذي لم يعلم حكمه 
لا يدل على الوجوب لبين لهم أنه لا يلزم من خلعه أن يخلعواء ولكنه 


أقرهم على خلع نعالهم» وأخبرهم أن جبريل أخبره أن في باطنهما 


قذراً. والقصة فى ذلك ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عند أحمد» واب داود» والحا ع 5 
وأبي داود» والحاكم وغيرهم 


سورة الحج همه 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
اساد صحيع” ورواه الحاكم في المستدرك. وقال: هو صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى شرحه / لحديث أبى سعيد o۸‏ 
العذكون ف الك عه أن" قال الد هن ال روه أحتيد 
E‏ الحديث أخرجه أيضاً الحاكمء وابن خزيمة» 
وابن حبان. واختلف في وصله وإرساله. ورجح أبو حاتم في العلل 
الموصول. ورواه الحاكم من حديث أنس» وابن مسعود إلى آخر 
كلامه. ومعلوم أن المخالفين القائلين بأن الفعل الذي لم يكن بياناً 
لمجمل» ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على الوجوب» بل 
على الندب» أو الإباحة إلى آخر أقوالهم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا 
مناقشة معروفة في الأصول. 

قالوا قوله: * وما اتد الول دوه أي: ما أمركم به بدليل 
قوله  :‏ وما تينك عند فهي في الأمر والنهي» لا في مطلق الفعل . 

ولا يخفى أن تخصيص: وما آتاكم بالأمر تخصيص لا دليل 
عليه» وذكر النهي بعده لا يعينه. 


کہ بربرم م2 


وقالوا: #إن كر تبون أله عون € إنما يكون الاتباع واجباً 
فيما علم أنه واجب» أما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب» 
ولا يتعين أن الفعل واجب على الأمة بالاتباع إلا إذا علم أنه َك فعله 
على سبيل الوجوب . أما لو كان فعله على سبيل الندب» وفعلته الأمة 
على سبيل الوجوب» فلم يتحقق الاتباع بذلك . 

قالوا: وكذلك يقال في قوله تعالى: 8 لَمَدَ کان لک في رول أله 


لاه 
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أو عة € الأيةء فلا تعحقى الأسزة إذا كان هو 6ه فعله علن 
سبيل الندب» وفعلته أمته على سبيل الوجوب» بل لا بدَّ في الأسوة 
e‏ 

لوا: وخلعهم نعالهم لا دليل فيه؛ لأنه فعل داخل في نفس 
الصلاة. وإنما أخذوه من قوله يليد «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأن 
خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة. 


قالوا: وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفعل الذي أخبرتهم به 
عائشة؛ لأنه صح عن النبي بيا وجوب الغسل من التقاء الختانين» 
أو لأنه.فعل مبين لقوله: لون کم جنا جنا فاطو 4 والفعل المبين 
لإجمال النص لا خلاف فيه كما تقدّم إيضاحه. 

قالوا: والاحتياط في مثل / هذا لا يلزم؛ لأن الاحتياط لا يلزم 
إل فيما ثبت وجوبه» أو كان وجوبه هو الأصل» كليلة الثلاثين من 
رمضان إن حصل غيم يمنع رؤية الهلال عادة. أما غير ذلك فلا يلزم 
فيه الاحتياط. كما لو حصل الغيم المانع من رؤية هلال رمضان ليلة 
ر ثين من شعبان فلا يجوز صوم يوم الشك. ولا يحتاط فيه ؛ لأنه لم 
يثبت له وجوب» ولم يكن وجوبه هو الأصل إلى آخر أدلتهم 

ولا شك أن الأدلة التي ذكرها الفريق الأول كقوله: تيعون 

ررس e‏ ب م ست 

وقوله: وما ا3 نک يول َو الآيةء وقوله: # لَفَدَ كن لَك فى 
رسول اا سو is‏ حَسَنَةَ € الآأية» بذاك ف نمه E‏ 
الموضوع› فلا تقل عن أن تكون عاضدة لما قدمنا من وجوب الفعل 
الواقع به البيان» وما سنذكره من غير ذلك» وهر الوجه الثاني من 
وجهي الجواب اللذين ذكرنا وهو أن ذلك الفعل الذي هو ذبح هدي 


سورة الحج oAV‏ 


التمتع» والقران يوم النحر = هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين» ودلت عليه الأحاديث. ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها 

ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها التي 
لا مطعن فيها بوجه أنه ييه أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة» وأن 
يحلوا منها الحل كله» ثم يحرموا بالحج» وتأسف على أنه لم يفعل 
مثل فعلهم وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة» وفي تلك النصوص الصحيحة: التصريح 
بأمرهم به سح الح ب العره ومعناه: : أنه هو يه يجوز له أن يفسخ 
الحج في العمرة» كما أمر أصحابه بذلك. وقد صرح في الأحاديث 
الصحيحة. بأن الذي منعه من ذلك أنه ساق الهدي» فلو كان هدي 
التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل 
منهاء ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع الذي منعه من 
ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت. والحلق الذي لا يصح 
الإحلال دونه معلق على بلوغ الهدي محله» كما قال: / 8 ولا لما 
ر وکر حى ب ادى يلم 4 وقد بين كل بفعله الثابت عنه أن محله منى 
يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة أن القرآن دل في موضعين على 
أن النحر قبل الحلق . 

اخدهما قوله تعالى + + ولا ا ری بب ادى يار . 

والثاني: قوله تعالى: « وَيَدْحكُرُوأ اشم َه فج ايام تَصْنُومَتٍ 
ل ما ركهم من بهيمة الأَلي » وقد قدمنا أن التسمية عند نحرها 
تقرباً لله» ثم قال بعد النحر الذي هو معنى الآية: 8 ثم ليقَصواً 
تَعَنَهُمْ 4 ومن قضاء تفثهم: الحلق»ء أو التقصير. وقد ثبت في 
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الصحيح «أنه يل حلق قبل أن ينحر"“ وأمر بذلك» كما قدمناه في 
سورة البقرة مستوفى» ولكنه َة بِيّن أن من قدم الحلق» على النحر. 
لا شيء عليه. ولا خلاف أن كل الواقع من ذلك في حجته أنه كان 
يوم النحر كما هو معروف. وقد دلت آية الحج على أن كل هدي له 
تعلق بالحج ‏ ويدخل فيه التمتع دخولاً أولياً ‏ أن وقت ذبحه 
مخصص بأيام معلومات» دون غيرها من الأيام» وذلك في قوله 
تعالى : ۶ران اکت رك ةبك الا سل کور لے بد 
کل چ عمق © شهدا مح لَهُمْ وكيوا آم أله يه ياو 
لوت ي عل ما رَرَفَهُم من به يمة ¢ 1 الكريمة : 
أذن فيهم بالحجء نانوك مشاق ور ]نا لأجل أن يشهدوا منافع لهم»› 
ولأجل أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» أي: ولأجل أن يتقربوا بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام 
المعلومات» وهو واضح كما ترى. وقد قدمنا أن هذه الأنعام التي 
يتقرب بها في هذه الأيام المعلومات» ويسمى عليها الله عند تذكيتهاء 
أنها أظهر في الهدايا من الضحايا؛ لأن الضحايا لا تحتاج أن يؤذن 
فيها للمضحين» ليأتوا رجالاً وركبانآ» ويذبحوا ضحاياهم كما ترى. 
والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه ية / كان قارناًء ونحر هديه يوم 
النحرء وأنه ما منعه من فسح الحج في العمرة إل سوق الهدي» وأن 
الهدي لو كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لأحل بعمرة» 
وذبح هدي المتمتع عند الإحلال منهاء أو عند الإحرام بالحج كما 
يقول من ذكرنا: أنه جائز. وقد قدمنا كثيراً منها موضحاً بأسانيده» 
وسنعيد طرفاً منه هنا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: «نحر قبل أن يحلق». 


سورة الحج o۸4‏ 


فمن ذلك حديث حفصة زوج النبي ية المتفق عليه . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا إسماعيل قال: حدثنى 
مالك» حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» 7 
ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي بي أنها قالت: « 
رسول الله (42) ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تتحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل حتى 
أنحره». اه من صحيح البخاري. وقوله: حتى أنحر يعني يوم 
النحر. فلو جاز نحر هدي التمتع قبل ذلك لأحل بعمرة» ونحر. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت 
على مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله 
عنهم» زوج النبي بيه قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس حلواء 
ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبذت رأسي» وقلدت هديي 
فلا أحل حتى أنحر» وفي لفظ له عنها قالت: قال: «إني قلدت هديي 
فلا أحل حتى أحل من الحج» وفي لفظ له عنها: «أن النبي بيا أمر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: قلت: ما يمنعك 
أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حت حتى أنحر 
هديي». اه. 

ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه 
مانع من الحل» > / ولو كان النحر قبل يوم الندير جائرا لتخلل يعمرة ثم 
نحر. وفيه أن أزواجه ية متمتعات» وقد نحر عنهن البقر يوم النحر. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف› 
أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «خرجنا مع رسول الله يا 


دوه أضواء البيان 


لخمس بقين من ذي القعدة. لا نرى إلا الحج» فلما دنونا من مكة 
أمر رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: 
ماهذا؟ قال: نحر رسول الله يِه عن أزواجه» قال يحيى: فذكرته 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه. انتهى من 


أبي شيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: «ذبح رسول الله بيا عن عائشة بقرة 
قال: «نحر رسول الله بل عن نسائه» وفي حديث أبي بكر عن عائشة 
بقرة في حجته. انتهى من صحيح مسلم. وقد تركنا ذكر اختلاف 
الروايات» هل ذبح عن جميعهن بقرة واحدة» أو عن كل واحدة 
بقرة» كما جاء التصريح به في حديث مسلم هذا بالنسبة إلى عائشة. 
وعلى كل حال فهذه الروايات الصحيحة» وأمثالها الكثيرة التى قدمنا 
كثيراً منها تدل على أنه ية نحر عن من تمتع من أزواجه ومن قرن في 
خصوص يوم النحر» وأنه هو ية كذلك فعل عن نفسه» وكان قارناً 
۳ / أصحابه بفعل ذلك؛ وصرح في الروايات الصحيحة بأن المانع له من 
ذلك سوق الهدي. فلو كان الهدي يجوز نحره قبل يوم النحر لتحلل 
ونب كنا أرما . وفعله هذا كالتفسير لقوله تعالى: # ولا موا 
و رع يل هى عَم فبين بفعله أن بلوغه محله يوم النحر بمنى 
بعد رمي جمرة العقبة» فمن أجاز ذبح هدي التمة قبل ذلك» فقد 


سورة الحج ٥۹۱‏ 
خالف فعله ية المبين لإجمال القرآن» وخالف ما كان عليه أصحابه 
من بعده» وجرى عليه عمل عامة المسلمين. ولا يثبت بنص صحيح 
يجوز العدول عن هذا الذي فعله يي مبيناً به إجمال الآيات القرآنية» 
وأكده بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» كما ترى. 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنَّة 
وفعل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من كافة علماء المسلمين هو أنه 
الحج. أو عند الإحلال من العمرة. 

أما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان» فجاز بأحدهما قياساً 
على الزكاة بعد ملك النصاب» وقبل حلول الحول» فهو مردود بکونه 
وهو بالنسبة إلى القياس أن يكون القياس مخالفاً لنص من كتاب» 
أو سنة» أو إجماع. وهذا القياس مخالف للسنّة الثابتة عنه يا التي 
هى النحر يوم النحر» كما قدمنا إيضاحه. وعرف فى مراقى السعود 
/ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى o4‏ 

واستدلالهم بأن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» 
فوجد التمتع بو جود شروطه» وذبح الهدي معلق على وجود التمتع 
في الآية. وإذا حصل المعلق عليه» حصل المعلق = مردود من 
وجهین : 

الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج. لاحتمال أن 
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يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة وقته؛ لأنه لو فاته الحج» 
لم يوجد منه التمتع» فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به 
وجود حقيقة الت 2 التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي . 


الثاني : أن الهدي الواجب بالتمتع له محل معين» ا 
بلوغه في زمن معين» كما دل عليه قوله تعالى : « ولا فوا روسو ی 
يل ادى يرك وقد بن ل بفعله الثابت ثبوتاً لا مطعن فيه»ء وقوله: 
«إني لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث المتقدم أن محله هو منى 
يوم النحر كما تقدَّم إيضاحه. 


واستدلالهم بأن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه 
ا ESE‏ ' على يوم النحر» وهو الأيام الثلاثة المذكورة فى 
ET‏ 

الأول: أنه قياس مخالف لسنة النبى بل التى فعلها مبيناً بها 
القرآن. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فهو قياس فاسد الاعتبارء 
كما قدمنا إيضاحه قريباً. 


الوجه الثاني: أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع 
بالأصل . 
/ منها: أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث» كما يدل عليه 


قوله في ذبح الهدايا: « ويڙڌڪروا اسم ال ف اام لومت تِ عل ما 
رقهم د E GE‏ و 
لقا SS EAS‏ 
لأن الصوم لا يترتب عليه قضاء تفث 
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ومنها: أن الهدي يختص بمكان» وهذا الوصف منتف عن 
الفرع. وهو الصوم› فإنه لا يختص بمكان. 


ومنها: أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى 
الأهل في قوله تعالى: ل وَسَبَمةِإِدَارَجمْتم 4 وهذا منتف عن الأصل الذي 
هو الهدي» فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. 

واستدلالهم بأنه دم جبران» فجاز بعل وجوبه قبل يوم النحر 
قياساً على فدية الطيب واللباس = مردود من وجهين أيضاً. 

اعلم أولاً: أنا قدمنا أقوال أهل العلم» ومناقشة أدلتهم مناقشةً 
دقيقة في هدي التمتع هل هو دم جبران» أو دم نسك كالأضحية. 
فعلى أنه دم نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضح» وعلى أنه دم 
جبران» فقياسه على فدية الطيب واللباس يمنعه أمران: 

الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته السنّة الثابتة» 

الثانى : أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب» ولاسئّة على 
وجوب الهدي في الطيب واللباس حتى يقاس عليه هدي التمتع. 
والعلماء إنما أوجبوا الفدية فى الطيب» واللباس قياساً على الحلق 
المنصوص في آية الفدية» والقياس على حكم / مثبت بالقياس فيه 4ه 
الأصل المقيس عليه لا بدَّ أن يكون ثابتاً بنص» أو اتفاق الخصمين. 
وذهب آخرون إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس» كأن 
تقول هنا: من لبس أو تطيب في إحرامه لزمته فدية الأذى» قياساً على 
الحلق المنصوص عليه في قوله تعالى : # من کانمن ریسا أَوْيوء أذ من 
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َس مَفِدْيَةٌ 84 الآية» بجامع ارتكاب المحظورء ثم تقول: ثبت بهذا 
القياس أن فى الطيب واللباس فدية» فتجعل الطيب واللباس الثابت 
حكمها بالقياس أصلاً ثانياً» فتقيس عليهما هدي التمتع في جواز 
التقديم بجامع أن الكل دم جبران. وكأن تقول: يحرم الربا في الذرة 
قياساً على البر بجامع الاقتيات» والادخارء أو الكيل مثا ثم تقول : 
ثبت تحريم الربا في الذرة بالقياس على البر» فتجعل الذرة أصلاً 
ثانياً» فتقيس عليها الأرزء ونحو ذلك. فعلى أن مثل هذا لا يصح به 
القياس» فسقوط الاستدلال المذكور واضح» وعلى القول بصحة 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا 

فهو قياس مختلف في صحته أصلاًء وهو فاسد الاعتبار أيضاًء 
لمخالفة لسنته بل . 


۳ 


واستدلالهم بقوله تعالی : « فی تة إل لذج قا اسر ون 
مدي 4 قائلین : إنه بمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً فيجب 
الهدي بإحرام الحج؛ لأن اسم التمتع يحصل به» والهدي معلق عليه 
قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله» كقوله تعالى: « ثُرَّ يمأ 

أما كون التمتع يوجد بإحرام الحج» والهدي معلق عليه فيلزم 
/ وجوده بوجوده» فقد بينا رده من وجهين بإيضاح قريب فأغنى عن 
إعادته هنا. 

وقولهم: إن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله يعنون أن قوله 


ll 


ال 39 2 ا كق 4 يمل ليه ال فا رن الغاية 
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الذي هو «إلي»» فيجب تعلق الحكم الذي هو ذبح الهدي بأول 
الغاية» وهو الحجء وأوله الإحرام» فيجب الذبح بالإحرام» كقوله: 
3ر يم اليم إلى ايل فإن حكم إتمام الصيام ينتهي بأول جزء من 
الليل» الذي هو الغاية لإتمامه - مردود من وجهين. 

الأول: أن هذا غير مطردء فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل 
غاية. 

ومن النصوص التي لم يتعلق الحكم فيها بأول ما جعل غاية 
قوله تعالى : ا قن طلَمَها کا تل لم من بعد حَقٌ تمكح روجا عبرم فنكاحها 
زوجاً غيره جعل غاية لعدم حليتها له» مع أن أول هذه الغاية الذي هو 
عقد النكاح لا يتعلق به الحكم»ء بل لا بدَّ من بلوغ اخر الغاية» وهو 
الجماع» ولذا قال كَِ: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
فعلم أن التعلق بأول الغاية لا يلزم على كل حال. 

الوجه الثاني : أن سنة النبي الثابتة عنه من فعله» ومفهوم قوله 
بينت أن هذا الحكم لا يتعلق بأول الغاية» وإنما يتعلق باخرها وهو 
الإحلال الأول؛ لأنه لم ينحر هدي تمتع» ولا قران إل بعد رمي 
جمرة العقبة» وفعله فيه البيان الكافي للمراد من الغاية التي يترتب 
عليها « قا سير ون ادي وال يقول: « لَمَدَ كن کم في رول اله 
سوه حَسَكَةُ لمن كان يرج الله ووم الآرَ 4 الآية» ففعله مبين قوله: 


3 من تملع بلعب ل لي فا أستَيسَرَ من اذى * لأنه ذبح / عن أزواجه ٥٤۸‏ 
المتمتعات يوم النحرء وأمر أصحابه المتمتعين بذلك» وخير ما يبين 
به القران بعد القران السنّة» والله يقول لنبيه بل : #وَأَنْلْنآ إِليِكَ الكتب 
ألْحَقْ مُصَدّقَا لما بيت يديه 4 الاية» وهو يك يبين المناسك بأفعاله» 


موضحاً بذلك المراد من القرآن» ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم». 
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الثالث: أنه لو جاز له ذبحه قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم 
النحر» وذلك باطل › فالحلق لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله؛ كما 
هو صريح القرآن» والحلق لم يجز قبل يوم النحرء فالهدي لم يبلغه 
محله قبل يوم النحر» وهو واضح كما ترى » ولذا لم يأذن ي في 
حجته لمن ساق هديا أن يحل ويحلق» وإنما أمر بفسخ الحج في 
العمرة من لم يسق هديآء ولا شك أن ذلك عمل منه بقوله تعالى: 
وکا مسحي يل ادى بيا . 
يحلوا من حجهم = مردود بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول 
بالقلب؛ لأن حديث جابر المذكور حجة عليهم› لالهمء وذلك هو 
عين القلب» وإيضاحه أن لفظ الحديث «وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهما والإشارة فى قوله: «وذلك» راجعة إلى الأمر بالهدية» 
والاشتراك فيهاء والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من 
حجهم؛ وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج البتة قبل 
يوم النحر. 
والغريب من الشيخ النووي أنه قال في حديث جابر هذا: وفيه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام 
4ه / والظاهر أن هذا سهو منهء أو أنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرهم 
بذلك حين تحللهم من العمرة» وظن أن اسم الحج لا ينافي ذلك؛ 
لأن أصل الإحرام بالحج» ففسخوه في عمرة» فلما أحلوا منها صاروا 
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كأنهم محلون من الحج الذي فسخوه فيهاء وهذا محتمل» ولكنه بعيد 
جداً من ظاهر اللفظ ؛ لأن الحج الذي أحرموا به لما فسخوه في عمرة 
زال اسمه بالكلية» وصار الإحلال من عمرة» لا من حج كما ترى» 
فحمل لفظ الإحلال من الحج على الإحلال من العمرة حمل للفظ 
الحديث على ما لا يدل عليه بحسب الوضع العربي من غير دليل 
يجب الرجوع إليه. 

ولو سلمنا جدلياً أن المراد في حديث جابر المذكور بالإحلال 
من الحج هو الإحلال من العمرة التي فسخوا فيها الحج كما هو رأي 
النووي» فلا دليل في الحديث أيضاً؛ لأن غاية ما دل عليه الحديث 
على التفسير المذكور أنه أمرهم عند الإحلال من العمرة بالهدي. 
وذلك لا يستلزم أنهم ذبحوه في ذلك الوقت» بل الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة دالة على أنهم لم يذبحوا شيئاً من هداياهم قبل يوم النحرء 
كما تقدم إيضاحه. 

واستدلالهم بحديث ابن عباس المتقدم عند الحاكم «أنه اة 
قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه 
عن نفسهء فلما وقف رسول الله كك بعرفة» إلى آخر الحديث 
المتقدم» لا دليل فيه؛ لأنه محمول على أنه لم يذبحه إلا يوم النحرء 
كما فعل جميع الصحابة. وجاء في مسند الإمام أحمد التصريح بذلك 
فصارت رواية أحمد المصرحة بأن ذلك وقع يوم النحر مفسرة لرواية 
الحاكم . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ما نصه: باب تفرقة الهدي. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ييه قسم غنماً يوم النحر في 
أصحابه /وقال: اذبحوا لعمرتكم فإنها تجزىء عنكم» فأصاب ٠٥٠١‏ 
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سعد بن أبي وقاص تيس» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه منه. 

وهذه الرواية الصحيحة مبينة أن ذبحهم عن عمرتهم إنما كان 
يوم النحر» وأن ذلك هو المراد في الرواية التي رواها الحاكم؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضاً» كما هو معلوم في علم الحديث 
والأصول. ولقد صدق الهيثمي في أن رجاله رجال الصحيح؛ لأن 
أحمد رواه عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبي محمد مولى 
سليمان بن مجالد» وهو ترمذي الأصل سكن بغدادء ثم تحول إلى 
المصيصة» أخرج له الجميع. وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة 
ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» وقال فيه 
في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر ثناءً عليه كثيراً من نقاد رجال 
الحديث: كان ثقة صدوقاً إن شاء الله» وكان قد تغير فى آخر عمره 
حين رجع إلى بغداد. والظاهر أن الإمام أحمد إنما أخذ عنه قبل 
اختلاطه؛ لأنه كان في بغداد قبل المصيصة» ثم رجع من المصيصة 
إلى بغداد في حاجة له» فمات بهاء واختلاطه في رجوعه الآخير كما 
يعلمه من نظر ترجمته في كتب الرجال. وحجاج المذكور رواه عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد أخرج له الجميع» وهو ثقة 
فقيه فاضل معروف» وكان يدلس ويرسل» ولكنه في هذا الحديث 
صرح بالإخبار عن عكرمة» عن ابن عباس. وراوي الحديث عن 
أحمد ابنه» عبد الله» وجلالته معروفة» فظهر صحة الإسناد المذكورء 
كما قاله في مجمع الزوائد. والعلم عند الله تعالى. 

وقد رأيت مما ذكرنا أدلة من قال بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج» ومن قال بجوازه عند الفراغ من العمرة» وأدلة من 
قال: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ومناقشتها. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله أعلم ‏ 
أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع» والقران قبل يوم النحر؛ لأدلة متعددة» 
أوضحناها غاية الإيضاح قريباً. 

/ منها: أن النبي بي كذلك فعل» فلم يذبح عن أزواجه١ده‏ 
المتمتعات» ولا عن عائشة القارنة إلا يوم النحر» وكذلك فعل هو 
وجميع أصحابه المتمتعين بأمره» واستمر على ذلك عمل الأمة» ولنا 
فى رسول الله ية أسوة حسنة» وقد أمرنا أن نأخذ عنه مناسكناء ومن 
مناسكنا وقت ذبح الهداياء ولا شك أن القرآن العظيم دل على أن كل 
هدي له تعلق بالحج أن ذبحه في أيام معلومات» لا في أيام 
نجهولات كما أوضتحداء مارا لأنه تغالى قال « واذن ق الاس 
يا يأو يكال وڏ ڪل صَايرٍ بات من کل َي يني © 
بَهِيمَة لالم 4 ؛ لأن مضمون الآية الكريمة : أذن فيهم بالحج يأتوك 
اجا اة وركباناًء لأجل أن يشهدوا منافع لهم» ولأجل أن 
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي: وليقتربوا 
إلى الله بدماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ذاكرين اسم الله عليها عند 
التذكية . 

فقد صرح بأن ذلك التقرب بدماء الأنعام الذي هو من جملة 
ما دعوا إلى الحج من أجله أنه في أيام معلومات» لا في زمن مطلق 
مجهول كما ترى. 

وقد بينا الأيام المعلومات في أول هذا البحث» وقد بيّن يِه 
أول وقتهاء فذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وقت تذكيتها 
يوم النحر» ويوضح أن ذكر اسم الله عليها إنما هو عند تذكيتها 


o۲ 


o 
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ب ير « وَالبدَت جعلتھا کمن سعتير 

أله لك فیا حي دروأ سم أل ليا صوق 4 أي : ذكوها قائمة صواف 
على ثلا انيدل ة كوا هر مكلو 

ولا شك أن الله جل وعلا في محكم كتابه بين أن الهدي له 
محل معروف لا يجوز اال بحلق الرأس قبل بلوغه إياه» وذلك في 
قوله: / # ولا لقو روس و عن يم نمی جَلَذْ 4 وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة التي لا مطعن فيها أنه َي أمر من لم يسق هدياً من 
أصحابه بفسخ حجه في عمرة» والإحلال من العمرة» وتأسف هو علا 
أنه لم يفعل ذلك وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 

ولا شك أن المانع له من فسخ الحج في العمرة أنه لا يمكنه 
التحلل» وحلق الرأس» حتى يبلغ الهدي محله. 

ومن الضروري البديهي أن هدي التمتع لو كان يجوز ذبحه عند 
الإحلال من العمرة» أو الإحرام بالحج أنه بل يتحلل بعمرة» ويذبح 
هديه عندما تحلل منهاء فيكون متمتعاً ذابحاً عند الفراغ من العمرة» 
أو عند الإحرام بالحج» > فلما صرح بامتناع هذاء وعلله بأنه قلّد هديهء 
علم أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كما هو واضح . 

وقد أوضحنا أن جميع أفعاله في الحج ‏ ويدخل فيها الذبح 
ووقته ‏ كلها بیان لإجمال ااا ر ۶ ی بل دی EE‏ 


وقوله: « 5 يتك آم لرن أكار E E‏ 
عد 


قال ا سا أن 5 فين عت 0 000 عدن عني 


مناسككم». وقد قدمنا اتفاق الأصوليين على أنه فعله ية الذي هو 


سورة الحج ١ه“‏ 


بيان لإجمال نص يقتضي الوجوب أنه واجب» إلى آخر ما قدمناه من 
الأدلة. 

وقد علمت مما ذكرنا أن القائلين بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج» أو بعد الفراغ من العمرة» كالشافعية وأبي الخطاب 
من الحنابلة» ليس / معهم حجة واضحة من كتاب الله ولا من سنة اهمه 
نبيه کل › ولا فعل أحد من الصحابة» وأن تمسكهم بآية: :3 من متم 
ِالْعبروَ إل َج 4 Es‏ كي 
الرجوع إليها. هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة. والعلم عند الله 
تعالى . 


تة 
. 


اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب 
بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى لا يقدر 
الفقراء على الوصول إليهاء والتمكن منهاء وتركها مذبوحة ليس 
بقربها فقير ينتفع بهاء وتضيع تلك الغنم ب ا 
ريحها في أقطار منى» حتى يعم أرجاءها النتن كأنه نتن الجيف = أن 
كل ذلك لا يجوزء وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة. 
ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك؛ لأنه فساد وأذية لسائر 
الحجاج بالأرواح المنتنة» وإضاعة للمال» وإفساد له باسم التقرب 
إلى الله. ودواء ذلك الداء المنتشر في منى كل سنة أن يعلم كل مهد 
وكل مضح أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراءء فعليه إذا 
ذبحها أن يؤجر من يسلخها طرية حين ذبحها أو يسلخها هوء 
ويحملها بنئفسه 0 حتى يوصلها إلى المستحقين؛ لأن الله 
يقول: # فكوا نا وَأطْعِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ ل)) ويقول: « فكوا ينها 


۲“ أضواء البيان 
وأطعمو ألقَانع وَلمعَةً4 ولا يمكنه إطعام أحد ممن أمره الله بإطعامهم 
إلا بإيصال ذلك إليهم» ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه 
قادر عليه» وعلى من بسط الله يده أن يعين الحجاج المتقربين بالدماء 
على طريق الإيصال إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك» كتهيئة 
عدد ضخم من العاملين للإيجار يوم النحر على سلخ الهدايا 
والضحايا طرية» وحمل لحومها إلى الفقراء فی أماكنهم» وكتعدد 
المعينة على إيصال الحقوق لمستحقيها. 

/ واعلم: أن التحقيق أن فقراء الحرم هم الموجودون فيه وقت 
نحر الهدايا من الآفاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في 
موضع فيه فقراء» وخلي بينهم وبين الذبيحة أجزأه ذلك؛ لأنه يسر 
لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيهاء فكأنه أطعمهم بالفعل. 

ومعلوم أن المتمتع إذا لم يجد هدياً أنه ينتقل إلى الصومء كما 
قال تعالى : ا فلم هذ مام توفي للح وس إ5 رجنم يك عكر اول . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى قوله في الحج» أي: في 
حالة التلبس بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في 
نفس الحج» وذلك بالإحرام. وقال بعض آهل العلم : المراد بالحج 
أشهره» واستدل بقوله تعالى: #ألْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْنُوْمَتُ € ولا دليل في 
الآية عندي؛ لأن الكلام على حذف مضافء أي: من زمن الحج 
أشهر معلومات؛ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب 
عربي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومايلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذاماحذفا 
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وعليه فينبغي أن يحرم بحجه قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل 
يوم النحر؛ لأن صومه لا يجوز. وكره بعض أهل العلم للحاج صوم 
يوم عرفة» واستحب أن يفرغ من صوم الثلاثة قبله» وجزم به صاحب 
المهذب . والتحقيق: أن السبعة إنما يصومها بعد الرجوع إلى أهله» 
ووصوله إلى بلده» وأنه ليس المراد أنه يصومها في طريقه في 
رجوعه. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر: أن المراد 
الرجوع إلى أهله» وهو ظاهر القرآن؛ فلا يجوز العدول عنه. والظاهر 
أن الأيام الثلاثة والأيام السبعة لا يجب التتابع في واحد منهماء لعدم 
الدليل على ذلك . 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً» وإن فاته صومها قبل يوم 
النحرء فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لا يجوز صوم أيام التشريق للمتمتع . 

/ والثاني : يجوز له صومها. 

وفيها قول ثالث: أنها يجوز صومها مطلقاً. ولا يخفى بعد هذا 
القول وسقوطه. 

أما حجة من قال: إنها لا يجوز صومها للمتمتع» ولا غيره فهو 
ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثنا سريج بن يونس» حدثنا هشيم» 
أخبرنا خالد. عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 
رسول الله 4 : «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم 
عنه زيادة «وذكر الله) . 


€ أضواء البيان 


حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» 
عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه حدثه «أن رسول الله به بعثه 
وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم: 
«فناديا». اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن 
النبي ية صحابيان: هما كعب بن مالكء. ونبيشة بن عبد الله 
الهذلي» فيه التصريح من النبي بيه بأن أيام التشريق أيام أكل 
وشرب» وذلك يدل على أنها لا يجوز صومها. وظاهر الحديث 
الإطلاق في المتمتع وغيره. وفي الحديث المذكور: الرد على من 
أجاز صومها مطلقاً. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله ية عن 
صومهن» وأمر بفطرهن . قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود» 
وابن المنذر» وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 


وأما حجة من قال بجواز صوم أيام التشريق الثلاثة 
للمتمتع الذي فاته صومها قبل يوم النحر» فهي ما رواه البخاري 
في صحيحه قال: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله : 
قال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيىء عن هشام / قال: 
أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى» وكان أبوه 
يصومها. 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة سمعت 
عبد الله بن عيسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن سالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن 
يصمن إلآ لمن لم يجد الهدي . انتهى منه. قالوا: فهذا الحديث له 


سورة الحج 9 
حكم الرفع» وفيه التصريح بالترخيص في صوم أيام التشريق للمتمتع 


الذي لم يجد هدياً. 
والروايات الصحيحة التي رواها الحفاظ من أصحاب شعبة: لم 
قال في الفتح: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند 
الدارقطني ‏ واللفظ له والطحاوي: رخص رسول الله ية للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال: إن يحيى بن سلام 
ليس بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة. وأخرجه من وجه اخر ضعيف 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق 
المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. 
وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذاء 
ونهينا عن كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: 
ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي بي فله حكم الرفع» وإلاً فلا. 
واختلف في الترجيح فيما إذا لم يضفه. ويلتحق به رخص لا 
في كذاء وعزم علينا ألا نفعل كذاء كل في الحكم سواء» فمن يقول: 
إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روى 
بالمعنى. لكن قال الطحاوي: إن قول / ابن عمر وعائشة أخذاه من لاهده 
عموم قوله تعالى: #فُ لَمْ بيذ مْصِيَامْ َة يأر في لَلْيَ 4 لأن قوله: في 
الحج يعم ما قبل النحر» وما بعده» فتدخل أيام التشريق» فعلى هذا 
فليس بمرفوع» بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم 
الآية. وقد ثبت نهيه ييه عن صوم أيام التشريق» وهو عام في حق 
المتمتع وغيره. وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن» 


ا أضواء البيان 


وعموم الحديث المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم 
الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاًء فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ 
فعلى هذا يترجح القول بالجواز. وإلى هذا جنح البخاري. والله 
أعلم . انتهى كلام ابن حجر في الفتح وتراه فيه يجعل: أمرناء ونهيناء 
ورخص لناء وعزم عليناء كلها سواء في الخلاف المذكورء. هل لها 
حكم الرفع أو الوقف؟ وممن قال بصوم أيام التشريق للمتمتع: 
ابن عمر» وعائشة» وعروة» وعبيد بن عمير» والزهري» ومالك». 
والأوزاعي وإسحاق» والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في إحدى 
الروايتين» وممن روى عنه عدم صوم المتمة لها: الشافعي في القول 
الثاني» وأحمد في الرواية الثالثة» وروي نحوه عن علي والحسن» 
وعطاء وهو قول ابن المنذر. قاله في المغني. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: مسألة صوم أيام التشريق 
للمتمتع يظهر لي فيها أنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة يترجح فيها 
عدم جواز صومهاء وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يترجح فيها 
جواز صومها. وإيضاح هذا أن عدم صومها دل عليه حديث نبيشة 
الهذلي» وكعب بن مالك في صحيح مسلم» كما قدمناء وكلا 
الحديثين صريح في أن كونها أيام أكل وشرب. من لفظ النبي يكل 
وهو نص صحيح صريح في عدم صومهاء فظاهره الإطلاق في 
المتمتع الذي لم يجد هدياً وفي غيره. 

ولم يثبت نص صريح من لفظ النبي بء ولا من القرآن / يدل 
على جواز صومها للمتمتع الذي لم يجد هدياً. 


وما ذكره ابن حجر عن الطحاوي من أن ابن عمرء وعائشة 
رضي الله عنهم أخذا جواز صومها من ظاهر عموم قوله تعالى: 
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« مَصِيام تة ايام في لي » ليس بظاهر . والظاهر سقوطه ‏ والله أعلم ‏ 
لإجماع جميع المسلمين أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة بعد رمي 
جمرة العقبة» والحلق أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحج من 
النساء» والصيد» والطيب» وكل شيء» فقد زال عنه الإحرام بالحج 
بالكلية» وصار حلالاً حلاً تاماً كل التمام» وذلك ينافي كونه يطلق 
عليه أنه في الحج» فإن صام أيام التشريق فقد صامها في غير الحج؛ 
لأنه تحلل من حجه» وقضى مناسكه . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك أن الله صرح بأنه لا رفث في الحج» 
ويام التشريق يجوز فيها الرفث بالجماع» فما دونه» فدل على أن 
ذلك الرافث فيها ليس في الحج» وأما الرمي في أيام التشريق فهو من 
السنن الواقعة بعد تمام الحج تابعة له» وكذلك النحر فيها إن لم ينحر 
يوم النحر. 

أما كونه في أيام التشريق يصدق عليه أنه في الحج بعد إحلاله 
منه» وفراغه منه» حتى يتناوله عموم الاية» فليس بظاهر عندي . والله 
تعالى أعلم . 

وأما بالنظر إلى صناعة علم الحديث فالذي يترجح هو جواز 
صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هديا؛ لأن المشهور الذي 
عليه جمهور المحدثين أن قول الصحابى: أمرنا بكذاء أو نهينا عن 
كذاء أو رخص لنا في كذاء أو أحل لنا كذا له كله حكم الرفع» فهو 
موقوف لفظأء مرفوع حكماً. 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث الثاني: قول الصحابي: 
أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع» والمسند عند أصحاب 
الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك فريق منهم: 


A‏ أضواء البيان 


أبو بكر الإسماعيلي. والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» / وهو رسول الله ية . انتهى محل 
الغرض منه. ١‏ 

وقد قال بعد هذا: ولا فرق بين أن يقول ذلك فى زمان 
رسول الله كله أو بعده. ٠‏ 

وقال النووي في تقريبه: الثاني قول الصحابي: أمرنا بكذاء 
أو نهينا عن كذاء أ السئّة كذاء اا بلال أن يشفع الأذان» وما 
أشبهه» كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل: ليس 
بمرفوع» ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله كل أو بعده. انتهى 
منه. وعلى هذا درج العراقي في ألفيته في قوله: 
قول الصحابي من السنّة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالنبي قالهبأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 

وفي علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة. 
والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر: أن ذلك له حكم الرفع. وبه 
تعلم أن حديث ابن عمرء وعائشة عند البخاري: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن» الحديث له حكم الرفع . 

وإذا قلنا: إنه حديث صحيح مرفوع عن صحابيين» فلا إشكال 
في أنه يخصص به عموم حديث نبيشة» وكعب بن مالك» ولو كان 
ظاهر الاية يدل على صومهاء كما ذكره ابن حجر عن الطحاوي» فلا 
مانع من تخصيص عمومها بالحديث المرفوع . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن التحقيق جواز 
اليس قدو البذر كرو باجو لاد لما شو سار رار 
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التخصيص بيان» والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس. ولذا كان جمهور 
العلماء على جواز بيان المتواتر بأخبار الآحاد» كتخصيص عموم 
« وَل کم نا ورَآهُ َم وهو متواتر بحديث «لا تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها» وهو خبر آحاد. وقد / أكثرنا من أمثلته في هذا١5ه‏ 
الكتاب المبارك. وكذلك أجاز الجمهور تخصيص المنطوق بالمفهوم 
كتخصيص عموم: «في أربعين شاة شاة» وهو منطوق بمفهوم 
المخالفة في حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من يقول بذلك . 
والحاصل: أن المبين باسم الفاعل يجوز أن يكون دون المبين 
باسم المفعول في السند» وفي الدلالة. وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله : 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على مايعتمد 
وقد أوضحنا هذاء وذكرنا كلام أهل العلم فيه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 
وقد يترجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهين: 
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً» وصومها موقوف 
لفظء مرفوع حكماً على المشهورء والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم 
والثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي؛ لأن ترك 
مباح أهون من ارتكاب منهي عنه. وقد يحتج المخالف بأن دليل 
الجواز خاص بالمتمتع› ودليل النهي عام والخاص يقضي على 
فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على 


اكه 
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القول بأن أيام التشريق لا يصومها المتمتع» وعلى القول بأنه يصومها 
إنما يخرج وقتها بانتهاء أيام التشريق» وهل عليه قضاؤها بعد ذلك؟ 
لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب الله ولا من سنَّة رسوله 4لا . 

والعلماء مختلفون في ذلك» فقال بعضهم: يقضيها فيصوم 
عشرة» ومن قال بهذا القول من أهل العلم اختلفواء هل يفرقهاء 
فيفصل بين الثلاثة والعشرة» بمقدار ما وجب التفريق بينهما في الأداء 
لو لم تفت في وقتها بناء على أن تقديم / الثلاثة على السبعة لا يتعلق 
بالوقت» فلم يسقط كترتيب أفعال الصلاة» أو ليس عليه تفريقهاء بل 
يجوز أن يصوم العشرة كلها متوالية بناء على أن التفريق وجب بحكم 
الوقت المعين» وقد فات» فسقط كالتفريق بين الصلوات التى فاتت 
أوقاتهاء فإنها تقضى متوالية» لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو 
لم تفت؟ والتفريق بين الثلاثة والسبعة في الصوم هو مذهب الشافعي» 
وعدمه مذهب أحمد» وعلى قول من قالوا بلزوم قضاء الأيام الثلاثة 
بعد خروج وقتها. 

فبعضهم يقول: لا دم على المتمتع؛ لأنه قضى ما فات» وهو 
مذهب الشافعي. وقيل: عليه دم مع القضاءء لأجل التأخير. وجزم 
الخرقي» وهو مروي عن أحمد. وقال القاضي : إن أخره لعذر فليس 
عليه إلا القضاء ولا دم. وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال. 

وقيل: لا تقضى الأيام الثلاثة بعد خروج وقتهاء ويلزم الدم 
لسقوط قضائها بفوات وقتهاء ولا يجوز صوم السبعة بعد ذلك؛ لأنها 
تابعة للثلاثة التي سقطت» ويتعين الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وآخر وقت الثلاثة عنده يوم عرفة. 

واعلم: أن أبا حنيفة وأحمد يقولان: إن صوم الثلاثة للعاجز 
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عن الهدي يجوز قبل التلبس بإحرام الحج» فمذهب أبي حنيفة: أن 
أول وقت صومها في أشهر الحج بين الإحرامين» والأفضل عنده: أن 
يؤخرها إلى آخر وقتهاء فيصوم السابع» ويوم التروية» ويوم عرفة. 
اود د عام ارح موادي الس 
صومها عند الإحرام بالعمرة» وعنه: إذا حل من العمرة. 
الأقوال مبنية على أن قوله: في الحج يراد به: أشهره . 0 
ظهوره» وعند مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبس 
بإحرام الحج» وهذا أقرب لظاهر القرآن» /وهما يقولان: ينبغي 
تقديمها قبل يوم النحر. والشافعي: يستحب إنهاءها قبل يوم عرفة» 
فإن لم يصم إلى يوم النحرء أفطر يوم النحرء وصام عند مالك أيام 
التشريق» فإن لم يصمها حتى رجع إلى بلده وله به مال لزمه أن يبعث 
بالهدي إلى الحرم» ولا يجزئه الصوم عنده. وليس له أن يؤخر 
الصيام» ليهدي من بلده. وفي صوم أيام التشريق للمتمتع عند 
الشافعية: قولان. وعن أحمد: روايتان فيهما. وقد علمت أن 
أبا حنيفة لا يجيز صومهاء وأن مالكاً يجيزه ويكفي عنده في صوم 
السبعة الرجوع من منى . 


وقد قدمنا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله؛ 
لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح. فمايروى عن مالك 
وأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات 
لا ينبغي التعويل عليه» لمخالفته الحديث الصحيح. ولفظه: «فمن 
لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
الحديث. هذا لفظ مسلم في صحيحهء ولفظ البخاري «فليصم ثلاثة 
أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فلفظة: «إذا رجع إلى أهله» 


o۲ 
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في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي يك وهو 
تفسير منه لقوله تعالى : ا وسَبَْةِإِذارَجمْتُم 4 وإذا ثبت أن النبي بي في 
الصحيحين من حديث ابن عمر: تفسير الرجوع في الاية برجوعه إلى 
أهله, فلا وجه للعدول عنه. 

وفي صحيح البخاري» من حديث ابن عباس بلفظ «وسبعة إذا 
رجعتم إلى أمصاركم» وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله» لا في رجوعه إلى مكة» ولا في طريقه» كما هو 
ظاهر النصوص التي ذكرناء بل صريحهاء والعدول عن النص بلا 

/ والأظهر عندي : أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه 
ذلك» فما قال اللخمى من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له. 
والله أعلم . 

بل لو قال قائل ب بمقتضى النصوص » وقال: لا تجزیء قبل 
ل لأن من قدمها قبل 
الرجوع إلى أهله» فقد خالف لفظ النبى ب الثابت فى الصحيحين 
عن ابن عمر» وهو لفظ منه ييه في معرض تفسير آية * وِسَبْمَةِ إا 
َجَنْكُمْ 4 والعدول عن لفظ الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه 
لا يجزىء فاعله» لكان له وجه. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم: أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو 
غنيًا فى بلده» هذا هو الظاهر› وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة» ثم وجد 


ينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. واستحباب الانتقال إلى الهدي هو 
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مذهب مالك» ومن وافقه. وممن وافقه الحسن» وقتادة› والشافعي 
وأحمد. وعن ابن أبي نجيح» وحماد» والثوري» والمزني: إن وجد 
الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة» فعليه الهدي. وقيل: متى قدر 
على الهدي قبل النحر انتقل إليه» صام» أو لم يصم. والأظهر 
ما قدمنا. والله أعلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى: أنه إن فاته 
صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة 
الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقتهء 
أو لا يستلزمه؟ وقد قدمنا الكلام على تلك المسألة مستوفى في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى: « لف من ديم خف أضاغوا 
وة الآية . 

/ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء 
الثلاثة بعد وقتهاء وعلى القول: بأنه لا يستلزم القضاء يحتمل أن 
يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» 
ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك 
مسوغاً لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي, 
فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء 
التفث. وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاءء ولا يبعد لزوم الدم 
للإخلال بالصوم في وقته. والعلم عند الله تعالى. 

أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله. فالذي يظهر لي 
لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاًء وأنه لا يسقط بحال؛ لأن 
وجوبه ثابت بالقران» فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح 
يجب الرجوع إليه. فجعل الدم بدلا منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها 
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ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: * وَس إا 


تله 


إذا أخر الحاج طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى آخر ذي 
الحجة مثلاً» فهل يجزئه حينئذ صوم الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يزل في 
الحج» لبقاء ركن منه» ولأنه لا يجوز له الرفث إلى النساء؛ لأنه لم 
يزل في الحج» أو لا يجوز له صومها نظراً إلى أن وقت الطواف» 
الذي بينه النبي بي وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» قد فات؟ وهذا 
التأخير مخالف للسنة» فلا عبرة به. وهذا أظهر عندي. والله تعالى 
أعلم . وبنحوه جزم النووي في شرح المهذب قائلاً : إن تأخير الطواف 
بعيد» فلا يحمل عليه قوله تعالى: في لَلْيّ4 وذكر عن بعض الشافعية 
وجهاً آخر غير هذا. وإن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن 
يصوم فقال بعض أهل / العلم: يتصدق عما أمكنه صومه» عن كل 
يوم بمد من حنطة. وهو مروي عن الشافعي. وقيل: يهدي عنه. 
وقيل: لا هدي عنه» ولا إطعام. والله تعالى أعلم. 

واختلف أهل العلم إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى 
قدر على الهدي» هل ينتقل إلى الهدي؛ لأن الصوم إنما لزم للعجز 


عن الهدي. وقد زال بوجوده. وهذا إن وقع قبل يوم النحر لا ينبغي 
أن يختلف فيه. أما إن وجد الهدي بعد فوات وقت الأيام الثلاثة» فهو 
محل القولين» وهما روايتان عن أحمد. وقد قدمنا كلام أهل العلم 


والأظهر: أن صوم السبعة الذي لم يعين له وقت لا ينبغي 
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العدول عنه إلى غيره» كما تقدم خلافاً لمن قال بغير ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 

هذا هو حاصل ما يتعلق بالدماء الواجبة بغير النذر مع كونها 
منصوصاً عليها في القرآن. 

أما الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن» وقد قاسها العلماء 
على المذكورة في القرآن» فمنها: دم الفوات. فقد روى مالك في 
الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أمر أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر أن 
يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاً» ثم يحجان عاماً قابلاً» ويهديان» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. انتهى 
محل الغرض منه. 

فقد قاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه دم الفوات على دم 
التمتع حيث قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في | لحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. وقول عمر ثلاثة في الحج لا يظهر في الفوات؛ لأن 
الفوات لا يتحقق إلا بانتهاء ليلة النحرء اللهم إلا إن كان عاقه عائق 
وهو بعيد ‏ بحيث / لو سار ثلاثة أيام لم يدرك عرفة ليلة النحر» ٠٦٦‏ 
فحينئذ قد يصومها وكأنه في الحج؛ لأنه لم يحصل له الفوات فعلاٌ» 
وإن كان الفوات محققاً وقوعه في المستقبل . ووجه قياس دم الفوات 
على دم التمتع حتى صار بدله من الصوم كبدله. ذكره ابن قدامة في 
المغنى قائلاً: إن هدي التمتع إنما وجب للترفه بترك أحد السفرين 
وقضائه النسكين في سفر واحد» فيقاس عليه دم من فاته الحج بجامع 
أنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه» فصار كالتارك لأحد السفرين . انتهى 
محل الغرض منه. ولا يظهر عندي كل الظهور . 
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ثم قال في المغني: فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار 
فإنه أشبه به» إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه. 

قلنا: الهدي فيهما سواء. وأما البدل فإن الإحصار ليس 
بمنصوص على البدل فيه» وإنما ثبت قياساًء فقياس هذا على الأصل 
المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه. على أن الصيام ها هنا 
مثل الصيام عن دم الإحصارء وهو عشرة أيام أيضاًء إلا أن صيام 
الإحصار يجب أن يكون قبل حله» وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده. 
وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة؛ لأن الثلاثة في المتعة يستحب أن 
يكون آخرها يوم عرفة» وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي إنما 
جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن جزاء الصيد» عن كل 
مد يوماً. والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا. ويقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجب» كدم القران» وترك الإحرام من الميقات» 
والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة» والرمي» 
والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع . فالواجب فيه ما استيسر من 
الهدي» فإن لم يجد فصيام عشرة أيام . 

وأما من أفسد حجه بالجماع » فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة 
المنتشر الذي لم يظهر خلافهء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع» كصيام المتعة. كذا قال عبد الله / ابن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم» ولم يظهر 
في الصحابة خلافهم» فيكون إجماعاً» فيكون بدله مقيساً على بدل دم 
المتعة. 

وقال أصحابنا: يقوم البدنة بدراهم» ثم يشتري بها طعاماًء 
فيطعم كل مسكين مداً» ويصوم عن كل مد يوماًء فتكون ملحقة 
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بفعل محظور يترفه به كتقليم الأظافرء واللبس» والطيب» وكل 
استمتاع من النساء: كالوطء في العمرة» أو في الحج بعد رمي جمرة 
العقبة» فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناء فيقاس 
عليه» ويلحق به» فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن 
تقصر: عليك فدية من صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. انتهى بطوله من 
المغني . 

وهذه الأمور المذكورة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 

وقد قدمنا في سورة البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن 
عجز عن الهدي هل يلزمه بدله» أو لا يلزمه شيء بدلاً عنه؟ وأقوال 
من قالوا: يلزمه البدل في البدل؛ هل هو الصوم؛ أو الإطعام؟ بما 
أغني عن إعادته هنا. 

وقد علمت من كلام صاحب المغني أن المشهور في مذهب 
أحمد هو قياس دم الفوات على دم التمتع» كما فعل عمر رضي الله 
عنه» وأن الخرقي من الحنابلة قاسه على دم جزاء الصيد» فجعل 
الصوم عن دم الفوات» كالصوم عن جزاء الصيد» وأن مذهب أحمد 
أيضاًء قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع» فيصوم عند 
العجز عنه عشرة أيام» وذلك كدم القران» وترك الإحرام من 
الميقات» والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة» 
والرمي / والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. وكذلك قياس 
صوم من عجز عن البدنة في حال إفساد حجة بالجماع» فهو عند 
أحمد عشرة أيام قياساً على التمتع. وقد قدمنا نقل صاحب المغني 
لذلك عن بعض الصحابة» وعدم مخالفة غيرهم لهم . 
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وعن بعض الحنابلة: تقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم» 
فيشتري بها طعاماً إلى آخر ما تقدم. وأن مذهب أحمد: قياس كل دم 
وجب بفعل محظورء كاللبس» والطيب» وتقليم الأظافر» ونحو ذلك 
على فدية الأذى . 
عليه من الأئمة الأربعة إلا أن أبا حنيفة يخصصه بما فعل للعذرء 
ويوجب الدم دون غيره فيما فعل من ذلك لا لعذر. كما تقدم 

وأما مذهب الشافعي في دم الفوات» ففيه طريقان أصحهما: 
قياسه على دم التمتع في الترتيب» والتقدير» وسائر الأحكام. 

والطريق الثاني: على قولين أحدهما: أنه كدم التمتع أيضاً. 
والثاني: أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة» والجماع بدنة 
لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. وقد قدمنا حكم المجامع 
العاجز عن البدنة فى مذهب الشافعى ماذا يلزمه. ومذهب الشافعى 
في الدم الواجب بسبب ترك بعض المأمورات كالإحرام من الميقات» 
والرمى» والوقوف بعرفة إلى الغروب» والمبيت بمزدلفة ليلة النحر» 
الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 

الوجه الثانى: أنه إن عجز عن الهدي قوم شاة الهدي دراهم. 
واشترى بها طعاماً وتصدق به» فإن عجز صام عن كل مد يوماً. 
والوجهان الآخران عند الشافعية تركناهما لضعفهما وشذوذهماء كما 
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الاستمتاع : كالطيب واللباس» ومقدمات الجماع أن فيه عندهم أربعة 
أوجه» وقد قدمناها. 

وقدمنا أن أصحها أنه كفدية الأذى المنصوصة فى آية الفدية. 
المشهور عندهم : أنه بدنة» فإن عجز عنها فبقرة» فإن عجز فسبع 
شياه» فإن عجز قوم البدنة بدراهم» والدراهم بطعام» ثم تصدق به» 
فإن عجز صام عن كل مد يوماً. وقيل: إن عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصام» فإن عجز أطعم» فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة الظهار 
ثبت الفداء في ذمته. وقيل : إنه يتخير بين البدنة» والبقرة» والغنم» 
فإن عجز عنها» فالإطعام ثم الصوم. وقيل: يتخير بين البدنة» والبقرة 
والشياه» والإطعام والصيام. وكل هذه الأقوال لا دليل على شيء 

وقول الظاهرية: إن كل ما لم يثبت من هذه المذكورات من 
صيام » ودم لا يجب؛ لن كل ما سكت عنه الوحى فهو عفو = له 
وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

وقد قدمنا أن مذهب مالك هو قياس الطيب واللبس ونحو ذلك 
على فدية الأذى كغيره من الأئمة. 

وأما دم الفوات» والفساد» وترك الرمى» وتعدي الميقات» 
وترك المبيت بمزدلفة» فكل ذلك يقيس بدله على بدل التمتع» فإن 
عجز عن الهدي صام عشرة أيام» وإنما يصوم الثلاثة في الحج عندهم 
المتمتع› والقارن» ومتعدي الميقات» ومفسد الحج› ومن فاته 


الحج . 
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/ وأما من لزمه ذلك لترك جمرة» أو النزول بمزدلفة» فيصوم 
المواق. 


وقد قدمنا في مسائل الحج التي ذكرناها في الكلام على آية 
أو سنة . 

والأظهر عندي: أن الدماء إن اختلفت أسبابها كمن جاوز 
يقول: حجه صحيح»› وعليه دم. وترك المبيت بمزدلفة» وترك 
المبيت بمنى أيام منى» أنه تتعدد عليه الدماء» بتعدد أسبابها مع 
اختلافها. أما إن كانت الأسباب المتعددة من نوع واحدء كأن ترك 
رمي يوم» ثم ترك رمي يوم آخرء أو بات ليلة من ليالي منى في غير 
منى ثم كرر ذلك» فللتعدد وجهء وللاتحاد وجه. وقد قدمنا أقوال 
أهل العلم في ذلك في محله. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم : أن من اعتمر في أشهر الحج. وأحل من عمرته» وهو 
يريد التمتع» ثم كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي تمتع 
واحد» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


وقد قدمنا أن أقل الهدي ‏ واجباً كان للمتمتع والقران 
ونحوهماء أو غير واجب ‏ شاة تجزىء ضحية» أو شرك في دم 
كسبع بدنة» أو بقرة على التحقيق› كما تقدم إيضاحه» ولا عبرة 
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واعلم: أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها 
الحج» فيكون قارناًء وعليه دم القران ما لم يفتتح الطواف بالبيت» 
وإن افتتح الطواف ففي جواز إدخاله عليها حينئذ خلاف بين أهل 
العلم . 

/ قال النووي: فجوزه مالك» ومنعه عطاءء والشافعي. الاه 
وأبو ثور. 

واختلفوا أيضاً في إدخال العمرة على الحج» فيكون قارناًء 
وعليه دم القران. وقد قدمنا أن الشافعية والمالكية يقولون: إن ذلك 
هو الذي فعله النبي بيه في حجة الوداع» وأكثرهم يقول: هو 
لا يجوز لغیره» بل جوازه خاص بهيَكيةِ كما قدمنا. 


وقال النووي في شرح المهذب: واختلفوا في إدخال العمرة 
على الحج» فقال أصحابنا: يجوز» ويصير قارناً» وعليه دم القران» 
وهو قول قديم للشافعي» ومنعه الشافعي في مصر. ونقل منعه عن 
أكثر من لقيه. اه. محل الغرض منه. 

والظاهر: أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته يستحب له ألا 
يحرم بالحج إلا يوم التروية؛ لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب 
النبي بي بأمره في حجة الوداع. ومحل هذا إن كان واجداً هدي 
التمتع» فإن كان عاجزاً عنه» ويريد أن يصوم استحب له تقديم 
الإحرام» ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج. وقد قدمنا أقوال من 
قال من أهل العلم: إنه ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة» وقول من 
كره صوم يوم عرفة» واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. والله تعالى 


أعلم . 
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إذا فرغ المتمتع من عمرته» وكان لم يسق هدياً» فإن له التحلل 
التام» فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء» وكل شيء حرم عليه 
بإحرامه» فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان. 

أحدهما: أن له التحلل أيضاً؛ لأن الله يقول فى التمتع # فن 
مهلم إل نج ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك؛ لأنه متمتع . 

/ والقول الثاني : أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله 
يوم النحر. واستدل من قال بهذا بحديث حفصة رضي الله عنهاء 
الذي قدمناه أنها قالت له كَكِ: ما شأن الناس حلواء ولم تحلل أنت 
من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى 
أنحر» وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن له أن 
يحل من إحرامه» ولكنه يؤخر ذبح هدي تمتعه حتى يرمي جمرة 
العقبة يوم النحرء كما قدمنا إيضاحه. والاحتجاج بحديث حفصة 
المذكور لا ينهض كل النهوض لأن النبي بي كان قارناًء فحديثها 
ليس في محل النزاع؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منهاء 
والإحرام بالحج بعد ذلك. هل يمنعه سوق الهدي من التحلل؟ 
وحديث حفصة في القران» والقران ليس محل نزاع. وقولها: ولم 
تحلل أنت من عمرتك. تعني: عمرته المقرونة مع الحج» لا عمرة 
مفردة بإحرام» دون الحج كما هو معلوم. وكما تقدم إيضاحه. 

ومما يوضحه أنه بيه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» فدل على أنه لو كانت مفردة لكان 
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له الإحلال منها مطلقاًء ولا حجة في قوله: «لما سقت الهدي» لأنه 
ساقه لقران» لا لعمرة مفردة عن الحج. 

وقال النووي: فإن قيل: قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كه في حجة الوداع فمنا 
من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة» حتى قدمنا مكة فقال 
رسول الله / كلِ: «من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة ٥۷۳‏ 
وأهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه». 

فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم 
قبل هذه الرواية» وبعدها قالت: «خرجنا مع رسول الله ييه عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله يي: «من كان معه هدي 
فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه 
الرواية مفسرة للأولى. ويتعين هذا التأويل؛ لأن القصة واحدة 
فصحت الروايات . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يؤيد ما ذكرنا عن النووي 
أن رواية حديث عائشة المذكورة التى قال: إنها يجب تأويلها 
بتفسيرها بالروايات الصحيحة الأخرى فيها ما لفظه: «ومن أهل بحجة 
فليتم حجه»؛ لكثرة الروايات الصحيحة المتفق عليها عن جماعة من 
الصحابة أن النبي بيه أمر كل من أحرم بحج مفرداًء ولم يسق هدياً 
أن يفسخ حجه في عمرة» ويحل منها الحل كله. فعلم أن قولها: 
ومن أهل بحجة فليتم حجته: يجب تأويله» وتفسيره بالروايات 
الأخرى الصحيحة» كما قال النووي. 

وقول من قال: إن سوق الهدي في عمرته يمنعه من الإحلال 
منها حتى ينحر يوم النحر له وجه قوي من النظر؛ لدخوله في ظاهر 
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عموم قوله تعالى: ول لقو رموس ی يِل ادى عير وهذا المعتمر 
المتمتع الذي ساق معه هدي التمة إن حل من عمرته حلق قبل أن 
يبلغ هديه محله. والعلم عند الله تعالى. ولنكتف هنا بما ذكرنا من 
أحكام الدماء الواجبة بغير النذر. 


أما الهدي الذي ليس بواجب: وهو هدي التطوع» وهو 
مستحب» فيستحب لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً أن يهدي إليها من 
بهيمة الأنعام» / وينحره ويفرقه «لأن رسول الله ية أهدى مائة بدنة 
وهو قارن» ويكفيه لدم القران بدنة واحدة» بل شاة واحدة» وبقية 
المائة تطوع منه ميا . ويستحب أن يكون ما يهديه سميئاً حسناً؛ لقوله 
تعالى : « ذلك ومن يمظم سَعكير آله © الآية . . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تعظيمها الاستسمان والاستحسان والاستعظام» ويؤيده قوله 
تعالى : « وَالبرّت جعلکھا لَك وّن سّعكير آله 4 الآية. ومعلوم أن أقل 
الهدي شاة تجزىء ضحية» أو سبع بدنة» أو بقرة كما تقدم إيضاحه. 
ولا يكون من الحيوان إلا من بهيمة الأنعام. وقد تقدم إيضاح 
الأنعام» وأنها الأزواج الثماينة المذكورة في آيات من كتاب الله : وهي 
الجمل والناقة» والبقرة» والثورء والنعجة» والكبشء. والعنز» 
والنيس. 

واعلم: أن التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراء 
الحرم المكي» وأن الصوم لا يختص به مكان دون مكان»ء مع اختلاف 
في الطعام كما تقدم إيضاحه في سورة المائدة. 

وأظهر قولي أهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم» 
وتفريقه في الحرم أيضاًء خلافاً لمن زعم جواز الذبح في الحل إن 
كان تفريق اللحم في الحرم. والتحقيق أن البدن يسن تقليدهاء 
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وإشعارها فيقلدها نعلين. ومعنى إشعارها: هو جرحها في صفحة 
سنامهاء ويسلت الدم عنها. والجمهور على أن الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس خلافاً 
لمالك القائل: إنه في الصفحة اليسرى. 

واعلم : أن التحقيق أن الإشعار المذكور سنة لثبوته عنه ية خلافاً 
لأبي حنيفة القائل بالنهي عنه» معللاً بأنه مثلة وهي منهى عنها. 
ورد مثله عن النحي + لأن الأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار 
/ تخصص عموم النهي عن المثلة» ولأنه لا يسلم أنه مثلة» فهو جرح 
لمصلحة كالفصد والختان والحجامة والكي والوسم. 

واعلم: أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم. 
وخالف مالك وأصحابه الجمهور. وقد ثبت فى الصحيحين من 
حديث عائشة «أنه ية أهدي غنماً فقلدها» . ۰ 

وقال بعض أهل العلم: لا يقلد بالنعال لضعفهاء وإنما تقلد 
بنحو عرى القرب» ولا تشعر الغنم إجماعاً. والظاهر أن مالكاً 
لم يبلغه حديث تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق 
عليه» وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه. وقاسه جماعة من 
أهل العلم على إشعار الإبل. والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطيخ 
الهدي بالدم» هو أن يعلم كل من راه آنه هدي؛ لأنه قد يختلط بغيره» 
فإذا أشعر وقلد تميز عن غيره» وربما شرد فيعرف أنه هدي فیرد» 
وهذه العلة موجودة في البقر» فمقتضى القياس: إشعاره إن كان له 
ستام . 

وقال بعض أهل العلم: الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل 
عندهم كالراكب؛ لكون النعل تقي صاحبها الأذى من الحر والبرد 
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والشوك» والقذر ونحو ذلك فكأن المهدي خرج لله عن مركوبه 
الحيواني» وغير الحيواني . وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في 
حجة الوداع حيث قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق 
حديث حفصة المتقدم. وفيه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي . 
الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كَل 
يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه» الحديث. فترى البخاري قال 
في الترجمة هذه: باب فتل القلائد للبدن والبقر. 

وقال ابن حجر : وترجمه البخاري صحيحه؛ لأنه إن كان المراد 
بالهدي في / الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد 
الإبل خاصة» فالبقر فى معناها. اه. محل الغرض منه» وهو كما 
قال ٠‏ 

والأظهر: أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإبل والخنم كلها 
تقلد إن كانت هديآء وأن الغنم لا تشعر قولاً واحدآء وأن السّة 
الصحيحة ثابتة بإشعار الإبل» ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان 
له سنام . والله أعلم . 

واعلم: أن التحقيق أن من أهدي إلى الحرم هدياً وهو مقيم في 
بلده ليس بحاج ولا معتمر» لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي». كما 
هو ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ثبوتاً لا مطعن فيهء 
فلا ينبغي أن يعول على ما خالفه. والعلم عند الله تعالى. ولذا ثبت 
في صحيح البخاري: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى 
هديا حرم ف ھا يشوم :على الجاع کی ر ديه قالت عمرة: 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. فتلت قلائد 
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هدي رسول الله ٤ي‏ بيدي» ثم قلدها رسول الله يه بيديه» ثم بعث بها 
مع أبن + فلم يحرم على رسول الله کل شيء أحله الله حتى نحر 
الهدي . 

وحديث عائشة المذكور عند البخاري أخرجه مسلم بألفاظ 
كثيرة معناها واحدء إلا أن فيه: أن الذي سأل عائشة ابن زياد. 
والصواب ما في البخاري من أن الذي كتب إليها يسألها هو زياد بن 
أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه» كما نبه عليه غير واحد» فما في 
مسلم من كونه ابن زياد وهم من بعض الرواة. وقد قدمنا مراراً أن 
السلّة الثابتة عنه يي ثبوتاً لا مطعن فيه يجب تقديمها على قول كل 
عالم ولو بلغ / ما بلغ من العلم والدين. وبه تعلم أن التحقيق أن من 
بعث بهدي» وأقام في بلده لا يحرم عليه شيء بإرسال هديه» ون ما 
خالفه ذلك لا يلتفت إليه» وإن زعم جماعة أنه مروي عن عمر»٬‏ 
وابنه» وعلي» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» وعطاءء والنخعي» ومجاهد؛ لأن السنّة الصحيحة مقدمة 
على أقوال كل العلماء» وكذلك ما قاله سعيد بن المسيب من أنه 
لا يجتنب إلا الجماع ليلة جمع» وهي ليلة النحر لا يلتفت إليه» 
للحديث الصحيح المتفق عليه المذكور آنفاً. والحديث الذي رواه 
الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر» عن أبيه الدال على 
أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج ضعيف» كما ذكره الحافظ في 
الفتح› فلا يعارض به الحديث المتفق عليه . 

وذكر ابن حجر في الفتح عن الزهري ما يدل على أن الأمر 
استقر على حديث عائشة لما بينت به سنّة النبي كلا ورجع الناس 
عن فتوى ابن عباس . والعلم عند الله تعالى. 


/الاة 


o۷۸ 
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واعلم : أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أراد 
النسك لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي» ولا يجب عليه بذلك 
شىء خلافاً لما حكاه ابن المنذر عن الثوري» وأحمد» وإسحاق من 
آله بر مكرما بمجرد تقليد الهدى + وعلانا لأصعاب. الرآي ى 
قولهم: إن من ساق الهدي» وأم البيت» ثم قلد وجب عليه الإحرام؛ 
لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

وقد دلت النصوص: على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات 
وأراد مجاوزته كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 


الظاهر: أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين 
الحل والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى 
الحل أجزأه. 
اببن عباس » وأبو حنيفة». وأبو ثون» والجمهور. قال ابن عمر» 

وقال ابن قدامة في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع 
وروي هذا عن ابن عباس . ويه قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي . وكان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به. ونحوه» عن 

ومعلوم أن مذهب مالك أنه لا يذبح هدي التمتع والقران بمنى 
إلا إذا وقف به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة. ولا بد 
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عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم» فإن اشتراه في الحرم 
لزمه إخراجه إلى الحل» والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه. وإنما 
قلنا: إن الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي بين 
الحل والحرم لثلاثة أمور: 

الأول: أنه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه. 


الثاني : أن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم» ولا فائدة لهم 
في جمعه بين الحل والحرم. 

الثالث: أنه قول أكثر أهل العلم . 

وقال جماعة من أهل العلم: يستحب أن يكون الهدي معه من 
بلده» فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة» ثم 
من مكةء ثم من عرفات» فإن لم يسقه أصلاء بل اشتراه من منى 
جاز» وحصل الهدي 

/ وهذا هو الظاهر. واحتج من قال بأنه لا بد أن يجمع بين 
الحل والحرم بأن النبي ككل لم يهد هديا إلا جامعاً بين الحل 
والحرم؛ ؛ لأنه يساق من الحل إلى ارم وأن ذلك هو ظاهر قوله 
تعالى : # ولا لقو روس و ی ب ادى يلد 4 وقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره أن ابن عمر اشترى هديه من الطريق. ونحو ذلك من 
الأدلة. ولا شك أن سوق الهدي من الحل إلى الحرم أفضل» ولا يقل 
عن درجة الاستحباب» كما ذكرنا عن بعض أهل العلم. أما كونه 
لا يجزىء بدون ذلك» فإنه يحتاج إلى دليل خاص» ولا دليل يجب 
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه الشرع أن المقصود 
التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين» في زمن 


۹ 
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معين . والغرض المقصود شرعاً حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل 
وحرم. وجمع هديه ية بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي» فلا 
يتمحض لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده» 
ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك. والله 
جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 
لأنه لم يتضمن مصلحة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المهدي إن اضطر لركوب 
البدنة المهداة في الطريق أن له أن يركبها؛ لما ثبت في الصحيحين 
عنأبي هريرة «أن رسول الله ية رأى رجلاً يسوق بدنةء 
فقال: اركبها. قال: يا رسول الله ية إنها بدنة» فقال: اركبها ويلك 
في الثانية» أو في الثالئة» هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري فقال: 
«اركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة فقال: 
ويلك في الثانية أو في الثالشة» وروى مسلم نحوه عن أنس» وجابر 
رضي الله عنهما. 

/ واعلم: أن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهدي» فذهب 
بعضهم إلى أنه يجوز للضرورة دون غيرهاء وهو مذهب الشافعي. 
قال النووي: وبه قال ابن المنذرء وهو رواية عن مالك. وقال 
عروة بن الزبير» ومالك. وأحمد» وإسحاق: له ركوب من غير حاجة 
بحيث لا يضره. وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا 
إن لم يجد منه بداً. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب 
ركوبها لمطلق الأمرء ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال دليلاً عندي في 
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ركوب الهدي واجباً أو غير واجب هو أنه إن دعته ضرورة لذلك 
جازء وإلاً فلا؛ لأن أخص النصوص الواردة في ذلك بمحل التزاع» 
وأصرحها فيه ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير قال: 
سمعت جابر ابن عبد الله سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت 
النبي بيه يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً». وفي رواية عنه في صحيح مسلم: «اركبها بالمعروف حتى 
تجد ظهراً». اه. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه يل بأن 
ركوب الهدي إنما يجوز بالمعروف إذا ألجأت إليه الضرورة» فإن 
زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي . فهذا 
القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيدء 
لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. ولا سيما 
إن اتحد الحكم» والسبب كما هنا. 

أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي» فهي ظاهرة السقوط ؛ 
لأن النبي / ب لم يركب هديه كما هو معلوم. 0۸۱ 

وأما حجة من أجاز الركوب مطلقاًء فهو قوله ككلِ: «ويلك 
اركبها» وقوله تعالى: « لک فیا مكف للح أجل مى 4 على أحد 
التفسيرين. ولا تنهض به الحجة فيما يظهر؛ لأنه محمول على كونه 
تدعوه الضرورة إلى ذلك» بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه 
آنفاً» فهو أخص نص في محل النزاع» فلا ينبغي العدول عنه. والعلم 
عند الله تعالى . 

والظاهر أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به؛ لأنه 
لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها. وقال بعض أهل العلم: إن ركبها 


م6 
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الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك فعليه قيمة النقص يتصدق بها. 

وإنما قلنا: إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي 
الواجب وغيره؛ لأنه بيه قال لصاحب البدنة: «اركبها» وهى مقلدة 
نعلاء وقد صرح له تصريحاً مكرراً بأنها بدنة» ولم يستفصله 
النبى ل هل تلك البدنة من الهدي الواجب أو غيره؟ وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله: 

i | E 

في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله 

اعلم أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث 
معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله أنه ينحره ثم 
ليعلم من مر بها / أنها هدي» ويخلى بينها وبين الناس» ولا يأكل منها 
هوء ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له في سفره. 

وإنما قلنا : إن هذا هو الصواب الذي له ينبغى العدول عنه ؟ 
لثبوته عن النبي يي في الصحيح» فقد روى مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ما لفظه «بعث رسول الله ية بست عشرة 
بدنة» مع رجل وامرأة فيها قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله 
كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 
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دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» ولا أحد من أهل 
رفقتك»2. انتهى من صحيح مسلم . 

وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس «أن ذؤيباً أبا قبيصة 
حدثه أن رسول الله بی كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب 
شيء منها فخشيت عليه موتاً فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب بها صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 
انتهى منه. 


وقوله: كيف أصنع بما أبدع منها: هو بضم الهمزة» وإسكان 
الباء» وكسر الدال بصيغة المبني للمفعول» أي: كل وأعيى حتى 
وقف من الإعياء. فهذا النص الصحيح لا يلتفت معه إلى قول من 
قال: إن رفقته لهم الأكل مع جملة المساكين؛ لأنه مخالف للنص 
الصحيح› ولا قول لأحد مع السنة الثابتة عنه بء كما أوضحنا 
مراراً. 


والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة؛ لئلا يتوصل 
هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه عطب» أو بالتسبب له في 
ذلك؛ للطمع في أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء» وهم يعدون أنفسهم 
من الفقراء ولو لم يبلغ محله. والظاهر: أنه لا يجوز الأكل منه 
للأغنياء» بل للفقراء. والله أعلم. 

/ فإن قيل: روى أصحاب السنن عن ناجية الأسلمي «أن ٥۸۳‏ 
رسول الله ييه بعث معه بهدي فقال: إن عطب فانحره» ثم اصبغ نعله 
في دمهء ثم خل بينه وبين الناس». اه. وظاهر قوله «وبين الناس» 
يشمل بعمومه سائق الهدي ورفقته. 
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فالجواب: أن حديث مسلم أصح وأخص» والخاص يقضي 
على العام؛ لأن حديث مسلم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث 
أصحاب السنن . ومعلوم أن الخاص يقضي على العام . 

واعلم أن للعلماء تفاصيل في حكم ما عطب من الهدي قبل 
نحره بمحل النحرء سنذكر أرجحها عندنا إن شاء الله من غير استقصاء 
للأقوال والحجج؛ لأن مسائل الحج أطلنا عليها الكلام طولاً يقتضي 
الاختصار في بعضها خوف الإطالة المملة. 

اعلم أولاً: أن الهدي إما واجب» وإما تطوع» والواجب إما 
بالنذر» أو بغيره» والواجب بالنذر»ء إما معين» أو غير معين» فالظاهر 
الذي لا ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي 
التمتع» الا والدماء الواجبة بترك واجب» أو فعل محظورء 
والواجب بالنذر في ذمته كأن يقول: على لله نذر أن أهدي هديا أن 
لجميع ذلك حالتين. ١‏ 

الأولى: أن يكون ساق ماذكر من الهدي ينوي به الهدي 
الواجب عليه من غير أن يعينه بالقول» كأن يقول: هذا الهدي سقته 
أريد به أداء الهدي الواجب علي . 

والحالة الثانية: هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع 
تعيينه بالقول. فإن نواه» ولم يعينه بالقول فالظاهر أنه لا يزال في 
انه ولا زول ملكه' هة إلا دة فة إلى اة .ولذا 
إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما شاء من أكل وبيع؛ لأنه 
لم يزل في ملكه» وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر 
غير الذي عطب؛ لأنه عطب فى ضمانه» فهو بمنزلة من عليه دين» 
تجباة a‏ قلس قر أن روصل ريه قل 
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قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه تلف في ذمته. وإن تعيب الهدي 
المذكور قبل بلوغه محله» فعليه بدله سليماً ويفعل بالذي تعيب 
ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكه» وضمانه. والذي يظهر أن له التصرف 
فيه ولو لم يعطب» ولم يتعيب؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي 
الواجب لا ينقل ملكه عنه» والهدي المذكور لازم له في ذمته» حتى 
يوصله إلى مستحقه. والظاهر: أن له نماءه. 

وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول: 
هذا هو الهدي الواجب على والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك ‏ 
فالظاهر أ الوت ف غيل أن تبرأ الذمة» فليس له 
التصرف فيه ما دام سليماً» وإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك 
لم يجزه» وعاد الوجوب إلى ذمته» فيجب عليه هدي آخر؛ 
لأن الذمة لا تبرأ بمجرد التعيين بالنية والقول» أو التقليد والإشعار. 
والظاهر أنه إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته» وهذا 
الذي عطب صار كأنه شيء من ماله» لا حق فيه لفقراء الحرم» لأن 
حقهم باق في الذمة» فله بيعه وأكله» وكل ماشاء. وعلى هذا 
جمهور أهل العلم. وعن مالك يأكل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبيع منه شيئاًء وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا 
شيء عليه عند أحمد. 


قال في المغني: وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك» 
وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق 
إلى مستحقه» فأشبه مالو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه» 
فبرىء منه كما لو فرقه. ودليل /أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا همه 
التفرقة» وليست واجبة» بدليل أنه لو خلي بينه» وبين الفقراء أجزأه. 
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ولذلك لما نحر النبي بي البدنات قال: من شاء اقتطع . انتهى محل 
الغرض من المغني . 

وأظهر القولين عندي : أنه لا تبرأ ذمته بذبحه: حتى يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق عندهم بين 
ذبحه وبين بقائه حياً؛ لأن الله تعالى يقول: « وَأَطْعِمُوا الس 
لْمَقِيرَ )€ ويقول: ١‏ وَلْحِمُوأ لقانم المع 4 والآيتان تدلان على 
لزوم التفرقة» والتخلية بينه» وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ 
لأن الإذن لهم في ذلك» وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى. 

وقول من قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في الطريق فعليه 
نحره» ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهور» إذ لا موجب 
لتعدد الواجب عليه» وهو لم يجب عليه إلا واحد. وحجة من قال 
بذلك: أنه لما عينه متقرباً به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك» 
ولو لم يجزته. 

وأما الواجب المعين بالنذرء كأن يقول: نذرت لله إهداء هذا 
الهدي المعين» فالظاهر أنه يتعين بالنذرء ولا يكون فى ذمته» فإن 
عطب أو شرق الم يلزمه ذل د لأن حى الفقراء إنما تعلق بعينهة 
لا بذمة المهدي. والظاهر أنه ليس له الأكل منه» سواء عطب في 
الطريق أو بلغ محله. 

وحاصل ما ذكرنا: راجع إلى أن ما عطب بالطريق من الهدي إن 
كان متعلقاً بذمته سليماً فالظاهر أن له الأكل منهء والتصرف فيه؛ لأنه 
يلزمه بدله سليماً. وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين 
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للمساكين ليس له تصرف فيه» ولا الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره 
إن بلغ محله على الأظهر . 

/ واعلم أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل 85ه 
منه للمهدي» له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء» وكل 
هدي لا يجوز له الأكل منهء فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين 
لا تلزمه نفقتهم. وكره عندهم إطعام الذميين منه. وستأتي تفاصيل 
ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز إن شاء الله تعالى في الكلام على آية 
(١‏ أن الآية. 

وأما هدي التطوع: فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألقيت 
قلائده في دمه. وخلي بينه وبين الناس» وإن كان له سائق مرسل معه 
لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» كما تقدم إيضاحه» وليس 
لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه. وهو ظاهر مذهب أحمدء 
وليس عليه بدله؛ لأنه معين لم يتعلق بذمته. 

وأما مذهب الشافعي» وأصحابه: فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبهء فله ذبحه» وأكله» وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو 
قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحه» والنية لا تزيل ملكه عنه» حتى 
يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق فلمهديه أن يفعل به ما شاء من 
بيع وأكل وإطعام؛ لأنه لم يزل في ملكهء ولا شيء عليه في شيء من 
ذلك . 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق 
قبل بلوغ محله فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منهء ولا لغني من 
الأغنياء» وإنما يأكله الفقراء. ووجه قول من قال: إن هدي التطوع 
إذا عطب في الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه هو أن الإذن له في 
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الأكل جاء النص به بعد بلوغه محله» أما قبل بلوغه محله فلم يأت 
الإذن بأكله. ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه حينئذ يصير صدقة؛ لأن 
كونه صدقة خير من أن يترك للسباع تأكله. هكذا قالوا. والعلم 
عند الله تعالى . 
/ تنبيه 

الأظهر عندي أنه إذا عين هدياً بالقول» أو التقليد» والإشعار 
ثم ضل» ثم نحر هديا آخر مكانه» ثم وجد الهدي الأول الذي كان 
ضالاً أن عليه أن ينحره أيضاً؛ لأنه صار هدياً للفقراء. فلا ينبغى أن 
يرده لملكه» مع وجوده» وكذلك إن عين بدلاً عنه» ثم وجد الضالء 
فإنه ينحرهما معاً. 

قال ابن قدامة في المغنى: وروي ذلك عن عمرء وابنهء 
وابن عباس» وفعلته عائشة رضي الله عنهم. وبه قال مالك» 
والشافعي» وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهديء 
فأبدله» فإن له أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنه 
قد ذبح ما في الذمة» فلم يلزمه شيء آخرء كما لو عطب المعين. 
وهذا قول أصحاب الرأي . 

ووجه الأول: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أنها أهدت 
هديين» فأضلتهماء فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد 
الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدي. رواه الدارقطنى . وهذا 
ينصرف إلى سنة رسول الله يه ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما 
أو ذبح أحدهماء وإيجاب الآخر. انتهى محل الغرض من المغني. 
وليس في المسألة شيء مرفوع. والأحوط: ذبح الجميع كما ذكرنا أنه 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 
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واعلم: أن الهدي إن كان معيناً بالنذر من الأصل» بأن قال: 
نذرت إهداء هذا الهدي بعينه» أو معيناً تطوعاًء إذا رآه صاحبه في 
حالة يغلب على الظن أنه سيموت» فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتى مات كان عليه ضمانه؛ لأنه كالوديعة عنده. 

أما لو مات بغير تفريطه» أو ضل أو سرق» فليس عليه بدل عنه 
كما / أوضحناه؛ لأنه لم يتعلق الحق بذمته» بل بعين الهدي . 

والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشتري هديا مثله» 
وينحره بالحرم بدلاً عن الذي فرط فيه. وإن قيل بأنه يلزمه التصدق 
بقيمته على مساكين الحرم» فله وجه من النظر. والله أعلم. ولا نص 
فى ذلك . 

ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الهدي» وسيأتي إن شاء الله 
تفصيل ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز من الهدايا. 


»" وى 1 


قد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين على أن 
نحر الهدي قبل الحلق» والتقصير يوم النحرء وبينا أنه لو قدم الحلق 
على النحر لا شيء عليه» وأوضحنا ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
« ون خيرم ذا استسر هتي . 

والحاصل: أن الحاج مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً إن رمي 
جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي: فعليه الحلق أو التقصيرء وقد 
قدمنا أن التحقيق: أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصيرء 
لقوله َل : «رحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله» والمقصرين. 
قال: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فقال: والمقصرين» 
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في الرابعة» أو الثالثة كما تقدم إيضاحه. فدل دعاؤه للمحلقين 
بالرحمة مراراً على أن الحلق نسك؛ لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما 
استحق فاعله دعاء النبى ييه له بالرحمة. ودل تأخير الدعاء 
ار إل اة أن رة أن اله مقرل ران الك 
أفضل منه» والتقصير مع كونه مفضولاً يجزىء بدلالة الكتاب» والسنة 
والإجماع؛ لأن الله تعالى يقول: # تحن لْسَسَجِدَ ألْحَرَامَ إن سَاء أله 
منت لقن وسک | وَمِفَصَرِنَ * وقد روى الشيخان» وغيرهما 
التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فمن ذلك حديث جابر: أنه حج مع النبي ية وقد أهلوا بالحج 
مفرداً. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا 
والمروة» وقصروا. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «حلق 
النبي ييه وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم» وقد قدمنا 
حديث معاوية الثابت في الصحيحين»› قال: قصرت عن 
رسول الله َك بمشقص على المروة» وحديث: ارحم الله المحلقين» 
ثم قال بعد ذلك : «والمقصرين» إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزىء, ولكنهم 
اختلفوا في القدر الذي يكفي في الحلق والتقصيرء فقال الشافعي» 
رأصتعانةة يكفي ييا لق ثلاث شعرات فصاعداًء أو تقصيرها؛ 


لأن ذلك يصدق عليه أنه حلق أو ت تقصير ؛ لأن الثلاث جمع . 
وقال أبو حنيفة: يكفي 8 ربع الرأس» أو تقصير ربعه بقدر 
الأنملة. 


وقال مالك» وأحمد وأصحابهما: يجب حلق + جميع الرأس» 
أو تقصير جميعه. ل 0 بل يكفيه أن 


يأخذ من جميع جوانب الرأس. وبعضهم يقول: يكفيه قدر الأنملةء 
والمالكية يقولون: يقصره إلى القرب من أصول الشعر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنه يلزم 
حلق جميع الرأس» أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في 
التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقة» وأنه / لا يكفي الربع» ولا ثلاث شعرات خلافاً 
للحنفية والشافعية؛ لأن الله تعالى يقول « تلقن روسكم ولم يقل : 
بعض رؤوسكم « وَمِفَصّرنَ 4 أي : رؤوسكم؛ لدلالة ما ذكر قبله 
عليه . وظاهره حلق الجميع» أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر 
النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه» ولأن النبي بيا يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى 
ما لا يريبه. ومن اقتصر على ثلاث شعرات» أو على ربع الرأس لم 
يدع ما يريبه» إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب» ولا سنَّة على 
الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي ية لما حلق في حجة الوداع حلق 
جميع رأسه. وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على الناس. 
وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلقء كقوله: «ملَتِينَ 
روسك الآبة. وقوله : # ولا لوا ر وسر يل اى ج41 . 

وقد قدمنا أن فعله ية إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضى وجوب 
حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب. ولا خلاف 
في ذلك بين من يعتد به من أهل الأصول . 

تنبيه آخر 

اعلم : أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى 

الرجال خاصة . أما النساء فليس عليهن حلق» وإنما عليهن التقصير . 


وه 


٥۹۱ 
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والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسهاء ويكفيها 
قدر الأنملة؛ لأنه يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر 
النصوص› ولأن شعر المرأة من جمالهاء وحلقه مثلة»› وص ا 
إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالها. وقد جاء عن النبي بل : أن 
النساء لا حلق عليهن» وإنما عليهن التقصير. 

/ قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن الحسن العتكى» ثنا 
عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يله : «ليس على النساء حلق» إنما على النساء 
التقصير) . 

حدثنا أبو يعقوب البغدادي ‏ ثقة ‏ ثنا هشام بن يوسف» عن 
ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» 
قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير» 
انتهى منه . 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس : هذا رواه 
أبو داود بإسناد حسن . 
ابن القطان في كتابه: هذا ضعيف» ومنقطع . 

أما الأول: فانقطاعه من جهة ابن جريج» وقال: بلغني عن 
صفية» فلم يعلم من حدّثه به. 


وأما الثاني : فقول أبي داود: حدثنا رجل ثقة» يكنى 


أبا يعقوب» وهذا غير كاف. وإن قيل: إنه أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه. وأما ضعفه 
فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها. انتهى محل الغرض 
من نصب الراية للزيلعي. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حديث ابن عباس المذكور في 
أن على النساء التقصيرء لا الحلق أقل درجاته الحسن. فقول 
النووي: إنه حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أصوب مما نقله 
الزيلعي عن ابن القطان في كتابه» وسكت عليه من أن الحديث 
المذكور معت رط فقول ابن القطان: وأما ضعفه فإن 
أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها فيه قصور ظاهر جداً؛ لأن 
/أم عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات» وقد روت عن 
النبي بي وعن ابن عباس»ء فدعوى أنها لا يعرف حالها ظاهرة 
السقوط كما ترى. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: أم عثمان بنت أبي سفيان 
القرشية الشيبية العبدرية» أم بني شيبة الأكابر» كانت من المبايعات 
روت عنها صفية بنت شيبة» وروى عبد الله بن مسافع» عن أمه عنها. 
انتهى منه . 

وقال ابن حجر في الإصابة: أم عثمان بنت أبي سفيان» والدة بني 
شيبة الأكابر» وكانت من المبايعات. قاله أبو عمر إلى آخر كلامه. 
وقد أورد فيه حديثاً روته عن النبي ييه في السعي بين الصفا 
والمروة» وقد قدمناه. 


وذكر ابن حجر في الإصابة عن أبي نعيم حديثاً أخرجه» وفيه: 


۹۲ 
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أن أم عثمان بنت أبي سفيان هي أم بني شيبة الأكابر. وقد بايعت 
النبى ية . اه 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: أم عثمان بنت سفيان. 

ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الكتاب والسنّة لهم 
كما أوضحناه في غير هذا الموضع» فتبين أن قول ابن القطان: «إن 
الحديث ضعيف؛ لأنها لم يعلم حالها» قصور منه رحمه الله كما 
ترئ:: وأما قوله: (إن توثيق أبي داود لأبي يعقوب غير كافٍ» وأن 
أبا يعقوب المذكور» إن قيل: إنه إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل 
فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه». 

فجوابه: أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن إبراهيم» 
واسم إبراهيم أبو إسرائيل» وقد وثقه أبو داود» وأثنى عليه غير 
واحد من أجلاء العلماء بالرجال. وقال فيه الذهبى فى الميزان: 
حافظ شهير. قال: ووثقه يحيى بن معين» / والدارقطني . 
وقال صالح جزرة: صدوق إل أنه كان يقفف في القرآن» ولا يقول: 
غير مخلوق» بل يقول: كلام الله. وقال فيه أيضاً: قال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظاً جداً لم يكن مثله أحد في الحفظ 
e e‏ 
وقال أيضاً: من ثقات المسلمين» aD‏ 
القاس إلا :مااخطه هو فى ألواحه أو كابه وقال آيضاً ثقة مامون 
ا ا والقواريري ثقة صدوق› وليس هو مثل 
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إسحاق» وذكر غير هذا من ثناء ابن معين عليه» وتفضيله على بعض 
كان ثقة مأمونا إلا أنه كان قليل العقل. وثناء أئمة الرجال عليه فى 
الحفظ» والعدالة كثير مشهورء وإنما نقموا عليه أنه كان يقول: 
القران كلام الله ويسكت عندهاء ولا يقول: غير مخلوق» ومن هنا 
جعلوه واقفياء وتكلموا في حديثه؛ كما قال فيه صالح جزرة: صدوق 
في الحديث إلا أنه يقول: القرآن كلام الله ويقف . 


وقال الساجى : تركوه لموضع الوقف» وكان دوا : وقال 
أحمد: إسحاق بن إبي إسرائيل واقفي مشؤوم» إلا أنه كان صاحب 


وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي : سألت يحيى بن معين فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن 
أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه ويوم كتبنا عنه كان مستورا. وقال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظا جداء ولم يكن مثله في الحفظ 
والورع. وكان لقي المشايخ» فقيل: كان يتهم بالوقف؟ قال: نعم 
أتهم وليس بمتهم. وقال مصعب الزبيري: ناظرته فقال: لم أقل على 
الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي. 


/ والحاصل: أنهم متفقون على ثقته» وأمانته بالنسبة إلى 
الحديث إلا أنهم كانوا يتهمونه بالوقف. وقد رأيت قول من نفى عنه 
التهمة» وقول من ناظره أنه قال له: لم أقل على الشك» ولكني 
سكت كما سكت القوم قبلي. ومعنى كلامه: أنه لا يشك في أن 
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القرآن غير مخلوق» ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك. ولما حكى 
الذهبي في الميزان قول الساجي: إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان 
الوقف» قال بعده ما نصه: قلت: قل من ترك الأخذ عنه. اه» وهو 
تصريح منه بأن الأكثرين على قبوله» فحديثه لا يقل عن درجة 
الحسن. وروايته عند أبي داود الذي وثقه تعتضد بالرواية المذكورة 
قبلها. وقول ابن جريج فيها: بلغني عن صفية بنت شيبة تفسره الرواية 
الثانية التي بين فيها ابن جريج: أن من بلغه عن صفية المذكورة: هو 
عبد الحميد بن جبير بن شيبة» وهو ثقة معروف. 

فإن قيل: ابن جريج روى عنه بالعنعنة» وهو مدلسء» والرواية 
بالعنعنة لا تقبل من المدلس» بل لا بد من تصريحه بما يدل على 
السماع. 

والجواب: أنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وأحمد هو الاحتجاج بالمرسل» ومن يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة 
المدلس من باب أولى» كما نبه عليه غير واحد من الأصوليين . 

وقد قدمناه موضحاً مراراً في هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد 
هذه الرواية بالأخرى» واعتضادها بغيرها. 

قال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد ذكره كلام ابن القطان في 
تضعيف حديث ابن عباس المذكور في تقصير النساء» وعدم حلقهن 
الذي ناقشنا تضعيفه له كما رأيت ما نصه ‏ : وأخرجه الدارقطني في 
سننه» والطبراني في معجمه» عن أبي بكر بن عياش» عن يعقوب بن 
عطاء» عن صفية بنت شيبة به. وأخرجه / الدارقطني أيضاًء والبزار 


في مسنده» عن حجاج بن محمد عن ابن جريج» عن 
عبد الحميد بن جبير» عن صفية به. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن 
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ا غاي ا مو هذا الخ ای وار و ارط كن س 
عن له فن ا فن ارخ غر قال اقل الححريةتأخد فن رها 
قدر السبابة. انتهى. وليث هذا الظاهر أنه ابن أبي سليم» وهو 
ضعيف . انتهى من نصب الراية . 

فتبين من جميع ما ذكر أن حديث ابن عباس في أن على النساء 
المحرمات إذا أردن قضاء التفث التقصيرء لا الحلق أنه لا يقل عن 
درجة الحسن» كما جزم النووي بأن إسناده عند أبي داود حسن وقد 
رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له بواسطة نقل 
الزيلعي» عند الطبراني» والدارقطني: والبزار. 

ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا. 

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في الحج» ولو كان الحلق 
يجوز لهن لشرع في الحج. 

الثاني : أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق. 

الثالث: أنه ليس من عملناء ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد. 

الرابع : أنه تشبه بالرجال» وهو حرام . 

الخامس : أنه مثلة» والمثلة لا تجوز. 

أما الإجماع. فقد قال النووي في شرح المهذب: قال ابن 
المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساءء وإنما عليهن التقصير. 
ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن» وفيه مثلة. 

واختلفوا في قدر ما تقصره» فقال ابن عمرء والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة» وقال 
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قتادة: تقصر الثلث أو الربع» وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت 
عجوزاً من القواعد أخذت نحو /الربع» وإن كانت شابة فلتقلل» 
وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء» ولا يجوز من بعض 
القرون. انتهى محل الغرض منه» وتراه نقل عن ابن المنذر الإجماع 
على أن النساء: لا حلق عليهن في الحج» ولو كان الحلق يجوز لهن 
لأمرن به في الحج؛ لأن الحلق نسك على التحقيق» كما تقدم 

وأما الأحاديث الواردة في ذلك فسأنقلها بواسطة نقل الزيلعي 
فاضي لزان لكلة ا قن ل وا قال »فدهن ااا 
عن الق فيه أخاذية: ٤‏ 

منها: ما رواه الترمذي في الحج»› والنسائي في الزينة» قالا: 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي» عن أبي داود الطيالسي» عن 
همام» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي قال: «نهى 
رسول الله ية أن تحلق المرأة رأسها» انتهى. ثم رواه الترمذي. عن 
محمد بن بشار» عن أبي داود الطيالسي به» عن خلاس عن النبي 
مرسلاء وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وقد روي عن ا 
سلمة» عن قتادة» عن عائشة» عن النبي يد رسا انتهى. وقال 
عبد الحق في أحكامه: هذا حديث يرويه همام» عن يحيى» عن 
قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي. وخالفه هشام الدستوائي» 
وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة» عن التبي مرصلا. 

حديث آخر أخرجه البزار في مسنده عن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطي» ثنا عبد الحميد بن جعفرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَل نهى أن تحلق المرأة رأسها» 
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انتهى . قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن 
عبد الحميد أحاديث لم يتابع عليهاء ولا نعلم أحداً تابعه على هذا 
الحديث. انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل» وقال: أرجو أنه 
لا بأس به. قال عبد الحق: وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك 
الحديث. انتهى. وقال ابن حبان في كتاب / الضعفاء: يروي عن 
غد اليد بن عقن المقلرياتك» لا يجوز الا جاح به إذا الفره: 

حديث آخر رواه البزار فى مسنده أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
يوسف الثقفي» ثنا روح بن علا بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن 
وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: «نهى رسول الله كلل أن 
تحلق المرأة رأسها» انتهى. قال البزار: ووهب بن عمير لا نعلمه 
روى غير هذا الحديث» ولا نعلم روى عنه إلا عطاء بن أبي ميمونة» 
وروح ليس بالقوي . انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية. 

وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلق رأسهاء عن 
غل وطتماك».:واعائشة عض نعضها با كما مت يما تقد 
وبما سيأتي إن شاء الله . 

وأما كون حلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة» فمن 
بعدهم» فهو أمر معروف» لا يكاد يخالف فيه إلا مكابر» فالقائل 
بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف» وفي 
الحديث الصحيح : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فالحديث 
يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك» وإذا لم يبح لها حلقه 
في حال النسك» فغيره من الأحوال أولى. 

وأما كون حلق المرأة رأسها تشبهاً بالرجال» فهو واضحء 
ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم 
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الخاصة بهم دون الإناث عادة. وقد قدمنا الحديث الصحيح في لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ إن دا لمران ہی لی ہے أقوم ) . 

وأما كون حلق رأس المرأة مثلة» فواضح؛ لأن شعر رأسها من 
الحس السليم. وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم 
وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتهاء 
لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم» وهو /في أشعارهم 
مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام. وسنذكر هنا منه 
أمثلة قليلة تنبيهاً بها على غيرها قال امرؤ القيس في معلقته : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل 
غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 

فتراه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاسنهاء وهو 
كذلك. 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 

تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل 

فقوله: فرعاء. يعني أن فرعهاء أي: شعر رأسها تام في الطول 
والسواد والحسن. 
مثل الأساود قد أعيى مواشطه تضل فيه مداريها وتتكسر 
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فلو لم تكن كثرة الشعر وسواده من الجمال عندهم لما تعبوا في 
خدمته هذا التعب الذي ذكره هذا الشاعر. ونظيره قول الآخر: 


وفرع يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح 


لأن قوله: يصير الجيدء أي: يميل العنق لكثرته» وقد بالغ من 
قال: 


بيضاء تسحب من قيام فرعها ١‏ وتغيب فيه وهو وجف أسحم 
فكأنهافيه نهار ساطع وكأنهليلعليهامظلم 


وأمثال هذا أكثر من أن تنحصرء وقصدنا مطلق التمثيل» وهو 
يدل على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالهاء وتشويه لهاء 
فهو مثلة. وبه تعلم أن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد 
بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان 
عليه نساء المسلمين» ونساء العرب قبل /الإسلام. فهو من جملة 9وه 
الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت» وغير 
ذلك. 


فإن قيل: جاء عن أزواج النبي ييه ما يدل على حلق المرأة 
رأسهاء وتقصيرها إياه» فما دل على الحلق» فهو ما رواه ابن حبان 
في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الخامس» من حديث 
وهب بن جريرء ثنا أبي» سمعت أبا فزارة» يحدث عن يزيد بن 
الأصم» عن ميمونة «أن النبي بي تزوجها حلالاً» وبنى بهاء وماتت 
بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيهاء فنزلها قبرها أنا 
وابن عباس» فلما وضعناها فى اللحد مال رأسهاء فأخذت ردائى 
فوضعته تحت رأسها ضقي ال تألقاة كانت قن حاتت 
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رأسها في الحج» فكان رأسها محجماً». انتهى بواسطة نقل صاحب 
نصب الراية . فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسهاء ولو 
كان حراماً ما فعلته . 


وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني عبيد الله بن 
معاذ العنبري قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا شعبة» عن أبى بكر بن 
کی عن انی ا بارجن قال دات غل حائقة آنا 
وأخوها من الرضاع» فسألها عن غسل النبي به من الجنابة فدعت 
بإناء قدر الصاع» فاغتسلت» وبيننا وبينها ستر» وأفرغت على رأسها 
ثلاثاً. قال: وكان أزواج النبي بء يأخذن من رؤوسهن حتى تكون 
كالوفرة . اه من صحيح مسلم . 

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحته أن فيه أن رأسها 
كان محجماًء وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرض» 
لتتمكن آلة الحجم من الرأس» والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها. 
وقد قال تعالى: 9 وَقَد فَصَلَ لک ماحم عك لما أصْطررَثمٌ إليو) . 


/ وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بأن الوفرة أطول 
من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعرء فلا إشكال؛ لأن 
ما نزل عن المنكبين طويل طولا يحصل به المقصود. 

قال النووي في شرح مسلم: والوفرة أشبع» وأكثر من اللمة. 
واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر. قاله الأصمعي. انتهى محل 
الغرض من النووي . 

وأما على القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها 
لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس : والوفرة: الشعر المجتمع على 
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الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» ثم 
الجمة» ثم اللمة. اه منه. 

وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة: الشعر إلى شحمة 
الأذنء ثم الجمة» ثم اللمة: وهي التي ألمت بالمنكبين. وقال 
ابن منظور في اللسان: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل: 
ما سال على الأذنين من الشعر. والجمع وفار. قال كثير عزة: 
كأن وفار القوم تحت رحالها إذا حسرت عنها العمائم عنصل 

وقيل: الوفرة أعظم من الجمة. قال ابن سيده: وهذا غلطء 
إنما هي وفرة» ثم جمة» ثم لمة» والوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين» 
واللمة: ما ألم بالمنكبين. 

التهذيب: والوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين» وقيل : 
الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم اللمة» إلى أن قال: 
والوفرة شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. انتهى من اللسان. 

فالجواب: أن أزواج النبي بي إنما قصرن رؤوسهن بعد 
وفاته كِ؛ لأنهن كن يتجملن له في حياته» ومن أجمل زينتهن 
شعرهن . أما بعد وفاته ٤ه‏ فلهن حكم خاص بهن» لا تشاركهن / فيه ٠۰۱‏ 
امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض» وهو انقطاع أملهن انقطاعاً 
كلياً من التزويج» ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع› 
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه ية إلى الموت. قال تعالى: 
« وما كا کم أن تُؤد وأ رسو لَه ولا أن كحو زوجم من بغي بدا 
إِنَّ كَل كان عند أله عَظِيمًا 9 »© واليأس من الرجال بالكلية قد 
يكون سبباً للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة» لا تحل لغير ذلك 
اله 
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عياض رحمه الله تعالى: والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن 
القرون» والذوائب» ولعل أزواج النبى يي فعلن هذا بعد وفاته علا 
لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعرء وتخفيفاً لمؤنة 
رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد 
وفاته مل › لا فى حياته. كذا قاله أيضاً غيره» وهو متعين » ولا يظن 
وقوله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. فيه 
عليهن غيرهن ؛ لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاص بهن دون 
غيرهن» وقد يباح لهن من الإخلال ببعض الزينة مالا يباح 
7 200 . 8 . : 
لغيرهن'''» حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطاب» وربما 
تروجت؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة. وقد يحب بعضهم العجوز كما 
قال القائل : 
أبى القلب إلا أم عمرو وحبها عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند 
كثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شئت فى العين واليد 
/ ولو أصبحت ليلى تدب على العصا لكان هوی ليلى جديداً أوائله 


)١(‏ كان في الأصل: «وهو قد يباح له من الإخلال... لغيره»» ولعل الصواب ما 
أثبتناه . 
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رع ه 


# قولهتعالى: #فكلوأ ينبا E‏ لا لاسن 
لْمَهِر )4 . 


الضمير في قوله: منها. راج جع إلى بهيمة الأنعام المذكورة في 
قوله تغالى: « وبڌڪروا آم لله لرن اناو ترت ي عل ما ررقم من 
بَهِيمَةِ انر » وهذا الأكل الذي أمر به هنا منهاء وإطعام البائس 
اال ل ل اوه ار و ا 

ا رھم م ر ردو - 

3 ابد لھا کن شعكير أن 4 إلى قوله : « فوا نپا اما 
الكل واي الآية» ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة 
الأنعام الصادق بالبدن» وبغيرها. وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن 
داخلة في عموم الآية الأولى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يرد نص عام» ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض 
أفراده فى عمومه» ومثلنا لذلك بعض الأمثلة. وفى الآية العامة هنا 
أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقير» وفي الآية الخاصة بالبدن أمر 
بالأكل» وإطعام القانع والمعتر. 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان : 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب 

المبحث الثانى : فيما يجوز الأكل منه لصاحبه» وما لا يجوز له 
الأكل منه» ومذاهب أهل العلم في ذلك . 

أما المبحث الأول: فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل 
فى الآيتين: للاستحباب» والندب» لا للوجوب» والقرينة الصارفة 


۳ 
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عن الوجوب في صيغة الأمر: / هي ما زعموا من أن المشركين كانوا 
وعليه فالمعنى: فكلوا إن شئتم» ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم كما يفعله المشركون. 
وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب» 
وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب. قال: وهو اختيار ابن جرير فى 
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وقال القرطبي في تفسيره: فكلوا منها. أمر معناه: الندب عند 
الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق 
بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل» والإطعام بظاهر الآية» ولقوله كَكِ: «فكلوا وادخروا 
وتصدقوا». 

قال إلكيا: قوله تعالى: # فكلو ها وََطْعِمُوا 4 يدل على أنه 
لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق بجميعه. انتهى كلام القرطبي . 

ومعلوم: أن بيع جميعه لا وجه لحلیته» بل ولا بيع بعضهء كما 
هو معلوم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى القولين دليلاً: وجوب 
الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: 8 فَكَلوأ 
ينها في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة 
أفعل “ثدل :على الو جرت إلا لدليل سارف :عن الوصويي بوذكرنا 
الآيات الدالة على ذلك» كقوله: « مَلْسَحْدَّرِ الِب اشن عَنْ روء أن 
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وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج . 

ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده 
«أن النبي كَل نحر مائة الله فأمر بقطعة لحم من كل واحدة 
/ منهاء فأكل مها وكات مز اا ور دليل واضح على أنه أراد 
ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إل وقد أكل منها أو شرب من 
مرقها. وهذا يدل على أن الأمر في قوله: ‏ مكلو ينهَاك ليس لمجرد 
الاستحباب والتخيير» إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء 
وشرب مرقه دون بعض» وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب. 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين: أن صيغة افعل تدل 
على الوجوب إلا لصارف عنهء وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين» 
ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب» وكذلك 
الإطعام. هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية. وقد دلت عليها 
أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل 
والإطعام» وقيل ااا وقيل باستحباب الأكل» ووجوب 
الإطعام . والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكله» والقدر الذي 
يتصدق به» فيأكل ما شاء» ويتصدق بما شاء. وقد قال بعض أهل 
العلم : يتصدق بالنصف» ويأكل النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالى : # فظو من وَأَطْعِمُوا لكيس الْفَقِيرَ 419 قال: فجزأها نصفين 
نصف له» ونصف للفقراء. وقال بعضهم: يجعلها ثلاثة أجزاءء يأكل 
الثلث ويتصدق بالثلث› ويهدي الثلث. واستدل بقوله تعالى: 


1 ع سر ١‏ ے ےو ے27ے 


« كلو ينها وأَطْعِمُوا لاع 1 عر € فجزأها ثلاثة أجزاء. ثلث له» 


e 


0۸ أضواء البيان 


وثلث للقانع› وثلث للمعتر. هكذا قالوا وأظهرها الأول. والعلم 
عند الله تعالى . 


والبائس : هو الذي أضانة البؤنن 6 :وهو الشدة: 


قال الجوهري في صحاحه: وبئس الرجل يبأس بؤساً وبئساً: 
اشتدت حاجته» فهو بائس . وأنشد أبو عمرو: 
لبيضاء من أهل المدينة لم تذق 2 بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد 

وهو اسم وضع موضع المصدر. اه منه يعني : أن البئيس في 
البيت / لفظه لفظ الوصف» ومعناه المصدر. 

والفقير معروف» والقاعدة عند علماء التفسير: أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: 
فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو 
مرادهم بأنهما إذا افترقا اجتمعا. ومعلوم خلاف العلماء في الفقير 
والمسكين في آية الصدقة أيهما أشد فقراً» وقد ذكرنا حجج الفريقين» 
وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة البلد. ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين» 
وأن المسكين من عنده شيء لا يقوم . بكفايته قوله تعالى: ¥ أمََا 
ألسَفيتة مانت لِمَسَحْكينَ يعَمَنُونَ في لخر © الآية» قالوا: فسماهم مساكين» 
مع أن عندهم سفينة عاملة للإيجار 

ومما استدل به القائلون بأن المسكين أحوج من الفقير: أن الله 
قال في المسكين: « أوّمِسَكي كنا ذا ماربتر )€ قالوا: ذا متربة» أي : 
لا شيء عنده» حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقرء ليس له مأوى 
إلا التراب. قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت 
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له. وقال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس» ولا غيره. 
انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن العرب تطلق الفقير على من 
عند ال N‏ ومنه قول راعي نمير: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 
فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. 
وقد ناقشنا. أدلة الفريقين مناقشة تبين الصواب فى الكتاب 
المذكورء فأغنانا ذلك عن إعادته هنا. والعلم عند الله تعالى . 
وأما المبحث الثانى: وهو ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز 
فقد اختلف فيه أهل اللي وهذه مذاهبهم وما يظهر رجحانه بالدليل 
منها: 
فذهب مالك / رحمه الله» وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع “٠٦‏ 
الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين. وقال اللخمي: كل هدي 
واجب في الذمة عن حج أو عمرة من فسادء أو متعة» أو قران؛ 
أو تعدي ميقات» أو ترك النزول بعرفة نهاراًء أو ترك النزول بمزدلفة» 
أو ترك رمي الجمارء أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده. أما جزاء الصيدء وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما 
محلهماء ولا يؤكل منهما بعده. 
وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد 
بلوغه محله» وإن كان منذوراً معيناء ولم يسمه للمساکین» 
أو قلده» وأشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله» ولم يأكل منه 
قبله» وإن عين النذر للمساكين» أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار 
لم يأكل منه قبل ولا بعد. 


ہ٦‏ أضواء البيان 


والحاصل: أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه 
مظلقا ع ال اف الارن للاك حكيةه م 
المالكية حكم جزاء الصيد» وفدية الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد 
بلوغه محله» ويجوز قبله؛ لأنه باقي في الذمة حتى يبلغ محله. 

وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين» كقوله: علي لله 
نذر أن أتقرب إليه بنحر هدي» فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ 
محله» وبعده. وقد قدمنا أن هدي التطوع إن عطب في الطريق 
لا يجوز له الأكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل ذلك. هذا هو 
حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا. ولا خلاف في جواز 
الأكل من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية أن كل هدي 
جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه من شاء من غني وفقير» وکل هدي 
لم يجز له أن يأكل منه» فإنه يطعمه فقيراء لا تلزمه نفقته كالكفارة. 
وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي من الهدايا 
كما تقدم . 

ومذهب أبى حنيفة رحمه الله: أنه يأكل من / هدي التمة 
والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محله» أما إذا عطب هدي التطوع قبل 
بلوغ محله» فليس لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة كما تقدم 
إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو ولا غيره من الأغنياء» بل يأكله 
الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما مذهب الشافعى رحمه الله: فهو أن الهدي إن كان تطوعاًء 
الكل مه مشب امكل مم لعلام رجرب الأكل بقرت 
«والبدّت جعلکھا لک ِن سَعَكيرٍ آله 4 قالوا: فجعلها لناء وما هو 
للانسان فهو مخير بين تركه» وأكله. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 
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واعلم: آنا حيث قلنا في هذا المبحث: يجوز الأكل» فإنا 

: الإذن في الأكل الصادق بالاستحباب» وبالوجوب؛ لما قدمنا 
من ”م في وجوب الأكل والإطعام» واستحبابهماء والفرق 
بينهما بإيجاب الإطعام دون الأكل. وكل هدي واجب لا يجوز الأكل 
منه في مذهب الشافعي» كهدي التمتع» والقران» والنذرء وجميع 
الدماء الواجبة . 

قال النووي: وكذا قال الأوزاعي» وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل من الواجب. هذا هو حاصل مذهب الشافعي . 

وأما مذهب أحمد رضي الله عنه: فهو أنه لا يأكل من هدي 
واجب إلا هدي التمۃ ا وأنه يستحب له أن يأكل من هدي 
التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في 
ذمته» وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه. هذا هو مشهور مذهب 
الإمام أحمد. وعنه رواية أنه لا يأكل من المنذورء وجزاء الصيد 
ويأكل مما سواهما. 

قال في المغني: وهو قول ابن عمر» وعطاء» والحسن» 
وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى بخلاف 
غ 

/ وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما ٠٠۸‏ 
سوئ هذه الثلاثة ٠.‏ وتتدوء: لذخي مالك لان ها سوئ ذلك لم يسمة 
للمساكين» ولا مدخل للإطعام فيه فأشبه التطوع . 

وقال الشافعي : لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي واجب بالإحرام 
فلم يجز الأكل منه» كدم الكفارة. انتهى من المغني . 
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فقد رأيت مذاهب الأربعة فيما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يرجحه الدليل في هذه 

المسألة: هو جواز الأكل من هدي التطوع» وهدي التمتع» والقران 

دون غير ذلك. والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد 
الوداع «أنه أهدى مائة من الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 

تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعاً. 
وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا 

مما ثبت في الصحيح أن أزواج النبي بي ذبح عنهن بيا بقراً ودخل 

عليهم بلحمه وهن متمتعات»› وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن جميعاً 
مما ذبح عنهن في تمتعهن» وقرانهن بأمره يا . وهو نص صحيح 
صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. أما غير ما ذكرنا من 

5 7 رکد ه حل 5 03 ٠.‏ 8 4 

دخوله في عموم # فكلوأ يها لأنه لترك واجب» أو فعل محظور» فهو 

بالكفارات أشبه» وعدم الأكل منه أظهر وأحوط. والعلم عند الله 

E 

/ مسألة فى الأضحية 
لا يخفى أن كلامنا في الهدي» وأن الآية التي نحن بصددها 


ظاهرها أنها فى الهدي» ولما كان عمومها قد تدخل فيه الأضحية. 
أردنا هنا أن نشير إلى بعض أحكام الأضحية باختصار. 


اعلم أولاً: أن الأضحية فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة» 
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وإضحية بكسرهاء وجمعها أضاحي بتشديد الياء» وتخفيفهاء 
وضحية» وجمعها ضحاياء وأضحاة وجمعها: أضحى كأرطأة 
وأرطى . 

واعلم أنه لا خلاف في مشروعية الأضحية. قال بعض أهل 
العلم: وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: # فصل ريك انحر € على ما قاله 
بعض أهل التفسير من أن المراد به: ذبح الأضحية بعد صلاة العيدء 
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم # فصل ليك # وأن 


رم < سر و 


الأضحية داخلة في عموم # وار 400 . 

وأما الإجماع: فقد أجمع جميع المسلمين على مشروعية 
الأضحية . 

وأما السنة فقد وردت عن النبى ية أحاديث كثيرة صحيحة فى 
مرغ اة وماك طا ا ذبه ات ن ا ۰ 

قال البخاري في صحيحه: باب أضحية النبي بيه بكبشين 
أقرنين ويذكر e‏ وقال يحيى بن مدن تيت أبا أمامة بن 
سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون. 

حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: 
سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان النبى ية يضحى 
کشا وان امح کین ٠ ٠‏ 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أنس «أن رسول الله يي انكفاً إلى كبشين أقرنين 
انا / فذبحهما بيده» وقال إسماعيل» وحاتم بن وردان» عن “٠١‏ 
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أيوب» عن ابن سيرين» عن انس . تابعه وهيب» عن أيوب. 

وقال: حدثنا عمرو بن خالده حدثنا الليث» عن يزيد» عن 
أبي الخير» عن عقبة بن عامر «أن النبي ككل أعطاه غنماً يقسمها على 
ا ضحايا فبقي عتود» فذكره للنبي كله فقال: ضح به أنت» 
انتهى من صحيح البخاري . وفي لفظ له من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: «ضحى النبي بيا بكبشين أملحين» فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده» وفي لفظ له عن أنس رضي الله 
عنه أيضاً «أن النبي ييه كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» ويضع 
رجله على صفاحهماء ويذبحهما بيده». انتهى منه. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن انس قال: «ضحى النبي ييه بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع رجله على 
صفاحهما» وفي لفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: (اضحى 
رسول الله يلي بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته يذبحهما بيده 
ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما قال: وسمى وكبر» وفي لفظ 
لمسلم عن أنس عن النبي بي بمثله غير أنه قال: ويقول: «بسم الله 
والله أكبر» . 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا هرون بن معروف. حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخرء عن يزيد بن 
فسيلط» عدن عبزوة بن الربير عن عاشنة رضي الله عنها: «أن 
رسول الله هة أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد» ويبرك فى سواد» وينظر 
في سواد» فاي به لفحي يفال لها : يا عائشة هلمي المديةء ثم 
قال : أشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم 
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محمد ثم ضحى به». انتهى من صحيح مسلم. والأحاديث الواردة 
في مشروعية الأضحية كثيرة معروفة. 

وقد اختلف أهل العلم في حكمهاء فذهب أكثر أهل العلم إلى 
أنها سنة مؤكدة في حق الموسرء ولا تجب عليه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وهذا مذهبنا. وبه قال أكثر 
العلماء» منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وبلال» 
وأبو مسعود البدري» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وعلقمة» 
والأسود» ومالك» وأحمدء وأبو يوسف» وإسحاق» وأبو ثورء 
والمزنى» وداود وابن المنذر. وقال ربيعة» والليث بن سعد» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي: هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. 
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور 
عن أبي حنيفة: أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى كلام 
النووي. 

وقال النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في وجوب 
الأضحية؛ على الموسرء فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها 
بلا عذر لم يأثم» ولم يلزمه القضاء» وممن قال بهذا: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب إلى آخر كلامه قريباً مما ذكرنا عنه في 
شرح المهذب. 

وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة 
مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر» وعمر» وبلال» 
وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة 
وسعي ين السسيت» وعلتمة: والأسؤةء وعطاء» والشافعي» 
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وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك» والثوري» 
والأوزاعى» والليث» وأبو حنيفة : هى واجبة . ونقل ابن قدامة فی 
المغنى عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه» ومذهبه هو ما نقل 
عنه النووي: من أنها سنة» ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج 
نمق + لان ما يذبحه هدي» لا أضحية. وقد قدمنا أن آية الحج 
لا تخلو من دلالة على ما ذهب إليه مالك» كما سيأتى إيضاحه إن 
شاء الله تعالى . 

فإذا رأيت أقوال أهل العلم في حكم الأضحيةء فهذه أدلة 
أقوالهم ومناقشتهاء وما يظهر رجحانه بالدليل منهاء على سبيل 
الاختصار. 

أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها: «أنه بي كان 
e‏ کے سے ر ا 1 2 اا 0 - 
يفعلها» والله يقول: 8 لَمَدَ انلك ف رسول التو اسوه حَسَكةٌ * الآية . 

وقد قدمنا قول من قال من أهل الأصول: إن فعله ية الذي 
لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب. وأوضحنا 
أدلة ذلك. وذكرنا أن صاحب مراقى السعود ذكره بقوله فى كتاب 
السنة فى مبحث أفعال النبى كلا : 
وكل ما الصفة فيه تجهإ فللوجوب في الأصح يجعا 

وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج» وغيره من سور القرآن. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في 
صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا الأسود بن قيس : سمعت 
جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي وي يوم النحر فقال: 
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فليذبح»). اه. قالوا: قوله: فليعد» وقوله: فليذبح» كلاهما صيغة 


ا 


وقد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسئة» 
ورجحناه بالأدلة الكثيرة الواضحة» كقوله تعالى: « مَلْحَدَرِ ألَذِنَ 
بالف عَنَ سروه الآية» / وقوله  :‏ أفعصيت أمرى © فسمى مخالفة 
الأمر معصية» وقوله : # وما كان لِمَوّمِن ولا مومت إِذا قصى اله ورسوله: مرا أن 
صا ودرو ع ع 2 
يكن م لَييرَهُ 4 الآية. فجعل أمره وأمر رسوله مانعاً من الاختيارء 
موجباً للامتشال» وكقوله بي : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» الحديث إلى آخر ما قدمنا. 

وحديث جندب بن سفيان الذي ذكرناه عن البخاري أخرجه 
نصلي» فليذبح مكانها أخرى» ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله» 
آنفاً. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية: ما رواه أبو داود في سننه : 
حدثنا مسدد» ثنا يزيد ( ح ) وثنا حميد بن مسعدة» ثنا بشرء عن 
عبد الله بن عون» عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله َة بعرفات قال: قال: «يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هى : التى يقول عنها الناس: الرجبية». اه منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
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قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. وهو كما قال الخطابي مجهول. قال فيه ابن حجر في 
التقريب: عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. اه منه. وقال فيه 
الذهبي في الميزان: عامر أبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة» له عن 
مخنف ابن سليم عن النبي بل «يا أيها الناس إن على كل بيت في 
الإسلام أضحية» وعتيرة» قال عبد الحق: إسناده ضعيف ‏ وصدقه 
ابن القطان ‏ ؛ لجهالة عامرء رواه ابن عون. اه منه. 

/ وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن 
سليم: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. خلاف التحقيق كما ترى. 
وقد قال أبو داود بعد أن ساق الحديث بسنده ومتنه كما ذكرناه عنه 
آنفاً. قال أبو داود: العتيرة: منسوخة» هذا خبر منسوخ. اه. ولكنه 
لم يبين الناسخ» ولا دليل النسخ . وعلى كل حال فالحديث ضعيف 
لا يحتج به؛ لأن أبا رملة مجهول كما رأيت من قال ذلك . 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجه 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَِخ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا». 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا الحديث: رواه أحمدء 
وابن ماجه» وصححه الحاكم. ورجح الأئمة غيره وقفه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وأقرب ما يتمسك به لوجوب 
الأضحية حديث أبي هريرة» رفعه «من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجه» وأحمد. ورجاله ثقات. لكن 
اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي 
وكير ومع ذلك قلسن ركا فى الأتحات .اميه 
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وذكر النووي في شرح المهذب من أدلة من أوجبها: ما جاء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة يوم عيد» ثم قال: رواه البيهقي وقال: تفرد به 
محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. وليسا بقويين» ثم 
قال: وعن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود نفيع بن زيد بن أرقم 
أنهم قالوا: يا رسول الله (كِ) ما هذه الأضاحي قال «سنة أبيكم 
إبراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) قالوا: مالنا فيها من 
الأجر؟ قال : بكل قطرة حسنة» رواه ابن ماجه» والبيهقي . 

/ قال البيهقى: قال البخاري: عائذ الله المجاشعى عن 51١6‏ 
أبي داود لا يصح E‏ وأبو داود هذا ضعيف. ثم قال النووي : 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل انسخ 
الأضحى كل ذبح» وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل 
غسل» والزكاة كل صدقة» رواه الدارقطني» والبيهقي قال: وهو 
معي زافق لاط على خف وعو عائقة :تالكا اك 
يا رسول الله ي أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فإنه دين مقضي» رواه 
الدارقطني والبيهقي» وضعفاه قالا: وهو مرسل. اه. كلام النووي. 
وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب. 

وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا في الترغيب في الأضحية» 
وفيا خاد ا ليه س ,رهد لدي فتاهو 
عمدة من قال بوجوب الأضحية. واستدلال بعض الحنفية على 
وجوبها بالإضافة في قولهم: يوم الأضحى قائلاًٌ: إن الإضافة 
إلى الوقت لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك» ولا تكون 
موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة لا يخفي سقوطه؛ لأن 
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الإضافة تقع بأدنى ملابسة» فلا تقتضي الوجوب على التحقيق» كما 
ا 


وأقوى أدلة من قال بالوجوب: هو ما قدمنا في الصحيحين من 
حديث جندب بن سفيان البجلي من أن النبي بيه أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة» وأمر من لم يذبح بالذبح. وقد قدمنا دلالة الأمر 
على الوجوب» والحديث المختلف في وقفه ورفعه الذي قدمنا؛ لأن 
قوله فيه: «فلا يقربن مصلانا» يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير 
هينة» لمنع صاحبها من قرب المصلى» وهو يدل على الوجوب. 
والفرق بين المسافر والمقيم عند أبي حنيفة لا أعلم له مستنداً من 
كتاب ولا سنة. وبعض الحنفية يوجهه بأن أداءها له أسباب تشق على 
المسافرء وهذا وحده لا يكفي دليلاً؛ لأنه من المعلوم أن كل 
/ واجب عجز عنه المكلف يسقط عنه؛ لقوله تعالى: # لا يكلف أنه 
تنا إلا وسعه]» . 

وأما الذين قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
فاستدلوا بأدلة منها: ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر 
المكي» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عرف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي يلا 
قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره 
وبشره شيئاً» قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكشي 
أرفعه. اه. وفي لفظ عنهاء عن النبي ييه عند مسلم «إذا دخل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن 
ظفراً» وفي لفظ له عنها مرفوعاً «إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شعره وأظفاره». اه. 
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كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم عن النبي بيه من حديث 
زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ووجه الاستدلال بها على 
عدم الوجوب أن ظاهر الرواية: أن الأضحية موكولة إلى إرادة 
المضحي» ولو كانت واجبة لما كانت كذلك . 

قال النووي في شرح المهذب ‏ بعد أن ذكر بعض روايات 
حديث أم سلمة المذكور ما نصه : قال الشافعي: هذا دليل أن 
التضحية ليست بواجبة» لقوله بيه : وأراد. فجعله مفوضاً إلى إرادته» 
ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي . اه منه. 
وقال النووي في شرح المهذب أيضاً: واستدل أصحابنا يعني لعدم 
الوجوب بحديث ابن عباس أن رسول الله يك قال : «هن عليّ فرائض 
وهن لكم تطوع: النحرء والوتر» وركعتا الضحى» رواه البيهقي 
بإسناد ضعيف. ورواه في موضع آخر وصرح بضعفه. وللحديث 
المذكور طرق» ولا يخلو شيء منها من الضعف» / ولم يذكرها ٦۱۷‏ 
النووي. ثم قال النووي: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. اه. كلام 
النووي. 

وقال ابن حجر 5 فتح الباري : قال ابن حزم : لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء 
ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. 

وقد استدل لعدم وجوبها المجد في المنتقى بحديثين» 
ولا تظهر دلالتها على ذلك عندي كل الظهور. قال في المنتقى: باب 
ما احتج به في عدم وجوبهاء بتضحية رسول الله ييه عن أمته. عن 
جابر قال: صليت مع رسول الله اة عيد الأضحىء فلما انصرف «أتى 
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بكبش فذبحه فقال: باسم الله» والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتي» وعن علي ابن الحسين» عن أبي رافع «أن 
رسول الله یه كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» 
فإذا صلى وخطب للناس أوتي بأحدهما وهو قائم في مصلاة فذبحه 
بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عني وعن أمتي جميعاً من شهد 
لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلوغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه 
ويأكل هو وأهله منهما» فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم 
يضحى » قل كماه الله المؤنة برسول الله ييه والغرم . رواه أحمد. اه 


من | لمنتقي : 


وقال شارحه فى نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثين» وما فى 
معناهما على عدم الوجوب: أن تضحيته ي عن أمته» وعن أهله 
تجزىء كل من لم يضح» سواء كان متمكناً من الأضحية» أو غير 
متمكن . ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث «على 
كل أهل بيت أضحية» يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونهاء 
فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله كَل عن غير الواجدين من أمته 
ولو سلم / الظهور المدعئ فلا دلالة له على الوجوب؛ لأن محل 
النزاع من لم يضح عن نفسه. ولا ضحى عنه غيره» فلا يكون عدم 
وجوبها على من كان في عصره َه من الأمة مستلزماً لعدم وجوبها 
على من كان في غير عصره َه منهم. اه. من نيل الأوطار. وقد 
رأيت أدلة القائلين بالوجوب» والقائلين بالسنة. والواقع في نظرنا أنه 
ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض على 
الوجوب» ولا على عدمه؛ لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث 
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الصحيح» وبإعادة من ذبح قبل الصلاة وإن كان يفهم منه الوجوب 
على أحد الأقوال» وهو المشهور في صيغة الأمر» فحديث أم سلمة 
الذي ظاهره تفويض ذلك إلى إرادة المضحي» وهو في صحيح مسلم 
يمكن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيعة الأمر المذكور. 
وكلا الدليلين لا يخلو من احتمال. وحديث «من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا» رجح أكثر الأئمة وقفه. وقد قدمنا أن ابن حجر 
قال: إنه ليس صريحاً في الإيجاب . 

وأجاب القرطبي في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله: 
فليعد» وقوله: فليذبح» وقال: لا حجة في شيء من ذلك على 
الوجوب» وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلاً» فبين 
له وجه تدارك مافرط منه. اه. محل الغرض منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى فى مثل هذا 
الذي لم تتضح فيه دلالة التضوهن عاق شو دين يفاضا ينا اله 
يتأكد على الإنسان: الخروج من الخلاف فيه» فلا يترك الأضحية مع 
قدرته عليها؛ لأن النبي ييه يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» 
فلا ينبغي تركها لقادر عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته. 
والعلم عند الله تعالى. 

/ فروع تتعلق بهذه المسألة 

الأول: قد علمت: أن أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم 
على أن الأضحية سنة» لا واجبة. والمالكية يقولون: إن وجوبها 
خاص به عل . وقد علمت أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من 
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ضعف . وقد استثنى مالك» وأصحابه الحاج بمنى» قالوا: لا تسن له 
الأضحية؛ لأن ما يذبحه هدي» لا أضحية. وخالفهم جماهير أهل 
العلم نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره» ولبعض 
النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى . 

قال البخاري في صحيحه: باب الأضحية للمسافر والنساء: 
حدثنا مسدد» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى ية دخل عليها وحاضت بسرف 
قبل أن تدخل مكةء وهي تبکي» ال وفيه: «فلما کنا بمنى 
أتيت بلحم بقر فقلت: ما.هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله يلل عن 
أزواجه بالبقر». اه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خصرجنا مع 
رسول الله يك عام حجة الوداع» فمنا من آهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله كلل 
بالحج» الحديث بطوله. وفيه فقالت: «وضحى رسول الله يِه عن 
نسائه بالبقر». اه. من صحيح مسلم. قالوا: فقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي بيه ضحى عن نسائه 
ببقر يوم النحر بمنى» وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية 
للحاج بمنى . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين دليلاً عندي في 
هذا الفرع / قول مالك وأصحابه وإن خالفهم الجمهورء وأن الأضحية 
لا تسن للحاج بمنى» وأن ما يذبحه هدي» لا أضحية» وأن 
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الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً لا تنهض به 
الحجة على مالك وأصحابه. 

ووجه كون مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم هو أن القرآن العظيم دال عليهء ولم يثبت 
ما يخالف دلالة القرآن عليه سالماً من المعارض من كتاب أو سنة. 


لا أضحية هو ما قدمناه موضحاً؛ لأن قوله تعالى : $ راون ؤ 0 
بال ا ين کل كي حيتي 9 
هدوا ھک تم لل یاو ودم EE‏ 
a‏ 0 الآية. فيه معنى: أذن في الناس با لحج : 
يأتوك مشاة وركباناً م8 منها: شهودهم منافع لهمء 00 
ذكرهم اسم الله : لعل مَارَرَقَهُم ن به ية الْأنْعدر 4 عند ذبحها تقر 
إلى الله والذي يكون من حكم التأذين فيهم بالحج حتى يأتوا مشاة 
وركباناً» ويشهدوا المنافع ويتقربوا بالذبح إنما هو الهدي خاصةء 
دون الأضحية؛ لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته 
في أي مكان شاءه من أقطار الدنياء ولا يحتاج ذ فى التقرب بالأضحية 
إلى إتيانهم مشاة وركباناً من كل فج عميق . فالآية ظاهرة في الهدي. 
دون الأضحية» وما كان القرآن أظهر فيه وجب تقديمه على غيره. 
أما الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه: «أنه ضحى ببقر عن 
نسائه يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه» فلا تنهض به الحجة. 
لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات» وأن ذلك البقر 
هدي واجب» وهو هدي التمتع المنصوص عليه فى القرآن» وأن 
عائشة منهن قارنة» والبقر التي ذبحتعنهن هدي ا شرا قا 


ووجه دلالة القرآن على أن ما يذبحه الحاج بمنى : هذى »)2 
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إنها OSG‏ 
الصحيحة» /أو كان بالا شتراك مع غيرها في بقرة» كما قال به 
بعضهم. وأكثر الروايات ليس فيها لفظ: ضحىء بل فيها: أهدى. 
وفيها: ذبح عن نسائه. وفيها: نحر عن نسائه فلفظ ضحى من تصرف 
بعض الرواة للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى هدي 
تمتع بالنسبة لغير عائشة» وهدي قران بالنسبة إليها » كما هو معلوم 
بالأحاديث الصحيحة التي لا نزاع فيها. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن 
ظاهر القرآن مع مالك» والحديث ليس فيه حجة عليه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهن بعد ذكره رواية ضحى المذكور ما نصه: والظاهر 
أن التصرف من الرواة؛ لأنه في الحديث ذكر النحر» فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن 
اعتمر من نسائه» فقويت رواية من رواه بلفط أهدى» وتبين أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل 
منى. اه. محل الغرض من فتح الباري. وهو واضح فيما ذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني: اعلم أن من ذبح أضحية قبل أن يصلي إمام 
المسلمين صلاة العيدء فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية»ء وإنما 
GSES‏ لحو ا كلها جر و7010 وليست بشاة نسك 
وهذا ثابت ذ في الصحيح عنه مي . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
غندر» حدثنا شعبة» 5 زبيد اليامي» عن الشعبى» عن البراء 
رضي الله عنه قال: قال النبي يكلِ: «إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا 
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أن صلي» ثم نرجع فننحر» من فعل فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل 
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». اه. محل 
الغرض منه. وفي لفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك / رضي الله ٠۲۲‏ 
عنه قال: قال النبي ييا «من ذبح قبل الصلاة» فإنما ذبح لنفسهء 
ومن ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». اه. 
وفي لفظ للبخاري عن أنس بن مالك أيضاً قال: قال النبي ية يوم 
النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» الحديث. وفي لفظ للبخاري 
من حديث البراء عنه کا قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة 
المسلمين». اه. 

وقد قدمنا في حديث جندب بن سفيان البجلي أن النبي كل قال: 
«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» الحديث. إلى غير هذا 
من الروايات بمعناه في صحيح البخاري. وكون الأضحية المذبوحة 
قبل الصلاة لا تجزىء صاحبها الذي ذكرنا في صحيح البخاري» 
أخرجه مسلم أيضاً من حديث جندب بن سفيان البجلي» والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . فهذه الأحاديث المتفق عليها 
من جندب» والبراء» وأنس: نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته 
قبل صلاة الإمام صلاة العيد أنها لا تجزئه» وإن كان الإمام الأعظم 
هو إمام الصلاة فلا إشكال» وإن كان إمام الصلاة غيره» فالظاهر أن 
المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث أنها يشترط لصحتها أن 
تكون بعد الصلاة. وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام 
الأعظم أو غيره. والعلم عند الله تعالى. 

والأظهر: أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد 
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أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلى فيه الإمام صلاة العيد عادة» 
ثم يذبح. والله تعالى أعلم. 

وقد جاء في صحيح مسلم وغيره = ما يدل على عدم إجزاء 
ما نحر قبل نحره ية . وظاهره أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون 
/ بعد الصلاة» وبعد نحر الإمام. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء. والأظهر أن 
السن التي تجزىء في الأضحية هي التي تكون مسنة» فإن تعسرت 
المسنة أجزأته جذعة من الضأن. 
حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يبعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». اه. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث ما نصه: قال العلماء: 
المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على مانقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجرىء الجذع 
من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع 
من الضأن فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء سواء وجد غيره 
أو لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد 

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب 
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والأفضل» وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن 
عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة ضأنء وأنها 
لا تجزىء بحال. 

وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لان الجمهور يجوزو 
الجذع من الضأن» مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا 
من الاستحباب. والله أعلم... إلى أن قال: والجذع من الضأن: 
ما له سنة تامة. هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل 
اللغة وغيرهم» وقيل: ماله ستة أشهر. /وقيل: سبعة» وقيل: 74+ 
ثمانية» وقيل : ابن عشرة. حكاه القاضى» وهو غریب . 

وقبل:" إن كان متولذا من ین شابين :فة اشتهر» وإن كان من 

وقال في شرح المهذب: ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح 
الأوجه. . . إلى آخر الأوجه التي ذكرها في شرح مسلم . وتقدم نقلها 
عنه آنفاً. 

وقال أيضاً: وأما الثنى من الإبل فما استكمل خمس سنين» 
ودخل ف السادسة. وروى حرملة عن الشافعى أنه الذي استكمل 
ست سئين »2 ودخل فى السابعة. 

قال الروياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإن توهمه بعض 
أصحابناء ولكنه إخبار عن نهاية سن الثني. وما ذكره الجمهور بيان 
لابتداء سنه. وأما الثني من البقر فهو ما استكمل سنتين» ودخل فى 
الثالثة . 


1Yo 


A‏ أضواء البيان 


وروى حرملة عن الشافعي» أنه ما استكمل ثلاث سئين » ودخل 
في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي الأول. وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم. والثني من المعز فيه 
وجهان: أصحهما: ما استكمل سنتين. والثاني: ما استكمل 
سنة. اه منه. 

وقد علمت أن الثني هو المسن. 

قال ابن الأثير في النهاية في الجذع: هو من الإبل ما دخل في 
البقر فى الثالثة» ومن الضأن: ماتمت له سنة» وقيل: أقل منها. 
ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. اه. منه. 

وقال ابن الأثير في النهاية أيضاً: الثنية من الغنم ما دخلت في 
السنة الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الوبل : فى السادسة» والذكر 
ثني. وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية» 
ومن البقر فى الثالثة . 

/ وقال ابن الأثير في النهاية فى المسنة» قال الأزهري: البقرة 
والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء ويثنيان في السنة الثالثة. 

وقال الجوهري في صحاحه : الجذع قبل الثني» وا لجمع 
جذعان وجذاع» والأنثى: جذعة» والجمع: جذعات. تقول منه لولد 
الشاة في السنة الثانية» ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» وللإبل 
في السنة الخامسة: أجذع. والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت 
ولا تسقطء وقد قيل في ولد النعجة: إنه جذع فى ستة آشهر» 
أو تسعة أشهر. وذلك جائز في الأضحية. انتهى منه. 
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وفى القاموس هة والثنية : الناقة الطاعنة فى السادسة. والبعير 
ثني» والفرس الداخلة في الرابعة» والشاة في الثالثة كالبقرة. اه 


منه. 





الأضحية لا تكون إلا بمسنةء وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن» 
فمن ضحى بمسنة» أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته 
واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك» وهذه مذاهبهم وأدلتها. 

فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن المجزىء فى الضحية 
جذع الضأن» وثني المعزء والبقرء والإبل. وجذع الضأن عندهم هو 
ما أكمل سنة على المشهورء وثني المعز عندهم هو ما أكمل سنةء 
ودخل في الثانية دخولاً بيّنآء فالدخول في السنة الثانية» دخولاً بيّنآ 
هو الفرق عندهم بين جذع الضأن» وثني المعز. 

ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية: 
أن جذع الضأن عندهم لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على 
إجزائها في صحيح مسلم» وأن الثني ثبت إجزاؤه مطلقاً» وتحديدهم 
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عندهم. والثني عندهم من الإبل: ابن خمس سنين» والذكر والأنثى 
موا 

ومعلوم أن الذكورة» والأنوثة في الضحايا والهداياء وصفان 
طرديان» لا أثر لواحد منهما في الحكم فهما سواء. 
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وقال بعض المالكية: إن الثني من البقر: ابن أربع سنين. 
والظاهر: أنه غير مخالف للقول الأول» وأن المراد به ابن ثلاث 
ودخل في الرابعة. 

وقال ابن حبيب من المالكية: والثني من الإبل ابن ست سنين. 
والظاهر أيضاً أنه غير مخالف للقول الأول؛ لأن المراد به ابن خمس» 
ودخل في السادسة. 

ن فل طاهر :سلب أن «جدعة لضان المتصوصض 
عليها في حديث جابر عند مسلم لا فرق بينها وبين الجذع الذكر؛ لأن 
الذكورة والأنوثة في الهدايا والضحايا وصفان طرديان» لا أثر لهما في 
الحكم» ولكن ظاهر الحديث يدل على أن جذعة الضأن الأنثى 
المذكورة في الحديث لا يذبحها إلا من تعسرت عليه المسنة» التي 
هي الثنية ؛ لان لفط الحذيك النتقدم الآ تذيحوا إلا مسعة إلا أن يتر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 

فالجواب: أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزىء 
إل عك تعس اة وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء 
سواء عسر وجود المسنة» أو لم يعسر. وجمهور آهل العلم خالفوا 
ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين إلا ما روي عن ابن عمرء 
والزهري من أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء مطلقاً؛ لظاهر هذا 
الحديث . 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم هذا ما نصه: قال العلماء: 
المسنة / هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 
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الأحوال. وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري» وغيره من أصحابنا أنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن 
فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزرىء » سواء وجد غيره أو لا 
لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على 
الاستحباب» والأفضل» وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة» 
فإن عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن» 
وأنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» وابن 
عمر» والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأويل الحديث 
على ما ذكرنا من الاستحباب . والله أعلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث ظاهر فى أن جذعة 
الضأن لا تجزىء إلا إذا تعسر وجود المسنة» لأن قوله بيا في هذا 
الحديث الصحيح: «لا تذبحوا إلا مسنة» نهي صريح عن ذبح غير 
المسنة التي هي الثنية. والنهي يقتضي التحريم» كما تقرر في الأصول 
إل إذا وجد صارف عنه» وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن 
لاتدرىء إلا عند تسن السدينة كما ترف وسيأتي إن شاء الله إيضاح 
بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة» ومناقشة 
أدلتهم . 

وأما مذهب الشافعى رحمه الله فى هذه المسألة فهو أن الجذع 
لا يجزىء إلا من الضأن خاصةء والجذع من الضأن والجذعة عنده 


72 


م5 أضواء البيان 


وأما غير الضأن فلا يجزىء عنده منه إلا الثنية» أو الثنى. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم» واللغة في سن الجذع» والثني» اة 
/ والثنية. والوجه الذي حكاه الرافعي أن جذع المعز يجزىء عند 
الشافعية غلط كما صرح به النووي. 

وأما مذهب أبي حنيفة فهو كمذهب الشافعي» وهو جواز 
التضحية بالجذع من الضأن خاصة. وبالثني من غير الضأن» وهو 
المعز والإبل والبقر. 

وقال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي 
ما نصه: والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء. وذكر 
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني من الضأن والمعز ابن سنة» 
ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين. وفي القرب: 
الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنه من الإبل قبل السنة الخامسة» ومن 
البقر والشاة في السنة الثانية»؛ ومن الخيل في الرابعة. وعن الزهري 
الجذع من المعز لسنةء ومن الضأن لقمانية اشير اه منه. 

والأصح: هو ما قدمنا في سن الجذع والثني عن الفقهاءء 
وأهل اللغة. 

ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي حنيفة والشافعي» فلا يجوز 
عنده الجذع إلا من الضأن خاصة» ولا يجوز من غير الضأن إلا 
التي ا اال ودخل في السابع» 
وثني المعز عندهم إذا تمت له سنةه ودخل في الثانية» وثني البقر 
عندهم إذا تمت له سنتان» ودخل في الثالثة. وثني الإبل عندهم إذا 
تمت له خمس سنين» ودخل في السادسة. قالهدابن قدامة 
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وقال أيضاً: قال الأصمعى» وأبو زياد الكلابى» وأبو زيد 
الأنصاري: إذ مضت السنة الام على ال فين السادسة» 
وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» ونرى أنه إنما سمى ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيتيه . 
وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ككل قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» ومسنة البقر التي لها سنتان. وقال وكيع: الجذع من الضأن 
يكون / ابن سبعة أشهر . انتهى كلام المغني . 

وقد عرفت مذاهب الأئمة الأربعة في السن التي تجزىء ضحية 
من بهيمة الأنعام» وأنهم متفقون على إجزاء جذع الضأن» والثني من 
غيره مع بعض الاختلاف الذي رأيت في سن الجذع والثني. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي: هو ما عليه 
جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ أنه لا يجزىء في 
الأضحية الجذع إلا من الضأن خاصة» ومن غير الضأن وهو المعزء 
والإبل والبقر لا يجزىء إلا الثني» فما فوقه. والذكر والأنثى سواء 
في الهدايا والأضاحي» كما 5 

والتأويل الذي قدمنا عن النووي في حديث جابر في قوله َكل 
«لا تذبحوا إل مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» أنه 
متعين بحمله على الاستحباب» والأفضل يظهر لي أنه متعين» كما 
اف التوووالرينة السار عن ظاهر حدق ابر المذكور غ 
مسلم هي أحاديث أخر جاءت من طرق عن النبي ية أن الجذع من 
الضأن يجزىء. وظاهرها ولو كان المضحى قادراً على المسنة. 
وسنذكرها هنا بواسطة نقل المجد في المنتقى؛ لأنه ذكرها في محل 


واحد. 


فمنها: مارواه الإمام أحمد والترمذي» عن أبي هريرة 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: انعم أو نعمت 
الأضحية: الجذع من الضأن». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجه» عن أم بلال بنت 
هلال» عن أبيها أن رسول الله بي قال: «يجوز الجذع من الضأن 
ضحية) . 

ومنها: ما رواه أبو داود» وابن ماجه» عن مجاشع بن سليم أن 
النبي ييو كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» . 

ومنها: ما رواه النسائى» عن / عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: «ضحينا مع رسول الله يي بالجذع من الضأن». اه. بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء فتصلح بمجموعها 
للاحتجاج» وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل بها إلا ما نقل 
عن ابن عمرء والزهري. 

وقد دل حديث جابر المذكور عند مسلم على أن الجذع من غير 
الضأن لا يجزىء» وهو كذلك» وحديث البراء بن عازب الثابت فى 
الصحيحين أن النبي بي قال لأبي بردة ضح بجذعة من المعزء ولن 
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الاضحية. 


قال البخاري فى صحيحه : باب قول النبى کيا لأبى بردة: 
«ضح بالجذع من المعز» ولن تجزىء عن أحد بعدك». 
حدثنا مسددء حدثنا خالد بن عبد الله» حدثنا مطرف» عن 
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يقال له: أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله تلم «شاتك شاة 
لحم» فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: 
اذيحها ولا تصلح لغيرك». اه منه. وفي لفظ للبخاري من حديث 
البراء «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وكذلك هي في بعض ألفاظ مسلم 
في حديث البراء المذكور «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وفي لفظ عند 
مسلم من حديث البراء «ضح بها ولا تصلح لغيرك» وفي لفظ له عنه 
«ولا تجزىء جذعة عن أحد بعدك). 

والروايات بأن النبي بيه رخص لأبي بردة في التضحية بعناق 
جذعة من المعز. وصرح بأنها لا تجزىء عن أحد بعده معروفة في 
الصحيحين وغيرهما وهي دليل على أن جذع المعز لا يجزىء. فمن 
قال من أهل / العلم بأنه يجزىء رد قوله بهذا الحديث الصحيح. 57١‏ 
المصرح بأن جذعة المعز لا تجزىء عن أحد بعد أبي بردة. 

فإن قيل: جاء فى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر 
رفا وان ال كله اعمط انبا می على جاک 
ضحاياء فبقي عتود فذكره النبي إل فقال: ضح به أنت» وهذا لفظ 
البخاري في صحيحه» وفي لفظ لمسلم عن عقبة بن عامر الجهنى 
المذكور رضي الله عنه قال: «قسم النبي بيا فينا ضحايا فأصابني 
جذع» فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال: ضح به». اه منه. 

وروايات هذا الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر: أن 
النبي كك أمره أن يضحي بجذع المعز؛ لأن العتود لا تطلق إلا على 
ولد المعزء والروايات مصرحة بأن المذكور جذع. وقال ابن الأثير 
في النهاية: والعتود من ولد المعز إذا قوي ورعى» وأتى عليه حول. 
وهذا حديث متفق عليه» فيه الدلالة الصريحة على جواز التضحية 
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بجذع المعز. وذكر ابن حجر في الفتح: أن البيهقي ذكر زيادة في 
حديث عقبة بن عامر المذكور عن النبي بيه أنه قال لعقبة: 
«ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وقال ابن حجر: إن الطريق التى 
روى بها البيهقي الزيادة المذكورة صحيحة وإن حاول بعضهم 
ها . 5 | 

فالجواب: أن الجمع بين ما وقع لأبي بردة» وعقبة بن عامر 
أشكل على كثير من أهل العلم» ويزيده إشكالا أن الترخيص في 

قال ابن حجر في الفتح: فقد أخرج أبو داود» وأحمد» 
وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد «أن النبى يِه أعطاه 
عتوداً جذعاً فقال: ضح به. فقلت: إنه جذع أفأضحي؟ قال: نعم 
ضح به فضحيت به» لفظ أحمد. . . إلى أن قال: وفي الطبراني في 
أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من 
حديث عائشة. وفي سنده ضعف . ولأبي يعلى» والحاكم من حديث 
أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله هة هذا جذع من الضأن 
قال: «ضح به فإن لله الخير». انتهى بواسطة نقل ابن حجر في فتح 

وإذا عرفت أن في الأحاديث المذكورة إشكالاًء فاعلم: أن 
الحافظ في الفتح تصدى لإزالة ذلك الإشكال» فقال في موضع بعد 
سوقه الأحاديث التى ذكرنا: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» 
وبين حديثي آیی بردة؛ وعقبة» لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء 
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الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزىء» واختص 
أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك. وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس 
زعم أن هؤلاء شاركوا أبا بردة وعقبة في ذلك» والمشاركة إنما وقعت 
في مطلق الإجزاءء لا في خصوص منع الغير. انتهى محل الغرض 
منه بلفظه. ومقصوده: أن النبي بي لم يقل لأحد ممن رخص لهم 
في التضحية بجذع المعز «ولن تجزىء عن أحد بعدك) إلا 
لأبي بردة» وعقبة بن عامر على ما رواه البيهقي» والذين لم يقل 
لهم: ولن تجزىء عن أحد بعدك. لا إشكال في مسألتهم» لاحتمال 
أنها قبل تقرر الشرع بعدم إجزاء جذع المعزء فبقي الإشكال بين 
حديث أبي بردة» وحديث عقبة. وقد تصدى لحله ابن حجر في 
الفتح أيضاً فقال في موضع: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل 
منهما في وقت واحد» أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاً. اه محل الغرض /منه. وقال في #م> 
موضع آخر: وإن تعذر الجمع الذي قدمته» فحديث أبي بردة أصح 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الجمع الذي ذكره ابن 
حجرء فالظاهر عندي: أنه لا يصح. وقوله: لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع غلط منه رحمه الله » بل وقع في السياق التصريح 
باستمرار المنع؛ لأن قوله يَلهِ: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» صريح 
في استمرار منع الإجزاء عن غيره؛ لأن لفظة «لن» تدل على نفي 
الفعل في المستقبل من الزمن» فهي دليل صريح على استمرار عدم 
الإجزاء عن غيره في المستقبل من الزمن. ويؤيد ذلك أن قوله: «عن 
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أحد بعدك» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل أحد في كل وقت» 
كما ترى. 

والصواب: الترجيح بين الحديثين» وحديث أبي بردة لا شك 
أن لفظة «ولن تجزىء عن أحد بعدك» فيه أصح سنداً من زيادة نحو 
ذلك في حديث عقبة» فيجب تقديم حديث أبي بردة على حديث 
عقبة» كما ذكره ابن حجر في كلامه الأخير. والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: ذكر جماعة من علماء العربية أن لفظة: «لن». 
لا تدل على تأبيد النفي . 

قال ابن هشام في المغني في الكلام على «لن» ولا تفيد توكيد 
النفىء خلافاً للزمخشري في کشافه» ولا تأبيده خلافاً له في 
او وكلاهما دعو ی دل قيل: ولو كانت للتأبيد» لم يقيد 
منفها باليوم في َلنأَكَِم ْم إنيً 49 ولكان ذكر الأبد في 
# ولن کم يكير بد تكراراً والأصل عدمه . اه محل الغرض منه. 

1-0 أن قول الزمخشري بإفادة «لن» التأبيد يجب رده؛ 
لأنه يقصد / به استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة زاعماً أن قوله 
لموسى: 9 أن ترب »© تفيد فيه لفظة «لن» تأبيد النفي» فلا يرى الله 
عنده أبداً لا فى الدنياء ولا فى الآخرة. ا عر رقن 
نالل و ا 
الكثيرة التي لا مطعن في ثبوتها. 5 بينا مراراً أن رؤية الله تعالى 
بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ولو كانت ممنوعة عقلاً في 
الدنيا لما قال نبي الله موسى: ‏ رب ارف أنظرٌ إِليكَْ» لأنه لا يجهل 
المحال في حق خالقه تعالى» وأنها ممنوعة شرعاً فى الدنيا ثابتة 
الوقوع في الآخرة» وإفادة «لن» التأبيد التي زعمها الزمخشري في 
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الآية تردها النصوص الصحيحة الصريحة فى الرؤية فى الآخرة» 
ولا ينافي ذلك أن تفيد «لن» التأبيد في موضع لم يعارضها فيه نص . 

وبالجملة فقد اختلف أهل العربية فى إفادة «لن» تأبيد النفى 
حيث لم يصرف عنه صارف» وعدم إفادتها لذلك» فعلى القول بأنها 
تفيد التأبيد فقوله بي لأبي بردة: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» يدل 
على تأبيد نفي الإجزاء. كما ذكرناء وعلى عدم اقتضائها التأبيدء 
فلا تقل عن الظهور فيه› حتى يصرف عنه صارف . وبذلك كله تعلم 
أن الجمع بين حديث أبي بردة» وحديث عقبة بن عامر كالمتعذر» 
فيجب الترجيح . وحديث أبي بردة أرجح . والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرنا في هذا الفرع هو حاصل كلام أهل العلم في 
السن التى تجزىء فى الضحايا. 

الفرع الرابع: اعلم: أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل» والبقر» والضأن» والمعز بأنواعهاء لقوله 
تعالى: # ويحكروا اشم آنل ف أَيَامِ | مَصَلُومَتٍ عل مَا ررَقَهُم س 1o‏ 
بَهِيمَةٍ الْأَنْلمٌ 4 فلا تشرع ا لتضحية بالظباء» ولا ببقرة الوحش› 
واخبار ال جى نكل 

والظاهر أنه كذلك كما عليه جماهير أهل العلم» فما روي عن 
الحسن بن صالح من أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة» والظبي عن 
واحد» خلاف التحقيق. وعن أصحاب الرأي: أن ولد البقرة الإنسية 
يجزىء وإن كان أبوه وحشياً. وعن أبي ثور: يجزىء إن كان منسوباً 


ل۳ 
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إلى بهيمة الأنعام. والأظهر: أن المتولد من بين ما يجزىء وما 
لا يجزىء. لا يجزىء بناء على قاعدة تقد تقديم الحاظر على المبيح . 
ومعلوم أنها خالف فيها بعض ض أهل الأصول. وعلى كل حال فالأحوط 
أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام؛ لظاهر الآية الكريمة. 

الفرع الخامس: اعلم: أن أكثر أهل 000 أفضل أنواع 
الأضحية: البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة. والضأن أفضل من المعز. 
وسيأتي الكلام على حكم الاشتراك في الأضحية ببدنة» أو بقرة إن 
شاء الله وكون الأفضل البدنة» ثم البقرة» ثم شاة الضأن» ثم شاة 
المعز. 

قال النووي في شرح المهذب: هو مذهبناومذهب 
أبي حنيفة» وأحمد» وداود. وقال مالك: أفضلها الغنم» ثم البقر» 
ثم الإبل. قال: والضأن أفضل من المعزء وإناثها أفضل من فحول 
المعزء وفحول الضأن خير من إناث المعزء وإناث المعز خير من 


الإبل» والبقر. وقال بعض أصحاب مالك: الإبل أفضل من البقر. 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في أفضل ما يضحى به من بهيمة 
الأنعام / فاعلم أن الجمهور الذين قالوا: البدنة أفضل» ثم البقرة» ثم 
الشاة احتجوا بأدلة: 

منها: أن البدنة أعظم من البقرة» والثرة إعطو من لي والله 


تعالى يقول: 8 ذلك وس عم سعكير الہ نها من قوی الْلُوب 9© 4 
الآية. 


ومنها: ما قدمنا ثابتاً في الصحيح: أن البقرة والبدنة كلتاهما 
تجزیء عن سبعة في الهدي› فکل واحدة منهما تعدل سبع شیاه . 
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وكونها تعدل سبع شياه دليل واضح على أنها أفضل من شاة واحدة. 

ومنها: ما رواه الشيخان»ء والإمام أحمد» وأصحاب السئن» 
غير ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي أنه 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» 
فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب 
بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر». اه. 
قالوا: ففي هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة على أن البدنة 
أفضل» ثم البقرة» ثم الكبش الأقرن» ووجهه ظاهر. 

واحتج مالك وأصحابه على أن التضحية بالغنم أفضل بأنه كَل 
كان يضحي بالغنم لا بالإبل ولا بالبقر. وقد قدمنا الأحاديث بتضحيته 
بكبشين أقرنين أملحين» وتضحيته بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك 
في سواد» وينظر في سواد. وكلها ثابتة في الصحيح كما قدمنا 
أسانيدها ومتونها. قالوا: وهو يل لا يضحى مكرراً ذلك عاماً بعد 
عام إلاً بما هو الأفضل في الأضحية. فلو كانت التضحية بالإبل» 
والبقر أفضل لفعل ية ذلك الأفضل . 

/ قالوا: فإن قيل : أهدى في حجته الإبل» ولم يهد الغنم . ۷ 

فالجواب: أنه أهدى الغنم أيضاً فبعث بها إلى البيت» ولو 
سلمنا أن الإبل أفضل في الهدي» فلا نسلم أنها أفضل في الأضحية. 
والمالكية لا ينكرون أفضلية الإبل في الهدي» وإنما يقولون: إن الغنم 
أفضل في الأضحية» ولكل من الغنم والإبل فضل من جهة» فالإبل 
أفضل من حيث كثرة لحمهاء والغنم أفضل من حيث إن لحمها 
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أطيب» وألذ. وعند المالكية فلا مانع من أن يراعى كل واحد من 
الوصفين في نوع من أنواع النسك. 

ودليل الجمهور ظاهر» لكن دليل المالكية أخص في محل 
النزاع ؟ لأنه َي لم يضح إلا بالغنم» والخير كله في اتباعه في أقواله» 
وأفعاله. وما جاء عنه من تفضيل البدنة» ثم البقرة» ثم الكبش 
الأقرن» لم يأت في خصوص ا ولكن فعله ٤ة‏ في خصوص 


الأضحية» والله تعالى يقول: 8 لد انلك ف رسول الله سوه حسَكةٌ 4 . 
والحاصل: أن لكل من القولين وجهاً من النظر. والله تعالى 


واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بأن تضحيته بلا 
بالغنم لبيان الجواز» أو لأنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة 
ولا بقرة» وإنما تيسرت له الغنم. هكذا قالوا. وظاهر الأحاديث تكرر 
تضحيته ية بالغنم . وقد يدل ذلك على قصده الغنم دون غيرها؛ لأنه 
لو لم يتيسر له إلا الغنم سنة فقد يتيسر له غيرها في سنة أخرى. والله 
تعالى أعلم . 

فإن قيل: روى البيهقي عن ابن عمر كان َة يضحي بالجزور 
أحياناء وبالكبش إذا لم يجد الجزور. 

/ فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطأ قال ما نصه: 
وحديث البيهقي عن ابن عمر كان ييه يضحي بالجزور أحياناً» 
وبالكبش إذا لم يجد الجزور. ضعيف. ووس روات 
وفيه مقال. اه منه . وقد روى البيهقي ذ فى السئن الكبرى» عن 
أبي أمامة» وعبادة بن الصامت رضي الله ييا عن النبي بيا أنه 
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قال: «خير الضحايا الكبش الأقرن». اه منه. وقد ذكر النووي أن فيه 
ضعفاً. ولا شك أنه تقويه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه لا 
بالمداومة على التضحية بالكبشين الأقرنين» أو الكبش الأقرن». كما 

الفرع السادس: اعلم: أن جمهور أهل العلم: أجازوا اشتراك 
سبعة مضحين في بدنة» أو بقرة» بأن يشتروها مشتركة بينهم» ثم 
يهدوا بهاء أو يضحوا بها عن كل واحد سبعها. 
الفرق في ذلك بين الهدي» والأضحية. 

وخالف مالك وأصحابه الجمهورء فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة 
مشتركةء ولا بقرة» وإنما يملكها واحد» فيشرك غيره معه فى 
الأجر. أما اشتراكهم في ملكها فلا يجزىء عند مالك لا في الأضحية 
ولا في الهدي الواجب» وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من 
أصحابه . 

واعلم : أن مالكاً رحمه الله حمل أحاديث اشتر تراك السبعة في 
البدنة والبقرة على الاشتراك في الأجرء بأن يكون المالك واحداّء 
ويشرك غيره معه فى الأجرء لافى ملك الرقبة. وظاهر الأحاديث فيه 
الدلالة الواضحة على الاشتراك في الملك. / وأجاز مالك للرجل أن ۳۹“ 
يضحى بالشاة الواحدة» ويشرك معه أهله فى الأجر. 

وقد قدمنا في الصحيح أن النبي بيا ذبح كبشاً وقال: «اللَّلهِم 
تقبل من محمد وآل محمد». 


والحاصل : أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتر اك 


54 


5 أضواء البيان 


مالكين في شاة الأضحية. أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه 
بالشاة» یتو اشتراك أهل بيته معه في الأجرء وأن ذلك يتأدى به 
الشعار الإسلامي عنهم جميعاًء فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لدلالة 
النصوص الصحيحة عليه» كالحديث المذكور آنفاً وغيره» كحديث 
أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله ية يضحي بالشاة 
عنه» وعن أهل بيته» فيأكلون ویطعمون» حتى تباهى الناس» فصار 
كما ترى. قال في المنتقى: رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه. 
قال شارحة في النيل: وأخرجه مالك في الموطأ. إلى غير ذلك من 
الأحاديث . والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو 
كانوا أكثر من سبعة» كما هو ظاهر النص» وكما صرح به المالكية 
وغيرهم. واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة: وهي سكناهم مع 
المضحي» ورا وإنفاقه عليهمء »> وإن تبرعا. اوداع بن 
الشروط مستنداً من الوحي إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط في 
مييق ااهل وآن آهل الرجل نهو ها اجشيع ليه الأوصاف اة 
ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث 
المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة في بدنة أو بقرة في عمرة 
الحديبية» وفي الحج؛ لأن ذلك الاث الا يادي اراي 
الرقبة. وظاهر الأحاديث أنهم لم تج تجتمع فيهم الشروط المذكورة. 
والعلم عند الله تعالى. 


وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحى وأهله . قال 
ابن قدامة فى المغنى: نص عليه أحمدء وبه قال مالك والليث 
والأوزاعي. وإسحاق» / وروي ذلك عن ابن عمر» وأبي هريرة » ثم 
قال: وكره ذلك الثوري» وأبو حنيفة ؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر 
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من واحدء فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالأخبيين. اه 
ينه د الخدت التعقى عله الا ر س على عه ال 


الفرع السابع : اعلم أنا قدمنا وقت الأضحية والهدي وأقوال 
أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. وقد قدمنا حديث 
أم سلمة» عند مسلم المقتضي أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن 
يحلق شيئاً من شعره» ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر 
ذي الحجة» حتى يضحي . وظاهر الحديث تحريم ذلك؛ لأن في لفظ 
الحديث عند مسلمء عن أم سلمة عنه ية «فلا يأخذن شعراء 
ولا يقلمن ظفراً» وفي لفظ له عنها عنه كلِ: «فلا يمس من شعره 
وبشره شيئاً) وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن 
حلق الشعرء وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن 
يضحي» والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه» 
كما تقرر في الأصول. وقال الشافعية والمالكية» ومن وافقهم: إن 
الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأن المضحي 
ليبس بمحرم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث» 
ولأنه يك يقول: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» والتحريم المذكور 
لظاهر النص وجه للشافعية. قال النووي: حكاه أبو الحسن العبادي 
في كتابه الرقم» وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث» وحكى الشيخ 
المواق في شرحه لخليل» عن أحمدء وإسحاق: تحريم الحلق» 
وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية. وقال ابن قدامة 
في المغني: قال بعض أصحابنا / بالتحريم» وحكاه ابن المنذر عن 
أحمد» وإسحاق» وسعيد بن المسيب» وقال القاضي» وجماعة من 
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أصحابنا: هو مكروه غير محرم» وبه قال مالك» والشافعي لقول 
عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بيه ثم يقلدها بيده» 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه» وقال 
أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعرء وتقليم الأظفار» كما لو لم يرد أن يضحي . اه 

وأظهر شيء في محل النزاع وأصرحه وأخصه فيه: حديث 
أم سلمة» وظاهره التحريم. 


وقال النووي في شرح المهذب: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر 
فى العشر لمن أراد التضحية: مكروه كراهة تنزيه» حتى يضحى» 
O NEE eNO)‏ :قال مشي BE‏ 
وربيعة» وإسحاق» وداود: يحرم» وعن مالك أنه یکره» وحكى عنه 
الدارمي يحرم في التطوع» ولا يحرم في الواجب» ثم ذكر الدليلين 
المذكورين للقولين . 

وقد ذكرنا آنفاً أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم» 
وهو حديث أم سلمة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الشامن: أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنشى . 
واختلفوا أيهما أفضل» وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن 
خير من إناثهاء لتضحيته بالكبش» دون النعجة» وبعضهم قال بأفضلية 
الذكور مطلقاً» وبعضهم قال بأفضلية الإناث مطلقاً. ولم يقم دليل 
صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه 
أفضل من أنثاه . 
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الفرع التاسع: اعلم أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
/ منسوخ . فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ية منع ادخار لحم 
الأضاحي بعد ثلاث» ومنع المضحي أن يأكل من أضحيته بعد ثلاث» 
ثم نسخ ذلك» وصار الأكل والادخار منها مباحاً مطلقاً. وسنذكر هنا 
إن شاء الله طرفاً من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع المذكور 
أولأ» وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حلثنا أبو عاصم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء قال: قال 
النبي َية: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله ية نفعل كما فعلنا 
العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جهد» فأردت أن تعينوا فيها» وحديث سلمة بن الأكوع هذا 
أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه قريباً من لفظ البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عبد الجبار بن العلاء» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن أبى عبيد 
كال :دت الد ج علي بن ابي انب رفي الت 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة»ء وقال: «إن رسول الله ية نهانا أن 
نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» وفي لفظ مسلم عن علي 
أنه قال: «إنه ية قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا 
تأكلوا» . 

وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييا 
قال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وفي لفظ له 


عنه «أنه كك نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم / قال: قال "557 
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سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وفي لفظ : 
بعد ثلاث . 


وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسول الله بلا 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال عبد الله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة رضى الله عنها 
تقول ذف ل ااك مك اف ال اة ا ا 
رسول الله ي فقال رسول الله ب : ادخروا ثلاثاً» ثم تصدقوا بما بقي 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله ية إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم › ويجملون منها الودك . فقال رسول الله يك : وما ذاك؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النبي با «أنه 
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا». 

وفي لفظ لمسلم عن عطاء» عن جابر أيضاً أنه قال: كنا لا نأكل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله كك فقال: 
«كلوا وتزودوا» قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: 
نعم . 

وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمرنا رسول الله َل أن 
نتزود منها ونأكل. يعني: فوق ثلاث. وفي لفظ له عنه: كنا نتزودها 
إلى المدينة على عهد رسؤل الله كل . 
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/ وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ٠٤٤‏ 
قال رسول الله ب : «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» وقال ابن المثنى : ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول الله كك أن لهم 
عيالاً وحشماً وخدماً فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» قال 
ابن المثنى: شك عبد الأعلى . 

وفي لفظ لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: «ذبح 
رسول الله ية ضحية ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذهء فلم أزل 
أطعمه منها حتى قدم المدينة». 

وفي بعض ألفاظ حديث ثوبان هذا عند مسلم أن ذلك في حجة 
الوداع. 

وفي لفظ لمسلم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يخ «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ 
إلاً في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً». اه منه. 

فكل هذه الألفاظ الثغابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلم» 
وبعضها في البخاري فيها الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم 
الادخارء والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: أنه منسوخ» وأن 
ذلك جائز مطلقاً» وفى بعض الروايات: تعليل ذلك النهى الموقت 
مجه بعص الفقرام من البادية» وهم المعير عنم في الحديثك 
بالدافة . 

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة القوم يسيرون جماعة سيراً 
ليس بالشديد. يقال لهم: يدفون دفيفاًء والدافة قوم من الأعراب 
يردون المصر. يريد أنهم / قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن 40> 


ادخار لحوم الأضاحي» ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها. انتهى من النهاية. 


هسسئن٠‎ 


«0. 


فى هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول باشتراط 
انعكاس. العلة في صحتها؛ لأن علة تحريم ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث: هي وجود دافة فقراء البادية الذين دفوا عليهم. ولما 
زالت هذه العلة زال الحكم معهاء ودوران الحكم مع علته في العدم» 
هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها. والمقرر في الأصول: أن 
محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم 
واحدة» لا إن كانت له علل متعددة» فلا يقدح في واحدة منها بعدم 
العكس؛ لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى» 
كالبول».:والغائط» لنققن: الوضوء ملا فإن الول يكوك مدوم 
وعلة النقض ثابتة بخروج الغائط» وهكذا. وكذلك مع كونها علة 
واحدة لا بد أيضاً في القدح فيها بعدم العكس من عدم ورود دليل 
ببقاء الحكم مع ذهاب العلة» فإن دل دليل على بقاء الحكم» مع 
انتفاء العلة» فلا يقدح فيها بعدم العكس» كالرمل في الأشواط الأول 
من الطواف» فإن علته هي أن يعلم المشركون: أن الصحابة أقوياء 
ولم تضعفهم حمى يثرب» وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو 
الرمل فى الأشواط المذكورة باق؛ لوجود الدليل على بقائه؛ لأنه لا 
رمل ۴ حجة الوداع» والعلة المذكورة معدومة قطعاً زمن حجة 
الوداع کما قدمنا إيضاحه. وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي 
السعود في مبحث القوادح بقوله: 
وعدم العكس معاتحاد يقدح دون النص بالتمادي 
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/ الفرع العاشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: هو نسخ الأمر 5145 
بالفرع والعتيرة. ونقل النووي في شرحه لمسلم عن عياض: أن 
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع» والعتيرة. وذكر النووي أيضاً 
في شرحه لمسلم: أن الصحيح عند علماء الشافعية: استحباب الفرع 
والعتيرة قال: وهو نص الشافعي. 

والدليل عندنا على أن الأظهر هو نسخهما: هو ثبوت ما يدل 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن 
حرب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية ( ح ) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد: 
أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
«لا فرع ولا عتيرة». زاد ابن رافع في روايته: والفرع: أول النتاج» 
كان ينتج لهم فيذبحونه. اه من صحيح مسلم . وهذا الإسناد في غاية 
الصحة من طريقيه كما ترى. وفيه: تصريح النبي بي بأنه لا فرع ولا 
عتيرة. والفرع بالفاء والراء المفتوحتين بعدهما عين مهملة. جاء 
تفسيره عن ابن رافع كما ذكره عنه مسلم فيما رأيت. 

وقال النووي: قال الشافعي وأصحابه وآخرون: الفرع: هو أول 
نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه» ولا يملكونه رجاء البركة في الأم» 
وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال 
كثيرون منهم: هو أول النتاج» كانوا يذبحونه لآلهتهم: وهي 
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أبي داود. وقيل : هو آول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه . وقال 
شمر : قال / أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره 


وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوق فهي 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها الرجبية 
أيضاً. وحديث مسلم هذا الذي ذكرنا صريح في نسخ الأمر بها؛ لأن 
قوله: «لا فرع ولا عتيرة» نفي أريد به النهي فيما يظهرء كقوله: # قلا 
زهك ولا شو ولاج دال نالعج € أي : لا ترفثوا ولا تفسقوا. وعليه 
فيكون المعنى: لا تعملوا عمل الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة. ولو 
قدرنا أن الصيغة نافية» فالظاهر أن المعنى: لا فرع ولا عتيرة مطلوبان 
شرعاً. ونسخهما هو الأظهر عندنا؛ للحديث الصحيح كما رأيت. 
ومن زعم بقاء مشروعيتهماء واستحبابهما فقد استدل ببعض 
الأحاديث على ذلك» وسنذكر حاصلها بواسطة نقل النووي؛ لأنه 
جمعها في محل واحد» فقال: منها حديث نبيشة رضي الله عنه قال : 
نادى رجل رسول الله كَل فقال: إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى 
رجب» تال «اذيجوا شاف اف شه كانة ويروا ای 
قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية» فما قأمرتا؟ فقال: 
«في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه» رواه أبو داود» وغيره بأسانيد صحيحة . 
وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح. قال أبو قلابة» أحد رواة هذا 
الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله بيا بالفرعة من كل خمسين 
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واحدة. وفي رواية: من كل خمسين شاة شاة. قال ابن المنذر: 


وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي: 
أراه عن جده. قال: سئل النبي ية عن الفرع فقال: «الفرع حق 
/ وإن تركوه حتى يكون بكراً أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة 
أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 
وتكفأ إناؤك وتوله ناقتك» قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث : قال 
النبي وك : «الفرع حق» ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع 
فيه. ولذا قال: «تذبحه فيلزق لحمه بوبره» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع 
لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفأ» يعنى: أنك إذا فعلت ذلك» 
فكانك كنات إناءك وارقعة. ‏ وأشان نه إل ذخات اللين» وق آنه 
يفجعها بولدها ولهذا قال: «وتوله ناقتك» فأشار بتركه» حتى يكون 
ابن مخاض» وهو ابن سنة» ثم يذهب وقد طاب لحمه» واستمتع 
بلبن آمه» ولا تشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها. هذا كلام 
أبي عبيد . 


وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال: أتيت 
النبى ية بعرفات» أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة؟ فقال: 
«من شاء عتر ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» 
وعن أبي رزين قال: يا رسول الله كَل إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح 
في رجب» فتأكل منهاء ونطعم فقال رسول الله ل : «لا بأس 
بذلك». وعن أبي رملة» عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع 
رسول الله ية بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة؟ هي : التي تسمى 
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الرجبية» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . قال الترمذي : 

وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. اه 
كلام النووي. 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على حديث مخنف بن سليم 
المقتضئ أن / على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقد 
علمت حجج الفريقين في الفرع والعتيرة. 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا فيهما النسخ» ويترجح ذلك بأمور: 

منها: أن حديث مسلم المصرح بذلك أصح من جميع 
الأحاديث المذكورة في الباب. 

ومنها: أن أكثر أهل العلم على النسخ في ذلك» كما ذكره 
النووي عن عياض . 

ومنها: أن ذلك كان من فعل الجاهلية» وكانوا يتقربون بها 
لطواغيتهم » وللمخالف أن يقول في هذا الأخير: إن المسلمين 
يتقربون بهما لله ويتصدقون بلحومهما. ولم نستقص أقوال أهل العلم 
في المسألة لقصد الاختصارء لطول الكلام في موضوع آيات الحج 
هذه . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن المعيبة لا تجوز التضحية بهاء 
ولا تجزىء. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن 
وابن حبان والبيهقي» والحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنهء 
وصححه الترمذي. وقال النووي: في حديث البراء: صحيح رواه 
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أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وغيرهم» بأسانيد حسنة 
قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال: قال رسول الله ب : «أربع لا تجزىء في 
الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي» وفي رواية «والكسير التي 
لا تنقي» والتي لا تنقى هي التي لا مخ فيها؛ لأن النّقّي بكسر النون 
المشددة وسكون القاف المخ. فقول العرب: أنقت تنقي إنقاء: إذا 
كان لها مخ ومنه / قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه: 
يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه ‏ إذا لم يكن في المنقيات حلوب 
وقول الآخر: 
ولا يسرق الكلب السرو نعالنا 2 ولاينتقي المخ الذي في الجماجم 
وقال ابن الأثير في النهاية: الكسير: التي لا تنقى» أي: التي لا 
مخ فيها؛ لضعفها وهزالها. وقوله في الحديث: البين ضلعهاء أي : 
عرجها كما هو واضح. والضلع بفتح الضادء واللام» وقد جاء في 
الحديث عن عليّ رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كك أن 
نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء 
ولا خرقاء» قال المجد فى المنتقى: ورواه الخمسة» وصححه 
الترمقى» ربراه بالكسينة الإنام ‏ أجمد؛ واصحات'البنين الا رة 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى حديث على المذكور: أخرجه 
أيضاً البزار» رايد حبان» والحاكم؛ والبيهقي. وأعله الدارقطني . 
والمقابلة والمدابرة: كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول. 
والمقابلة: هي التي قطع شيء من مقدم أذنها ولم ينفصل» بل بقي 
لاصقاً بالأذن متدلياً» والمدابرة: هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها 
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على نحو ما ذكرنا فيما قبلها. والخرقاء: التي في أذنها خرق 
مستدير. والشرقاء: مشقوق الأذن. اه. وضابط ما يمنع الإجزاء هو 
ما ينقص اللحم. 
لا تجزىء» وكذلك العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعجفاء. 

واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا: أنها تجزىء. 
قال مالك: إن كانت مكسورة القرن» وهو يدمي لم تجزه» وإِلاً 
فتجزئه. وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه» سواء 
دميت أم لاء وإن كان دون / النصف أجزأته. وأما مقطوعة الأذن» 
فمذهبنا: أنها لا تجزىء» سواء قطع كلها أو بعضها. وبه قال مالك» 
وداود. وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزه» وإلاً فتجزئه . 
وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه. وقال أبو يوسف» 
ومحمد: إن بقى أكثر من نصف أذنها أجزأت. وأما مقطوعة بعض 
الألية فلا تجزىء عندنا. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة فى 
رواية: إن بقى الثلث أجزأت» وفى رواية: إن بقى أكثرها 
أجزأت . وقال داود: تجزىء بكل حال. انتهى محل الغرض من كلام 

ومعلوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأئمة الذين 
نقل عنهم» ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم؛ لأن باب الأضحية 
جاء في هذا الكتاب استطراداًء مع أن الكلام في آيات الحج طال 
كثيراً ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام 
الأضاحى . 
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مسالة 

اعلم أنه لما كانت العمرة قرينة الحج في آيات من كتاب الله 
كقوله تعالى : ل اموا لج ولمم و وقوله: محالت أو أَعْسَمَرَ 
فَاجتاحَ َي أن طوف هما وقوله : ١‏ فى مع َة إل َج أردنا 
أن نذكر هنا حكم العمرة على سبيل الاختصار استطراداً. والعمرة في 
اللغة الزيارة» ومنه قول الراجز: 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ‏ مغزى بعيداً من بعيد وضبر 

وهي في الشرع: زيارة بيت الله للنسك المعروف المتركب من 
إحرام» وطواف» وسعي» وحلق» أو تقصير. 

/ واعلم: أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب 
عليه إتمامهاء ولا يجوز له قطعهاء وعدم إتمامها: لقوله تعالى: 

أما حكم استئناف فعلها فقد اختلف فيه أهل العلم» فذهب 
بعضهم إلى أنها واجبة في العمر كالحج» وذهب بعضهم: إلى أنها 
غير واجبة أصلاً» ولكنها سنة في العمر مرة واحدة» وممن قال بأنها 
فرض في العمر مرة: الشافعي في الصحيح من مذهبه. 

قال النووي: وبه قال عمرء وابن عباس» وابن عمر» وجابر» 
وطاوس» وعطاء» وابن المسيب» وسعيد بن جبير»ء والحسن 
البصري» وابن سيرين» والشعبي» ومسروق» وأبو بردة بن 
أبي موسى الحضرمي» وعبد الله بن شداد» والثوري» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو عبيد» وداود. 


وممن قال بأنها سنة فى العمر ليست بواجبة: مالك وأصحابه» 
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واو فة واس تور وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي . قاله 
النووي. 

وقال ابن قدامة في المغني: وتجب العمرة على من يجب عليه 
الحج في إحدى الروايتين. وروي ذلك عن عمرء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وابن عمرء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» والشعبي. وبه 
قال الثوري» وإسحاق» والشافعي في اد ولي :وال وزابة الان 
ليست بواجبة» وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . اه محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال العلماء فى العمرة: هل هى فرض فى العمرء 
أو سنة؟ فدونك أدلتهمء ومناقشتها باختصار مع بیان ما يظهر رجحانه 
منها. 

أما الذين قالوا: العمرة فرض فى العمرء فقد احتجوا 
بأحاديث : ِ 

منها: حديث اح رزين العقيلي. وقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى» وهو أنه /«أتى النبي بي فقال: إن أبي شيخ كبيرء 
لا يستطيع الحج» ولا العمرة ولا الظعن» فقال: حج عن أبيك 
واعتمر» رواه أحمد» وأصحاب السنن» وصححه الترمذي. ومحل 
الدليل منه قوله: «واعتمر»؛ لأنه صيغة أمر بالعمرة» مقرونة بالأمر 
بالحج» فأفادت صيغة الأمر الوجوب» كما أوضحنا توجيه ذلك مراراً 
في هذا الكتاب المبارك. وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح . 

ومن أدلتهم على وجوبها قوله تعالى  :‏ ويوا َل والميرة يل 
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الآية» بناء على أن المراد بإتمامها في الآية ابتداء فعلها على الوجه 
الأكمل» لا إتمامها بعد الشروع. وقد قدمنا الكلام في الآية بما أغنى 
عن إعادته هنا. وأن الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الإتمام بعد 
الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها. 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حديث 
زيد بن ثابت «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت». اه. 

ومن أدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات 
حديث سؤال جبريل: «وأن تحج وتعتمر» أخرجه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والدارقطني» وغيرهم. ورواه المجد في المنتقى بلفظ 
فقال: «يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لآ إلنه إلا الله 
وأن محمداً رسول الله كل وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج 
البيت وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتتم الوضوء» وتصوم رمضان» 
الحديث. وأنه قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم» ثم قال 
المجد: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح . ورواه 
أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين . 

/ ومن أدلتهم على وجوبها: ما أخرجه الإمام أحمد. 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله كل 
هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة». اه. قال المجد فى المنتقى: رواه أحمد» وابن ماجهء 
وإسناده صحيح . ۰ 

ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة 
أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثاً أجود في إيجاب العمرة 
منه» وهو حديث أي ورین العقيلي الذي فيه: احج عن أبيك 
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واعتمر» أن صيغة الأمر في قوله: «واعتمر» واردة بعد سؤال 
أبى رزين» وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة 
بعد المنع أو السؤال: إنما تقتضي الجوازء لا الوجوب؛ لأن وقوعها 
في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب» إلى 
ال والخلاف في هذه المسألة معروف. 

وقد قدمنا الكلام عليه في آيات الحج هذه. 

وأجابوا عن آية # يوا تلج » بأن المراد بها: الإتمام بعد 
الشروع كما تقدم إيضاحه. 

وأجابوا عن حديث «الحج والعمرة فريضتان» الحديث. بأن في 
إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف لا يحتج به. 

وقال ابن حجر في التلخيص: ثم هو عن ابن سيرين» عن زيدء 
وهو منقطع. ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين» 
وإسناده أصح. وصححه الحاكم» ورواه ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لهيعة» عن عطاء» عن جابر» وابن لهيعة ضعيف. وقال 
ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء. انتهى محل الغرض منه. وبه 
تعلم أن حديث زيد بن ثابت المذكور ليس بصالح للاحتجاج. 

وأجابوا عما جاء في حديث جبريل عن عمر مرفوعاً بلفظ «وأن 
تحج وتعتمر» بجوابين. 

أحدهما: أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم» وغيره وليس 
فيها ذكر العمرة / وهي أصح. وقد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول 
مقبولة . 

والجواب الثاني: هو ما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل 
الأوطار في شرحه للحديث المذكورء ونص كلامه: 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
على الوجوب. فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباً. والدليل على 
ذلك: حديث شعب الإسلام» والإيمان» فإنه اشتمل على أمور ليست 

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن قوله يليم «عليهن جهاد 
لا قتال فيه الحج والعمرة» بأن لفظة عليهن» ليست صريحة في 
الوجوب» فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملاً لإرادة 
الوجوب والسئّة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل 
خارج على وجوب الحج» ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه 
على وجوب العمرة. 

هذا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة فى العمر 
ومناقشة مخالفيهم لهم. 

أما القائلون بأن العمرة سئَّة لا فرض» فقد احتجوا أيضاً بأدلة: 

منها: ما رواه الإمام أحمد» والترمذي و صححه» والبيهقى» 
جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أخبرنى عن العمرة» أواجبة 
هى؟ فقال: «لاء وأن تعتمر خير لك» وفى رواية: «أولى لك». 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد رواه البيهقي من حديث 
سعيد بن عفير» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله» عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج» عن ابن المتكدر» عن / جابر . 65 
أحن أعزيرة: رواه الدارقطني» وابن حزم والبيهقي. وإسناده ضعيف. 
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وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان» بل هو أبو صالح ماهان الحنفي» 
كذلك رواه الشافعي» عن سعيد بن سالم» عن الثوري» عن 
معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله ية قال: 
«الحج جهاد والعمرة تطوع» ورواه ابن ماجه من حديث طلحة» 
وإسناده ضعيف. والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك 


= 


ی 

واستدل بعضهم بما رواه SN EES‏ 
عن القاسمء عن أبي أمامة مرفوعاً: «من مشى إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة» 

هذا هو حاصل أدلة من قالوا: بأن العمرة غير واجبة. 

وأجاب مخالفوهم عن أدلتهم. قالوا: أما حديث سؤال 
الأعرابي النبي بيا عن وجوب العمرة» وأنه أجابه بأنها غير واجبة» 
وأنه إن افر رعا فهو خير له بأنه حديث ضعيف» وتصحيح 
الترمذي له مردود. ووجه ذلك أن في إسناده: الحجاج ب بن أرطاة» 
وأكثر أهل الحديث على تضعيف الحجاج المذكور كما قدمناه مراراً. 

وقال ابن حجر في التلخيص : وفي تصحيحه نظر كثير من أجل 
الحجاج» فإن الأكثر على تضعيفهء والاتفاق على أنه مدلس . 

وقال النووي: ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه» فإنه 
اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقد نقل الترمذي» عن الشافعي أنه قال : 
ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأفرط ابن حزم فقال: إنه 
مكذوب باطل. اه محل الغرض من كلام ابن حجر . ثم قال بعد هذا 
فى الحديث المذكور: أنه موقوف على جابر» وقال: كذلك رواه 
ابن ريغن ابن التي عن جابر . اه منه. 
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/ هذا هو حاصل حجج من قالوا: إن العمرة سنة لا واجبة. 

وقال الشوكانى: فى نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الأحاديث» 
الى كرفا اذى قرم وحوبه لمع ته ال «الساف: 
ولا يصح من ذلك شيءء. وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن 
لغيره» وهو محتج به عند الجمهور. ويؤيده ما عند الطبراني عن 
أبي أمامة مرفوعاً «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة» ومن 
مشی إلى صلاة غير مكتوبة» فأجره كعمرة» إلى أن قال: والحق عدم 
وجوب العمرة؛ لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به 
التكليف» ولا دليل يصلح لذلك» لا سيما مع اعتضاده بما تقدم من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويؤيد ذلك اقتصاره كل على الحج 
في حديث «بني الإسلام على خمس» واقتصار الله جل جلاله على 
الحج في قوله: 8 ولل عل الاس جح بيت *. انتهى محل الغرض 
منة . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن ما احتج به 
كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره» فيجب 
الترجيح بينهما. وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته 
للبراءة الأصلية. والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة 
الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل 
على الخبر المبقي على البراءة الأصلية» وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول : 
وجا فطل وت و والامسن ‏ «يغة الفراهي قم هنذا الاضر 
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/ لأن معنى قوله: «وناقل» أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية 
مقدم على الخبر المبقي عليها. وعزاه في شرحه المسمى نشر البنود 
للجمهور» وهو المشهور عند أهل الأصول . 

الثاني : أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على 
الوجوب على الخبر الدال على عدمه. ووجه ذلك: هو الاحتياط في 
الخروج من عهدة الطلب» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود 


المذكور انف : 
نامس انماما انيف ابس اس ا ماخر 
على إباحة العم Eleni A‏ 


لأن مراده بالاخر المقدم على الإباحة: هو الخبر الدال على 
الأمرء فالأول الدال على النهي؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب 
المصالح»› ثم الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب» ثم الدال على الإباحة ويشمل غير الواجب» فيدخل فيه 
المسنون والمندوب» لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك 
الفعل. 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل 
الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت 
على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا 
بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي ييه يقول: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه» وهذا المرجع راجع في الحقيقة لما قبله. والعلم عند 
الله تال : 
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فروع تتعلق بهذه المسألة 

اعلم : أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السنّة وقت 
للعمرة إلا أيام التشريق. فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس 
اليوم الرابع عشر”' » على ما قاله جمع من أهل العلم . 

/ الفرع الثاني: اعلم أنه قد صح عن النبي كَكِ: أن عمرة في 9ه> 
رمضان تعدل حجة. وفي بعض روايات الحديث في الصحيح ١حجة‏ 
معي . 

الفرع الثالث: اعلم أن التحقيق أن النبي بيه لم يعتمر في 
رجب بعد الهجرة قطعاًء وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا أربع عمر: 

الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست» وصده 
المشركون» وأحل ونحر من غير طواف ولا سعي» كما هو معلوم. 

الثانية : عمرة القضاء في ذي القعدة. عام سبع» وهي التي وقع 
عليها صلح الحديبية. وقد قدمنا في سورة البقرة وجه تسميتها عمرة 
القضاء وأوضحناها. 

الثالثة: عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» بعد فتح 
مكة في رمضان عام ثمان. 

الرابعة: العمرة التي قرنهاء مع حجة الوداع . هذا هو التحقيق. 

وقد قدمنا الإشارة إليه. ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام 
العمرة؛ لأن غالب أحكامها ذكرناه في أثناء كلامنا على مسائل الحج» 
والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: شمس اليوم الثالث عشر. 
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صيغة الأمر في هذه الآية الكريعة تدل على وجوب الإيفاء 
بالنذر» كما قدمنا مراراً أن صيغة الأمر تق تقتضي الوجوب» على الأصح 
إلا لديز تارق عله : 

ومما يدل من القرآن على لزوم الإيفاء بالنذر أنه تعالى أشار إلى 
أنه هو والخوف من أهوال يوم القيامة من أسباب الشرب من الكأس 
الممزوجة بالكافور ر في قوله تعالى: إن الأخران رو ره من کس 
کات مراجھا كافورًا 3 تا / یشرب يبا عباد أله يَجَروتها نجرا € ثم 
أشار إلى بعض أسباب ذلك فقال: بش بار وساو برا کان كد 
مستطيرا |( 0 © فالوفاء بالنذر ممدوح على كل حال» وإن كانت آية 
الإنسان ا صريحة في وجوبه» وكذلك قوله يل سورة البقرة : 

E‏ ين َة رمم ين كدر مَك أله يكم الآيةء وقد 

بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنَّ البيان بالقرآن إن لم يكن وافياً 
بالمقصود أتممناه بالبيان بالسئّة. ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السئَّة 

اعلم أولاً: أن الأمر المنذور له في الجملة حالتان: 

الأولى: أن يكون فيه طاعة لله . 

والثانية: ألا يكون فيه طاعة لله» وهذا الأخير منقسم إلى 
قسمين : 

أحدهما: ما هو معصية لله . 
الطاعة. كالمباح الذي لم يؤمر به. 
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والذي يجب اعتماده بالدليل في الأقسام الثلاثة المذكورة: أن 
المنذور إن كان طاعة لله» وجب الإيفاء به» سواء كان فى ندب 
كالذي ينذر صدقة بدراهم على الفقراء» أو ينذر ذبح هدي تطوعاً 
أو صوم أيام تطوعاًء ونحو ذلك» فإن هذا ونحوه يجب بالنذر» ويلزم 
الوفاء به. وكذلك الواجب إن تعلق النذر بوصف» كالذي ينذر أن 
يؤدي الصلاة في أول وقتهاء فإنه يجب عليه الإيفاء بذلك . 

أما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس» وصوم رمضانء فلا 
أثر لنذره؛ لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وإن كان المنذور معصية لله؛ فلا يجوز الوفاء به» وإن كان 
جائزاً لا نهي فيه ولا أمر؛ فلا يلزم الوفاء به. 

/أما الدليل على وجوب الإيفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في 
نذر المعصية فهو: أن النبي ية ثبت عنه ذلك . ْ 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم› عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي يا قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». اه. وهو ظاهر في وجوب الإيفاء بنذر الطاعة» 
ومنع الإيفاء بنذز المعصية. ٠‏ 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم» عن مالك» عن 
طلحة بن عبد الملك» إلى آخر الإسناد والمتن المذكورين آنفاً. 

وإذا علمت أن هذا الحديث الصحيح» قد دل على لزوم الإيفاء 
بنذر الطاعة» ومنعه في نذر المعصية. 

فاعلم أن الدليل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز: هو أنه 
ثبت أيضاً عن النبي بيا . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال «بينا النبي كل يخطب إذ هو برجل قائمء فسأل عنه فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم» ولا يقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم» 
ويصوم. فقال النبي يَلكِِ: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومه». اه محل الغرض من صحيح البخاري. وفيه التصريح بأن 
ما كان من نذره من جنس الطاعة» وهو الصوم أمره ية بإتمامه» وفاء 
بنذره» وما كان من نذره مباحاً لا طاعة » كترك الكلام» وترك 
القعود» وترك الاستظلال» أمره بعدم الوفاء به. وهو صريح في أنه 
لا يجب الوفاء به. 


1۲ / واعلم أنا لم نذكر أقوال أهل العلم هنا للاختصار» ولوجود 
الدليل الصحيح من السنّة على ما ذكرنا. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا نذر لشخص في التقرب بشيء 
لا يملكه» وقد ثبت ذلك عن النبي يه . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
زهير بن حرب» وعلي بن حجر السعدي» واللفظ لزهير قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثناأيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: كانت 
فك لاء لتي عله قفارت شيف راي من امات 
رسول الله بي . الحديث بطوله. وفيه ما نصه: وأسرت امرأة من 
الأنصار» وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم 
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يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت 
الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء» فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها 
فانطلقت ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة» راها الناس فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله ية قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله يله فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله 
بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك العبد». . . / الحديث. ومحل الشاهد منه 
قوله ية «ولا فيما لا يملك العبد» وهذا نص صحيح صريح فيما 
ذكرنا. ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك أنه كيه قال: «لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولا في قطعية رحم»› ولا فيما لا يملك ابن 
ادم». اه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أبو داودء والطبراني» 
واللفظ له وهو صحيح الإسناد. وله شاهد من حديث كردم عند 
أحمد . 

الفرع الثاني: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر نذراً لا يلزم 
الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين» أو لا يلزمه شيء؟ وحجة من قال 
لا يلزمه شيء: هو حديث نذر أبي إسرائيل» أنه لا يقعد ولا يتكلم» 
ولا يستظل» وقد أمره النبي ب في الحديث الصحيح المذكور آنفاً: 
أنه لا يفي بهذا النذرء ولم يقل له إن عليه كفارة يمين . 

وقد قدمنا هذا في سورة مريم موضحاً. وقد قدمنا أن القرطبي 
قال في قصة أبي إسرائيل: هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم 
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وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا طاعة فيه. فقد قال 
مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله بي أمره بالكفارة. 

وأما الذين قالوا: إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه 
كفارة يمين فقد احتجوا بما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» ويونس بن عبد الأعلى» وأحمد بن عيسى» 
قال يونس: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر رضى الله عنه» عن 
رسول الله ل قال : كار ار كنار ا وای ی 
للنذر الذي لا يجب الوفاء به . 

/ وقال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد به 
فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج» وهو أن يقول إنسان يريد 
الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً مثلاء فلل وا جج 
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أو غيرهاء فيكلمهء > فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. هذا 
هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على 
النذر المطلق» كقوله: علىّ نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على 
ذو لجسي واحية نان أن قرت لشم وحمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخير في جميع 
المنذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين. والله أعلم . اه 
كلام النووي . 

ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى: « وَلْبِوفُوأْندورَهُمَ» 
فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الويفاء به» وبين شيء آخر . 

والأظهر عندي في معنى الحديث: أن من نذر نذراً مطلقاً كأن 
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يقول: علي لله نذر أنه تلزمه كفارة يمين» لما رواه ابن ماجه. 
والترمذي» وصححه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يد : 
«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» وروی نحوه أبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس . وفي الحديثين بيان المراد بحديث مسلم 
بأن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه مانذره» بل 
أطلقه» والبيان يجوز بكل ما يزيل الإيهام» كما قدمناه مراراًء 
والمطلق يحمل على المقيد. 

ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي يلا 
لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه» وأنزال 
ا « رشم ما َمل َه ك4 قال الله بعد ذلك : # قد فرض الله َس 
لي حل يسيك 4 فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين. وكذلك قال 
ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين» على القول بأنه حرم جاريته» 
والأقوال فيمن / حرم زوجته» أو جاريته» أو شيئاً من الحلال معروفة 
عند أهل العلم. فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولاً واحداً 
والخلاف في لزوم كفارة اليمين» وعدم لزومهاء وظاهر الآية لزومها. 
وبعض العلماء يقول: لا يلزم فيه شيء»› وهومذهب مالك 
وأصحابه» أما تحريم الرجل امرأته أو جاريته» ففيه لأهل العلم 
ما يزيد على ثلاثة عشر مذهباً معروفة في محلهاء وأجراها على 
القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار؛ لأن من قال لامرأته: 
أنت عليّ كظهر أمي» فهو بمثابة ما لو قال لها: أنت حرام» والظهار 
نص الله في كتابه على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة المجادلة. 

أما نذر اللجاج فقد قدمنا القول بأن فيه كفارة يمين» والمراد 
بنذر اللجاج النذر الذي يراد به الامتناع من أمرء لا التقرب إلى الله . 
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قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج 
اليمين» » بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئأء أو يحث به على شيء مثل أن 
يقول: إن كلمت ربدا فللّه علي الحج» > أو صدقة مالي» أو صوم 
سنة» فهذا يمين» حكمه أنه مخير ب بين الوفاء بما حلف عليه» فلا 
يلزمه شيء» وبين e‏ المنذور» وبين كفارة 
يمين» ويسمى نذر اللجاج» والغضب» ولا يتعين الوفاء به» ثم قال: 
وهذا قول عمر» وابن عباس» وابن عمر» وعائشة» وحفصة»› 
وزيلب بنت أبي سلمة» وبه قال عطاعء وطاوس وعكرمة» والقاسم 
والحسن» وجابر بن زيدء والنخعى» وقتادة» وعبد الله بن شريك» 
والشافعي» والعنبري» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر. 
وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج . وعن الشعبي» 
والحارث العكلى»› وحماد» والحكم: لا شىء فى الحلف بصدقة 
ماله؛ لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسمء وهذا 
ما حلف باسم الله. ولا يجب ما سماه؛ لأنه لم يخرجه مخرج القربة» 
ا على طريق اقوت :قلي بار وقال. اب حن 
ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر. 
وروي نحو ذلك عن الشعبي . 


ولنا ما روى عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ئلا 
يقول: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد بن منصور 
والجوزجاني في المترجم. وعن عائشة أن النبي بي قال: «من حلف 
بالمشي والهدي» أو جعل ماله في سبيل الله» أو في المساكين» أو في 
رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين». . . إلى أن قال: لاي 
ثانية: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه الوفاء بنذره. وهو قول بعض 


سورة الحج نيف 
أصحاب الشافعي لأنه يمين. اه محل الغرض من المغني . 

وروی أبو داود» عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار 
كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت 
تسألني القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطيعة 
رحم» ولا فيما لا تملك». اه. رواه أبو داود. وسعيد بن المسيب 
لم يصح سماعه من عمر. قال بعضهم: وعليه فهو من مراسيل 
سعيد. وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله 
عنه. وعن أحمد ما يدل على سماع سعيد من عمرء وأنه قال: إن لم 
نقبل سعيداً عن عمر» فمن يقبل. والظاهر سماعه من عمر كما صدر 
بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب. وعن مالك وغيره أنه لم يدرك 
عمر. وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل» وإما مرسل من 
مراسيل سعيد» وقد قدمنا كلام العلماء فيها. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب 
لم يسمع من عمر بن الخطاب» فهو منقطع › وروي نحوه عن عائشة؛ 
أنها سّئلت عن رجل / جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. 
فقالت: يكفر عن اليمين. أخرجه مالك» والبيهقي بسن صحيح. 
وصححه ابن السكن. اه. ولفظ مالك فى الموطأ فقالت عائشة 
رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. وليس في الموطأ أن فتواها 
هذه في نذر لجاج» بل الذي فيه: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في 
رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة» فمثناة فوقية بعدها ألف 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه 
كفارة يمين. وهو الأقرب عندي لما ذكرناء خلافاً لمن قال: لا شىء 

وأما نذر المعصية فلا خلاف في أنه حرام» وأن الوفاء به 
ممنوع» وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به. فذهب جمهور أهل العلم 
أنه لا كفارة فيه. وعن أحمد والثوري وإسحاق» وبعض الشافعية» 
وبعض الحنفية: فيه الكفارة. وذكر الترمذي اختلاف الصحابة في 
ذلك ۰ 

واحتج من قال بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة 
بأنه لا نذر في معصية. ونفي نذر المعصية مطلقاً يدل على نفي أثره» 
فإذا انتفى النذر من أل القت كفارته؛ لأن التابع ينتفي بانتفاء 
المتبوع. وإن قلنا: إن الصيغة في قوله: «لا نذر في معصية» خبر 
أريد به الإنشاء» وهو النهى عن نذر المعصية» فالنهى يقتضى الفساد» 
تبإذا قله وای بط ا فى الكفانة تقالو ف 
ر الذمة امح الكفارة. قالوا رمعا يويك ذلك لايك الزارذة يانه 
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . 

قال المجد فى المنتقى: رواه أحمد» وأبو داود. وفى لفظ عند 
أحمد: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» وهو من د عمرو بن 
تعدوعه ساعن بحن وفي إسناده مناقشات تركناها اختصاراً. 

واحتج من قال بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث 
الواردة بذلك. 

منها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية قال: 

8 / الا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين». ب 
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قال المجد في المنتقى : رواه الخمسة» واحتج به أحمد» 
وإسحاق. ومعلوم أن مراده بالخمسة: الإمام أحمد» وأصحاب 
الست 

ولفظ أبي داود في هذا الحديث: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
أبو معمرء ثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييا قال: «لا نذر في 
e‏ وكفارته كثارة بش 

حدثنا ابن السرح قال: ثنا وهب» عن يونس» عن ابن شهاب 
بمعناه وإسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبيويه» يقول: قال 
ابن المبارك ‏ يعني في هذا الحديث ‏ : حدث أبو سلمة. فدل ذلك 
على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. 

وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك: ما حدثنا أيوب ‏ يعنى 
ابن سليمان ‏ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا 
علينا هذا الحديث» قيل له: وصح إفساده عندك» وهل رواه غير ابن 
أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه» يعني: أيوب بن سليمان بن 
بلال» وقد رواه أيوب. 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي» ثنا أيوب بن سليمان» عن 
أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق 
وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم: أن 
يحيى بن أبي كثير أخبره» عن أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كله : فلار فن تعصبية بوكفارقة كفارة يمين» 
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن الزبير» عن أبيه» 
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عن عمران بن حصين» عن النبي ييا . أراد أن سليمان بن أرقم وهم 
فيه» وحمله عنه الزهري» وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنها. 

قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعى» عن يحيى.». عن 
متكي و ا ا اه فيد ر 
بلفظه. وفيه سوء ظن كثير بالزهري» وهو أنه حذف من إسناد 
الحديث واسطتين: وهما سليمان بن أرقم» ويحيى بن أبي كثير» 
وأرسله عن أبي سلمة. وكذلك قال الترمذي بعد إخرجه لحديث 
عائشة المذكورء لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة. ومما يقوي سوء الظن المذكور بالزهري: أن سليمان بن 
أرقم الذي حذفه من الإسناد متروك لا يحتج بحديثه» فحذف 
المتروك» ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية» 
وهو شر أنواع التدليس وأقبحهاء ولا شك أن هذا النوع من التدليس 
قادح فيمن تعمده. وما ذكره بعضهم: من أن الثوري والأعمش كانا 
يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن 
هو ثقة عندهماء وإن كان ضعيفاً عند غيرهما. ومن المستبعد أن 
يكون الزهري يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على 
عدم الاحتجاج به. 

والحاصل: أن لزوم الكفارة في نذر المعصية جاءت فيه 
أحاديث متعددة» لا يخلو شيء منها من كلام. وقد يقوي بعضها 

وقال الشوكاني: قال النووي فى الروضة: حديث «لا نذر فى 
معصية» وكفارته كفارة NT‏ المحدثين . ۰ 


قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي» وأبو على بن 
السكن» فأين الاتفاق . انتهى منه. 

وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه» ومناقشتها اختصاراً. 
والأحوط لزوم الكفارة ؛ لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر فى 
الأصول؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. فمن أخرج كفارة 
يخرجها بقي مطالباً بها على قول أحمد» ومن ذكرنا معه. 

الفرع الثالث: اعلم أن من نذر شيئاً من الطاعة لا يقدر عليه 
لا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه عنه. 


/ واختلف فيما يلزمه في ذلك المعجوز عنهء فلو نذر مثلاً أن ۷١‏ 


يحج» أو يعتمر ماشياً على رجليه» وهو عاجز عن المشي جاز له 
الركوب؛ لعجزه عن المشي» وإن قدر على المشي لزمه. 

وفى حالة ركوبه عند العجز اختلف العلماء فيما يلزمه فقال 
بعضهم: لا شيء عليه؛ لأنه عاجز والله يقول: ( ا يف آله تسا 
إلا وسعَها) فقد عجز عما نذرء ولا يلزمه شيء غير ما نذر. وقال 
بعضهم: تلزمه كفارة يمين. وقال بعضهم: يلزمه صوم ثلاثة أيام. 
وقال بعضهم: تلزمه بدنة. وقال بعضهم : يلزمه هدي . 

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن من نذر المشي إلى 
بيت الله الحرامء لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعي» 
والشافعي» وأبو عبيد» وابن المنذرء ولا نعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
البح كله قال ولا د الرسال: الآ :لق ثلاثة ماد السجة 
الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» ولا يجزئه المشي إلا في 
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الحج أو العمرة. وبه يقول الشافعي . ولا أعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
المشي المعهود في الشرع: هو المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق 
الناذر حمل على المعهود الشرعي› ويلزمه المشي فيه لنذرهء فإن 
عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى 
أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعي . وأفتى به عطاء لما روى ابن عباس 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرامء فأمرها 
النبي ية أن تركب» وتهدي هدياً. رواه أبو داود» وفيه ضعف»ء 
ولأنه أل براجت في الإحرام دزف هدي شارك ال كرام من 
الميقات. وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» ويركب 
ما مشى» ويمشي ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال: ويهدي. 
وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعي روايتان: إحداهما: 
كقول ابن عمرء والثانية: كقول ابن عباس. وهذا قول مالك. وقال 
/ أبو حنيفة : عليه هدي سواء عجز عن المشي» أو قدر عليه. وأقل 
الهدي شاةء وقال الشافعى: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال 3 أن 
يكون النذر مشيآ إلى بيت الله الحرام؛ ا هدي؟ فيه قولان. 
وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء. اه محل الغرض من المغني . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاًء وعجز 
عنه» فهذه أدلة أقوالهم نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد في 
المنتقى؛ لأنه جمعها في محل واحد. 

أما من قال: تلزمه كفارة يمين فقد احتج بما رواه أبو داودء 
وابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بيه أنه قال: 
امن لكر ثرا ولم يسمه فكفازته كثارة يمين .ومن ندر تدرا لم يطقة 
فكفارته كفارة يمين». اه. 
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قال الحافظ فى بلوغ المرام» فى حديث ابن عباس هذا: إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اه كما تقدمت الإشارة إليه. 


ومن أدلة أهل هذا القول ما رواه كريب» عن ابن عباس قال: 
جاءت امرأة إلى النبى بيه فقالت: يا رسول الله إن أختى نذرت أن 
تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً؛ لتخرج راكبة 
ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد» وابو داود. 

وقال فى نيل الأوطار: فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. والظاهر المتبادر أن المراد 
بالتكفير عن اليمين هو كفارة اليمين المعروفة. ولقد صدق الشوكاني 
فى أن رجال حديث ابی داود المذكور رجال الصحيح؛ لأن أبا داود 
قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» ثنا أبو النضرء ثنا شريك» عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس 
إلى آخر الحديث المذكورء فطبقة إسناده الأولى حجاج بن 
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليئي البغدادي خراساني 
الأصل» ولقبه قيصرء وهو ثقة ثبت» أخرج له الجميع› وطبقته الثالثة 
هى : شريك» وهو ابن عبد الله بن أبى شريك النخعى» أبو عبد الله 
الكوفي القاضي. أخرج له البخاري تعليقاً» وهو من رجال مسلم. 
وظاهر كلام ابن حجر في تهذيب التهذيب: أن مسلماً إنما أخرج له 
في المتابعات» وكلام أهل العلم فيه كثير بين مثن وذاكر غير ذلك» 
وطبقته الرابعة: محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة» وهو من 
رجال مسلمء وهو ثقَةء وطبقته الخامسة : كريب بن أبي مسلم 
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الهاشمي مولى ابن عباس» ومعلوم أنه ثقة» وأنه أخرج له الجميع . 

هذا هو حاصل حجة من قال: إن على من نذر نذراء ولم يطقه 
كفارة يمين. 

وأما الذين قالوا: عليه صيام ثلاثة أيام» فقد احتجوا بما رواه 
نذرت أن تمشى حافية» غير مختمرة» فسأل النبى بل فقال: «إن الله 
أيام» . اه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

قال الشوكاني في هذا الحديث: حسنه الترمذي» ولكن فى 
إسناده عبيد الله بن زحرء وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر كلام أبي داود في 
عبد الله بن زحر المذكور: أنه ثقة عنده؛ لأنه ذكر تزكيته عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولم يتعقب ذلك بشيء. 

فقد قال أبو داود فى هذا الحديث: حدثنا مسددء ثنا يحيى بن 
سعيد القطان قال : أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري» أخبرنى عبيد الله 
ابن زحر؛ أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره؛ أن عقبة بن 
عامر أخبره أنه سأل النبي ية عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير 
مختمرة» فقال: / «مرها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

حدثنا مخلد بن خالد» ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج قال: 
كتبت إلى يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن ذحر» مولى لبني 
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ضمرة» وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعينى» أخبره. بإسناد يحيى» 
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ومعناه. اه. من سنن أبي داود. فكتابة يحيى بن سعيد الأنصاري 
إلى ابن جريج في ابن زحر المذكور: «وكان أيما رجل» فيه أعظم 
تزكية ؛ لأن قولهم : «فكان أيما رجل» يدل على أنه من أفاضل الرجال 
والتفضيل في هذا المقام إنما هو في الثقة والعدالة» كما ترى. ومن 
هذا القبيل قول الراعي : 
فأومأت إيماء خفياً لحبتر فللّلهعيناحبترأيمافتى 
وقال ابن حجر في التقريب في ابن زحر المذكور: صدوق 
يخطىء. وكلام أئمة الحديث فيه كثير منهم المثني» ومنهم القادح . 
وحجة من قال: إن عليه بدنة هي ما رواه عكرمة» عن 
ابن عباس؛ أن عقبة بن عامر سأل النبي ية فقال: إن أخته نذرت أن 
تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي كَلِهِ: «إن الله غني 
عن نذر أخدك فلتركب ولتهد يدنة» روه خمد وأبو داود. ْ 
وقال الشوكاني في هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في التلخيص : 
إسناده صحيح . 
وحجة من قال: إن عليه هدياً هى ما رواه أبو داود: حدثنا 
محمد بن المثني» ا ابو ارد ثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت» 
فأمرها النبي ككل أن تركب» وتهدي هدياً. وقال الشوكاني في هذا 
الحديت : سكت غت أو داد والمتذر: 00 
ولزوم الهدي المذكور مروي عن مالك في الموطأ. وفسر 
/ الهدي: ببدنة» أو بقرة» أو شاة» إن لم تجد غيرها. 
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هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاء 
وعجز عن فعله. والقول بالهدي والقول بالبدنة يمكن الجمع بينهما؛ 
لأن البدنة هدي» والخاص يقضي على العام . 

وقد ذكرنا كلام الناس في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك 
وأحوطها فيمن عجز عن المشي الذي نذره في الحج: البدنة؛ لأنها 
أعظم ما قيل في ذلك» وليس من المستبعد أن تلزم البدنة» وأنه 
يجزىء الهدي» والصوم» وكفارة اليمين؛ لأن كل الأحاديث الواردة 
بذلك ليس فيها التصريح بنفي إجزاء شيء آخرء فحديث لزوم كفارة 
اليمين لم يصرح بعدم إجزاء البدنة» وحديث الهدي لم يصرح بعدم 
إجزاء الصوم مثلاً . وهكذا. 

وقد عرفت أقوال أهل العلم في ذلك مع أن الأحاديث لا يخلو 
شيء منها من كلام. وظاهر النصوص العامة أنه لا شيء عليه؛ 
لأن الله يقول: «الا مكلت اله تنس إل وسعَها) ويقول  :‏ فاقوأ أله ما 
أسَْطعَتم» ويقول النبي ب : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وقد ت في عيحيح سملم : أن النبي ب لما قرأ: # رسا لا اذا إن 
سيا أو ااا * الآية. قال الله: قد فعلت. وفي رواية: نعم. 
ويدخل في حكم ذلك قوله تعالى : #رَبَنا ولا تيتا ما لا طافَةَ نا يوه 4 
الآية 


الفرع الرابع: في حكم الإقدام على النذر مع تعريفه لغة 
واشرعا. 
اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلّت على أن النذر لا ينبغى وأنه 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن صالح. 
رضي الله عنهما يقول: /أو لم ينهوا عن النذرء إن النبي كَل قال: 
«إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر شيئاًء وإنما يستخرج بالنذر من 
البخيل» وفي البخاري عن ابن عمر قال: نهى النبي ية عن النذر 
فقال: (إنه لا يرد شيئآء ولكنه يستخرج به من البخيل» وفي لفظ 
البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي بي «لا يأتي ابن آدم 
النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له 
فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من 
وأنه ليس ابتداء فعله من الطاعات المرغب فيها. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرناء وقال 
زهير: حدثنا جرير» عن منصورء عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن 
شيئاً» وإنما يستخرج به من الشحيح» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر 
عن النبي يا أنه قال: «النذر لا يقدم شيئاً» ولا يؤخره» وإنما 
يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر عن النبي ييا 
أنه نهى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من 
البخيل» . 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
عبد العزيزء يعني الدراوردي» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن النبي به قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من 
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القدر شيئاًء وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن 
أبي هريرة» عن النبي بيه أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يرد من 
القدرء وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة 
أن النبي ب / قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله 
قدره له» ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل ما لم 
يكن البخيل يريد أن يخرج». اه. من صحيح مسلم . 

وهذا الذي ذكرنامن حديث الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة: فيه الدلالة الصريحة على النهي عن الإقدام على النذرء 
ونه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من النخيل . 

وفى الأحاديث المذكورة إشكال معروف؛ لأنه قد دل القرآن 
على الشاء علق اللين يوقوك بالتلارء: :ونه من اساب درل ال 
كقوله تعالى : إنّ الَََْارَ شروت ين كين کات هرجه افوا 9 
یا یشرب يبا عباد أله يسَجَرويهًا تجا ا يوفوت ادر ویاو يرما کان شرم 
با )4 وقوله تعالى: وما أنقَقَتم من نَمَفَة أو َدَرَمُم ِن كدر 
قت أله يَسَلَمةٌ € وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بنذر 
الطاعة» كقوله تعالى فى هذه الآية التى نحن بصددها: « فر ليِقضُوأ 
كم يوشو نورش ) الآية. وكقوله يكلِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من ذم الذين لم يوفوا 
بنذورهم . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا مسدد» عن يحيى» عن 
شعبة: حدثني او حدثنا زهدم بن مضرب» قال: سمعت 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء يحدث عن النبي ييه قال : 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين 
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أو ثلاثاً بعد قرنه «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السمن». اه. 
من صحيح البخاري. وهو ظاهر جداً في إثم الذين لا يوفون بنذرهم» 
وأنهم كالذين يخونون» ولا يؤتمنون. وهذا الحديث أخر جه أيضاً 
مسلم في صحيحه» عن عمران بن حصين . 

وقال النووي في شرحه لحديث عمران /هذا: فيه وجوب ٦۷۷‏ 
الوفاء بالنذر» وهو واجب بلا خلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً 
عنه. كما سبق في بابه» اه. محل الغرض منه. 

ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإقدام 
على النذرء فذهب المالكية إلى جواز نذر المندوبات إلا الذي يتكرر 
دائماً» كصوم يوم من كل أسبوع فهو مكروه عندهم. وذهب أكثر 
الشافعية إلى أنه مكروه» ونقله بعضهم عن نص الشافعي للأحاديث 
الدالة على النهي عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضاً» وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد. وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهمء والجزم عن 
الشافعية بالكراهة. وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في أنها 
كراهة تحريم» وتوقف بعضهم في صحتهاء وكراهته مروية عن بعض 
الصحابة. اه. بواسطة نقل ابن حجر في الفتح. وجزم صاحب 
المغني : بأن النهي عنه نهي كراهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لي في طريق إزالة هذا 
الإقكال اللي :لا بي الندول عله ٠اه‏ نر القرية غلى توعين : 

أحدهما: معلق على حصول نفع» كقوله: إن شفى الله 
مريضيء فعلى لله نذر كذاء أو إن نجانى الله من الأمر الفلانى 
المخوف» قعلي له ثذ ركذاء وتخو ذلك ۰ 


YA 


V۸‏ أضواء البيان 


والثاني: ليس معلقاً على نفع للناذر» كأن يتقرب إلى الله تقرباً 
خالصاً بنذر كذا من أنواع الطاعة» وأن النهي إنما هو في القسم 
الأول؛ لأن النذر فيه لم يقع خالصاً للتقرب إلى الله» بل بشرط 
حصول نفع للناذرء وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت 
الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذرء وأن النذر لا يرد فيه 
شيئاً من القدر. 

أما القسم الثاني : وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في 
النذرء / فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضى أنه 
من الأفعال الطيبة . وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم. 

وإنما قلنا: إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين. 

الأول: أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيها قرينة واضحة 
ذالة اة وهو م ر فاه أن الندر لا رة شا مخ القن 
ولا يقدم شيئاء ولا يؤخر شيئء ونحو ذلك» فكونه لا يرد شيئاً من 
القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل» 
أو دفع ضر عاجل» فبين ية أن ما قضي الله به في ذلك واقع 
لا محالة» وأن نذر الناذر لا يرد شيئاً كتبه الله عليه» ولكنه إن قدر الله 
ما كان يريده الناذر بنذره» فإنه يستخرج بذلك من البخيل الشيء 
الذي نذر. وهذا واضح جداً كما ذكرنا. 

الثاني: أن الجمع واجب إذا أمكن» وهذا جمع ممكن بين 
الأدلة واضح تنتظم به الأدلةء ولا يكون بينها خلاف. ويؤيده أن 
الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه. هذا هو 
الظاهر في حل هذا الإشكال. وقد قال به غير واحد. والعلم عند الله 
تعالى . 
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فإن قيل: إن النذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي 
أو نجاني من كذاء فللله علي نذر كذاء قد ذكرتم أنه هو المنهي عنه» 
وإذا تقرر أنه منهي عنه لم يكن من جنس القربة» فكيف يجب الوفاء 
والجواب: أن النص الصحيح دل على هذاء فدل على النهي 
عنه أولاً» كما ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك» ودل على لزوم 
الوفاء به بعد الوقوع. فقوله عل : «إنما يستخرج به من النخيل» نص 
صريح في أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر إخراجه» وهو المصرح 
بالنهى عنه أولاء ولا غرابة فى / هذا؛ لأن الواحد بالشخص قد يكون 
له جهتان. فالنذر المذكور له جهة هو منهي عنه من أجلها ابتداء: 
وهي شرط حصول النفع فيه» وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها: 
وهو إخراج المنذور تقرباً لله» وصرفه في طاعة الله. والعلم عند الله 
تعالئ.. 
واجباً عليه قضاؤه» ومنه قول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول 2 أنحب فيقضي أم ضلالٌ وباطل 
وحاصله: أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لهاء 
فيجعله واجباً عليها. وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة 
وقال ابن الأثير في النهاية. يقال: نذرث أنذر وأنذرُ نذراً إذا 
أوجبت على نفسى شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. وقد 
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تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون 
به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك 
فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم 
في العاجل نفع ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء. فقال: 
لا تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم» 
أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم 
ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم 
لكم. اه. الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره. ولا يساعد 
عليه ظواهر الأحاديث . 

فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من 
الجمع. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن تعريف المالكية للنذر شرعاً: بأنه التزام مسلم 
مکلف» / ولو غضبان إلى آخره فيه أمران. 

الأول: أن اشتراط الإسلام في النذر فيه نظر؛ لأن ما نذره 
الكافر من فعل الطاعات قد ينعقد نذره له بدليل أنه يفعله إذا أسلم 
بعد ذلك» ولو كان لغواً غير منعقد لما كان له أثر بعد الإسلام. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله؛ أخبرنا 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قال: 
يا رسول الله َة إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: «أوف بنذرك». انتهى منه. فقوله ييه لعمر في هذا 
الحديث الصحيح : «أوف بنذرك» مع أن نذره في الجاهلية صريح في 
ذلك كما ترى. ولا التفات إلى ما أوله به بعض العلماء من المالكية 
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وغيرهم. وقول المالكية في تعريف النذر: ولو غضبان لا يخفى أن 
العلماء مختلفون في نذر الغضبان» هل يلزم فيه ما نذرء أو هو من 
نوع اللجاج» تلزم فيه كفارة يمين؟ كما أوضحنا حكمه سابقاً. 


الفرع الخامس: اعلم أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن 
ينحر تقرباً لله في محل معین» فلا بأس بإيفائه بنذره» بأن ينحر في 
ذلك الفحل الممين إذا لم يقد عليه أنه كانه ون دة أو عيد:من 
أعياد الجاهلية. ومفهومه أنه إن كان قد سبق أن فيه وثناً يعبد» أو 
عيداً من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز النحر فيه. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيدء ثنا شعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني 
أبو قلابة» قال: حدثني ثابت ابن الضحاك» قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله وء أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النبي ية فقال: إني نذرت 
أن أنحر إبلا ببوانة فقال / النبي كيَكِ:ْ «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. قال رسول الله ية: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم». اه. منه. ْ 

وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد» 
أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى» وأنه لا يجوز بحال» 
والعلم عند الله تعالى. وإسناد الحديث صحيح . 

الفرع السادس: اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من 
مات وعليه نذر أنه يقضى عنه» وسنقتصر هنا على قليل منها اختصاراً 
لصحته» وثبوته . 


ج 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري› قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن سعد بن عبادة الاتصارق استفتى النبي بي في نذر 
كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه: أن يقضيه عنها فكانت 
سنة بعد . اه من صحيح البخاري . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه 
نذر الحج أنه يقضى عنه كما تقدم إيضاحه. والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة معروفة. 


ھم 


اعلم : أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن 
الميت إذا مات ولم يصل ما نذر. 

قال البخاري في صحيحه : باب من مات وعليه نذر. وأمر 
ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلى عنها. 
وقال ابن عباس نحوه. اه. من البخاري. وفي الموطأ عن مالك» 
عن عبد الله بن أبى بكر / عن عمته: أنها حدئته» عن جدته أنها 
كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء» فماتت ولم تقضهء 
فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت 
مالكاً يقول: لا يمشى أحد عن أحد. اه. من الموطأ. 

وقال الزرقاني في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك 
الأحاديث في المشي إلى قباء» ولم يعرف المشي إلا إلى مكة 
خاصة . 

قال ابن عبد البر: يعنى: لا يعرف إيجاب المشى للحالف» 
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والناذر. وأما المتطوع» فقد روى مالك فيما مر أنه بيه كان يأتي قباء 
راكباً وماشيآء وأن إتيانه مرغب فيه. اه. منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم» 
وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصوم 
والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما وإن خالف جل أهل العلم 
في الصوم عن الميت. والعلم عند الله تعالى. 

وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» قال يحيى: وسمعت 
مالكاً يقول: معنى قول رسول الله يلخ «ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه» أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام» أو إلى مصرء أو إلى 
الربذة» أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة» إن كلم فلاناًء أو ما أشبه 
ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه» أو حنث بما 
حلت عليه انها لسن الله فى هل الأقياة طاعة..و[نها نيو اله لها له 
اف اه عن الموظا . ۰ 


الفرع السابع : الأظهر عندي: أن من نذر جميع ماله لله ليصرف 
في سبيل الله أنه يكفيه الثلث» ولا يلزمه صرف الجميع. وهذا قول 
مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه» والزهري. 

وفى هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو 
ما ذكرناء ويليه في الظهور عندنا قول من قال: يلزمه صرفه کله» وهو 
مروي عن الشافعي» والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه 
كفارة / يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن 
زيد» وقتادة إن كان كثيراًء وهو ألفان تصدق بعشرة» وإن كان 
متوسطأاٌ وهو ألف تصدق بسبعة» وإن كان قليلاً» وهو خمسمائة 


AY 
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تصدق بخمسة. وعن أبي حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله» وعنه 
فى غيره روايتان: إحداهما: يتصدق به . والثانية : لا يلزم منه شيء. 
وعن النخعي » والبتي» والشافعي: يتصدق بماله كله . وعن الليث: 
إن كان ملياً لزمهء وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين. ووافقه 
ابن وهب» وزاد: وإن كان متوسطاً يخرج قدر زكاة ماله . وهذا مروي 
لا يلزم شيء أصلاًء وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارة 
يمين. وعن سحنون: يلزمه إخراج ما لاا يضر به. وعن الثوري 
والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 

فاعلم: أن أكثرها لا يعتضد بدليل» والذي يعتضد بالدليل منها 

الأول : هو ما قدمنا أنه أظهرها عندناء وهو الاكتفاء بالثلث . 

والثالث: قول سحنون: أنه يلزمه إخراج ما لا يضر به. 

أما الاكتفاء بالثلث الذي هو أقربها عندناء فقد يستدل له ببعض 
الأحاديث الصحيحة التى فيها النهى عن التصدق بالمال كلهء وفيها 
أ الثلث کر 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب إذا أهدى ماله على 
وجه النذر / والتوبة: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عمي » 
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مُلِنُو4 فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسولهء فقال النبى يكل : «أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك4. اه. ْ 

فظاهر هذا الحديث الصحيح: أن كعباً غير مستشيرء بل مريد 
التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبةء كما في ترجمة 
الحديث» وقد أمره با بأن يمسك بعض ماله» وصرح له بأن ذلك 
خير له. وقد جاء في بعض الروايات أنه فسر ذلك البعض الذي 
يمسكه بالثلثين» وأنه يتصدق بالثلث . 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث قوله: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك» زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وهو عند المصنف من 
وجه آخر عن ابن شهاب. ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري 
بهذا السند عند أبي داود «إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله 
ورسوله صدقة قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال : 
نعم . قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

واعلم أن ابن إسحاق في حديثه هذا عند أبي داود صرح 
بالتحديث عن الزهري» فأمن تدليسه. ثم قال ابن حجر: وأخرج من 
طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه 
قال للنبي كلِ. وذكر الحديث وفيه: وإني أنخلع من مالي كله 
صدقة. قال: «يجزىء عنك الثلث» وفي حديث أبي لبابة عند أحمد 
وأبي داود مثله. اه. محل الغرض من فتح الباري . 

/ وقد رأيت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع 588 
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المال. وظاهر الحديث أنه جازم غير مستشير» فمن زعم من أهل 
العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن اللفظ مبدوء بجملة 
خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي هو إن المكسورة في قوله: «إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي». واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله 
على التوقف والاستشارة» كما ترى» فقوله بل لكعب بن مالك 
وأبي لبابة: «إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال» هو الدليل 
الذي ذكرنا بسببه أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث . 

وأما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه» فيستدل له بالحديث 
الصحيح «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهو يدل على إيفائه بنذره ولو 
أتى على كل المال إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع» 
والأخص مقدم على الأعم . 

وأما قول سحنون: يلزمه التصدق بما لا يضر به فيستدل له 
بقوله تعالى : # وكسكلوتك مادا بنَفِمُونَ كُلٍ المعو الآية؛ لأن العفو في 
أصح التفسيرين» هو ما لا يضر إنفاقه بالمنفق» ولا يجحف به 
لإمساكه ما يسد خلته الضرورية. وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأن 
الثلث من العفو الذي لا يجحف به إنفاقه. فأظهرها الأول كما ذكرنا. 
وباقي الأقوال لا أعلم له دليلاً متجهاً من كتاب» ولا سنة. وما وجه 
به تلك الأقوال بعض أهل العلم لا يتجه عندي. والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الثامن: اعلم أنه قد دل النص الصحيح على أن من نذر 
أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه كمسجد البصرة»ء أو الكوفة» أو نحو 
للهلا هة السقر إن سخا رفن لك بلحس اجات وله الا 
التي نذرها به في موضعه الذي هو به. 
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والنص الصحيح المذكور هو حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة / مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت 585 
المقدس» والجاري على الأصول: أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي 
صرح به النبي ييه في هذا الحديث الصحيح إلا ما أخرجه نص 
صحيح يحب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. والأظهر أن من نذر 
السفر لصلاة فى مسجد إيلياء» وصلاها فى مسجد مكة» أو المدينة 
أجزأته ؛ لأنهما أفضل منه. ْ 

وقد فال اوو خددتنا فوسف بخ إنمافييل > ها 
حماد» أخبرنا حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: «صل 
هاهناء ثم أعاد عليهء فقال: صل ها هناء ثم أعاد عليه» 
فقال: شأنك إذاً» . 


قال أبو داود: وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن 
النبي بي . وفي لفظ أبي داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف»› 
عن رجال من أصحاب النبي يك فقال كلِ: «والذي بعث محمداً 
بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس». اه. 
والعلم عند الله تعالى. ۰ 

ولنكتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما كتبنا فى آيات 
سورة الحج من الأحكام الشرعية» وأقوال أهل العلم ا 
باب مذكور في كتب الفروع» فمن أراد الإحاطة بجميع مسائله» 
فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة» وقد ذكرنا هنا عيون 
مسائله المهمة» والعلم عند الله تعالى. 
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* قوله تعالى : « وَلْمَطُوَوَ يت ألمي ين 46 . 

فى المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد به القديم؛ لأنه أقدم مواضع التعبد. 

الثاني : أن الله أعتقه من الجبابرة. 

. الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم‎ / AY 

عنه : 
كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمناً 
طويلاً» وتسمى الكرم عتقاً. ومنه قول كعب بن زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 

فقوله: عتق مبين» أي: كرم ظاهر. ومنه قول المتنبي : 

ويبين عتق الخيل في أصواتها 

أي: كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو 
معروف . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن 
العتيق في الآية بمعنى القديم الأول» وهي قوله تعالى: 8 إن أو بيت 
كلاهما حق» ولكن القرآن دل على ما ذكرنا. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 
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تنبيهان 

الأول: دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة»› وأنه 
لا صحة للحج بدونه. 

الثاني : دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر 
الذي عليه الجدار القصير شمال البيت؛ لأن أصله من البيت» فهو 
داخل في اسم البيت العتيق» كما تقدم إيضاحه. 

* قوله تعالى: « وات آم ْنَم إلا ما ينل 
19 وا 

/لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعامء 


و 


ولكنه بينه هقر فن اور ة الأنعام : « فل ل دف مآ وی إل حرم عل 
طَاعِو يطعم إل ل أن يكرت م ماود ناا حَاأوَ لَحمَ ينزِيرٍ فَإنْمُ رجش 
أو فِسَمًا اهل لِعَيْرِ أسَّهِ 4 وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله 
جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بق الإجمال في قوله 


تعالى هنا: ولا ماک يم » انها قوله تعالى في المائدة : 
حرمت کہ َلْمِيْتَةٌ الم وم اللخنزير ااا غير الله ہو وَالْمَْحَيِقَةٌ 
مد4 الآية» فهو غلط ؛ لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآنء 

وك الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثيرء فلا يصح أن يحال 

البيان عليها في قوله: کل ما َكْتِحَكُم 4 بل المبين لذلك 
الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا؛ لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون 

مبينة لآية الحج المذكورة» كما نبه عليه غير واحد. 

أما قوله تعالى في المائدة : ا 

ألم 


وى ل ع 


نل میم 4 فيصبح بيانه بقوله في المائدة : حُرَمَتَ که 


هله 


م 


AA 


Vo:‏ أضواء البيان 
َم الآية. كما أوضحنا في أول المائدة. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # فَأجَسَنب حكينبوأ ايض م الْأَومَدن» . 

«من» في هذه الآية بيانية . 

والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثانء أي: عبادتها 
والرجس القذر الذي تعافه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة الأمر 
باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في حكمهاء ومعناها عبادة كل معبود 
من دون الله كائناً من كان. وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور 


oll o2 


هنا جاء مبيناً في آيات› كقوله تعالى : « وَلَقَدبََثََا ف ڪل ام رسوا 
۹ أَنَنٍ أعَبْدُوا ) اله كحصنأ الوت 4 وبين / تعالى أن ذلك شرط في 
ضيحة إتجانة اله :في قله :لا طمن يقر بلطت ور يات د 
سما ستمسك بالمروو ا الوت ثَّْ € وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت 
0 وبين أن لهم البشرى» وهی ما يرامع عند ر قي كوله 
تعالى: # ولذ اجنوا ألطدسُوت أن يعيدوها وأنابوأ إل أله هم لْشْرَيْ * الآية. 
وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله 
تعالى : ¥ وَأْحَنْبْن وئ أن عبد لضام (9©) * والأصنام تدخل في 
الطاغوت دخولاً أولياً. 


10 ° 2 > کر ا ب 
% : 9 وك 0 حَسَنبوا قولت الزور ا حتفاء يله غير 
0 في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزورء وهو الكذب 

والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة والسائبة» ونح و ذلك» 
وكادعائهم له الأولاد والشركاءء وكل قول مائل عن الحق فهو زور؛ 
لأن أصل المادة التي هي الزور من الازورار بمعنى الميل» 
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والاعوجاج» كما أوضحناه في الكلام على قوله  :‏ ورعن كَمْمْهِمَ» 
الآية. 


واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» وتقدمت لذلك أمثلة. وسيأتي 
بعض أمثلته في الاأيات القريبة من سورة الحج هذه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: # وَلَحْسَنَِا منت 
ألزُور لأ بصيغة عامة» ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول 
الزور المنهي عنه» كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه كي : * وَيَالَ 
الین كَمروأ إن هنذا إل إذكُ ريده وأعانم عله قوم ءا رومت ققد كم ظا 
وزو )€ فصرح بأن قولهم / هذا من الظلم والزور. وقال في الذين 
يظاهرون من نسائهم» ويقول الواحد منهم لامرأته: أنت عليّ كظهر 
أمي : 8 وليم ولون ڪر ِن الْقَولٍ وَرُورَا # فصرح بأن قولهم ذلك 
منکر وزور» وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله ياء قال: الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين. وكان متكتاً 
فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت». اه. وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور 
والإشراك به تعالى في قوله: « وَعَصنبوا فوك الرُور © حتفا له عير 
مُتْرِكِينَ بد وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع بينهما أيضاً في غير 
هذا الموضع كقوله: # فل انما حرم ري الفوکوش مَاظَهِرَمِنها وما بن الوم 
لبت پیر الح وان شرا يله ما ل برل بو سلطا وآن تمُولوأ عل أ مَا کک 
امو €3 * لأن قوله: * وآن تقولوا عل أله ما لا امون ل هو قول 


«* 


1 


1۹۱ 
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الزور. وقد أتى مقرونا بقوله: ٭ وان شرا َه ما ل برل ہو سَلَطنّا » 
وذلك يدل على عظمة قول الزور؛ لأن الإشراك بالله قد يدخل في 
قول الزورء كادعائهم الشركاءء والأولاد لله وكتكذيبه يَكِلِ فكل 
ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالل . نعوذ بالله من كل سوء. 

ومعنى حنفاء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربية» 
فأغنى عن إعادته هنا. 


ر 
a)‏ 


قَتَخْطمهُ لطي أ وَتَهُوى ب به لر في کان سج 4 . 


سه 1 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من أشرك بالله غيره» أي 
ومات ولم / يتب من ذلك فقد وقع في هلاك» لا خلاص منه بوجه» 
ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه بالذي خرء أي: سقط من السماء إلى 
الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفهاء وتهوي بها الريح 
فتلقيها في مكان سحيق» أي: محل بعيد؛ لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة» ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص» ولا يطمع 
له فى نجاة» فهو هالك لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأرض 
لأيصل الأرض غادة إلا متمرق الأؤصال» فإذا عطقت الطير أوصضاله 
وتفرق في حواصلهاء أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق 
لا محيد عنه. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه 
لا يرجى له خلاص» جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله: 8 ِنَم مّن 
کے دوي لاد دمن 


ا 520000 الآية وكقوله: قارا 
إمك لله کا عل ألكفيدى ©6 وقوله : < إن لَه لا ينوك أن قر 


ا 
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إو 4 الاية في الموضعين من سورة النساء. والخطف : الأخذ 
بسرعة. والسحيق: البعيد. ومنه قوله تعالى: فَسَحُمًا لاحب 
وقد دلت ايات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص 
منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك 
الإشراك» ولم يتب منه قبل حضور الموت. أما من تاب من شركه 
قبل حضور الموت» فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يحب ما قبله. 
والآيات الدالة على ذلك متعددة» كقوله: « قل لَِدِيِنَ مكَفَروا 
إن يَنتَهُوا یرهم ماد سَلَكَ 4 وقوله : «وَالدِينَ لا ینطو مم أن لها 
ءاخر كلا يقاو الس لت حرم لإا يلْحَن4 إلى قوله : إلا م تَابَ 
وض ومیل حسملا ملحا أله بل أله سعاتهم حسم الآية» 
وقوله في الذين قالوا: ‏ إنك أله َاِتُ تة . . . أقلا یشووت 314 
آله وسک فروک ےم وال فور رجیم )€ وقوله:  /‏ ون لغار لمن ۹۲ 


ر رص ص ص را ا 


اب وَءَامَنَ وكيل حًا الاية . إلى غير ذلك من الايات . 

وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور الموت» فإنها 
لا تنفعه. وقد دلت على ذلك ايات من كتاب الله» كقوله تعالى: 
« ليست التَوَبَةٌ يليت يَعْمَلونَ أَلتسيْعَاتٍ حى إا حَصرَ أَحَدَهُمْ 
لْمَوَتٌ قال إن بت كن ول ادن يَمُووَْوَهُمْ كُنَادُ4 فقد دلت الآية 
على التسوية بين الموت على الكفرء والتوبة منه عند حضور الموت» 
وكقوله تعالى : لاعَلَمَا رو باسنا َالو تایا وَحَدَمْوَحكَفَرَْايمَا كيو 
مركن © كار يك َعم يطب لما رأ بأستا 4 وكقوله في فرعون: 
« کی لدا ادر ڪھ الْعَرَقُ تال منت أَنَمْ کہ إ کہ إل الى امت ہو نوا سيل وأنأ 


انه ی 
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وقرأ هذا الحرف نافع (فتخطفه) بفتح الخاء وتشديد الطاءء 
أصله فتتخطفه الطير بتاءين» فحذفت إحداهما. وقرأه غيره من السبعة 
(فتخطفه) الطير بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر. 


* قوله تعالى: ٭ ذلك ومن يِمَظِم سَعكير ألم فإ من قوی 
اقلوب )€ . 

قد ذكرنا قريباً أنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» فيكون ذلك الفرد قطعي 
الدخول لا يمكن إخراجه بمخصص» وواعدنا بذكر بعض أمثلته في 
هذه الا بات :ورادا بذاك هده الات الكريية 4 لان قر تفال : 
« ذلك ومس يعم سَحَتِيرٌ € عام في جميع شعائر الله» وقد نص تعالى 
على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه قطعاًء وذلك في 
قوله: « والبْدّسى جلها ك ون سكير لَه 4 فيدخل في الآية تعظيم 
البدن واستسمانها واستحسانهاء كما قدمنا عن البخاري: أنهم كانوا 
يسمنون / الأضاحي» وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. 

وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا 
العموم بقوله : 8 # لى ألصَمَا وَالْمروَةَ من عار أله الآية» وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الآية يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا 
والمروة» كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي . وقوله في هذه الآية : 
* ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: 


الأول: أن يكون في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» 
أي: ذلك حكم الله وأمره. 
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الشاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: اللازم ذلك 
أو الواجب ذلك . 

الثالث: أن يكون في محل نصب بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
ذلك» أو امتثلوا ذلك» ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول 
زهير: 
هذا وليس كمن يعيى بخطته وسط الندى إذا ما قائل نطقا 

قاله القرطبي وأبو حيان. 

والضمير المؤنث في قوله: 3ا ین توف الوب 59> قال 
القرطبي: هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام» ثم قال: 0 
إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضاف» أي : اي 
الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه» فرجع الضمير 
الشعائر . اه 

وقال الزمخشري في الكشاف : #8 فَإِنَهَا من َقوف املوب ل( ه 
أي : تيا كر الجا قري e‏ فحذفت هذه 


المضافات. ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من 
الجزاء ا به. أه منه. 

* قوله تعالى: # ور الْمَحْبِيِينَ 9© الب إذَا دک اه 
وت فَلُوبهُمَ صر عل ما أَصَابهُم 4 . 


/ أمر الله جل وعلا نبيه ييل أن يبشر المخبتين» أي : 544 
المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: أنهم إذا سمعوا ذكر 
الله» وجلت قلوبهم» أي: خافت من الله جل وعلاء وأن يبشر 
الصابرين على ما أصابهم من الأذى. ومتعلق التبشير محذوف لدلالة 
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أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقآء وكونهم هم 
ا ا قررة جنا ودلا في و 
تعالى: $ إثما لزم ت الي 5 کر أله جلت فلوم € الآية» وأمره 
بشروا به» وذلك في قوله تعالى: # ودر ر اسرب © لذن كنا 
اتهم تُصِيبَة لوا ذا يله کہ ا له کج © أك عو صَلَوتُ ين ريم 
رخس رولك هڅه + الْمهتد و( . 


واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله» أي: خوفها من الله عند 
ع لو ع ا ل ا و ل 
بذكر الله» كما في قوله تعالى: 8 الذِينَ امنأ ومین لوهم يذكر أله آلا 
بنصكر أله تين انشرب )4 ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل 
الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنينة 
بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون 
بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» وصدق ما جاء به الرسول مء 
فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك. ولا الشبه. 
والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدىء 
وعدم قل الأعفال»: كما قال تعالى عن الراسكين في العلم : © ريا 
لا ع لوي بد د هدنا وقال تعالى : « وَالذِ وو ما انو لوبهم وله اه 
3 م / ج 49 وقال تعالى : « لفمَعرٌٌ .2 مه جلو لذبن زی كرس 
تم ثم تين جلود هم ومُلُوبهُمَ إل وکر أو ولهذا كان كل 0 
ا eT‏ 
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* قوله تعالى : « لِم الان لمع . 

قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام: وهي الإبل 
والبقر والخنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منهاء وأمر 
بالأكل من البدن» وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الإبل فهو 
من البدن بلا خلاف. 

واختلفوا في البقرة» هل هي بدنة وقد قدمنا الحديث الصحيح 
أن البقرة من البدن. وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة» وأظهرها 
أنها من البدن. وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة 
متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من 
اللحم. ومنه قول الشماخ : 
لمال المرء يصلحه فيغخنى مفاقرهأعف من القنوع 

يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم» وأن المعتر هو 
الذي يعتري متعرضاً للإعطاء من غير سؤال وطلب. والله أعلم . 

وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا والضحاياء وأقوال أهل 
العلم في ذلك ما أغني عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : « كَدِكَ سَحَرئها لک لعل کرو 46 . 
قوله: 8« كَدَلِكَ »4 نعت لمصدرء أي: سخرناهاء أي: البدن 
لكم ليرا كذلك» أي: مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون» أي: 
ذللناها لكمء وجعلناها منقادة / لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر 595 
وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقدروا عليها؛ لأنها أقوى منكم» ألا ترى البعير إذا توحش صار 
صاحبه غير قادر عليه» ولا متمكن من الانتفاع به. 
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وقوله هنا لا لَمَلَّكم نكرو )€ قد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في 
القرآن لمعان أقربها اثنان: 

أحدهما: أنها بمعناها الأصلي الذي هو الترجي والتوقع› 
وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى 
منهم شكر النعم من غير قطع بأنهم يشكرونهاء أو لا يشكرونها؛ لعدم 
علمهم بما تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ 
لأنه عالم بما سيكون» فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي 
والتوقع لتنزيهه عن ذلك. وإحاطة علمه بما يتكشف عنه الغيب» وقد 
قال تعالى لموسى وهارون: « فقولا لملا اا ملم دگ َو خی 49 
أي : على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى» مع أن الله عالم في 
سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى 
الخلق» لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني : هو ما قدمنا من أن 
بعض أهل العلم قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في 
سورة الشعراء: « وَيَتَّحِدُونَ ممصا لَعَلّكمْ نو 9 * قال: فهي 
بمعنى : كأنكم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام 
العرب. وقد قدمناه موضحاً مراراً. وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتم لناكل موثق 

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف . وإذا علمت أن هذه الآية 
الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه» 
تستوجب الشكر لقوله : «لَمَلَّحُم کر )4 

فاعلم: أنه بين هذا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: وَل 


۷ با أنَاحََقَنَا / لهم يِمَاعَمِلَتَ ایتا مما َم لها سیک € تھا م 
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2 س سع ووم ل و ا > م کے الس مسرو سدم و € کک 

سنا دم ونه یا کو © و ذا ملق مارب أقلا تنكزوت 39> 

وقوله في آية يس هذه: # أفلا مشكروت 419 كقوله في آية الحج: 

«لَمَلّكم كرو 3) 4 ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى قريباً: 
ر یہ مص ا وض دو یر رر ر رر وق ت ا 

شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده مراراً بما أغنى عن إعادته هنا. 

والتسخير: التذليل. 


هه يدس ووم 01 ص م ا 4 


* قوله تعالى : 3 # ِب الله يدافع عن الذينءامنوأ 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده 
الذين آمنوا به إيماناً حقآء ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى 
هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: « ومن ينوكل على 
َه حسم الآية . وقوله: « الس لَه يكافي َنَم وقوله تعالى: 
«قَتِلُوهُمْ عدبم آله آټريڪم وغزهم صرح يهم وَيَنَفِ صد ود 
قور مودت €9 وَصْذْحِتَ عَيظ فلوو 4 وقوله تعالى: إن صر 
شتا ولي اموا 4 الآية» وقوله: وات حًا يا صر 
لْمؤْمِينَ (9) © وقوله: ل وَإنَّ جنا هم اليبو € إلى غير ذلك من 
الايات. 


اسل 
\ 


وقراً هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: إن الله يدقع عن 
الَّذِينَ آمَنُواك بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجردء 
وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف» أي: يدفع عن الذين امنوا 
الشر والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ 
الباقون: (يدافع) بضم الياء» وفتح الدال بعدها ألف» وكسر الفاء 
مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل . وفي 


14۸ 


٠‏ ۷ أضواء البيان 


قراءة الجمهور هذه إشكال معروف» وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب 
الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدرء والله جل وعلا يدفع كل 
ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً. 

/ والجواب: هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى 
المجرد» نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته» وعاقبت اللص»› 
وسافرت» وعافاك الله» ونحو ذلك» فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى 
المجرد» وعليه فقوله: يدافع» بمعنى: يدفع» كما دلت عليه قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو. 

وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه: يبالغ في الدفع 
عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى 
وأبلغ . اه منه. 

ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل 
ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين» وإيذائهم» والله جل وعلا يدفع 
كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في 
طغيان شديد» يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان 
التعبير بالمفاعلة في قوله: (يدافع)» وإن كان جل وعلا قادراً على 
إهلاكهم» ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى 
الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلين مغال ب الغلاب 

والعلم عند الله تعالى. ومفعول (يدافع) محذوف» فعلى القول 
بأنه بمعنى: يدفع فقد ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير 
المفعول: يدافع عنهم أعداءهم» وخصومهم فيرد كيدهم في 
نحورهم. 


سورة الحج ۷٦۱‏ 
# قوله تعالی : « نه عیب کل وان کنر 46 . 
صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان 

كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن الفعال بالتضعيف 

والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي 
المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد ليس 
بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في / قتلهم» ولم يستلزم ذلك أنه لم 
يحصل منه قتل لبعضهمء ولكنه لم يبالغ في القتل. وعلى هذه 
القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب 
المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف 
بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله 
يبغض الخائن مطلقاً» والكافر مطلقاًء وقد أوضح جل وعلا ذلك في 
بعض المواضع» فقال في الخائن: 9 وَإِمَا اف من فوم خيانة انيد 


3 


- د رصت 2 ده له ف رم S7‏ رء م« 01 
لبهم عل سوا إن أله ا يِب لين 49 وقال في الكافر: # فل أطِيعوأ 


اہ السو کے کن ووا ن هک يب لكر 4 . 
ص ت 2 - ج 5 
* قوله تعالی : « أن لذن يلوت باتهم ظُلموا ون لله 


متعلق (أذن) محذوف في هذه الآية الكريمة» أي: أذن لهم في 
القتال بدليل قوله: (يقاتلون) وقد صرح جل وعلا في هذه الاية 
الكريمة ؛ أنه أذن للذين يقاتلون» وهم النبي يي وأصحابه» ودل 
قوله: يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح 
له» كالأعمى» والأعرج» والمريض» والضعيف» والعاجز عن السفر 


م صر رص 2 


للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى : ا س عل آلا حرج ولا على الاعرج 


14۹ 


Ve» 
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رص رص م 


رس صرح ساس م 2< دسق عم د سسا 
عل لمرضیٰ لاعل الت لا کج دوت ما فقوت حرج لدانص حرا أله ورسولهء 


ماعل ألْمُحنيت من سيل . 


وقوله : اتهم يرا » الباء فيه سببية» وهي من حروف 
التعليل› > كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 
وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات 
من اللات وين فها من أحكام الجهاد إلا مجرد الأذة لمح فيه 
ولكن قد جاءت /آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق 
الإذن» فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. 
وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته 
في التشريع إذا أراد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه له 
على سبيل التدريج؛ لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه 
مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهادء فإنه أمر 
شاق على النفوس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال 
مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة وإن كان الأجل 
محدوداً عند الله تعالى» كما قال تعالى: # وما كان لتفين أن تَمُوتَ 
إا بدن أنه کتبا می وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم 
بقوله : 8 أل رال لدی قبل لم نوا يكم وینوا الصو واا الَو لتا کیب 
لوم الال إا وق َنَم خود آلا كَمَنْيَةَ أله أو أَسَدّ سی وقالوا ربا ر 
بت عليتا آلفثال لؤلا أحَرّئنا ِل أجل دب » ومع تعريض النفوس فيه 
لأعظم أسباب الموت» فإنه ينفق فيه المال أيضاًء كما قال تعالى: 
يميقت ف جيل اھ الک را 4 قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا 
من المشقة» وأراد الله تشريعه شرعه تدريجاًء فأذن فيه أولاً من غير 


كر وَلَاعَكَ الْمَريضٍ» الآية . وقوله جل وعلا: « لس عل العا وا 
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إيجاب بقوله: أن َيب تاوت نمم يمرا 4 الآية. ثم لما 
استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم 
دون من لم يقاتلهم بقوله: ل ولوا فى سیل اله الین يلوتو وَل 
دوا 4 الآية. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه 
إيجاباً عاماً جازماً في آيات من کتابه» كقوله تعالى: # اذا أَضَلمَ 
الور الم انوا الْمقْركينَ حَيتُ وجدنموشر وخدوهر واحضروش وانعدوا لهم 
ڪل مرْصّد» وقوله تعالى : « ونوا اتر ڪيب كَنَّةٌ كما 
موتك لَه وقوله : «تُمَيوتجُمْ أو يموك إلى غير ذلك من 
الايات. 


/ واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً 
غير ما ذكرناء ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن 
في تشريع الأحكام الشاقة» ونظيره شرب الخمر» فإن تركه شاق على 
من اعتاده» فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاً» فذكر أولاً 
بعض معائبهاء كقوله تعالى : « يديك عب الكثر وَالمييٌ هل 
فِهِمَآ ْم كد وَمَنَفْعٌ نايد وَإِنْْهُمَآ آ ڪڊ ين مهما 4 ثم لما 
استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثمآ أكثر مما فيها من النفع حرمها 
عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى: 8 يَكأَبها أل ءامنا لا ربوا 
ألصّككزة وسر كر * الآية. فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في 
زقك: يرول فة الشكر قبل قت الصلاة وذلك بعك صلاة العشاء 
وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران 
عادة. وكذلك ما بين الصبح والظهر. وهذا تدريج من عيبها إلى 
تحريمها في بعض الأوقات» فلما استأنست نفوسهم لتحريمها حرمها 


0 
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Et 4‏ ر 


عليهم تحريماً عاماً جازماً بقوله: # يتما الذي امنوأ إِنَمَا الخثر والمبسر 
صاب لزم رجش من َمل لشي اجنو لمکم ملحو )€ إلى قوله : 
٭ هَل نم مو 49 وكذلك للصوم» فإنه لما كان الإمساك عن شهوة 
الفرج والبطن شاقاً على النفوس» وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجاً 
فخير أولاً بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله: وَل ليرت 
يفوت فِدَيَةٌ طعَامُ سكين © فلما استأنست النفوس به في الجملة» 
أوجبه أيضاً إيجاباً عاماً جازماً بقوله: ١‏ ممن مد نكم الله ه4 
الآية. وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم 
على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً 
خفيفاً لا مشقة فيه» وهو صوم يوم عاشوراء» وثلاثة من كل شهر» ثم 
لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجاً على المرحلتين اللتين 
ذكرناهما آنفاً. هكذا قالته جماعات من أهل العلم» وله اتجاه. 
والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَإنَّ لله عل تَصْرِهِرٌ 
لقَييرٌ 469 يشير إلى معنيين : 

/ أحدهما: فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على 
أعدائهم» كما قال قبله قريباً ( #إتٌ هدم عن الزن اموا . 


والمعنى الثاني : أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على 
الكافرين من غير قتال؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاء» ونصرة 
المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم» ولكنه شرع الجهاد لحكمء منها: 
اختبار الصادق في إيمانه» وغير الصادق فيه» ومنها: تسهيل نيل 
فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين» ولولا ذلك 
لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله. كما أشار تعالى إلى 
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حكمة اختبار الصادق في إيمانه في آيات من کتابه» 
كقوله تعالى : لك لو تاه 1 أله نهر مهم وکن لاوا بقَصَحكم عض 4 
وكقوله تعالى : 0 اکان أله 2 حى يَعِيرَ ليك 
ا کک کک الآية» وقوله تعالى: # أرّ 
ا گا هدوا نارواین دون وول 
ل ولا الْمؤْمِنِينَ اا له اتا 4 وقوله 
E PE‏ 7 َجَنَّدَ وما يعر آله الذي جدهدو نكم وعم 
1ج 2 ا چو 
لدبت 9 4 وقوله تعالى : « وکتبلونگ حى تعر الْمْجهِدِينَ 3 
كدت ولوا نارگ )€ إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله تعالى 
في حكمة الابتلاء المذكور» وتسهيل الشهادة في سبيله: # إن 
فحت 0 الوم فر فرح ود فا رتا لديم داهب لاي 
وَلِيعْلمَ آله لذت ءامنوا وي د يك هد وال لا عب الطَمِينَ و 
ولص اه نامو أريتحق الگ 09> . 


وقرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمرو» وعاصم: (أَذنَ) بضم 
الهمزة» وكسر الذال مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنياً 
للفاعل» أي : أذن الله للذين يقاتلون. وقر قرا نافع برابن عامل وفص 
عن عاصم: (يقاتلون) بفتح التاء مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون بكسر 
التاء مبنياً للفاعل . 


م 


عو و 
فرجوا من ديدرهم غير حق 


OT 


/ * قوله تعالى: ۾ لزم 
E‏ 


لذن 


لآ سن 


اساي 
2 


تدعا برسم هده الا عن E‏ ابراءة فير علوم 
على قوله: # ومَاتَقَموا إل أن أغتدهم آنه ورور من فَضِلِو 4 . 


ل۷ أضواء البيان 


* قوله تعالى: « ولمنصرت اله من ينر إت 1 
قو عرد 40 . 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من 
ينصره» ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه» وجهاد أعدائه 
وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي 
السفلى. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره 
ليميزهم عن غيرهم». فقال مبيناً من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله 
جل وعلا: « الزن إن متهم في الأرض فام الصّكرة اتو لكر 
اا ا متهزا ف نأي .وما لولس عليه و 
الكريفة من أن من تصن ا من الله جا رجا غيل فا 


الموضعء كقوله تعالى: 8 ييا َر ءامنا إن تصروا لله تصرح وت 
قدا مَك اا وَالدِبنَ کرو فسا هی وال عله €6 وقوله تعالى : « َد 
ست کشا ویاو لمر ( یم َم الور 63 ا جا م اليو 49 


وقوله تعالى: < تب آله َرَت أنأ وس وقوله : « وعد آم أل 
اموأ منك بيدأو الصَدِِحَدتٍ لسَتَخْلِفَنَهُرْ في ألأرض) الآية . إلى غير ذلك 

من الآيات . 
وفي قوله تعالى : « أل إن َنَم في الْأرضٍ» الآية. دليل على 
أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض 
ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع ذلك لا يقيمون الصلاةء 
ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون. عن المنكر 
4 فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ / لأنهم ليسوا من حزبه» ولا من 
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أوليائه الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو 
طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير 
الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه 
فلا عقل له. 

5 02 < 2 ل چ 5 

وقوله تعالى: # إت اله لقو عَرِيرٌ (ز) 4 العزيز الغالب الذي 
لا يله شي كما قذمتاه مزارا بشواهده العربية: 

وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله 
نصرهم على أعدائهم» لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر» وقد مكن لهم» واستخلفهم في 
الأرض» كما قال: ود آله الین امنأ منک وحياوأ المَبَدايحَدت 
قرفي الأرضٍ» الآية . 

والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله لاء 
وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل. والعلم عند الله 
تعالى. 


* قوله تعالى : « وَإن یکدوک قد كدت لهم قوم فوج 


2 ور ور و ےک ر ر3 3 کے > کو روم ما راس ر و رط 
وعاد وثمود ا وقوم اراھ وقوه لوط ا وأصحلب مديت رذب موس 


رھ م 
. 


ع ا ا جه و لل ساسم جر 
ملت إلأحكفرن ثم أحذتهم كت كان تكير 409 . 

في هذه الآيات الكريمة تسلية للنبي ييه بأن الذي عامله به 
قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام» وذلك يسليه 


6 5 وا ر م أ مص و سے رس 
ويخفف عليه كما قال تعالى : # واد نص عاك من اء اسل ما ّت بو 
ادك الآية. وقوله تعالى : 9 مَابعَالُ ك إلا ما كد قي سل ين قك » 


eZ‏ وو ہے رع 


وقوله : #وإن كدوك ققد كذبت رس بن مك4 الآية. إلى غير ذلك من 
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الآيات. وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منهم كذبت 
رسولها. 
جرع ےو ےو بور 


والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن» 
لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة؛ لكثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه 
الأمم رسلهاء كقوله: « كذبت وم نوج الْمَرسَلِنَ )€ وقوله: « #كذبت 
لهم كوم نوج فكوا عدا وكالوأ يحون وأَْدْجِرَ ل € إلى غير ذلك من 
الآيات . 

الثانية: عاد»ء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات 
كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هوداًء كقوله تعالى: $ 572 طُ 
لْمَرْسِينَ 9 4 وقوله: ‏ الوا غود ما نتا ر وما ن ار 
ءال هتا عن فَوَلِك وماع َك يمؤمييت 4)9 . 

الثالثة : ثمودء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم 
لنبيهم صالح في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « كَدَْتَ تمود ألْمرَسَنَ 49 
وقوله: # فكدبوهفعقروها# إلى غير ذلك من الآيات . 


الرابعة: قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 
كذبوه في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #قَمَا كات جوب فَومِدء إلا أن 


Ea‏ چے ريو 2 م 5 ارم لاس رى ووسر 
الوا لوه أو حرفو فَأَضحنه َه م لار € وقوله: # قالوا حرفوه وانصرواً 


2 5 7“ 0 ىس سم ت ا ر 
لمتكم » الآية. وكقوله: « أراغبٌ أنت عَنْ ٤الت‏ برهم لين لم تنه 
کے وده د ردم رم 


لارجمنك وأهجرف مَلًِا )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


الخامسة: قوم لوط وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 


كذبوه في آيات كثيرةء كقوله: « كذبت فوم لول الْمَرسِينَ )€ وقوله: 
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(# نا کات جوب ریو إل ان کارا انرا 1 اول ن رک 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

السادسة: أصحاب مدين» وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم 
شعيباً في غير / هذا الموضع في آيات كثيرة» كقوله : 8 ألا بعدا مين 
كا بدت مود 6 »© وقوله: ول ميت أَحَاهُمْ شعيبا َالَ يَقَوْوِ 
بُ دوا آله ما كم من له عَيْرمُ 4 إلى قوله: 8 الوا يشميب 
أصَلَوبلك تام أن رك ما یڈ َابَآوْآ أو أن مقع ف مولا ما مَمكوأ 
لك لات العلية اليه 40 وقول : کارا یشیب مان یرایت 
مول وتا رباك فنا يما وولا رشك لرك الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات. 


السابعة: من كذبوا موسى» وهم فرعون وقومه. وقد بين تعالى 
في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة 
كقو له : « لن عدت لها جر لَدجَملتكَ می الوذ )€ وقوله : ١‏ هَالَ 
ص الكبفريت )€ وقوله: 8 وَكَالْوأْمَهَمَاتأََا ہو من ءَايَقٍ لسرا يبا هما 
لك بمُؤمنيت 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية: « اميت إِلحككفرن ثد أَحَذتهم 
كت كان تكير 409 قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل 
أمة من تلك الأمم بعد الإملاء لها والإمهال» فبين أنه أهلك قوم نوح 
بالغرق في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: « فأحَذهم الطوئّات َه 
يمون €6 وقوله : « فقتحتا بوب الما لو نمر ل كرتا رص عونا 
َال المآ ع ارهد رد €6 وقوله : < ممأفرَنابمَدُ لباقي 419 إلى غير 


ذلك من الآيات» وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد 


م مه 2 ا لب هْوٌمَا اسْتَعَجَلِمُ 
د ریځ فا عاب ألم و كد ل يها دَأصسَحُوأ لا مرج إل 


2 


مستكنم) إلى غير ذلك من الآيات 


8 أنه أهلك ثمود بصيحة أهلكتهم / جميعاً كقوله فيهم 
ود ررس برهم جوت جخییت © * 0 
A 3‏ 4 6 و تا لعل امد تب 00 ااا ب اون4 


الآية | إلى غير ذلك من الآيات . 


إبراهيم الذين كذبوه هم نمروذ» وقومه» وقد ذكر 
المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهر الله به هو المد تود 2 
0 تعالى في سورة النحل : « د مَكرَ اليرت ين تله تَا 
كتوم تب راود هر لبم آلف ين رقھۃ اة الات ية 
ماشه 409 . 


وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلهاء 
د ا ا نه 11 ددا 
تعالى : فا جا ارا جَعَلْمَا حبلا الها وَأمْطرًا ليها حجَارَةٌ من 
سِجبِلٍ» ونحو ذلك من الآيات. 

وقد بين تعالى أنه أهلك أصحاب RE‏ 
كقوله فيهم : , وَلْمَدت الزين طلا اة اا رهم ریت نوميت 89 
33 ر نوا فبا ألا بدا E‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 
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وقد بين في مواضع كثيرة أنه أهلك الذين كذبوا موسى» وهم 
فرعون وقومه بالغرق» كقوله : « ورك الببحر رهوا مم جنك مغر )4 
وقوله تعالى: # مهمه عون نودو فغش هم من الما شم د جم 09> الآيةء 
وقوله تعالى: # ی إِدَا أدَرَكه الْمَرَقُ قَالَ امن أن ل لَه ا الى مامت 
به بو ريل ونان ألمي €6 إلى غير ذلك من الآيات . 

ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع 
المذكورة» وقد ذكرنا قليلا منها كالمثال لغيره» وكل ذلك يوضح 
معنى قوله 00 ذكر تكذيب الأمم السبع لأنبيائهم : « ميت 
للت كتروا ثم 4 أي : بالعذاب» وهو ما ذكرته بعض الآيات 
م 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «كَكنِكَ كاد نكر )»4 
النكير: اسم مصدر» بمعنى الإنكار» أي: كيف كان إنكاري عليهم 
منكرهم» الذي هو كفرهم بيء وتكذيبهم رسلي. / وهو ذلك ۷۰۸ 
العذاب المستأصل الذي بيناء وبعده عذاب الآخرة الذي لا ينقطع . 
نرجو الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية من كل ما يسخط خالقناء 
ويستواجب غقويئه :- والجوات: إذكارك عليهم بذلك العذاب واقع 
موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من + جنس العمل» فجزاء العمل 
البالغ غاية القبح بالتكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه» فسبحان 
الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في 

وقرأ هذا الحرف ورش وحده عن نافع: #فكيف كان نكيري» 
بياء المتكلم بعد الراء وصلاً فقط. وقرأ الباقون بحذفها اكتفاء 
بالكسرة عن الياء . 


ذف أضواء البيان 


رک ك ص ر صر 20 

* قولهتعالى: # ف ان من فَرَيةٍ أهلكتتها وهو 
ست د ر مم عو س عاج وک ممه 
ظالمة فهىّ خاويّة على عروشها وير معطا وقصر 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في 
حال كونها ظالمة» أي : بسبب ذلك الظلم» وهو الكفر بالله وتكذيب 
رسله» فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة» وآبارها 
معطلة» لا يسقى منها شىء؛ لإهلاك أهلها الذين كانوا يسقون منها. 
وهذا المعنى الذي و عالق في هذه الآية جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : # کین ين قري عَدَتَ عَنْ 0 
سَدِيدًا کا وھا عدا كرا 9 َدَاقَتَ وال أرما 6 ا ضما ا أعد اه 2 
ابا سيدا 4 وقوله تعالى: # وکدلك أخذ رَيْكَ a‏ 

+ 


0 ده ايم سَدِيدٌ (©) 4 وقد ثبت في الصحيحين من حديث 


أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إن الله 
ل ال اه قرأ يلل : # وَكَدَالِلَك أحذ ريك 


۹ لہا لد الشرئ ھی دإ مده آي مَدِيدٌ 4 إلى غير ذلك / من 
الآيات . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: هی خاو ع 
عروشها # العروش السقوف» والخاوية الساقطة. ومنه قول 
الخنساء : 


كان أبو حسان عرشاً خوى 2 ممابناه الدهر دان ظليل 


والمعنى: أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها 
على أظهر التفسيرات. والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر 


0 وهو الجص» وقيل: المشيد الرفيع الحصين» كقوله تعالى : 

يتما ونوا دوك الوت ولو كم ف ريج يدو أي : حصون رفيعة 
منيعة. والظاهر أن قوله: وتر معطا 4 معطوف على قرية» أي : 
وكأين من قرية أهلكناهاء وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلهاء وكم 
من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه» وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا 
ا 

وفي هذه الآية وأمثالها: تهديد لكفار قريش الذين كذبوه بلا 
وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب 
لما كذبت رسلها. 


6.6 


0 


يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال : وهو أن قوله: ھی 
$ رر 
خاوية على عروشها) يدل على تهدم أبنية أهلهاء وسقوطهاء وقوله: 


o2 


. يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة‎ * ET 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لي في جواب هذا‎ 
السؤال: أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الأية منها‎ 
ما هو متهدم» كما دل عليه قوله: : ھی حَاوِيَهُ عل غروش ا ومنها‎ 
قائم باق على بنائه» كما دل عليه قوله تعالى: #وقصر‎ 0 
وإنما استظهرنا هذا الجمع؛ لأن القرآن دل عليه» و‎ ۵ 
اسح ؟ القرآن» وذلك في قوله جل وعلا في سورة هود:‎ 
درك من َك الث نَشكُمْ م نها ابم َويد يد € فصرح في‎ « 
هذه الآية بأن منها قائماًء ومنها حصيداً.‎ 


/ وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن: أن القائم هو الذي ۷٠١‏ 


4 أضواء البيان 


لم يتهدم» والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. ونظيره من كلام 
العرب قوله: 
والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 

وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخر غير ما ذكرناء ولكن 
ما ذكرنا هو أظهرها. 

كا سسا 0 وهو ا 
ا ا خالية كلها من قوله: ا د من 
أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولاً هو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية: 
يطلق تارة على نفس الأبنية» وتارة على أهلها الساكنين بهاء فالإهلاك 
في قوله : « أمككتها» والظلم في قوله: « عي يراد به أهلها 
الساكنون بهاء وقوله: 3 ھی حَاوِيَةعَلّ ع عروشها) يراد به الأبنية كما 
قال في آية : « وَل المَرَيةَ الى كنا ذبَا4 وقال في أخرى: #8 حى 


ممه 


إذَا أا أهل فرية استطعما هلها . 

وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز: أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص» ومجاز الزيادةء 
ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» وأقمنا 
الدليل على ذلك. وقرأ هذا الحرف ابن كثير (وكائن) بألف بعد 
الكاف» وبعد الألف همزة مكسورة» فنون ساكنة. وقرأه الباقون: 
(وكأين) بهمزة مفتوحة بعد الكاف» بعدها ياء مكسورة مشددة» فنون 


سورة الحج VVo‏ 
ساكنة . ومعنى القراءتين واحد» فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان 
/ وأبو عمرو يقف على الياءء والباقون يقفون على النون. ۷١١‏ 
وقرأ أبو عمرو (أهلكتها) بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من 
غير ألف» والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف» وبعد النون ألف. 
والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيمء كما هو واضح . 
وقرأ ورش والسوسي (وبير) بإبدال الهمزة ياء» والباقون بالهمزة 
الساكنة . 


۶ 


مسالة 

اعلم: أن «كأين» فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان 
ذكرناهماء (وكأين) بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في 
كلام العرب» وهي قراءة الجمهور كما بيناء (وكائن) بالألف والهمزة 
المكسورة أكثر في شعر العرب» ولم يقرأ بها من السبعة غير ابن كثير 
كما بينا. ومعنى «كأين» كمعنى كم الخبرية» فهي تدل على الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها له حالتان: ٍ 

الأولى: أن يجرّ بمن» وهي لغة القرآنء كقوله: «وَكاين من 
ري وقوله: « کين ين ت الآية و ڪان ِن ءاي في لسوت 
َلأَرّضِ 4 الآية. ونظير ذلك من كلام العرب في جر مميز كأين بمن 
قوله: 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصيب هو المصابا 

الحالة الثانية: أن ينصب ومنه قوله: 


وكائن لنا فضلاً عليكم ومنة قديماً ولا تدرون ما من منعم 


؟ الا 


۷۷٦‏ أضواء البيان 


وقول الآخر: 
اطرداليأس بالرجاء فكائن المحم يسره بعد عسر 

قال فى الخلاصة : 
ككم كأين وكذا وينتصب تفييز ذين أؤ به صل مخ تب 

/أما الاستفهام بكأين فهو نادرء ولم يثبته إلا ابن مالك» 
وابن قتيبة» وابن عصفور. واستدل له ابن مالك بما روى عن أبي بن 
كعب أنه قال لابن مسعود: كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً 
وسبعين. اه. 
فهي مركبة من كاف التشبيه» وأي المنونة» قال بعضهم: ولأجل 
تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور؛ لأن التنوين لما 
دخل في التركيب أشبه النون الأصلية» ولهذا رسم في المصحف 
نوناً. 

وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء؛ لأجل اعتبار حكم 
التنوين فى الأصل» وهو حذفه فى الوقف. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن «كأين» 
بسيطة» وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير» نحو: كم؛ إذ 
لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على 
أنها بسيطة إثبات نونها في الخط؛ لأن الأصل في نون التنوين عدم 


إثباتها في الخط» ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى 


مجردة عن الدليل. واختار أبو حيان أنها غير مركبة» واستدل لذلك 
بتلاعب العرب بها فى تعدد اللغات» فإن فيها خمس لغات» اثنتان 
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منها قد قدمناهماء وبينا أنهما قراءتان سبعيتان؛ لأن إحداهما قرأ بها 
ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور. واللغة الثالثة فيها: «كأين» بهمزة 
ساكنة فياء مكسورة» والرابعة: «كيئن» بياء ساكنة وهمزة مكسورة» 
الخامسة: «كأن» بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. اه. ولقد صدق 
أبو حيان فى أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على 
أن أصلها بسيطة لا مركبة. والله أعلم . 


واعلم: أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية 
الكريمة من أن البئر المعطلة. والقصر المشيد معروفان» وأنهما 
بحضرموت» وأن القصر مشرف على قمة جبل لا يرتقى إليه بحال» 
وأن البئر في سفحه لا تقر الرياح شيئاً / سقط فيها إلا أخرجته. 
وما يذكرونه أيضاً من أن البئر هي: الرس» وأنها كانت بعدن باليمن 
بحضرموت في بلد يقال له: حضور» وأنها نزل بها أربعة آلاف ممن 
آمنوا بصالح» ونجوا من العذاب» ومعهم صالح» فمات صالح› 
فسمي المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حضور» 
وقعدوا على هذه البئرء وأمروا عليهم رجلا يقال له العلس بن 
جلاس بن سويد» أو جلهس بن جلاس» وكان حسن السيرة فيهم 
عامل عليهم» وجعلوا وزيره سنجاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البئر تسقى المدينة كلها وباديتهاء 
وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وخر ذلك؛ لآنها كانت لها 
بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بهاء وحياض 
كثيرة حولها تملأ للناس وحياض للدواب» وحياض للغنم» وحياض 
للبقر» ولم يكن لهم ماء غيرهاء وآل بهم الأمر إلى أن مات ملكهم 
وطلوا جثته بدهن يمنعها من التغيير» وأن الشيطان دخل في جثته» 


1۳ 


V1٤4 
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وزعم لهم أنه هو الملك» وأنه لم يمت ولكنه تغيب عنهم؛ ليرى 
صنيعهم» وأمرهم أن يضربوا بينهم وبين الجثة حجاباً» وكان الشيطان 
يكلمهم من جثة الملك من وراء حجاب؛ لثلا يطلعوا على الحقيقة أنه 
ميت» ولم يزل بهم حتى کفروا بالله تعالى فبعث الله إليهم نبيآ اسمه : 
حنظلة بن صفوان يوحى إليه في النوم دون اليقظة» فأعلمهم أن 
الشيطان أضلهم» وأخبرهم أن ملكهم قد مات» ونهاهم عن الشرك 
بالله» ووعظهم ونصح لهمء وحذرهم عقاب ربهم» فقتلوا نبيهم 
المذكور في السوق» وطرحوه في بئر» فعند ذلك نزل بهم عقاب الله 
فأصبحوا والبئر غار ماؤهاء وتعطل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم» 
وضج النساء والصبيان حتى مات الجميع من العطش» وأن تلك البئر 
هي البئر المعطلة في هذه الآية = كله لا معول عليه؛ لأنه من جنس 
الإسرائيليات» وظاهر القرآن يدل على خلافه؛ لأن قوله: #وكاين 
/ من قريَةٍ © معناه الإخبار بأن عدداً كبيراً من القرى أهلكهم الله 
بظلمهم» وأن كثيراً من آبارهم بقيت معطلة بهلاك أهلهاء وأن كثيراً 
من القصور المشيدة بقيت بعد هلاك أهلها بدونهم؛ لأن مميز «كأين» 
وإن كان لفظه مفرداً فمعناه يشمل عدداً كثيراً» كما هو معلوم في 
محله . 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: وعن الإمام أبي القاسم 
الأنصاري قال: رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها: عكاء 
فكيف يكون بحضرموت . ومعلوم أن ديار قوم صالح التي أهلكوا فيها 
معروفة يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام. وقد قدمنا في سورة 
الحجر أن النبي بيه مر بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك. ومن 
المستبعد أن يقطع صالح»› ومن آمن من قومه هذه المسافة الطويلة 
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البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داع يدعوه ويضطره 
إلى ذلك» كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « أفلر جروا في الْأرْضٍ فَتَكُونَ م فوب 
لون ا انان متمتون 6 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة الذين كذبوا 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعوم بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا 
بأماكن قوم صالح» وأماكن قوم لوطء وأماكن قوم هودء فوجدوا 
بلادهم خالية» وآثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب» لتكذيبهم 
رسلهم» وكفرهم بربهم» فيدركون بعقولهم: أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن 
أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم 
خالية» قد عم أهلها الهلاك» وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله 
في كتابه على نبيه من أخبار / تلك الأمم» وما أصابها من الإهلاك 
المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى: # # فر 
تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله: #8 وَِلْكَفْنَ 


IS 


2-3 5 5 5 ر سے ٢ک‏ و ر 4 ا کے ر مداع 
ًا )€ وكقوله في قوم لوط : « ولک روت علوم مُصربِحِنَ () وبال 


أقلا قوت © © وكقوله فيهم: ونما سيل مير 9 © الآية» 
وكقوله في قوم لوطء وقوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة ‏ : ل ّما 
مام مين )€ لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر الطريق الذي 
يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام. والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد 
قدمنا منها جملاً كافية في سورة المائدة وغيرها. 


هالا 


۷1٦ 
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والآية تدل على أن محل العقل في القلب» ومحل السمع في 
الأذن» فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» كما 
أوضحناه في غير هذا الموضعء وكذلك قول من زعم أن العقل 
لا مركز له أصلاً في الإنسان؛ لأنه زماني فقطء لا مكاني فهو في غاية 
السقوط والبطلان كما ترى. ١‏ ۰ 


د لس ل سسا مر و 


* قوله تعالى: # قابا لا تعمى الابصدر وللكن تعمى اقلوب 
الى في الور )€ . 


قد قدمنا الأيات الموضحة لمعنى هذه الآية فى سورة بنى 
إسرائيل في الكلام على قوله: ‏ وَمَن كات فى هلذوء أممئ فهو في الكخرة 
أعَم) الآية. مع بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


سرج رو ٣‏ کے مدر ر 


* قوله تعالى : #وستعجلوتك بالعذاب ولن ف اله 
وعدم . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من 
النبي بي تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً. 

/ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن» كقوله 
تعالى : « ماربا جل تاليو رِ ایسا © و  :‏ يستعجلون وتك 
اداي ولل جه لَْحِيطة طَهالْكَفْرنَ )€ وقوله : و 
ولك لعل سي م ال الآية. 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ما 
عندى ما عجوت بد وفي يونس في الكلام على قوله: 8 أن 
ِدَآمَا وقَمَ امام پد إلى غير ذلك من المواضع 


سورة الحج 7 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وول لت أله ود 4 
الظاهر أن المراد بالوعد هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي 
يستعجلون نزوله . 

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء 
المنعدة لذلاف كنا قال ال (مكلا حلش 234 شاعناب و ا 
توم ايه )4 وقوله تعالى : ل الام مهم ل رونا ع 
وات بهم ما انوأ بو سه زوت )ا وقوله 58 # أف ِد ا 
انام بوه الك وقد کم پو جلو )ا وبه تعلم أن الوعد يطلق في 
القران على الوعد بالشر. 

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى : لفل هبتكم بر 
دلگ لار وعدا ا د اليرت کتروا ورش أ لْمَصِيرٌ ©4 فإنه قال في ۾ هذه 
الآية في النار: (وعدها الله) بصيغة ة الثلائي الذي مصدره الوعد» ولم 
يقل: أوعدها. 

وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع 
لا محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضع ء 
كقوله تعالى في سورة ق : 3 قال لا تمو دی وقد دمت إت بالود © 

ا ھر ى الآية. والصحيح أن المراد بقوله: 9# aC‏ € 
أن ما أوعده الكفار به من /العذاب لا يبدل لديه» بل هو واقع 
لا محالةء وقوله تعالى: « کل كدب الرس ی وعد KO‏ أي : وجب 
وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال» وقوله تعالى: # روك كدت 
الرس فح عِمَابٍ | 49 كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آیات الكتاب في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: 
م ل ألتار ممْوَسَكُمْ یری فیھا إ لد ماساء آله مد الآية. وأوضحنا أتما أوغد 


آه رص 


/اا/ا 
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به الكفار لا يخلف بحال» كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما 
ما أوعد به عصاة المسلمين» فهو الذي يجوز ألا ينفذه وأن يعفوء 
كما قال تعالى : 8 إن أله لا عفر أن سر ہو ومر ما دون لك من کا4 
الآية. 


وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر 
كما بيناء وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد 
لا يستعمل إلا في الوعد بخيرء وأنه هو الذي لا يخلفه اللهء وأما إن 
كان المتوعد به شراء فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماً» وعن الإيعاد كرماًء وذكروا عن الأصمعي أنه قال: 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء»ء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا 
أبا عمرو» هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيدء فقال 
له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن 
الإيعاد كرماًء أما سيعت قول الشاصر: 


ولايرهبابنالعم والجارسطوتي ولا انثنى عن سطوة المتهدد 
فإنىوإنأوعدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


فيه نظر من وجهين . 
الأول: هو ما بيناه انفاً من إطلاق الوعد فى القرآن على التوعد 


بالنارء. والعدات». كقوله تال «الار وَعَدمًا آله ألذيت كتروا » 
وقوله تعالى: #وَيسْبَعْحِلُوبَكَ ِالْعَدَابٍ ولن لف اله وعدم لأن ظاهر 
الآبة الذي لا يجوز / العدول عنه: ولن يخلف الله وعده فى حلول 
العذاب الذي يستعجلونك به بهم؛ لأنه مقترن بقوله: « وستعجلوتك 


و ر ر 


بالعذاي» فتعلقه به هو الظاهر . 


سورة الحج VAY‏ 


الثاني : هو ما بينا أن ما وعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه ‏ لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع 
عن الإيعاد كرماً ‏ يبطله أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً؛ لأن إيعادهم 
بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في 
بطلانه . 

الثاني : ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما 
أوعده به الكفار من العذاب» كقوله: #8 قال لا صمو دى و دمت د 
بالود ل مايبدل الول دى الآية» وقوله تعالى فيهم : حى ود 4)9 
وقوله فیهم : #فَحَقَّ عِقمًاب )4 ومعنى حق: وجب وثبت» فلا وجه 
لانتفائه بحال» كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع . 


2 


* قوله تعالى: « وت یوما عند ريك كلف سق مما 
و 3 
تعذوت 49 . 


بين جل وعلا هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف 
سنة مما يعده خلقه. وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة» 
أشار إليه في سورة السجدة بقوله: « يدير لامر وس السَمَل إلى رض ثم 
يعر يه ف بوم كان مكار أل سكَةٍ يسا تعدو (ي) 4 وذكر في سورة 
المعارج أن مقدار اليوم خمسون آلف سنة» وذلك في قوله: « ترج 
الم هة وألروح ليوف بوم كان يدارم يي أف س 6 الآية. فآية 
الحج» وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى» 
وتماثلها في المعنى . وآية المعارج تخالف ظاهرهما؛ لزيادتها عليهما 


بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: 


14 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا 
ملخصاً / مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. 

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس» 
وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات: فلم يدر ما يقوله فيهاء 
ويقول: لا أدري» ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة» هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاً» هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف 
زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم 
القيامة يقن على المؤمن منه على الكافرء كما قال تعالى: # فَدَلِكَ 
يوسي بوم عسِيرٌ €3 على الْكفْرسَ عير مير )€ . اه. ذكر هذين الوجهين 
ا 

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


رء عا هه 


ف سور المرحان في E‏ # أصحب الْجَنَّة ومين 
سس خط یرو ےرک | 


حير مستَقرا وَلَحْسَنٌُ ميلا 9 * ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل 
على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن المقيل القيلولة أو مكانهاء 
وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء وممن قال بانقضاء الحساب 
في نصف نهار: ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة وابن جبير؛ 
لدلالة هذه الآية على ذلك. كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


سورة الحج VAo‏ 


وفى تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
لي ت ا كما ورد في حديث . انتهى منه. مع أنه تعالى ذكر أن 
مقدار يوم القيامة خمسون / ألف سنة في قوله: # ف يوم كان فدارم 
مسين أل ست )€ وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك . 

والظاهر في الجواب : أن يوم القيامة يطول على الكفار» ويقصر 
على المؤمنين» ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: « الك يَوْمَِذٍ 
اَن يكن وحكَانَ يما ى الْككفرنَ عيبا )) فتخصيصه عسر ذلك 


2 - 


اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك» وقوله تعالى: 


على أنه يسير على المؤمنين غير عسيرء كما دل عليه قوله تعالى: 
« مهن إلَ الداع يمول كرو هدايم َير 40 . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا 
عمرو بن الحارث: أن بيدا العاف حدثه أنه بلغه؛ أن يوم القيامة 
يقصر على المؤمنين» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» 
وأنهم يتقلبون في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله: 
ابن كثير في تفسيره. 

وأما على قول من فسر المقيل فى الاية بأنه المأوى والمتزل 
كقتادة رحمه الله فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من 
كان في سرور ونعمة» أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصرا شديداء 
بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب» فإن الزمن 
القصير يطول عليه جداء وهذا أمر معروف» وهو كثير في كلام 
العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه 


. 


¥۲ 
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كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله بل : 
أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقول الآخر: 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
/ وقول الآخر: 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما ‏ في الطول والطّول طوبى لي لواعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب. ومن أظرف ما قيل فيه ما 
روي عن يزيد بن معاوية أنه قال: 
لا أسأل الله تغييراً لما فعلت نامت وقد أسهرت عينى عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء ا 
وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج» وآية 
السجدة. 
وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية 
من سورة الحج. 
قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثني عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام» ورواه الترمذي» والنسائي من 
حديث الثوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن 
م 
وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني 


سورة الحج VAY‏ 


يعمّوب » ثنا ابن علية» ثنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء 0 
000 بمقدار نصف يوم» قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أ 

تقرأ القراآن؟ قلت: بلى قال: وت يوا عند ريك کال سَعَةٍ 3 
4 وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: 
حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنى صفوان» عن 
لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سفيان» حدثنا 
عبد الرحمن بن المهدي » عن إسرائيل» ل عن عكرمة» عن 
ابن عبان # وت يرما عند رك الى سَنَقَ مَمَا عدوت 409 قال : 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. ورواه ابن جرير عن 
ابن بشار» عن ابن المهدي. وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الاية 
e‏ ھک بوم کان مِقَدَاره 

ا اديه الي E‏ 
من أن أصل اليوم كألف سنة» ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر 
ویخف» حتى يكون كنصف نهار . والله تعالى أعلم. 

وقر أهذا الحرف ابن كثير» وحمزة» والكساتي ٠‏ لكأف سه 
كنا عدون ياء الغية-وقرآه:الناقوث: تىد )4 بتاء الخطاب ٠‏ 


ومعنى القراءتين واضح . والعلم عند الله تعالى. 


077 
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* قوله تعالى: ( وڪاين من َر مت لما وهو ظَالِمَةٌ 
اول ا 


ثم ثم اذا ولك امير )4 . 
تقدمت قري الآيات 0 لمعنى هذه الآية في 0 على 


ا 


* قوله تعالى : # كايا الاس س تما أنأ لَك نين 419 . 


0 2 


أمر الله جل وعلا نبيه ئي في هذه الآية أن يقول للناس : © إِنّما 
آنا لک زر سین | ل أي: اني لست بربکم» ولا بيدي هدايتكمء ولا 
عليّ /عقابكم يوم القيامة» ولكني مخوف لكم من عذاب الله 
و 


2 رر م 


والآيات بهذا المعنى كثيرة جداء كقوله تعالى : 8 فَإِنَمَا عَلَيِكَ 
ألبكع مالسا ساب )€ وقوله: 8 إِنَّمَآ أَنتَ أت مد وقوله: LE‏ 
ند ين 4 و : ت للك عي عط إن ع إلا بك > 
وقوله : © إِنّ موللا تیر لک بین دی عاب شرید 49 وقوله: # تیار 
ألَرِى رل الْعرْقَانَ عل عبد لمكن السلييت ندرا 4 والآيات في هذا 
المع كدير حا 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: (مبين) الظاهر أنه الوصف من 
اا الرماعية الور الى ب اة :والعوب تقول” ان فو كزين 
بی بان فهو كوه من اللازم الذي ليش بعك إلى الفخرل: ومنه 
قول كعب بن زهير: 


قنواء في حرتيهاللبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


سورة الحج 8ك 


فقوله: «عتق مبين»» أي : كرم ظاهر. 
ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها ‏ لأبان من آثارهن حدور 
يعني لظهر وبان من آثارهن ورم. ومنه قول جرير 
إذا اباؤناوأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي : ظهر وبان المقرفات من العراب. ويحتمل أن يكون قوله 
في هذه الآية: (مبين) اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف 
للتعميم» أي: مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم» وما يضركم؛ 
لتجتلبوا النفع» وتجتنبوا الضر. والأول أظهر . والله أعلم. 
% قوله الیک فال نا وعدا 0 


2 رور م دغر 1 لد ا 


مغفرة ورزفق ریم ا انين ؟ مواق كنا مجن اليك اميت حب 


لفحم )4 . 

/بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به 
وبرسله» وكل ما يجب الإيمان به» وعملوا الفعلات الصالحات من 
امتثال الأوامرء واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق 
كريم» أي: حسن. وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته» وأن 
الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم» أي: النار الشديد 
حرها. وفي هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات 
بمثل ذلك في القرآن كثيرة» كقوله تعالی: : تئ عِبَاوى أن آنا الور 
ا © وآ عَدَن هْوٌ الْمَدَابُ الاي )4 وقوله: # عافر أَلذَِّ 
ويل لتو يد لا زى الول 4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات» 


VY 


هه" 
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روه | ری 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَلْذِينَ سعوأ في َتنا معاجزين 4 
قال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس من متابعة النبي ييه . وكذا قال 
عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: (معاجزين) أي: 
مغالبين ومشاقين. وعن الفراء (معاجزين) معاندين. وعن الأخفش 
(معاجزين) معاندين مسابقين. وعن الزجاج (معاجزين) اف ظانين 
أنهم يعجزوننا؛ لأنهم ظنوا ألا بعث» وأن الله لا يقدر عليهم. 

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: 
(معاجزين) بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل 
عاجزه. وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: (معجزين) بلا ألف مع تشديد 
الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع 
العربى فى قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفين؛ لأن الظاهر 
لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه» والمفاعلة تقتضي الطرفين 
إلا لدليل يصرف عن ذلك» واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من 
طريقين . 

الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى (معاجزين) في الآية 
أنهم يعاجزون /الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما إعجاز 
الآخر» فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول 
ما جاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون الأنبياء» وأتباعهم» 
ويمانعونهم؛ ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله. وهذا الوجه ظاهر 
كما قال تعالى: ولا بالود يلوك ڪي بردُوَكُمْ عن دِبِيِكُمْ إن 
أَسْسَظَلهُوأ » وعليه فمفعول (معاجزين) محذوف». آی؛ معاجزين 
الأنبياء وأتباعهم» أي : مغالبين لهم» ليعجزوهم عن إقامة الحق. 
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الطريقة الثانية: هي التي ذكرناها آنفاً عن الزجاج أن 
(معاجزين) ظانين أنهم يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم؛ لز : 
لا يقدر على بعثهم بعد الموت» كما قال تعالى: رمم الي 0 
عا وكما قال تعالى: و نا مكلا و وَبَِىَ لقم ال من يح لظم 
وهی دَمیے 4 وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: ومان بتر 4)69 
3 وما ن مرن €9 € وعلى هذا القول فالكفار 07 الله في 
زعمهم الباطل . 


وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب» وأنهم 
لا يعجزون ربهم بحال» كقوله تعالى: # اموا ایک عبر مرك الله ون 
ا وقوله: رم وش رِ لذي 
یداب اير ©4 وقوله: # وما آ اشم يمع ف رض وای 
ا الآية» وقوله تعالى في الجن: « وأناظتتا أن أن سجر َه ف 
لاض وکن جرم هرا 4)3 إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن مما 
يوضح هذا الوجه الأخير قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 


زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 


ومراده بسخينة قريش. يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله 
غالبهم بلا شك. والوجه الأول أظهر. 


وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: (معجزين) / بكسر 
الجيم المشددة» بلا ألف» فالأظهر أن المعنى معجزين» أي: مثبطين 
من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه» وقيل: معجزين من 
اتبع النبي كَكلِِ. ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم» يعنون أنهم 


۷۲٦ 
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يحسبون المسلمين سفهاء لا عقول لهم. حيث ارتكبوا أمراً غير 
الحزم والصواب» وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم» كما قال تعالى 
عن إخوانهم المنافقين : لدا یل لهم اممو كما 03 ءام الاش الوا اومن 


00 


كمَآء امن الشمهآء ألا بهم هم اَلسّمَهَآة» الآية. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة : # ولذ سَعَوأ اا4 . 


اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده 
وإصلاحه» ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى: # سَعوأ فاا 
أي: سعوا في إبطالهاء وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة 
وأساطير الأولين» کک ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً 
قوله تعالی : ¥ وَإِذَ کول سىن الأَرضٍ يمد ويها الآية. ومن إطلاق 
السعي في العمل 93 قوله تعالى: ل هدا کان لک جر 5 و 
شد 49 وقوله : اما م ج14 سى ل وهر )4 الآية إلى غير 
ذلك من الآيات . 


ومن إطلاق السعي على الخير والشر معاً قوله تعالى: # إنَّ 
سن سی )4 إلى قو له : ٭ وما بن عند ماله يا رد 4 . 


وهذه الآية التى ذكرناها هنا في سورة | ج التي هي قوله 


ال ا عو ويك گی راا 


عراف اتا مرن اوك اسح (4 جاء معناها واضحاً في 
0 تا في تول تعالى : ET‏ “نا ويلا الشركة 
كيك مم م ف ورز ڪريم 9 الین سمو ف ٤ایا‏ جرد ين ونی 

lS V۷‏ فالعذاب من الرجز الأليم او 


2 


سبأ هو عذاب الجحيم المذكور في الحج. 


سورة الحج V4‏ 
* قوله تعالى : وما ارتا من بلك من سول ولاتي ! 


سے ت 
سس اس 7 1 4 


إا تم لق النَبِطَنٌُ ف يري فسح لَه ما يلتِى ليطن ثم 
يححكم أله ا ای وا ی 459 . 

معنى قوله: (تمنى) في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان 
من التفسير معروفان: 

الأول: أن (تمنى) بمعنى: قرأ وتلا. ومنه قول حسان في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : 


524 


اع 


تمنيئ كات الله اول لبلجنه وآخرها لاقى حمام المقادر 

وقول الآخر: 
تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسل 

فمعنى (تمنى) في البيتين قرأ وتلا. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى 
بمعنى : قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. 

القول الثاني: أن تمني في الآية من التمني المعروف» وهو 
تمنيه إسلام أمته» وطاعتهم لله ولرسله» ومفعول ألقى محذوف» 
فعلى أن (تمنى) بمعنى: أحب إيمان أمته» وعلق أمله بذلك» 
فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس» والصد من دين الله حتى 
لا يتم للنبي أو الرسول ما تمنى. 

/ ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن ۷۲۸ 
الشيطان يلقي وساوسه وه لض بها لما مناه الرسول أو النبي» 
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۷44 أضواء البيان 
وعلى أن تمنى بمعنى : قرأ ففي مفعول ألقى تقديران: 
أحدهما: من جنس الأول» أي : ألقى الشيطان فى قراءة 

رسول الله ل أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع 

ما يقرؤه» ويتلوه الرسول أو النبي» وعلى هذا التقدير فلا إشكال. 
وأما التقدير الثانى: فهو ألقى الشيطان فى أمنيته» أي: قراءته 

ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. 
وقرلة: : « سح اله ما یبن4 باس بلدا الق 
وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق 

قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي بل قرأ سورة النجم 

بمكة» فلما بلغ : أذ یم أل لمر () وتو اة تروت ©4 ألقى 

الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 

فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 

المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل 
مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي وَل حتى رجع المهاجرون 

من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم . 
وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 

تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء ويكون في الآية قرينة 

تدل على بطلان ذلك القولء» ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. 
وهذا القول الذي زعمه كثير من / المفسرين: وهو أن الشيطان 

ألقى على لسان النبي بي هذا الشرك الأكبرء والكفر البواح الذي هو 

قولهم: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. يعنون: اللات 


سورة الحج 740 


والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» الذي لا شك في بطلانه في 
نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة 
قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي بيه قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى» ومناة 
الثالثة الأخرى: إن هی إل نما ممََْمُوها نشم ءاباو ما درل أله يها ين 
سن © وليس من المعقول أن النبي بيه يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم إلا 
وغضبواء ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخيرء مع أنه قد دلت 
آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي بء وإخوانه من الرسل» 
وأتباعهم المخلصين» كقوله تعالى : 8 إل قلستو عل ال اموا 
ول ديه بَتوكلُونَ 9© نما ساطنۂ عل الست يولوم وازن شم بد 
مشرکرت 9[ 4 وقوله تعالى : 8 إنَّ يبَادى لیس لك عَلوحَ ساط إلا س 
امَك ين لاوت )4 وقوله تعالى : ل وما َا لم ېم تِن سُلَطنٍ إل 
نعم من بون بآلْآخرََ 4 الآبةء وقوله: لاوما کان لی یکم ین سای » 
الآية. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسان النبي ككل ذلك 
الكفر البواح» فأي سلطان له أكبر من ذلك . 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى 
في النبي ب : ل وما ق عن آلو 69 إن هو إلا وح يوي )€ وقوله : 


« هل یتشم عل من رل لين (© نز على ل لعٍ َير )4 وقوله في 
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القرآن العظيم : 8 إِنَاححْنُ برلا لكر وتا م نظو 09> وقوله تعالى : 


وتم / كنب عَرْبِرٌ © لا ياي يطل من بين يديه ولا من لفو ريل من ۷۳١‏ 


حكيي كيد 409 فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. 


۷۹٦‏ أضواء البيان 


۶ 


مسالة 

اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاًء ودلالة القرآن 
على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها 
خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون 
هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك» وقد بين البزار رحمه الله : 
أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر 
مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة 
إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها 
بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك في 
وصلها. 

فقد أخرج البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن 
شعبة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب. 
ثم ساق حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يرى متصلاً إلا بهذا 
الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وقال البزار: 
وإنما يروى عن طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي متروك. 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي 
شك راويه في الوصل» ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور 
ضعفه؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 
وجه صحيح . 
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/ وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذاء ۷۳١‏ 
ولا ثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته» بل بطلانه فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله كقوله تعالى : # ور قول علا بض الأقاويل 9 © 
الآية» وقوله: « وَمَا يتوق عن الوه ©4 الآبة . وقوله : # وول أن تكد 

قد كدص رركن لبهم سا يا (9ي)4 فنفى المقاربة للركون فضلاً عن 
الركون» ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» 
وعن 0 أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل» وذكر عن إمام 
الأئمة ابن خزيمة: أن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

وأبطلها ابن العربي المالكي» والفخر الرازي» وجماعات 
کر . 

وقراءته ية سورة النجم وسجود المشركين ين ثابت في الصحيح» 
ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو 
أنها باطلة فلا إشكال . 

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه 
قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على 
شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» 
وكذلك من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاً . فللعلماء عن 
ذلك أجوبة كثيرة أحسنهاء وأقربها: أن النبي بيه كان يرتل السورة 

ترتيلاً تتخلله سكتات». فلما قرأ: # وَمَوة ألثَالتَدَ حرق © 4 قال 

الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى.. إلخ. فظن 
المشركون أن الصوت صوته وَل وهو بريء من ذلك براءة الشمس 
من اللمس . 


يضف 
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وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحا وافياًء 
واختصرناها هناء وفي كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . 

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة 
النقل» مع استحالة الإلقاء على لسانه كلخ لما ذكر شرعاً. ومن أثبتها 
نسب / التلفظ بذلك الكفر للشيطان» فتبين أن نطق النبي ية بذلك 
الكفر ولو سهواً مستحيل شرعاًء وقد دل القرآن على بطلانه» وهو 
باطل قطعاً على كل حال . 

والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها غرنوق كزنبور 
وفردوس» وفيه 0 يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله 
كالطير البيض» فتشفع عنده لعابديهاء قبحهم الله ما أكفرهم. ونحن 
ا ا « قَِنَح ألما يلقِى ليطن يستأنس به لقول من 
قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره: ألقى الشيطان في قراءته 
ما ليس منها؛ لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي» ومعناه الإبطال 
والإزالة» من قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. 
وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» ليس مما يقرؤه 
الرسول أو النبي. فالذي يظهر لنا أنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه 
دلالة واضحة» وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو 
أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعرء أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة في الم 
المذكور امتحان الخلق؛ لأنه قال: « لجل ما ما يلتى كط وة 2 


سورة ن ۷⁄4۹ 


ول 


بے ف فُلُويِم مرش ثم قال الله : یمم اليرت 

م فقوله: # أ 
اليد أنه ألْحَىٌّ © الآية . ا الشيطان يلقي عليهم أن الذي 
يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهم» 
ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم» ويعلمون أنه الحق» لا الكذب 
كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده 
الشيطان من نفسه في القراءة. والعلم عند الله تعالى. 

/ وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 
وإبطاله» وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. 

ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام» فيظهر أنها وحي منزل منه 
بحق» ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه 
المذكور. 


وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول 
والنبي فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان جاء 
موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً» كقوله: « وماجسا أ حب لار إلا 
میک وما جملا لمع زل زه َة لله را لسن ادن أوبوأ التب وياد لذبن اموا 
4 وکا راب ا وأ الدب لزه ون ولول أل ف روم رض وال کروی مادا أراد أيه 
ا متا کلک بضِلٌ آل من کا دی من عا الآية» وقوله تعالى: # وما 
جات اله آل کت کا إا نعم من بی لرَسُول کن بقلب عَلَ عَقِدَة4 
الآية» وقوله: « وَمَاجَمَلنا الردَيا ألو أ رك إلا فضت لتاس ولج الملموئة في 
لمران أي: لأنها فتنة» كما قال: « آذك حر نُرْلِ ا سجر لز 9 
إا جلها فة ليرت €9 إتها سَجَرَه رج ف آَل حير 49 الآية . 
لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد ككلِ؛ لأن الشجر 


2 
5 
0 


0 


دحم أضواء البيان 


لا ينبت في الموضع اليابس» فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم 
إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم إيضاحه مراراًء والعلم عند الله 
تعالی . 
واللام في قوله: ‏ إيجعل ما يلّتى أَلشَّيِطنُ © الآية الأظهر أنها 
متعلقة بألقى» أي: ألقى الشيطان فى أمنية ؛لرسل والأنبياء» ليجعل 
الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض» خلافاً للحوفي القائل: 
إنها متعلقة بيحكم» وابن عطية القائل : إنها متعلقة بينسخ . 
“ان وقد أوضحنا معانى الفتنة في القرآن / سابقاًء وبينا أن أصل 
الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار» ليظهر بسبكه فيها أخالص هو 
أم زائف» وأنها في القرآن تطلق على معان متعددة: 
منها: الوضع في النارء ومنه قوله تعالى: َنم مم ع1 أَلَارٍ 
ينون )€ أي: يحرقون بهاء وقوله تعالى: 8 إت أل هوا ومين 
ولوت م لد بويا له عَدَابُ جم وم عَذَابُ ريق )€ الآية. أي : 
أحرقوهم بنار الأخذوذ على أظهر التفسيرين. 
ومنها: الاختبار وهو أكثر استعمالاتها فى القرآن» كقوله 


م ان 7 


تعالى : رمآ تنُك ادك € وقوله تعالی : « ويلح بار 


4 


وبر تة 4 وقوله تعالى: أل سفوا ل الطريئة أيهم م 
ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال» كقوله: 

عق لا تكو ونه 4 أي : شرك بدليل قوله: وي الي ِل 4 وقوله 
في الأنفال: ويو لين ڪلم ّ4 ومما يوضح هذا المعنى 


سورة الحج ١م‏ 


قوله يكِيةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
الحديث . فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ لأن خير ما يفسر 
به القرآن بعد القرآن السنة» ومنه بهذا المعنى قوله هنا: 8 لَْجَعَلَ ما 
2 وى هه 2 ا 0 . ور وو . فيىلسم ۰ 

٠ 5 3‏ 5 4 > ص عدروى سے 
بمعنى الحجة» وهو قوله تعالى في الأنعام: ا ثم رکفتم إل أن 


roh 


لوألو راما كا مُمْرِكِينَ 49 أي : حجتهم كما هو الظاهر . 
المنافقين : © ف لوبهم رص فَرَادَهُمُ آله مرا 4 الآية» وقوله هنا: 


لارو رر ر کک ی ل e‏ ر 
« ليجع مايلتى ليطن َة لب ف فلويبم رض أي : كفر وشك . 


والثاني : منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « فلا تَحْصَعنّ بالقول فِظمَمَ الى فى ْو 
مر € أي : ميل / إلى الزنى ونحوه» والعرب تسمى انطواء القلب 
على الأمور الخبيثة: مرضاًء وذلك معروف في لغتهم. ومنه قول 
الاي 

وقوله هنا: ‏ ولقاسِية لوبهم € قد بينا في سورة البقرة الآيات 
القرآنية الدالة على سبب قسوة القلوب في الكلام على قوله: « ثمّ 


ےس م هر د 


ست فلکم من بعد لك هى كالججارة أوأشد وة ) . 

وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن 
النبي هو من أوحي إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو 
النبي الذتي أوحي إليه» وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن 


نارف 


A 
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قوله تعالی : 8 وما أَرسلَْامن قبَلِكَ ِن رسُولٍ ولاس الآية» يدل على 
أن كلاً منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. واستظهر بعضهم 
أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من 
لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون» ويؤمرون بالعمل بما 
في التوراة» كما بينه تعالى بقوله: #ابَحَكُمْ ها الوت الْدِبنَ أَسَْلمُوا4 
الآية. 

وقوله في هذه الآية: شيت لوبهم أي : تخشع وتخضع 
وتطمئن . 

* قوله تعالى : « ارال أي رأف ریت کی 
يهم السَاحَهُبَفْتَةَو أيهم عاب بور قير 409 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون فى 
مرية» أي : شك وريب ف أي : من هذا القرآن العظيم كما ف 
الظاهر. واختاره ابن جرير» وهو قول ابن جريج» كما نقله عنهم 
ابن كثير. وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: فف مَرَيتروْنَةُ4 أي: في 
شك مما ألقى الشيطان. 

وذكر تعالى / في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم 
الساعة» أي: القيامة بغتة» أي: فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد 
روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد. واختاره 
ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسیره» ثم قال: وقال مجاهد» 


سورة الحج N۰۳‏ 


وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له. وكذا قال 
الضحاك» والحسن البصري» ثم قال: وهذا القول هو الصحيح وإن 
كان يوم بدر من جملة ما أوعدوابه. اه. محل الغرض من 
ابن كثير . 

وقد ذكرنا مراراً أنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» ويكون 
في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة 
كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم 
العقيم : يوم القيامة. لا يوم بدر» وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم 
العقيم» بقوله: الم بتي هم تم الآية. وذلك يوم 
القيامة وقوله: يومئذ»ء أي: يوم إذ تأتيهم الساعة» أو يأتيهم عذاب 
عقيم» وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير لهم فيه» وقد 
أصابهم ما أصابهم . 

3 - 

* قوله تعالى: « الملك يوميذ وڪم بهم . 

ذكر جل علا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة له» 
وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً؛ لأن في الدنيا ملوكاً من 
المخلوقين» ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله جل وعلا 
وحده. 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له 
ومعلوم أن الملك هو الذي له الحكم بين / الخلق بينه في غير هذا 
الموضع» كقوله: لك بوم الدبف )4 وقوله: © الملك يَوْمَبِذٍ 


خرف 


8.4 أضواء البيان 


م ےو سوم خا 


لْحَقّ لِلرَنٍ € الآية» وقوله: 9 لِمِنِ الملك الوم يلو اليد الْقَّارٍ 3© 4 
وقوله تعالى: « وله الْمُلك يوم مح فى ألضصُور 4 الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات . 


و 


* قوله تعالى: # انیت ءامنوأ وکیلو لصحت فى 
أ 


ار x‏ 07 رو 0 َوه رر 4 
ئت اليس 9 دلي کف ڪي لووك َم 


عَنَاكٌ ىٿ @4 . 


إدخال الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة المذكور هنا وكون 
الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين : يتضمن تفصيل حكم 
الله بينهم في قوله: # يححكم بيهم 4 وما ذكره هنا من الوعد 
والوعيد قد بينا الآيات الدالة على معناه مراراً بكثرة» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


* قوله تعالى: رزیت اروا في سیل لَه شد 
KK 4‏ چ o2‏ م 5 2 رر مور ى > 
لوا او انوا ردقته م أله راعسا وت اله لهو كر 
ارقي )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن المؤمنين الذين هاجروا في 
سبيل الله» ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذا هو 
الأغلب في قتل من قتل منهم» أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في 
غير جهاد» أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين» 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً في غير هذا 
الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله: فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم 


سورة الحج هم 
رزقاً حسناء وذلك فى قوله تعالى: # ولا تسن لين يلوا في سيل اله 
موتا بل لحك عند رهم رفون 9 » ولا شك أن ذلك الذي يرزة 
رزق حسن. وأما الذين ماتوا في غير قتال المذكورين في قوله هنا: 
أو ماتواء فقد قال الله / فيهم : ٭ ومن مرج من ہیدہ مهاج إل أله رول 
يذركه لوت مَمَدَوَقَمَ أَجروْعل أ 4 ولا شك أن من وقع أجره على الله : 
الله يرزقه الرزق الحسن كما لا يخفى. 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفاً منها والعلم عند الله 
تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية «ثم قتلوا» قرأه ابن عامر بتشديد 


+2 


عدت 


4 03 ر 0 44 
* قوله تعالى: #ذللك يأت الله يولج الل ف 

ص 77 ص2 8 2 ر 0-3 
النَهسارٍ وولج التّهار في الیل وان الله سمِيم بصِير © ذلك 


لله 

باک ر آل ولك ينغو بن نوني. مر ليلل ورت 
آله هو الْعخٌالكبيرٌ 49 . 

ذكر غير واحد من المفسرين: أن الإشارة في قوله: (ذلك) 
راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبل في قوله: 
الآية» أي: ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن 
نصرة من شاء نصرته. ومن علامات قدرته الباهرة: أنه يولج الليل في 
النهار» ويولج النهار في الليل» أو بسبب أنه خالق الليل والنهار» 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير 


كرف 


۳۹4 
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والشر والبغي والانتصارء وأنه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون» 
أي: وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهماء 
والإحاطة بكل قول وفعل بسب أن الله هو الحق» أي: الثابت الإللهية 
والاستحقاق للعبادة وحده» وأن كل ما يدعى إللهاً غيره باطل وكفرء 
ووبال على صاحبه» / وأنه جل وعلا هو العلي الكبير الذي هو أعلا 
من كل شيء» وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 

وقد أشار تعالى لأول ما ذكرنا بقوله: ذلك بات آنه بول 
للف آلنَّهحارٍ» الآية» ولآخره بقوله: « دلت باک اله هو الْحَنٌّ» 
الآية. 

والأظهر عندي: أن الإشارة في قوله (ذلك) راجعة إلى ما هو 
أعم من نصرة المظلوم» وأنها ترجع لقوله: يوم ن يله 
َم بيهم إلى ما ذكره من نصرة المظلوم» أي: ذلك المذكور 
من كون الملك له وحده يوم القيامة» وأنه الحاكم وحده بين خلقه» 
وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم» والمعذب الذين كفروا العذاب 
المهين» والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر 
على كل شيء. ومن أدلة ذلك: أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما 
ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال 
د ادي ا م ري 1 ره 
بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى» وخلق الناس: « مالف ولا 
بعکم إالاكتفين وود إن هيم بد 46 . 

ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث؛ » فقال: #ألرتر أن اله 
ولج اليل في النّهَارٍ وولج انها ف اليل ا 
ك لجو شتی وأك ا ماماو خد @ کرت با آله خر الح رک مایت 


\ 


1 
۷ 


١ 
لجست‎ 


م 


سورة الحج 1م 


من دونه الْبِطِلُ وأن أنه هو الع اكيبير ل فهذه الصفات الدالة على 
كمال قدرته استدل بها على قدرته في الحج»› وفي لقمان. وإيلاج كل 
من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان: 

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في 
الآخر إنما هو بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار فى الصيف ؛ 
لأنه أولج فيه / شيء من الليل» ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج 
فيه شىء من النهار› وهذه من أدلة قدرته الكاملة . 

المعنى الثانى: هو أن إيلاج أحدهما فى الآخر هو تحصيل 
مكان ظلمة هذاء كما يضىء البيت المغلق بالسراج» ويظلم بفقده. 
ذكر هذا الوجه الزمخشري› وكأنه يميل إليه» والأول أظهر, وأكثر 
قائلاً. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #وأنك ما دعوت من 
دونه هو لبنَطِلٌ * قرأه حفص وحمزة والكسائي : (يدعون) بالياء 
التحتية» وقرأه الباقون بتاء 7 
> مم رو و 
يخ ال ف E‏ کیک و 

الظاهر: أن «تر» هنا من رأى بمعنى علم؛ لأن إنزال المطر وإن 
كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله» إنما يدرك بالعلم 
لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية على التحقيق. 

فالمعنى: ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرة» أي: ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب 


V٤ 
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إتزالةالماء من السماء<وهده آية من ابا ويراهن قفرت على التعة 
كما بيناه زارا :وهذا المعتى المذكون هنا من كرت إنبات نات 
الأرض بإنزال الماء من آياته الدالة عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً في 
آيات كثيرة» كقوله تعالی : ل ومن ایی انك ری لاض کد إا انا 


عا لماه هرت ورت 4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: % 9 
الى اها لمح الوق > وكقوله: # فانظرٌ لل ءار رمت لَه كيف ني 


2 
يل > ساس سا ساس 


لار بعد موا 4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: / 8 إنَّ 
ذل ل ان وهو ڪل کل سىء و ِدر € وقوله  :‏ ورا ھک 
مكرك ماتا نبسْنَا يو حتت وَحَبٌّ الد 9 لحل یقت ها طلم 

نكا لخاد ولعي د باد ما ثم بين أن ذلك من براهين البعث 1 
© كتك رج 4€ أي : خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت» 

كقوله مق لد عدر e‏ وقوله: # وأحييتايه- 
ا EEE‏ 


بده ما كز للت مج اموق لَه روت | © € والآيات بمثل هذا 
كثيرة . 


م 


فى هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان : 

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: (فتصبح) على 
الماضي الذي هو (آنزل)؟ 

السؤال الثاني : ما وجه الرفع في قوله: (فتصبح) مع أن قبلها 
استفهاماً؟ 

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذاء 
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فأروح وأغدو شاكرا له» ولو قلت: فغدوت ورحت لم يقع ذلك 
الموقع . هكذا أجاب به الزمخشري . 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ : أن التعبير بالمضارع يفيد 
استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطرء والماضي 
لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد انقطاع الشيء. 

أما الرفع في قوله: (فتصبح) فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي 
هي موضع الاستفهام» وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: (أنزل) 
والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» 
ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل 
مدخولها جزاء للشرط» / ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل 
من السماء ماء» تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها البتة في 
اخضرار الأرض» بل سببه إنزال الماء» لا رؤية إنزاله. 

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: 
فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات 
الاخضرارء فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. 

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تراني أنعمت عليك فتشكر» إن 
تنصبه فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكر» 
وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم 
الإعراب» وتوقير أهله. انتهى منه. وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظاناً 
أنه أوضحه» ولا يظهر لي كل الظهور. والعلم عند الله تعالى. 

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد يتأخر 
عن صبيحة المطر. 


4۲ 


Ver 
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فالجواب: أنه على قول من قال: (فتصبح الأرض مخضرة) 
أي : تصير مخضرة » فالأمر واضح» والعرب تقول: أصبح فلان غنياً 
ملا بمعتئ ضار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض 
البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. ذكره عكرمة 
وتعقيب كل شىء بحسبه» كقوله: # ل حلقتا النطفة عله فَحَلَقَنا الْملقَدَ 
ابن كثير . 

وقوله: (لطيف خبير) أي : لطيف بعباده» ومن لطفه بهم 
إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم» خبير بكل شيء» لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة / فى السماء ولا فى الأرض سبحانه وتعالى 
علو كبيراً. 

7 15 7 تر ص ار سه ره : م ر صرح زەم 

* قوله تعالى: # ألم ترأن الله سر لكر ماف الأرض افك 
تجرى فى لبر يأمرو 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما فى 
الأرض» وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره» وهذا الذي ذكره 
هنا جاء موضحاً في مواضع كثيرة» كقوله: # وسر لكر ماف لسوت وما 
في الْأَرّضِ يما ينه وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في 
سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : # وَحَفِظنْهَا من كل سَيْطئن 


س 2S‏ 5 ےر ا ےک ی و رى , دوع Td‏ 2 
رَجِيي )€ وكقوله: * وماية هم آنا حملا ذَرِيَتهمَ في املك المشحون ان 


وََلَقََاهَم ين ْو ما ركبو )4 وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 
سورة النحل وغيرها. 


سورة الحج ۸۱۱ 
* قوله تعالى : # ويْنيبك الكماء أن تَمَمَ على الْأرضٍ ! 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليهاء كما 
قال : « إن َا ف بهم الْأَرْصَ أو شط عَم كسا مى السّمَاء 4 


ت 


الآية. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله 


س ر سر 


« ## إن آله ْمك الوت والارض أن تَرولا وکین رالا إن که ما من 
سر الآية» وكقوله: ¥ وکقد حلقتا فوفك aa‏ 
قل و1 لاسا تون دن هرقا N‏ الخلقة ٠‏ بل حافظ 
لهم من سقوط السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم . 


تله 
٠‏ 


0 


هذه الآبات: المذكوزة: وأمتالها “ف القران: كرك يمك 

اسما أن / تم عَلَ الْأَرْضٍِ»* وقوله: « #انق آله مف الوت وَالْايض 

أن مرولا وکين الم | إن آم گھما ون َل من بحو ) * وقوله: « إن اغف 
بهم الس أو ف سقط عم سا م بے اسما 4 وقوله: # وبَيْسَما موف 
سبع شِدَادًا € € وقوله : وام بها أي وتا رمعون  )3‏ وقوله 
E O MEA a EE‏ 
الآيات» يدل دلالة واضحة على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة» ومن 
قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاءء 
لا جرم مبني أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن 


العظيم . والعلم عند الله تعالى. 


V٤ 
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وقوله في هذه الآية الكريمة :ã‏ 9 إِنَّ اله يآلا لتاس روف دحم 4)9 
أي : ومن رأفته ورحمته بخلقه: أنه نه أمسك السماء عنهم» ولم يسقطها 


ع 
* قوله تعالى: « وهو لصت أي ڪم ثم ي Et‏ 


و ل الس مود 400 . 

قوله : « وهو آرت اڪ 4 أي: بعد أن كنتم أمواتاً في 
بطون أمهاتكم قبل - الروح فيكم فهما إحياءتان» وإماتتان» كما 
بينه بقوله : ل گيف دُكفروت بأل ورڪ نيم آمو 67 اڪ مم فك 
َم یکم م لو جَعُوت )) وقوله تعالى  :‏ کالوا ہنا امتا انين 


ر ا 


وأحييتنا انين » الآية. 


2 


ونظير آية الح المذكورة هذه قوله تعالى في الجائية ة : # فلل 
جيك بن م مال ن اليم لار فو الآية. 


وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: إن اوسن 
مود 4 مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي دل 
القرآن على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على 
وجوب الإيمان بالمحيي المميت» وعدم الكفر به في قوله: « کت 


ا 


ل ادا و الآية. 
بن 
الأظهر في معنى قوله: «# مَنسَكا هم تاييحكوه 4 أي : تعدا 
هم متعبدون فيه؛ لأن أصل النسك التعبد. وقد بين تعالى أن منسك 
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كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح» فهو فرد من أفراد النسك صرح 
القرآن بدخوله في عمومه. وذلك من أنواع البيان الذي تضمنها هذا 
الكتاب المبارك . 

2 1 . 5 ف ار 

والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى: « لڪل ِم 
ے٥‏ د رلك رو ل ار ل ہے ر ےو ر مر سل 2 و ق )و ا 
جعلتا منسكا یکا اسم أله عل ما رقم ِن هيم الأتمن کاک ھک رل 
- سمو 9 2 
وجد قله أسْلِمُواً» الآية . 

ص ت و س رص 2 8 . 

وقوله: « لکل أمَّمَ حملا مَنسكا + في الموضعين قرأه حمزة 
والكسائى بكسر السين» والباقون بفتحها. 


*# قولهتعالى: ودع لل ريك تك م هى 


کک 


4 
أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس 
إلى ربهم. أي : إلى طاعته» وطاعة رسله» وأخبر فيها أنه على صراط 
مستقيم » أي : طريق حق واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام 

الذي أمره أن يدعو الناس إليه . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين جاء 


واضحاً في مواضع أخرء كقوله في الأول منهما: 9 ولا يصدنك عن 


يات أله مارت للك ودع إك ريلك ولا تكن من الشركة @) 
ا 2004 e22‏ س س رض ا 1 
ص e‏ رن کہ ۲2 2ں ا 02 م عر مط ع 
تعالى : * ادع لل سيل ريك باليكمةوالموعظة اة وأخبر جل وعلا 
أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى: « ونك دعوم پک 
رط میم )) و قوله : لوَإِنَكَ وى إل صر مسقيو 4 وكقوله 


ب 
رم ےم 


5 بس مرك سس ر سعط 0 20 2 چ 
في الأخير: # فول على أله نلك عَلَ الْحق ألْمِينٍ )€ وقوله: ثم 
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01 


V٦‏ ا مر فَأَيَعْهَا4 الآية» وقوله / تعالى: #وَبَبْدِيَكَ 
عمط مُسَيقيمًا )€ والآيات بمثل هذا كثيرة . 

ET 4‏ ك قل لَه أَعلم يما 
سر سر اه 
مون ©4 

أمر الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة أنه إن جادله 
الكفارء أي: خاصموه بالباطل وكذبوه» أن يقول لهم: الله أعلم بما 
تعملون. 

وهذا القول الذي أمر به تهديك لهم فقد تضمنت هذه الآية 

أحدهما: أمر الرسول يي أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما 
تعملون» أي: من الكفرء فمجازيكم عليه أشد الجزاء. 

الثاني : الإعراض عنهم » وقد أشار تعالى للأمرين اللذين 
تضمنتهما هذه الآية في غير هذا الموضع . 

أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال الباطل فمن 
المواضع التي أشير له فيها قوله تعالى : # وَإِن كَدَبوَكَ قل ل عَمَلٍ وک 
آذ آذه 0 َم َمل ا هه ا معد 
Kiz‏ 8 نتم بريعون سمأ 1 وأنأ برق + مما تعملون 4 


| وأما تهديدهم فقد أشار له في مواضع كقوله: # هو أعلمٌ يما 


ضور E TO‏ بیدا سی ورت € وقوله: فن ڪڌبوك فثل 
لس يق ةبتر اا ناي اقزر ریه 4 فقوله: 
رم فد 


#ولا مرد بَأَسُمٌ * الآية» فيه أشد الوعيد للمكذبين» كما قال: # ول 
مذ تمدن 4)9 فى مواضع متعددة» وهم إنما يكذبونه بالجدال» 


و سے مه 


والخصام بالباطل . وقد أمرة الله فى غير هذا الموضع أن يجادلهم 
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e e 2‏ 
بالتي هي أحسن» وذلك في قوله: # وَحَددلهم بال هى أحسن 4 


رم سام ياس سد مه 0 


وقوله: EES‏ الى هی أَحسَنُ»4 وبين له أنهم 
لا يأتونه بمشل ليحتجوا عليه به بالباطل إل جاءه الله بالحق الذي 
يدمغ ذلك الباطل» > / مع كونه أحسن تفسيراً كشفاً وإيضاحاً 
e‏ . وذلك في قوله: و لا وتک ِمَملٍ إِلَّايتْسَلَقَ جلت بِالْحَقٌّ ولْصنّ 
س )4 . 


د قوله تعالى : # ماقكروأاً له حى قد روه » . 


أي: ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر 
على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه 
الذباب منه» كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم» إن سلبها 
الذباب منه شيئاً لا تقدر على استنقاذه منه. وكونهم لم يعظموا الله 
حق عظمته» ولم يعرفوه حق معرفته» حيث عبدوا معه من لا يقدر 
على جلب نفع» ولا دفع ضر. ذكره تعالى في غير هذا الموضع› 
كقوله في الأنعام: « وما دروا َه ی روء إذ ولوأ مآ أل آل على بر ين 
سی 4 وكقوله في الزمر: Ls‏ لاض جیا 
e‏ وو فض يوم | فة EA E‏ مطويات ١‏ نة ع حا حلم ويَعللل 0 


نے © 
5 5 مسو د a‏ ل ووک 
وص آلا . 
بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يصطفي» أي: 
يختار رسلا من الملائكة» ومن الناس» فرسل الناس لإبلاغ الوحي» 
ورسل الملائكة لذلك أيضاًء وقد يرسلهم لغيره. وهذا الذي ذكره هنا 


VE 
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من اصطفائه الرسل منه ما جاء واضحاً في غير هذا ار كقوله 
في رسل الملائكة : ا ندر قاط لسوت وا رض جاعل المليكة سلا أل 
َة ر مق وَيُلتَ بت ودم 4 الآيةء وقوله في جبريل: م , ِنَم قول رسول 
2 ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: # وهو 
لفق ع اوو ويل َلك حَفكةَ کی د جا عدم امَو تَوَقنَهُ 7 
وهم لا يمَرَطونَ 3 وكقوله في رسل بني آدم : اله أعلم حية م 

5 ووو بء ەو / عل بن 4 الآ‎ e 


٨۸‏ رسَالَمَ 4 وقوله: 9 #ينكَ الرسل قاتا مضه / يع 
وقوله :ل ولد باق ڪل امد يدا لا الآية. 


* قوله تعالی  :‏ هو الک4 . 
أي : اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 


2ھ 2 
ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله: ES:‏ 


ا 


57 لتاس 


8 5 5 3 رصم رم ا 2 ا اا 5 حر 

* قوله تعالى : # وَمَاجَعَلَ کر في أدبن من حرج » 

ال الي كر 

وقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة 
التي جاء بها سيدنا محمد كله أنها مبنية على التخفيف والتيسير» 
لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي 


TT 10 0 وهذا‎ 


٤‏ کے و رور م 


رن رده ن يف نکم ولق - 
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عه 


صَعِيفا ويا © وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» 
وابن عباس أن النبي بي لما قرأ خواتم سورة البقرة «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا قال الله: قد فعلت» فى رواية ابن عباس. وفى 
رواية أبي هريرة قال: تعم. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة في قصر الصلاة في السفرء والإفطار في رمضان فيه» وصلاة 
العاجز عن القيام قاعداًء وإباحة المحظور للضرورة» كما قال تعالى: 

ود فک لَك ّا حرم عك لاما أضْطَررَثُمٌ َد الآية» إلى غير ذلك 
من أنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات 
التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في / شريعة نبينا يك هو ۷٤۹‏ 
إحدى القواعد الخمس» والتى بنى عليها الفقه الإسلامى» وهى هذه 
الخمس: 

الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لاضرر ولا 

ضرار». 
ل وَمَاجَعَلَ كرفي انين حَرَج4 وما ذكرنا في معناها من الآيات . 
في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم 
ريحاً؛ لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك 
فيها . 
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عقودهم ومعاملاتهم. ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله : 
ل وص بالْعرنٍ» الآية . 
الخامسة: الأمور تبع المقاصد» ودليل هذه حديث «إنما 
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الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار فى مراقى السعود فى كتاب 
الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله : 
قد أسس الفقه على رفع الضرر ٠‏ وأنمايش ةق يجلب الوطر 
a, 1 4‏ 2 2 ع 
* قوله تعالى: # تة أبيكم هير . 


قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافض» ومال إليه ابن جرير» 
أي : ما جعل عليكم في دينكم من ضيق» كملة إبراهيم . وأعربه 
بعضهم منصوباً بمحذوف» أي : الزموا ملة أبيكم إبراهيم» ولا يبعد 
أن يكون قوله: «يَله لِك لر شاملاً لما ذكر قبله من الأوامر 
في قوله: يكأيها الذي ءَامَنُوأ / أركغوا واس دوا وَاعبُدُوأ يک 

راتک الک کک تيخب ٭ © ولھ دوف الله حى جھکاو و4 
ويوضح هذا قوله تعالى : ل فل تی هدن دي إل ورم مس قير ديا مامه 


بهم حزما والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم: شامل لما ذكر كله. 
* قوله تعالى : «هْوّسَمّدَكُم آلْمُسْلِمينَ ین َل ون هلدا . 


اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله: هو 
سكم فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل» 
وفي هذا. وهذا القول مروي عن ابن عباس. وبه قال مجاهدء 
وعطاءء والضحاك» والسدي» ومقاتل بن حيان» وقتادة. كما نقله 
عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هوء أي : ارا سباكه الین 
واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل: « وَمِن درا أمَدٌ تُسَلِمَهٌ لَك » 
وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله عنه ابن كثير. 


سورة الحج ۸۱1۹4 

وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء وتكون في الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة» وفيما مضى 
من الكتاب» وفى هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب . 

E? ۶‏ رص ص2 Sed‏ وار ر ركه 

إحداهما: أن الله قال: لهو سَمَّدَكُم الْمسَلِمِينَ ِن َل وف هلدا ) 
أي: القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآنء 
لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. 


القرينة الثانية : أن الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى 
لله» لا إلى إبراهيم» فقوله: «هُوَ لبَيَيَدَكُمَ 4 أي: الله (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) أي: الله» (هو سماكم المسلمين) أي : 
الله . 

/ فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور ۷١١‏ 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما 
لم يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: (وفي 
هذا) يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: 
هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله» نحو: 
هو حييَدَكُم وما جک کک في ان مِنّ حرج 4 يناسبه أن يكون (هو 
سماكم) أي: الله المسلمين. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي 
تحاف الاين دن قل رق يهنا هر ا لا إبراهيم ما نصه : 


VoY 
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قلت : وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: ‏ هو تنكم وما 
E E‏ 
الرسرل بَا بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل» ثم ذكر منته تعالى 
على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهرء وقديم الزمان في كتب الأنبياء» تتلى على الأحبار والرهبان 
فقال: وخ جع ار وكام من قبل هذا القرآن» وفي 


روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمارء 
حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره: عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري» عن 
رسول الله يي قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنمء 
قال رجل: يا رسول الله. وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم وإن صام 
وأن صلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد 
الله» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: 8 يَتأَيِهًا ألنّاشُ 
أعْبدُوا ریم لی حَلَفَحْ واد من بی لمکم تَنَُونَ € 4. اه من 
تفسير أبن كثير . 

/ وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور 
فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين. 

* قوله تعالى : « لیب الرسول شھیدا كك وکونا شهدا 
این . 

يعني : إنما اجتباكم» وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل 
نزول كتابكم» وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين» فسماكم فيها 
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المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة 
وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم» لتكونوا شهداء على الناس يوم 
القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم 
القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم» وقيل: شهيدا على 
صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 

وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله جل وعلافي قوله: 
هيدا وقال فيه اة : 9 نّا أَرسَلَتَكَ سَِّهِدًا4 الآية. والعلم عند الله 


ال 
لالالا 
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1( و كه 
. 


* قوله تعالى: «مَد فلح الْمُؤْمُونَ () الدنَ هم في 


06 2 75 ري 6ه 
خشعون رن © . 


دك جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة 


علامات المؤمنين المفلحين قال: قد أفلح الْمؤْممونَ ا > أي : فازوا 
وظفروا بخير الدنيا والآخرة. 


0 المؤرين. 0 كثيراً في القرآن» كقوله: # وسر 


وقوله: اين شم ن سكو عي شق () * أصل الخشوع : 
السكون» والطمأنينة› ue yy,‏ 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 
وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها 
على الجوارح . 
وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً في قوله في الأحزاب: # وَالْحَدِسْعِينَ وَأَلْحَشْعَدتِ» إلى قوله: 


وي سلس 


« عذال م ْو ولج ميا 49 . 


وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين 
المفلحين» الذين يرثون الفردوس: وبين أن من لم يتصف بهذا 
الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: وتا لكيه إل عل 
لس مس ل « لذن هُمَ في 
١‏ صَلَايوم حضو على أن من خشوع المصلي : أن يكون نظره / في 
ل قالوا ا ال ع في 
الصلاة» فأنزل الله  :‏ لي هم في صايم شِع © 4 فجعل 
رسول الله َة ينظر حيث يسجد. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه» والحاكم 
وصححه » والبيهقي في سننه. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 


صم مس 


«أن النبي كك كان إذا عناق رقع ر إلى السماءء فنزلت: # الزن 


هم في صَلَاتم حَشِعْوبَ ا فطأطأ رأسه». اه منه. 

وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده» 
ولا يرفع بصره. وخالف المالكية الجمهور» فقالوا: إن المصلي ينظر 
أمامه لا إلى سجوده» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: # فول 
وَجْهَكك سَطرَ المد ألَْرَارٌ 4 قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك ا وذلك ينافي كمال القيام» 
وظاهر قوله تعالى: # فول وَجْهَلك سَطرَ ألْمَسَحِدٍ الْحرَارٌ 4 لأن المنحني 
بوجهه إلى موضع سجوده» ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام» 
والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. 


العرب على معنيين : 
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الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه قول لبيد: 
فاعقليإن كنت لماتعقلي ‏ ولقدأفلحمنكانعقل 

أي : فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. 

والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم» 
ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: 
لو أن حيامدرك الفلاح ‏ “لثالهملاعب الرماح 

/ يعني مدرك البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير. ۷١۷‏ 
أو الأققط ابن ری 
لكل هم من الهموم سعة والمسى والصبح لا فلاح معه 

أي: لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي 
ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح في 
الآيات المذكورةء وأن من دحل الجنة نال الفلاح بمعنييه 
المذكورين. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر 
بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظه: حي على الفلاح . 

* قوله تعالى : «وَالدَ همعن الَف و مُعرضُوكت ©4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من 
الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب» واللهوء والهزل» وما توجب 
المروءة تركه. 

وقال ابن كثير: لعن الغو مُعْرضُورت 0{ أي : : عن الباطل» 
وهو يشمل الشرك» كما قاله بعضهم» والمعاصي كما قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اه منه. 


74 


ATA‏ أضواء البيان 


وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية أشار له 
٠ 8 85‏ 5 ساح دير ۵ م کے و 2 کم 
مرورهم به كراماً إعراضهم عنه» وعدم مشاركتهم أصحابه فيه وقوله 


لي 2ر 2 


تعالى : 8 وإداسي غو الغو أعرضوأعنة الآية. 

* قوله تعالى : $ لهم رة وة 469 . 

في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل 
اللي" 

/ أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير 

الثاني : أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس» أي: تطهيرها من 
الشرك» والمعاصي بالإيمان بالله» وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا كالمراد بها في قوله: # قد 
لم من رگدھا () وقد حاب من وها 40 وقوله : « قد ألم من كيك )4 
الآية. وقوله: ولول مضل لَه ع وَيَمَمُ ما رك منک ن لحد بدا » 
وقوله: لحا مَنْهُ ركه الآبة» وقوله: « وَل لمتكي 9 لَب لا 
يوون ألرَكَة * على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير 
بثلاث قرائن : 

الأول: أن هذه السورة مكية بلا خلاف» والزكاة إنما فرضت 
بالمدينة كما هو معلوم» فدل على أن قوله: 8 وَين هم لِلرّكّوةٍ 
لعلو لأ 4 نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة» فدل على أن 
المراد به غيرها. 


القرينة الثانية: هى أن المعروف فى زكاة الأموال: أن يعبر عن 
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أدائها بالإيتاء» كقوله تعالى: #وَءَانوا أَلرَكَوِةَ 4 وقوله: ##وإِيسَاء 
الأكووَ # ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هناء لم يعبر عنها 
بالإيتاء»ء بل قال تعالى فيها: * وَالْذِبنَ هم ركوو هعون 4 فدل على 
أن هذه الزكاة: أفعال المؤمئين المفلحين» وذلك أولى بفعل 
الطاعات» وترك المعاصى من أداء مال . 

الثالثة: أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» 
من غير فصل بينهماء كقوله: #وَأْقِيمُوأ ألصّلَؤةَ واا رة * وقوله: 
# وَأقامُوا الصلزة واوا لكر 4 وقوله: #وَلِقَامَ اصَّلَرةَ وَإِيَاَ 
الزكرر # وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر 
الصلاة بجملة : « وَالْذبنَ هم عن اللو معرضورت )4 . 

والذين قالوا: المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة 
فرض بمكة قبل الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين 
هى ذات النصب» والمقادير الخاصة. 


/ وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله ۷١۹‏ 

تعالى : ل وَْءَاتُواحَقَّميَوَمَ حصكاوو) وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في 
هذه الآية غير الأعمال التي تزكى بها النفوس من دنس الشرك 
والمعاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك» كان شاملا لجميع 
صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون كالتكرار 
معهاء والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره» كما تقرر 
في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : # فَلْحِيَسمُ حيوة َة الآية. 


والذين قالوا: هي زكاة الأموالء قالوا: فاعلون» أي: 


كلا 
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مؤدون» قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة. ومنها قول أمية بن 
أ الضلت: ۰ 
ا الطعام في السنة الأز مةوالفاعلونللزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري» بمعنى 
التزكية للمال؛ لأنها فعل المزكى كما هو واضح. ولا شك أن تطهير 
النفس بأعمال البر» ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين 
المفلحين الوارثين الجنة. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها 
هنا: زكاة النفس من الشرك» والدنس إلى أن قال: ويحتمل أن يكون 
كلا الأمرين مراداً» وهو زكاة النفوس» وزكاة الأموال» فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا. والله 
أعلم . أه منه. 

* قوله تعالى  :‏ الین شم فر جه حون 9 إلا ع 

: أمامككك تعن يد ' غير لیو مسن اتی و 

م 

ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم» 
أي: من اللواط والزنى» / ونحو ذلك» وبين أن حفظهم فروجهم 
لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج 
أو بملك اليمين. والمراد به التمتع بالسراري. وبين أن من لم يحفظ 
فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم علیه» وأن من ابتغى تمتعا بفرجه 
وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين» أي: المعتدين 
المتعدين حدود الله » المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه. 


سورة المؤمنون A۲1‏ 


وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط : 
« تاتون اران بن الع وی ودرو ما اق لكر ربكم ن زی کم بل ألم قوم 
عاذت 499 وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة (سأل سائل) 
لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين « لين هم لشررجهم حَفِظون 9© 
َأوليك هم العادون 42 . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: «أَوْمَامَكَكتَ يم ) 
من صيغ العموم» والمراد بها «من» وهي من صيغ العموم. فآية #قَدَ 
أفلح الْمَؤْمُِونَ )4 وآية # سال سيل تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة 
«ما» في قوله: # أومامككت أَيْمْنْهُم4 في الموضعين على جواز جمع 
الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً؛ لدخولهما في عموم # أو 
ما مککت أيهم » وبهذا قال داود الظاهري» ومن تبعه. ولكن قوله 

اع ماس سا 20 مع 2-4 چ 

تعالى: # وأن تجمعوأ بيب الاين 4 يدل بعمومه على منع جمع 
الأختين بملك اليمين؛ لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم» 
تشمل كل أختين» سواء كانتا بعقد» أو ملك يمين. ولذا قال عثمان 
رضي لاعن لما بطل عن يع الأحتين على الس E‏ آية. 
وحرمتهما أخرى. يعني بالآية المحللة # أو ما ملكت أيَمنهُم 4 
وبالمحرمة أن تَجْمَعُوأبقت الشفكين». 

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب / وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه» ونزيد ما ۷٠١‏ 
تدعو الحاجة إلى زيادته . 


AYY‏ أضواء البيان 


وحاصل تحرير المقام في ذلك : أن الآيتين المذكورتين بينهما 
عموم وخصوص من وجه» يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي 
يجتمعان فيها كما قال عثدان رضي الله عنه عنهما: أحلتهما اية» 
وحرمتهما أخرى. وإيضاحه أن آبة: ( وان کواب الحْدكين» 
رد و في اا المجموع مهدا 
بعقد نكاح» وتنفرد آية ارتا ملكت لعف > في الأمة الواحدة» 
أو الأمتين اللتين ليستا بأختين» ويحتمعان في الجمع بين الأختين» 
فعموم لوك جوا بت الختكين» يقتضي تحريمه» وعموم « أو 
مامكَكت يميم يقتضي إباحته. وإذا تعارض الأعمان من وجه في 
الصورة التي يجتمعان فيها وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء 
يقدم ويخصص به عموم الآخر» كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 
وإن يك الحموم من وجه ظهر 6 فالحكم بالترجيح حتماً معتبر 

طي ل ا 0 4 تجمعوا بيرت 

حْكَيْنْ 4 مرجح من خمسة أوجه على عموم أو ما ما ملكت 

00 

الأول: منها: أن عموم ل وان تَجَمَعُوأ ب بتر لمكن 4 نص 
في محل المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء: وهي 
التي بين الله فيها من تحل منهن» ومن لا تحل» وآية «أَوْمَا مَكَكْتَ 
تر الى ت ميو لكر مو أجل ت 
ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة» 
فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 
والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذهاء لا من مظانها. 


تور لۇ مون AYY‏ 


/ الوجه الثاني : أن آية أومًا مَلَكْتَ أيهم 4 ليس باقية على ۷٠۲‏ 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك 
امن إجماعا: الإجماع على أن عموم (أوما ملكت أيمانهم) 
يخصصه عموم #وَأحْواتحكُم يت الرَصَلعَةٍ 4 وموطوءة الأب لا تحل 
بملك اليمين إجماعاًء للإجماع على أن عموم «أوْمَاملكت أيَمثهم » 
يخصصه عموم # ولا کح وأ ما تک ءاب اؤ ڪم د E‏ الآية. 
والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص › مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص: : هو تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص. وهذا هو قول جمهور آهل الأصول» ولم أعلم أحداً 
خالف فيه إلا صفي الدين الهندي» والسبكي . 


وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في 
الباقى بعد التخصيص . والذين قالوا: هو حجة فى الباقى. قال 
o‏ "هن محا فى الباق ١‏ وا مق على انلا حم و أنه 
حقيقة › وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته» 
وهل هو حقيقة» أو مجاز؟ وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي» 
وحقيقة فيه؛ لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره 
عليه. وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي على تقديم الذي دخله 
التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص» والحمل على الغالب 
أولىء وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى» بخلاف 
الباقي على عمومه. 


الوجه الثالث: أن عموم # وآن نىعرا م أبيرت ا خن # غير 
e‏ رمم ا6 يه باد 


V1 
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العلماء في اعتبار عمومه» فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر» كقوله 


تعالی : 8 إا لار لتى تيم 69 وَإنَّ اجار نی یر 409 فإنه يعم كل بر 
مع / أنه للمدح» وكل فاجر مع أنه للذم قال في مراقي السعود: 
وماأتى للمدح أو للذم ‏ يعمعند جل أهل العلم 
قائلاً: إن العام الوارد في معرض المدح» أو الذم لا عموم له؛ لأن 
المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم. ولا ياخل الإمام 
ا تراه تعالي «والدرج يكنزوت ادهب ولص وآ 
وساف سيل أله ذ في الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للذم» فلا 
تعم عنده الحلي المباح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء . 

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في 
الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. 

الوجه الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من 
المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري» ومن تبعه 
ا : #أوْمَامَلَكَتْ 
ن * ولكن داود يحتج بآية أخرى يعسر التخلص من الاحتجاج 
بها بحسب المقرر في أصول الفقه المالكي» والشافعي» والحنبلي. 
وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن 
ورد استثناء بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة أن الاستثناء 


سورة المؤمنون ATo‏ 


المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل: يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقط . قال في مراقي السعود: 
دون دليل العقل أو ذي السمع مود واس امك قد اله 


/وإذا علمت أن المقرر فى أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ٠54‏ 


رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات» وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه : 
هو وقف على بني تميم» وبني زهرة» والفقراء إلا الفاسق منهم» أنه 
يخرج من الوقف فاسق الجميع؛ لرجوع الاستثناء إلى الجميع» وأن 
أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط . ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذف» ولو تاب وأص »> وصار أعدل أهل زمانه؛ لأن 
قوله تعالى : وک ھبوا کم عبَند لبد ولك هم الیش 0 ر آلب ا 
يرجع عنده الاستثناء فيه للأخيرة فقط» وهي 9 وَأوِْكَ هُمْ اش )ر 


- 


نین تابوأ چ اي فقد زال عنهم أسم الفسق» ولا يقبل رجوعه لقوله 
تعالى : « ولا فلو م َبلدة أبدا اوك هم الْقَسِمّنَ © إل ن انوأ » 
فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا مطلقا بلا استثناء؛ 
لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة. ولم يخالف أبو حنيفة 
أصوله في قوله : «وَالدنَ لا ينعت مم لَه إا ءاخر ليقثو فس 
ساس دين مدع 


مه الي 0 ع 7 كع سعد" اس e‏ 00 
الت حرم الله إلا بالحق ولا رنوت * إلى قوله : 9# لامن تاب وا وَعيِلَ 


سملا صلا الآية. فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة 
قبله عند أبي حنيفة» وغيره. 

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث 
المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة التي هي # ومن يقعل ذلك يلق 
أَنَامَا 4120 لأن الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى الشركء والقتل» 


5-95 


دوكلا 
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والزنى في الجمل المتعاطفة قبله» فشملت الجملة الأخيرة معاني 
الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستثناء لها وحدها عند أبي حنيفة» 
على أصله المقرر مستلزماً لرجوعه للجميع . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين 
بملك اليمين أيضاً برجوع الاستثناء ء في قوله : © إا ما مَلَكتْ 
نكم 4 لقوله : «اوآن كَجْمَعُوا برح لصن 4 فيقول: قوله 
5 «وآن تج + وا اکت وقوله : 8# وَالْمُحَصَكنت من 
/ ا » يرجع م لكل منهما الاستثناء في قوله: #8 إلا ما مَك 
نكم 4 فيكون المعنى: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا 
ملكت الع فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهما» وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكمء فلا يحرم 
غيم 

ل 
الكتاب المبارك. وبهذا تعلم | أن احتجاج داود برجوع الاستثناء فى في 
قوله: ‏ إلا ما مَلَكتَ سنك » إلى قوله: #وآن حَجَمَعُوا بيرت 
الأتكن 4 جار عن أصول المالكية والشافعية والحدابلة» يضعب 
عليهم التخلص من احتجاج داود هذا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أن الجواب عن 
٠ TTR TO‏ 

الأول منهما: أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء 
إلى قوله: کوان تشعو يرت الختصين 4 لما قدمنا من أن “قولة: 
رتا تلك يعم 4 أ أي: بالسبي خاصة مع الكفر» وأن المعنى 
# والحصتث دك بے اسه إل ما شك شك 4 أي: وحرمت 


سورة المؤمنون ATV‏ 


عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا 
ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفر» فإن السبي يرفع حكم الزوجية 
عن المسبية» وتحل لسابيها بعد الاستبراء» كما قال الفرزدق : 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 

وإذ كان ملك اليمين فى قوله: 8 إل ما ملگ اکن 4 فى 
البق خافة کا كتيده الحنهون كان ذلك ماما من رجوعه 
إلى قوله : «اوَآن تَجْمَعُوا ب لكين لأن محل النزاع في ملك 
الى مطلقاة ارف فما فى سور الاد آنا تقول مح قال تسر لدي 
مک کڪ 4 طلا دافم اناه طلاقها أنه خلاف التحقيق. 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 

/ الوجه الثانى: هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب فى 
رجوع الاستثناء لمن الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 
دليل منفصل؛ لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع» أو لبعضهاء 
دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه. 
وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التى تليه» 
تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة: 
ومعرفة ذلك منها. وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء 
إلى الجميع» أو بعضها المعين» دون بعض إلا بدليل مروي عن 
ابن الحاجب من المالكية» والغزالى من الشافعية» والآمدي من 
الحنابلة . واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح ؛ لأن الله 
يقول: إن وعم في سىء دردوه إلى ألو وَأرسُولٍِ © الآية» وإذا رددنا هذه 
المسالة إلى الله وجدنا القران دالا على صحة هذا القول» وبه يندفع 
أيضاً استدلال داود . 


ككلا 


VY 
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قو الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى  :‏ محر رقب ةممك 
ديه تَُلَمهٌ إل َء إل أن يَصَدَفوا4 فالاستثناء راجع للدية» فهي 
0 بتصدق مستحقها بهاء ولا برجع لتحرير الرقبة قول واحداء 
لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ. 


اام م رور کک رص ور رس ر 


ومنها: قوله تعالى: متاوخ دي جد ولا تقبو كم عبد بدا 
وليك هم ألْفسِقُونَ ل 9 31 لين ن تبأ * الآية» فالاستثناء ء لا يرجع 
لقوله : # فَأجَِدُوهرْ تسين جَلْدَه لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد 
القذف. 

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه خلاف التحقيق الذي هو 
مذهب جماهير العلماء. 


١. e‏ کا اوشم رافتؤهد حت وج د شوم 
و دوا نهم و ا ی کے ت 


ينق لاتا ء في إلا ایی یصو مم » الآية» لا يرجع 
قولاً واحداً إلى الجملة الأخيرة التي تليه» أعني قوله تعالى: وا 
دوا م ا منم / ولا ولا سيا 46 لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير 
من الكفار أبداً ولو وصلوا إلى قوم بيتكمء وبينهم ميئاق» بل 
الاستشناء راجع للأخذ والقتل في قوله: 9 فحدوهم الوه 4 
والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم» وبينهم ميثاق» فليس لكم أخذهم ا ولا قتلهم؛ لأن 
الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم» وقتلهم كما 
اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي ويا كما 
ذكروا أن هذه الاية نزلت فيه» وفي سراقة بن مالك المدلجي» وفي 
بني جذيمة بن عامرء وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل 


سورة المؤمنون A۹‏ 


إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين 
أنه ليس نصّاً في الرجوع إلى غيرها. 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: # ولول فصل أله عَلِيَكُمْ ورم 
أبعم ليطن إلا ّيا )4 على ما قاله جماعات من المفسرين؛ 
0 لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان كلا بدون استثناء» قليل 
أ ى كقير كما ترف 


واا حي مر خيلا الما ب فول راحم اولي 
( رای رفیل: ا و منم وإذا 


وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه» وأن المعنى : 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد يا لاتبعتم الشيطان في 
الاستمرار على ملة آبائكم من الكفرء وعبادة الأثان إلا قليلاً كمن كان 
على ملة إبراهيم في الجاهلية» كزيد بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
وورقة بن نوفل» وأمثالهم . 


وذكر ابن کیرات عبد الرزاق روى عن معمر» عن قتادة في 
قوله: / َنَم أَلسَّيْطنٌ إلا ليلا 9© 4 معناه: لاتبعتم الشيطان ۷٠۸‏ 
كلكم. قال: والعرب تطلق القلةء وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا 


القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: 
أشم ندى كثير النوادي قليل المشالب والقادحه 


الظهور» وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم 


۷۹ 
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كقولهم: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. يعنون لا كراث 
فيها ولا بصل . ومنه قول ذي الرمة: 
أنيئفت فالقت بلتدة فوق بلدة ٠ ١‏ قليل بها الأصوات ]لآ بغامها 

ويريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. 

وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية2 قليلاً لدى من يعرف الحق عابها 
وأمثال هذا كثير في كلام العرب. 

وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء 
لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل هو الذي دل عليه القرآن في 
آيات متعددة» وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً. والعلم عند 
الله تعالى . 

المسألة الثانية: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه 
الآية الكريمة في التمة بملك اليمين في قوله: « ولزن هم روجهم 
فظو ۵ إلا عل نجهم رما متكت نعم € خاص بالرجال دون 
المت فلا يحل للمرأة أن تت تتسرى عبدها» e‏ 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . وهو يؤيد قول / الأكثرين 
النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل 0 
كما أوضحنا أدلته فى سورة الفاتحة. 

وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذدت مملوكهاء وقالت: تأولت آية 
رضى الله عنه» وقال له ناس من أصحاب رسول الله كلل : تأولت آية 


سورة المؤمنون 3 


رأسه» وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير: هذا 
ار قوست منقطع . ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة. 
وهو هنا أليق. وإنما حرمها عَلَى الرجال» معاملة لها بنقيض قصدها. 
والله أعلم. 

وقال أبو عيد الله القرطبي : قد روى معمر عن قتادة قال: 
تسررت امرأة غلامهاء فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك؟ 
قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني» كما تحل للرجل المرأة بملك 
اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله ية فقالوا: 
تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليهاء فقال عمر: 
لا جرم» والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك» ودرأ الحد عنها» 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت 
عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء» فقالت: إني 
استسررته» فمنعني بنو عمى عن ذلك» وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون 
له الوليدة فيطؤهاء فأنه یا ی فی فقال عمر: أتزوجت قبله؟ 
بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير 
بلدها. اه من القرطبي . 

المسألة الفالفة: اعلم أنه لا شك في أن آبة قد فلح 
اموه مي ل 4 هذه التي هي فمن اسن ی وراه دل مويك هه 
العَادونَ 2 4 تدل بعمومها على منع الاستمناء / باليد المعروف بجلد ۷۷١‏ 
عميرة» ويقال له: الخضخضة؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه 
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بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله فهو من العادين بنص هذه الآية 
الكريمة المذكورة هناء وفي سورة (سأل سائل) وقد ذكر ابن كثير: أن 
الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء بالك قال 
القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز» 
قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية 9 رهم 
لفروجهم م حَلفِظُونٌ )€ إلى قوله « الْمَادُوكَ )4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال 
مالك» والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع 
جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل 
عليه ظاهر القرآن» ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. 

وما روي عن الإمام أحمد مع علمه» وجلالته وورعه من إباحة 
جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من 
البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجازء قياساً على الفصد 
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 
بها؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. والقياس إن كان كذلك 
رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» كما أوضحناه في هذا الكتاب 
المبارك مراراًء وذكرنا فيه قول صاحب مراقى السعود: 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

فالله جل وعلا قال: « وَين هم لفروجهم حَلفِظون €2 ولم 


0 


يستئن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: 8 إِلَاعَلَ 
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اجه أَوْمَا مَلَكْتَ / أنه يمهم € وصرح برفع الملامة في في عدم حفظ ۷۷۱ 


ال ياي لو ل 
َلك هه العَادُون ©4 وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره اكح 
يده . وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إل لدليل من ن كتاب 
أو سنّة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد 
الاعتبار» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ‏ بعد أن ذكر بعض من حرم 
جلد عميرة » واستدلالهم بالآية ما نصه ‏ : وقد اتكاسوا بحديث 
رواه الإمام الحسن ابن عرفة في جزئه المشهور» حيث قال: حدثنى 
علي بن ثابت الجزري». عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» 
عن أنس بن مالك» عن النبي بي قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهمء ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول 
الداخلين إلا أن يتوبواء ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده» والفاعل 
والمفعول» ومدمن الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثا» والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». اه. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف 
لجهالته. والله أعلم. انتهى منه. ولكنه على ضعفه يشهد له في 
نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» لدلالته على منع ذلك. 
وإنما قيل للاستمناء باليد: : جلد عميرة :الهم دود ي 
عن الذكر . 

لطيفة: قد ذكر فى نوادر المغفلين أن مغفلاً كانت أمه تملك 
جارية تسمى عميرة فضربتها مرة» فصاحت الجارية» فسمع قوم 
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At‏ أضواء البيان 


لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة. 
/ المسألة الرابعة: اعلم أنا قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية 


e >‏ ارو 


التي هي قوله تعالى: « وازن شم لفروجهم لظو © إلا دهم 
َوْمَا مَكَكت أَيَمَمُهُمَ 4 تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة؛ لأنه جل 
CS SLO‏ 
والسرية» ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله: # فمن 
ا وراه لك اوک هم الْمَامْونَ 4)3 وأن المرأة المستمتع بها في 
نكاح المتعة ليست زوجة» ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة 
فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية 
عنهاء كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ونحو ذلك» فلو كانت 
زوجة لورثت واعتدت» ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة» 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي 
اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. 

فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما 
أحل الله إلى ما حرم. وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب 
والسنّق وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على 
طالب العلم معنى لفظة #علئ؛ في هذه الآية يعني قوله تعالى: 
« ون هُمْ روجهم حَفِظون ا ) إلا علج رجه € الآية؛ لأن مادة 
الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى» فقيل : 
إن «على» بمعنى : «عن». والمعنى: أنهم حافظون فروجهم عن كل 
شيء إل عن أزواجهم» و «حفظ» قد تتعدى بعن. 

وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: 
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(على أزواجهم) في موضع الحال» أي: إل والين على أزواجهمء 
أو قوامين عليهم» من قولك: / كان فلان على فلانة» فمات عنهاء 
فخلف عليها فلان. ونظيره: كان زياد على البصرة» أي: واليا عليهاء 
ومنه قولهم : فلانة تحت فلان» ومن ثمة سميت المرأة فراشاً. 


والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في 
تزوجهم أو تسريهم» أو تعلق «على» بمحذوف يدل عليه غير 
ملوينء كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهمء أي : بلامون على كل 

خرة لآ اعلى يما أطلق لوم فا عبر لوميق عله ار نه ا 
ل احفظ علي عنان فرسي. على تضمينه معنى 
النفي» كما ضمن قولهم: نشدتك بالل إلا فعلت بمعنى: ما طلبت 
منك إلا فعلك. اه منه. ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور. 


قال أبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها 
العجمةء وهي متكلفة. ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب 
التضمين» ضمن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرونء وكلاهما 
يتعدى بعلى كقوله: # أميبك عك ربک . 

والظاهر أن قوله هنا: #أُوْمَامَكَكتٌ أَيْمَمُُمَ4 مع أن المملوكات 
من جملة العقلاء» والعقلاء يعبر عنهم ب «من» لا ب ١ما»»‏ هو أن الإماء 
لما كنَّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء ع» كبيعهن وشرائهن» ونحو ذلك 
كان ذلك مسبوغا لإطلاق لفظة «ما» عليهن. والعلم عند الله تعالى. 


وقال بعض أهل العلم: إن وراء ذلك فعول ابتغى» أى: 
بعض هو ممعول ابتغى» اي 


ابتغى سوی ذلك. وقال بعضهم : إن المفعول به محذوف» ووراء 
ظرف» أي : فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه وراء ذلك . 
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5 0 ر ل يرم عرس ےرت > 
د قولهتعالى: # وَالْدِن هر لأمتتهم وَعَهْرِهِمْ 
عون )€ . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين / الوارثين الفردوس: أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم. أي: 
محافظون على الأمانات. والعهود. والأمانة تشمل: كل ما استودعك 
الله» وأمرك بحفظه» فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضى 
الله» وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس. والعهود أيضاً تشمل : 
كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله» وحقوق الناس. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء 


مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 3 لن اله یامرگ أن نودو الكت لح 


أمِْهًا ) وقوله تعالى: 8 يما لري اموا لا ونوا آله والرسول ونوا 
نیکم وَأ تم مود ]4 وقوله تعالى في (سأل سائل): « لن هر 
لمهم وَحَهْدِهِمْ دعو 4 وقوله في العهد: 9 وَأَوْوا المد إِنَالْمَهَدَ 
کات مَتشْولًا )€ وقوله تعالى: 9 بان اَذ ءامنوا وفوا بالمفود 4 
الآية» وقوله : # ومن أو يماعلهد عه َه َسَمُؤْتيهِ أا عْظِيمَا )4 وقوله 
تعالى : وَأَوَفواً بهد لَه إِدَا عهَدثَرَ 4 وقد أوضحنا هذا فى سورة 
الأنبياء في الكلام على قوله: « واو وسيم د مان في ار » 
الاية. 


وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي» وهو القائم على الشيء 
بحفظ» أو إصلاح» كراعي الغنم» وراعي الرعية. وفي الحديث 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحديث . 


وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: (لأمانتهم) بغير ألف بعد 


سورة المؤمنون AV‏ 


النون على صيغة الإفراد. والباقون بألف بعد النون على صيغة الجمع 
المؤنث السالم. 


4 
رصا ےر ر ر 


* قوله تعالى: « وان هر عل صلوتيم يحَافَظون €6 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات 
المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على 
صلواتهم» والمحافظة عليها تشمل إتمام /أركانهاء وشروطهاء 
وسننهاء وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد» ولأجل أن 
ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها فى قوله 
تعالى : لحَفِظواعَلَ ليكوت والصصكزة شعن € الآية. وقال تعالى 
في سورة المعارج : « وان م عل صَلاوم يَافطردَ 4)9 وقال فيها أيضاً: 
« إلا لمان 7 لين هم عل صَلاوم ديو )4 وذم وتوعد من لم يحافظ 
عليها في قوله: < م#خَلَتَ ين برع لف لمَاعُوأ الشكرة وبا اقبت 
سوق يفَو ينا (إي) . وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم» وقوله 
تعالى : َيل تمصت © لن هم عن صَلَاِومَ ساهو ©4 الآية . 
وقال تعالى في ذم المنافقين: 8 وَإِدَا قاموأ إل أَلصَّلَوةَ اموا كسا رامو 
الاس که الآية. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل 
رسول الله َء أي : العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة 
عليها كثيرة جدّاًء ولكن موضوع كتابنا بیان القرآن بالقرآن» ولا نذكر 
غالباً البيان من السئّة إلا إذا كان فى القرآن بيان غير واف بالمقصودء 
فنتمم البيان من ال كا كاه مراراء وذكرناه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 


o 
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ارد وس هم فیا حدلدون )4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين 
بالصفات التي قدمناها الوارثون» وحذف مفعول اسم الفاعل الذي 
هو الوارئون, لدلالة قوله: ‏ اليب يَرِبُونَ الْفِرْدَوْسَ © عليه. 
والفردوس : أعلا الجنة» وأوسطهاء / ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن جل وعلاء وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم 
الوواثة 
و ی ي الآيات ت الدالة على ذلك المعنىء 
كقوله تعالى : 0١‏ 0 اوتا من کان ب € وقوله : 
3ووا أن کم اة اروها يما كنم سملو )4 وقوله تعالى : 


5-5 2 چ 1" _- روم 1 66 ر رر هك ص 
الاکن ر ودع مداو وا الام تايب الکو عدن 


ا 
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الآية في سورة مريم في الكلام على قوله: « زك ب ی رث 


E EE 


من عب مَن کان ت 469 €)‰ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

8 هذا الحرف : حمزة والكسائي : على (صلاتهم) بغير واو» 
بصيغة الإفراد وقرأ الباقون: على (صلواتهم) بالواو المفتوحة بصيغة 
الجمع المؤنث السالم» والمعنى واحد؛ لأن المفرد الذي هو اسم 
جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم» كما هو معروف في 
الأصول. 

وقوله هنا: # هم فا لدو 43 أي : بلا انقطاع أبداًء كما قال 
تعالى : عط غَيْرَ جوز ا)4 أي: غير مقطوع . وقال تعالى: #وإنَّ 
هلدا ردا ما ممن ناو و وقال تعالى : « ما عند يقد وماعد أيه 
كما قدمناه مستوفى . 


2 


ا( 


سورة المؤمنون ۸4۹ 


ر و سسحت سر صر 4 


* قوله تعالى : # وقد لقنا اوسن ين سلداتيّن طِيِنِ 9© 


2 ل مجر 2 


`N 


ل د وو 0 أ 7 20 ژر 5 م مع هه حر کر و + سم م 

ثم جعلتة نُطمَه في رار كن ل ف خلقتا التطفة علقة فخلقتا الْملة 
ع حم © و 

SLR A E LA موہ راي > ا‎ 2 

مضضحة كلقا الْمضِمَة عنما فكسوتا المظدر ليما ف أفمائة 


رھ ا زم et‏ م ۶ے S27‏ 
حلماءاخرفتبارك الله أحسن اتقون 49 . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أطوار خلقه الإنسان ونقله 
له» من حال إلى حال» ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته»ء 
واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا في أول سورة 
الحج معنى النطفة» والعلقة» / والمضغة» وبينا أقوال أهل العلم في 
المخلقة» وغير المخلقة. والصحيح من ذلك» وأوضحنا أحكام 
الحمل إذا سقط علقة» أو مضغة هل تنقضي به عدة الحامل أو لا؟ 
وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من 
أحكام الحمل الساقط. ومتى يرث» ويورث» ومتى يصلى عليه» 
وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: 8 يِكَأَيّهًا 
2 > .ا r‏ أن س رہ أ رس سر رد 52 5 
الاس إن کسر في ریپ من المت نا کر من ثرا الآيات. وسنذكر 
هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى . 


أما معنى السلالة: فهي فعالة من سللت الشيء من الشيء» إذ 


خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه . 


ومنه قول حسان رضي الله عنه : 


ع 


VVY 
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وبناء الاسم على الفعالة يدل على القلة كقلامة الظفرء ونحاتة 
الشيء المنحوت» وهي ما يتساقط منه عند النحت . والمراد بخلق 
الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم منه» كما قال تعالى: 8 إت 
مک عیسی عند آلو كمل ءام حلفم من راب 4 . 

وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب» وأنه لما بُلَّ بالماء 
صار طيناً» ولما خمر صار طيناً لازبا يلصق باليد» وصار حمأ 
ما قال بعضهم : طيناً أسود منتناً» وقال بعضهم : المسنون: 
المصورء كما تقدم إيضاحه في سورة الحجرء ثم لما خلقه من طين 
خلق منه زوجه حواء» كما قال في أول النساء: نأا / لتاس اما 
رکم الى ڪلقگ ين ف ود َكل ها روجا وقال في الأعراف: 
ل وَجَعَلَ مِنَارَوْجَهَاك وقال في الزمر: َم جَعَلَ متَارَفَجَهًا» كما تقدم 
إيضاح ذلك كلهء ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس 
الإنسان منهما عن طريق التناسل» فأول أطواره: النطفة» ثم 
العلقة. . .إلخ. وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج. 


وقوله هنا # وقد حَلقَمَا لوشن من ككل ين طبن 410 يعني : بدأه 


7 
ر ےد 
ا 


٠ hl °‏ ۰ . 5 . و 
خا بو الإنسان بخلق ادم وقوله: « ثم جعلته نطفَة 4 أي : بعد 
خلق ادم وحواء» فالضمير في قوله: ثم جعلناه لنوع الإنسان الذي هو 
النسل؛ لدلالة المقام عليه» كقولهم: عندي درهم ونصفهء آي : 
نصف درهم آخر. كما أوضح تعالى هذا المعنى في سورة السجدة في 
n 9‏ ولاس سم ص سس سل مس الى « 15 هس ص سر رلا 
قوله تعالى : « ذلك عَم القيب والشّهددة الْعَزِيرٌ الرحيم اه الى أحسن كل 
<« 520 عر e‏ ر چک ا ہر بے تكاس ی 
شىءٍ لقم ويدَأ خلق الوس من طن ا ثم جعل لم من سل من ماي 
2 چک دی ع و 2 م رر ہے و ف ےم لے م رصم ر ص ا مم کے رت 
هین اثر سويله وَبَفَحَ فيو من رود وحعل لحم السَمع والابصر والافئدة 
ا ر جح جم ٠.‏ سے و . 
ليلا مَا كروت ©4 وأشار إلى ذلك بقوله تعالى : # وَمِنْ مَاييَهِ أَنْ 


سورة المؤمنون ١6م‏ 


سس فقو ص عو سس ور 


من تراب ثم إِذَ1 شم بسر رور بت 43 وما ذكره هنا من أطوار 

خلقه الإنسان أمر كل مكلف أن ينظر فيه. والأمر المطلق يقتضي 
الوجوب إلا لدليل صارف عنه؛ كما أوضحناه مراراً. وذلك في قوله: 
قير لون م خْلِقَ 6 حل ين مَل دافق ل الآية. وقد أشار في آيات 
كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الونسان في خلقه من طور إلى طورء كما 
أوضحه هناء وكما فى قوله تعالی : ا مالک لاجو له واا لوي وقد حل 
أطوارًا € وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذاء والاعتبار به 
مما يستوجب التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب 
قدرته نقله الإنسان من النطفة» إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة 
إلخ مع أنه لم يشق بطن أمه» بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي 
ظلمة البطن» وظلمة الرحم» / وظلمة المشيمة المنطوية على ۷۷۹ 
الجنين» وذلك في قوله جل وعلا: #جَلفَّكُم في E‏ 
ا بد آي فى طلست كط لِك لَه ويم لَه امك لک إكه إلا هو 6ا 
شر 4 فتأمل معنى قوله : كان ْمَك ()4 أي: عن هذه 
العجائب والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم. وقال تعالى : 

هو ألِى يَُوَفْكُرٌ في لياو گنت 25 * وقال: 5 ا آلتاش إن 

ره ين ياب شم من عة كد ِن علق رصن 
كر شومر و4 نم ذكر الحكمة فال: < شين لگ لي 
2 لكم بذلك عظمتناء وكمال قدرتناء وانفرادنا بالإللهية» 
واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن: #هُرَ أَلَرَى 0 
م إلى سه لق عن عقو 6 تيك اتک لتلا أن كم كر 
نأ شیو ڪا4 وقال تعالى : « حْسَبُ 11 
ن کي نو 7 له لذكروا لق( 


0 


E 
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ت 


ج 
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در عل أن خی لوف < 4 والآيات بمثل هذه كثيرة. وقد أبهم هذه 
الأطوار المذكورة في قوله: E2:‏ إِنَاحَلتَكَهُم مَنَايََكَمُوَ ()* وذلك 
الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلاء فسبحانه جل 
وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته» وما أظهر براهين توحيده. 

وقد بين فى آية المؤمنون هذه: أنه يخلق المضغة عظاماًء وبين 
في موضع آخر: أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض» تركيباً قوياء 
ويشد بعضها مع بعض» على أكمل الوجوه وأبدعهاء وذلك في قوله: 
« ن فته ودا سرهم » الآية. والأسر: شد العظام بعضها مع 
بعض» وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بهاء ومنه قول 
حميد بن ثور: 
وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تأسير أعلى قده وتحطما 

وفي صحاح الجوهري: أسر قتبه يأسره أسراً شده بالأسارء 
وهو القدء / ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه بالقد. فقول بعض 
المفسرين واللغويين: أسرهمء أي: خلقهم فيه قصور في التفسير؛ 
لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القدء وهو السير المقطوع 
من جلد البعير ونحوه الذي لم يدبغ. والله جل وعلا يشد بعض 
العظام ببعض شداً محكماً متماسكاً كما يشد الشيء بالقد» والشد به 
قوي جذاً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ف رركن )4 القرار 
هنا: مكان الاستقرارء والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه 
في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال» أو لتمكن من يحل فيه. قاله 
أبو حيان في البحر. 

وقال الزمخشري: القرار: المستقرهء والمراد به: الرحم» 


سورة المؤمنون AoY‏ 


وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ 
لأنها مكدك بیت هن واحروت: ٠‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية: « 3 أَنمَأتَهُ حَلَهَا ار 4 قال 
الزمخشري: أي: خلقا مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث 
له حيوانا: وكان جماداًء وناطقاً وكان أبکم» وسميعاً وكان أصم 
وبصيراً وكان أكمه. وأودع باطنه وظاهره» بل كل عضو من أعضائه» 
وجزء من أجزائه عجائب فطره» وغرائب حكمه» لا تدرك بوصف 
الواصف» ولا بشرح الشارح . انتهى منه. 

وقال القرطبى: اختلف فى الخلق الآخر المذكورء فقال ابن 
عبان واي وار الا دالا وان ويد هی ققخ لر 
فيه بعد أن كان جماداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وقال 
قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان» ونبات 
الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح 
أنه عام في هذاء وفي غيره من النطق والإدراك» وتحصيل المعقولات 
إلى أن يموت. اه منه. 

/ والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: « لما ءاخر 4 
أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة» ومضغةء وعلقة» وعظاماً كما 
هو واضح . 

مسألة 

وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من 
غصب بيضة» فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة» ولا يرد الفرخ؛ لأن 
الفرخ خلق اخر سوى البيضة» فهو غير ما غصب» وإنما يرد الغاصب 


۷۸۱ 


VAY 
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وقوله تعالى في هذه الآبة: «اعَتَبَارَكَ أنه أَحْسَن يفي © » 


AI Alle 


وقوله: # فتبارك أله قال أبو حيان في البحر المحيط : تبارك: فعل 
ماض لا ينصرف› ومعناه: تعالى وتقدس . اه منه. 

وقوله في هذه الآية: « أحسن كفن 09 4 أي : المقدرين. 
والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري 

فقوله: يخلق ثم لا يفري» أي: يقدر الأمرء ثم لا ينفذه؛ 
لعجزه عنه كما هو معلوم. 

ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت 
معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله: #أحسن 
ليقي 29 » نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة أعربه 
بدلا وقيل : خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو أحسن الخالقين. 

5 f TA oA ا 0 م‎ 

وقرأ هذين الحرفين: # قلقت المضغة عظما ¥ وقوله: 
« فكسوتا لظم نّا 4 ابن عامر وشعبة عن عاصم (عَظماً) بفتح 
العين» وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهماء وقرأه 
بصيغة الجمع› وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم : 
العظام . 

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن 


سورة المؤمنون هم 


أمثلته في القرآن» وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته» فأغنى 


ذلك من إعادته هنا. 
* قوله تعالى: م ٤‏ كر بعد ذلك لمت © د بوم 
1 اقم شوت 43 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً 
آخرء فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغیراً» ثم يكون محتلماًء ثم 
يكون شاباًء ثم يكون كهلاًء ثم يكون شيخاء ثم هرما أنهم كلهم 
صائرون إلى الموت» من عمر منهم» ومن لم يعمرء ثم هم بعد 
الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء» وهذا الموت 
والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان 
وإحياءتان ذكر من كل 0 واحدة هناء وذكر الجميع في قوله 
تعالى : « گي تَُكْفرُو ب واو و ڪيم آمو اکا اڪ م ثم يفك كه 
يکم * وقوله: الا ين 1 بي ان يليت اک كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الحج والبقرة. وكل ذلك دليل على كمال قدرته. 
ولزوم الإيمان به» واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً 
كير 


* قوله تعالى : ل وکقد حَلَقنَا قوق سبع طرايقَ وما کا 
عن فلن لن 40 . 


في قوله تعالى طرائق» وجهان من التفسير: 


أحدهما: أنها قيل لها: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض من 
قولهم: / طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها على ۷۸۳ 
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بعض» ومنه قوله ية : «كأن وجوههم المجان المطرقة» أي: التراس 
التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض . ومنه قول الشاعر يصف 
نعلاً له مطارقة : 

يعني : نعال الوبل . ومنه قولهم : طائر طراق الريش » ومطرقه 
إذا ركب بعض ريشه بعضاً. ومنه قول زهير يصف بازياً: 

وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً: 
طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق 

وقول الآخر يصف قطاة: 

فعلى هذا القول فقوله: #سبع طَرانِيَ © يوضح معناه قوله 
تعالى: #ألرَ تروأ كيف حل أله سَبِمَ سَمْوتٍ لبان )€ الآية. وهذا قول 
الأكثر: 

الوجه الثاني : أنها قيل لها: طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في 
النزول والعروج. وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرها. وأما قول 
من قال: قيل لها: طرائق؛ لأن لكل سماء طريقةء وهيأة غير هيأة 
الأخرى» وقول من قال: طرائقء أي: مبسوطات فكلاهما ظاهر 


وقوله تعالى : # وما كُا عن للق عَافِِنَ 419 قد قدمنا أن معناه 


ر م سم و ارم رم ا عٍِ 


كقوله: ل وَيْمْسِكَ ألكسَاءً أن تَقَعَ عَلَ الْأَرْضِ 4 لأن من يمسك السماء 


سورة المؤمنون AoV‏ 


لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه. وقال 
بعضهم: وما كا عَنِ لق عل )) بل نحن القائمون بإصلاح 
جميع شؤونهم» وتيسير كل ما يحتاجون إليه. 

وقوله: و وَلَقَدْ حلفت حَلَقَنَا فوفك سبع سبع طرايق ‏ يعني السموات برهان 
على قوله قبله /ط دعا لوی بے تون ليو ©) ث2 جا قلق 
ف رار کین | © 3 كنا ا عه ع الله م تكلذها 
اة عطا مگ ليطا کا :2 اانه لكا 6 تبان | اله اجس 
کیو €9 م کر بعد کیک لوہ 69 لک بی الیک کے 409 
لأن من قدر على خلق السموات» مع عظمها فلا شك أنه قادر على 
خلق الإنسان» كقوله تعالى: 8 لحل السَموت والارض آ ڪڊ ين 
ڪلت الاس * وقوله تعالى : ا انم د َل أو اس بت )> الآية» 
وقوله : < ابس الى لی شوت رارض يدر ڪل أن لى متلهُر 4 
والآيات بمثل هذا متعددة. 


وقد قدمنا براهين البعث التى هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا 
من أمثلتهاء وهي مذكورة هنا؛ ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما 
سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى : وارلا لتا من اماو ماه وقد ر کته فى الْارضٍ 
و عل ذھاپ بل لد رون لد 53 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أنزل من السماء ماءً 
معظماً نفسه جل وعلا بصيغة الجمع المراد بها التعظيم» وأن ذلك 
الماء الذي أنزله من السماء أسكنه في الأرض؛ لينتفع به الناس في 
الآبار» والعيون» ونحو ذلك» وأنه جل وعلا قادر على إذهابه لو شاء 


VAS 


VA 
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أن يذهبه» فيهلك جميع الخلق بسبب ذهاب الماء من أصله جوعاً 
وعطشاًء وبين أنه أنزله بقدر» أي: بمقدار معين عنده يحصل به نفع 
الخلق» ولا يكثره عليهم حتى يكون كطوفان نوح؛ لئلا يهلكهم» فهو 
ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة» دون المفسدة سبحانه جل وعلا ما 
أعظمه» وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها في 
هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع . 

الأولى: التي هي كونه أنزله بقدر أشار إليها في قوله: # وَإِنمّن 
نه لاعن کرم وما ابد مر 409 . 

والثانية: التي هي إسكانه الماء المنزل من السماء في الأرض 
ينها في قوله / جل وعلا: « ألم َر ن ا رل ِن لمآو ما مَسَلَكمْ يكيم 
ف الْأَرْضٍ € والينبوع : الماء الكثير» وقوله: # كلا من اَمَك ما 
تكنو وْصآ أنشم مدر 49 على ما قدمنا في الحجر. 


والثالثة: التى هى قدرته على إذهابه أشار لها فى قوله تعالى: 


لاہ ہل ٭ کے سس رتاو ہد ہہ ر کے ص ر ب o‏ 
« فل اریم إن أصبح ماؤ کر عورا من يأتيكر ماو معن )4 ويشبه معناها قوله 
و سس عر ا ا و چ ٤‏ 

تعالى: « لو اء بَعَلَئَهُ أجاجا فلولا كروت © € لأنه إذا صار 
ملحاًأجاجاً لا يمكن الشرب منه ولا الانتفاع به صار في حكم 

وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء في قوله تعالى: 8 أَلَرترَ أن 
بأن الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن» 
تكون ثقيلة لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى: # حى إا قت 
سَحابًا ثقالا سْفَئَهُ لبك مي تِ» الآية. فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» وثقلها 


سورة المؤمنون A0۹‏ 


یی صر سے 


إنما هو بالماء الذي فيهاء وقوله تعالى : #وبنشئ ألسَحَاب اليْقَالَ [)) 
جمع سحابة ثقيلة . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» 
ثم يخرجه من خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي 
غير مسدودة. وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه 
كيف يشاءء فيكثر المطر في بلاد قوم سنة» حتى يكثر فيها الخصب 
وتتزايك فبها التعمء > ليبتلي أهلها في شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم 
الآية في إنزال الماء» ويقل يقل المطر عليهم في بعض السنين» » فتهلك 
مواشيهم من الجدب» ولا تنبت زروعهم» ولا تثمر أشجارهم» 
ليبتليهم بذلك» هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه. 

وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر 
بالقدر المصلح وإسكان / مائه في الأرض ليشربوامنه هم 
وأنعامهم» وينتفعوا به أبى أكثرهم إلا الكفر به» وذلك في قوله 
تعالى : « وَأَنْرلنَا من ألسَمَله ماه طهُوبًا €2 خی يو بد أده نما رفم ونا 
قتا نكما وأ وَأنابيَ ڪا ا ولقد صرفنه ينوم لَدَكْوا مَأ آ ڪر الاس ر 

كدررا ))4 . 

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن 
المطر لم ينزل منزل هو فاعل مختارء وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له 
عندهم هو الطبيعة» وأن طبيعة الماء التبخر إذا تكاثرت عليه درجات 
الحرارة من الشمس» أو الاحتكاك بالريح» وأن ذلك البخار يرتفع 
بطبيعته؛ ثم يجتمع» ثم يتقاطر» وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل 
له» وأنه هو المطر. فينكرون نعمة الله فى إنزاله المطر وينكرون دلالة 
انال تعلق ن م له أووجوت الاتبان دوا معنتاقه للعادة ر 


كلملا 


VAY 
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2 


فمثل هؤلاء في قوله: قا كر آلا ل کنر )4 
بعد قول : 3 وقد رة تم بكرا . 


3 4 e 


الماءء ومنزله حيث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى : ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال : 
«صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
بي» وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا» فذلك كافر 
أن من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة أنه كافر بالله» مؤمن 
بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من 
البحر / إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار جل وعلا. ومن 
أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
لاتلمنىإنهامن نسوة رقدالصيف مقاليت نزر 
كبنات البحري م أدنإذا أنبت الصيف عساليج الخضر 
فقوله: بئات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غرماؤهن ثجيج 
ولا شك أن خالق السموات والأرض جل وعلا هو منزل المطر 


سورة المؤمنون ۸٩۱‏ 


علواً كبيراً. 


سس S2 og‏ 
اک سپا تا کون 006 
قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في 
5 5 1 مسر ص يا سه رم 
سورة النحل في الكلام على قوله: « يليت لكر يه الوم والرّببوت 
والتَخبل وَالْاَمَكبٌّ» الآية وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ا 9 وَج رين طور سآ تت يذه 

قوله: (وشجرة) معطوف على جنات من عطف الخاص على 
العام. وقد قدمنا مسوغه مراراًء أي : فأنشأنا لكم به جنات» وأنشأنا 
لكم به / شجرة تخرج من طور سيناء» وهي شجرة الزيتون» كما أشار ۷۸۸ 
له تعالى بقوله : وقد من سجر و رة زيوت الآية. راجن الذي 
تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: يکد زتها بى 4 ومع 
الاستضاءة منها فهي صبغ للاكلين» أي : إدام يأتدمون به. 

وقرأ هذا الحرف: نافع » وابن كثير» وأبو عمرو: (سيناء) بكسر 
السين» وقرأ الباقون: بفتحها. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (ثنبت) 
بضم التاء» وكسر الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي . وقرأ الباقون: 
(تَنَبْت) بفتح التاء» وضم الباء مضارع نبت الثلاثي» وعلى هذه 
القراءة فلا إشكال في حرف الباء في قوله: (بالدهن) أي: تنبت 
مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء وعلى قراءة ابن كثير 


۷۸٩ 
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وأبي عمرو ففي الباء إشكال» وهو أن أنبت الرباعي يتعدى بنفسه» 
ولا يحتاج إلى الباءء وقد قدمنا النكتة في الإتيان بمثل هذه الباء في 
القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآن» وفي كلام العرب في سورة مريم 
في الكلام على قوله تعالى: « وَهُرَّىَ إِليْكِ جلع َلَخْلَهَ 4 الآية. ولا 
يخفي أن أنبت الرباعي» على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا لازمة» 
لا متعدية إلى المقعول». وات دى .وتلزم» قفن تعديها قزل 
تعالى: 8 يليت لكر به ألرْمَ وروت € الآية» وقوله تعالى: 
ل انتا يه جَنَّتٍ وَحَبّ لِد لإ 4 ومن لزومها قراءة ابن كثير» 
وأبي عمرو المذكورة» ونظيرها من كلام العرب قول زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حولبيوتهم قطيئاً بها حتى إذا أنبت البقل 

فقوله: أنبت البقل لازم بمعنى نبت. وهذا هو الصواب في 
قراءة: (تنبت) بضم التاء خلافاً لمن قال: إنها مضارع أنبت 
المتعدي. وأن المفعول محذوف» أي : تنبت زيتونهاء وفيه الزيت. 

وقال ابن كثير: الطور: هو الجبل» وقال بعضهم: إنما يسمى 
طوراً إذا كان فيه شجر» فإن عرى عن الشجر سمي جبلاً / لا طوراً. 
والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سنين» وهو الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها 
شجر الزيتون. اه. محل الغرض من كلام ابن كثير. 

وفي حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه 
من شجرة مباركة» رواه أحمد» ورواه الترمذي وغيره عن عمر. 
والظاهر أنه لا يخلو من مقال. وقال فيه العجلونى فى كشف الخفاء 
تقل بالالنان» E E‏ عدن 
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وابن ماجه فقط عن أبي هريرة. وصححه الحاكم على شرطهما ثم 
قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أه. منه 
والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالي : نوكر 
ییارگ يا ميغ گی راتا ۰4 
فد فا الات امرف لمعن هله ال وما تاد ها 
من الأحكام الفقهية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 


وَل ئ في المي رة سیک ينا ينا فی طون 4 الآيةء مع بيان أوجه 
القراءة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى : < وَعَكَاوعكَ لفاك مون 409 . 

الضمير في قوله: ا ل 
لگن لنم وقد بين تعالى في هذه الآية أ نه يحمل خلقه على 
الأنعام. والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» وعلى 
الفلك؛ وهي السفن. ولفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع من 
السفن . 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه 
بما يسر لهم من الركوب والحمل على الأنعام والسفن / جاء موضحاً ۷۹۰ 
في آيات أخر» كقوله تعالى : ل ا ای صل لك الكَفام لِرسَكَبُوا 
هااا كوت © رکم ويه اكع لما کا اجه ن رڪم 
ومیھا ول نعمت (O<‏ وقوله في الأنعام: # أوكز باعتا 
هم ت عملت أيديتا ا أنعمَاقَهمَ تا کا سیک 9 تھا كع مدنا 100 ا 


0 o 


يأ ون لا وقوله فيها: و ل آنا کم إل لی لر ونوا لغيه إل 


- عا سام مشر 


۷۹۱ 
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مع هاو E‏ ر مساح مع د هه جاتر 5 5 5 6 

بشن الأنفين إت رك لرءوف تحيم ا 4 وقوله في الفلك والانعام 
ا م سدس مج سس و ملسم وو ل ر مج هج مچ سر یو کر 

معاً: # وَالَذِى حَلَقَ الأزواج كلها وجعل لكر من الفلك والأنعن ما تركبون لإ 


flo gles‏ لع سجس ا ماع مه م ب فا ساو ود رس سم جر برام ع سا سه م 
تسوا ڪل ظلهورمه ثم تل روأ عة ركم إذا أَسمَويْمٌ عليه وتَُولُوأ بحن أل 
آذ 2 


و و 3 .2 eR‏ مص دع م ے چو 03 0 

حرلا هدا وما كنا لم مُفْرِنينَ © ونا إِلَ ريا لمنقلبون ل6 وقوله في 
5 بك وو 22 رتس ا رى , مجبرء ‏ مجر جنير م ا 7 

السفن : # واي هم أنَاححَلنَادْرِيَتهُم في الماك الْمشحون لوقتا هم من نلو 


5 


ما بون ) 4 وقوله: سر لكر ما في الْرّضٍ وَالْدُلكَ ری فی البخر 


برو * وقوله تعالى  :‏ وتوف آلف ماخر فيو لبوا ون 
قصلي والآيات بمثل هذا كثيرة» وهذا من نعمه وآياته. 
وقرن الأنعام بالفلك في الآيات المذكورة؛ لأن الإبل سفائن 
البر» كما قال ذو الرمة: 
طروقاً وجلب الرحل مشدودة بها سفينة بر تحت خدي زمامها 
فتراه سمى ناقته سفينة بر» وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه 
أو الرحل بما فيه: 
* قوله تعالى: # ولقد أرسلتا ًا € إلى قوله: # وما 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التى لها بيان فى 
مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


0 ا < . ص چ وو روك م 26 و 2 ۸ 
i‏ رورو کے کی و عام ع و العا م و له 7 
/ كذيوه فاعتا بعصم بعصا وجعلتهم أَحَادِيت فبعدًا لَمَوَرٍ لا 


ك 
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بين تعالى في هذه الاية الكريمة: أنه بعد إرسال نوح والرسول 
المذكور بعده أرسل رسله تترىء أي: متواترين واحدا بعد واحدء 
وکل متتابع متتال تسميه العرب متواتراً. ومنه قول لبيد في معلقته: 
يعلو طريقة متنهامتواتر في ليلة كفر النجوم غمامها 

يعني : مطراً متتابعاً» أو غبار ريح متتابعاً. وتاء تترى مبدلة من 
الواو. وأنه كل ما أرسل رسولاً إلى أمة كذبوه فأهلكهم» وأتبع 
بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. وهذا 
المعنى المذكور فى هذه الاية الكريمة جاء موضخاً فى آيات كثيرة. 
وقد نشت آبة استشناء أمة واحدة من هذا الإهلاك الكو 

أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جد 
كقوله تعالى : « وما سلا رة ن تزور لال ماوعا نيمآ لتم يد 
کرو وقوله تعالی : لا ذلك مآ سلتا ن َب ف رة رمن نير لا الّ 
مرا اوتا باع کو رال “ارصم فكئوت €6 وقوله تعالی : 
« وما اسلا فى هَرْيَةٍَ من ِي إل اَذ أهلها بالبأسك والضَّية لعَلَهْرَ 
يَصَرَعُونَ 9 2 نه بَدَلنَا مَكَانَ َة تة خی عَوأ رماوأ َد صتتى ابا 


ل م كا 


آلا الا ا € الاية. والايات بمثل هذا كثيرة جذا. 
أما الأية الت بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي 


تعالى : ¥ تاو کات َي مامت نمَمَهَآ إيمنثبًا آذ قرم پوش لکا ءامنا كمد 
عَنْهُمَ / عَذَابٌ لحري في أَلَحيوة اليا » الاية. وظاهر آية الصافات أنهم ۷۹۲ 
1 إيماناً حقاء وأن الله عامل بعاد المؤمنين» وذلك في قوله 

في يونس :  :‏ وارسلتة لک يأ اَل 1 زيوت 019 فا اما منوا متعم لل 

جين 3 لأن ظاهر إطلاق قوله: (فامنوا) يدل على ذلك. والعلم 

عند الله تعالى . 
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ومن الأمم التي نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سبأ؛ لأنه 
تعالى قال فيهم: ل فجعلتلهم أحادِيت ومرفنهم كل مُمَزَّق» الآية وقوله: 
ةقان اموك آي: اعارا وقضصاً سعر بها -ويتحجب منهاء 
كما قال ابن دريد فى مقصورته : 
وإنما المسرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى 
لغة كنانة» والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين. وهى لغة 
أكثر العرب. وسهل نافع» وابن كثير» وأبو عمرو الهمزة الثانية من 
قوله: (جاء أمة)» وقرأها الباقون بالتحقيق» كما هو معلوم. 

وقوله: ‏ فبعدا قوم لا ومون )€ مصدر لا يظهر عامله» وقد 
بعد بعذا بفتحتين › وبعداً بضم فسکون» أي : هلك» فقوله: بعد 
أي: هلاكاً مستأصلاًء كما قال تعالى: #ألا بعدا مين كما بدت 


يس ار ار جار 


تمود 429 قال الشاعر : 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 
وقد قال سيبويه: إن بعداً وسحقاً ودفراء أي : نتناً من المصادر 
المنصوبة بأفعال لا تظهر. اه. ومن هذا القبيل قولهم: سقيا ورعياء 
كقول نابغة ذبيان: 
نبئت نعماً على الهجران عاتية ‏ سقياً ورعياً لذلك العاتب الزاري 
والأحاديث في قوله: (فجعلناهم أحاديث) في مفرده وجهان 
معروفان. 
أحدهما: أنه جمع حديث كما تقول: هذه أحاديث 
۳ رسول الله كلد / تريد بالأحاديث جمع حديث. وعلى هذا فهو من 


سورة المؤمنون AV‏ 


الجموع الجارية على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في 
الخلاصة : 


يعني بالبابين: التكسير والتصغير» كتكسير حديث على أحاديث 
وباطل على أباطيل» وكتصغير مغرب على مغيربان» وعشية على 
عشيشية. وقال بعضهم: إنها اسم جمع للحديث. 

الوجه الثاني: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: 
أضحوكة» وألعوبة» وأعجوبة بضم الأول» وإسكان الثاني: وهي 
ما يتحدث به الناس تلهياًء وتعجباً. ومنه بهذا المعنى قول توبة بن 
الحمير : 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 

وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس. وجزم 
به الزمخشري . والعلم عند الله تعالى. 


AL 3‏ .م 2 م س رمج ساو ° 
* قوله تعالى: # يكأيها الرسل كوا من لطبت وَأعْمَلُوا 
4 بط اي ر هه 0 
صلخا ِف يما تَعَملُون عل 409 . 
أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة 
والسلام مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحدء وهو نبينا كَل 
بالأكل من الطيبات» وهى الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق» 
وأن يعملوا العمل الصالح . وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له 
أثر في العمل الصالح» وهو كذلك» وهذا الذي أمر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأممء 
5 3 ر 0000 0 ر ١‏ مس ع سر 
وذلك في قوله تعالى: # يَتأيهًا لذي اموا ڪلوا ين طيبت ما نکم 


AA‏ أضواء البيان 


5 وا ش کو یہ إن ڪن إِيّاهُ بوت 9ج . والآية تدل على / أن كل 
رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال» والعمل الصالح. وتأثير الأكل 
من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تك : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء وإن الله ا اتوص انيه العا فقال: 0 
لوأ من لطبت وَأعْمَلُوا لِك ِف يما كموي حلم )€ وقال  :‏ اي 
اکر ءَامَنوَا ڪلوا ين طيبت ما رفک ثم ذكر الرجل يطيل ب 
أشعث أغبر ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام يمد يديه إلى السماءء يا رب يا رب فأنّى يستجاب له» وهو 
يدل بدلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه 
لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه» ولم يركب منه. 


0 مر رک ص سه 3 کا 


# قوله تعالى : و ن هزو مَك امه دة وأا رڪم 
اود 2 لي نر ل جز نزخ 14 


ممه 


قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين» وفسرنا ما يحتاج منهما إلى 
تفسيرء وبينا الآيات الموضحة لمعناها في سورة الأنبياء في الخدم 


7 قوله: # هزو مشک هده وأا رَبْحكُمْ عدوت 0 
2 تق نهم يهم حكن جرت 9 ا وبينا المراد بالأمة مع 

بعض الشواهد العربية» وبينا جميع معاني الأغة في القرآن فى أول 
سورة هود في الكلام على قوله: 8 وكين ريا عََهُمْ آلْعَدَابَ له مد 


مَعَدودو الآيةء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


3 


ا 


مماح عو < ,„ 


# قوله تعالى: « هَدَرَهرَ في عَمرتهم حي جن . 


أمر جل وعلا نبيه ية أن يذر الكفارء أي : يتركهم في غمرتهم 


سورة المؤمنون ۸1۹ 


إلى حين» أي: وقت معين عند الله . والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم 
/ بقتل أو موت» وصيرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من ۷۹١‏ 
العذاب البرزخي» والأخروي. وكون المراد بالحين المذكور وقت 
قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي رضي الله عنه بغير سند. 

وأقوال أهل العلم في معنى (غمرتهم) راجعة إلى شيء واحد 
كقول الكلبي: في غمرتهم» أي: جهالتهم» وقول ابن بحر: في 
حيرتهم» وقول ابن سلام: في غفاتهم» وقول بعضهم: في ضلالتهم 
فمعنى كل هذه الأقوال واحد» وهو أنه أمره أن يتركهم فيما هم فيه 
من الكفر والضلال والغي والمعاصي . 

قال الزمخشري: الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت 
مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم» وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين 
في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل. قال ذو الرمة: 
ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب 

وصيغة الأمر في قوله: ل فَدَرَهرٌ ف عَمرَتِه 4 للتهديد. وقد تقرر 
في فن الأصول في مبحث الأمر» وفي فن المعانى في مبحث الإنشاء 
أن من المعاني التي تأي لها مبيقة ادل التهديد. وهذا المعنى الذي 
دلت عليه هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا نبينا كَل 
جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله: # ذرهم ي ار ويسَمتّعوأ 
يوي الأ وك بان © > وقوله تعالى: ا فَهَلٍ الْكَضن کنر أ 
را 9 4 وقوله: فل موأ موأ قن م مَصِرِركُمْ لل أَلنَارٍ | 0 

۴ ل فل تمع یكفرك كيلا إِنَكَ مِنْ صب لار 46 . 


وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى فی سورة الحجر 


۷۹٦ 


AV»‏ أضواء البيان 


في الكلام على قوله تعالى: # دَرَهُمَ يا ڪلو مسوا وله ۾ الأَمل» 
الآية» وتكلمنا هناك على لفظ (ذرهم). 
1 لا 


/* قوله تعالی : « س نممو ين ال ربو 


ھر يه 5 - 5 


32 


Ce 50‏ معوو سمس 


شايع َم في لخت بل لا يشرو 40 . 


قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في 
سورة «الكهات في' غل وای # وکين رد دث لا رق لد 
حيرا مَنْهَا مَنقَلبا )€ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : « ولانكلف تقْسا إلا وسعهاً» . 
ما تضمنته هذه الآية من التخفيف في هذه الحنيفية السمحة التي 
SS EGS‏ 


في الكلام على قوله تعالى: وما جع مک فى ادن مِنْ حرج » فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى: لوديا كث ی لذي ور [ 
تن 4 . 

الحق أن المراد بهذا الكتاب: كتاب 00 الذي يحصيها الله 

فيه» كما يدل عليه قوله تعالى: # هدا كتا بطق نطِقُ عم الح إا كا 

َنيح ما كسم تصَملُونَ )© وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا 

في الكهف في الكلام على قرله: « ووضع الكلب فى الْمُجرِمِينَ مُسْفْقِينَ 

منَافِيهِ» الآية وفي سورة الإسراء في الكلام على قوله: 3 


و رم ےک رەم وار a‏ 4 


يوم القيلمةٍ حكتبا يلقله منشويا 9 © 


رو 


و 


وخخرج 1 


والظاهر أن معنى نطق الكتاب بالحق: أن جميع المكتوب فيه 


سورة المؤمنون الام 


حق» فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق فى قراءته له إلا بالحق. 
وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخط» كما روي عن عائشة 
أنها قالت: ما بين دفتي المصحف كلام الله. والله تعالى أعلم. 


/ * قوله تعالى : ع 1 أخذ: مترفيم بِالْعَدَاِ إا هم ۷۹۷ 


سے 


كوت 15 :جتان کی انسر 4 . 


a2 


5 


2 


3 


(حتى) هنا في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام 
الجملة الشرطية» والعذاب الذي أخذهم ربهم به قيل: هو عذاب يوم 
بدر بالقتل والأسرء وقيل : الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لما 
دعا عليهم رسول الله لله كك فقال: «اللّهم اشدد وطأتك على مضرء 
الهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ا ان 
من الجوع الشديد عذاب أليم . وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب 
يوم القيامة. 


وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب» 
والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية فى دار الدنيا. وهذا المعنى 
أشان له بقوله: « وَدْرَفِ لکد أل العم مهل یاد © دتا کک 

5-75 عو 5 


وحجيما ا وَطَعَامًا دا َو وعدا ليما ) 4 فقوله: (أولي النعمة) يريد 


: المترفين في الدنياء وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله: #8 إِنَّ 
بنكلا ويا 4 الآية. 


وقوله: (يجأرون). الجؤار: الصراخ باستغاثة» والعرب تقول 
جأر الثور يجأر: صاح» فالجؤار كالخوار. وفي بعض القراءات 
(عجلاً جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة» أي: خوار» وجأر الرجل 
إلى الله : تضرع بالدعاء . 


۷۹۸ 


AVY‏ أضواء البيان 


فمعنى الآية الكريمة: أن المنعمين فى الدنيا من الكفار. إذا 
أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا A E‏ 
يطلبون الخلاص مما هم فيه» وصراخهم وامتغاتهم المشار له هنا 
جاء في آيات أخر» كقوله تعالى: ¥ « لذي مقرو لَهْرَ Cg e‏ جَهَس ملا یش 
ته فووا رک کف عتكم ين مدای کدوک ری عل ررر( 9 
یم تیش ذيا کا يا ل سكم خر اى ئا ل 4 
فقوله: (يصطرخون) يفتعلون من الصراخ / مستغيثين يريدون الخروج 
مما هم فيه بدليل قوله تعالى عنهم : I‏ ا 
الى كر ڑ4 فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين 
وغيرهم هو الجؤار المذكور عن المترفين هنا. 

ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول 
اللا 
يراوح من صلوات الملييك 2 فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا 

والجؤار المذكور: هو النداء في قوله : 9# كَرَأَهلْكنا من كلهم ين كر 
ادوا وات جين ماص( لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ» وكقوله 
تعالى : # واد ككك ليق علا ربك € الآية؛ لأن القضاء عليهم من 


أعظم الأمور التي يطلبونهاء فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب 


الشديلة أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه» كقوله تعالى: # ولا الوأ 

مہا مَكَاناضَيِقًا مُقَرَينَ دموا هتالت ثبورا 07 )لا ندعو ايوم ورا بدا وأدْعُوأ 

ث1 بور حيرا 4 وذلك الدعاء بالثبور الذي هو أعظم الهلاك والويل 
من أنواع جؤارهم والعياذ بالله . 


وقوله تعالى: « ل بحرا الوم | َي ينا لا نُصَرُونَ €9 يدل على 


أنهم إن استغاثوا لم يغاثوا» وإن استرحموا لم يرحمواء وقد أشار 


سورة المؤمنون AVY‏ 


تعالى إلى ذلك في قوله: # ون ستغي توا انوا ماو كالمهلٍ شوى الوجوه 
بشن الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مرتفمًا 4)9 . 


5 رو ا روه ےر ے2 5 

* قوله تعالى: # مذ كنت ايت تل عکک فکتر عل 
ل ر کے 
فیک نکس ©4 


لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب ضجوا 
وصاحوا واستغاثواء وبين أنهم لا يغاثون ‏ كما أوضحنا آنفاً ‏ بين 
لم هد كانت ايت © أي : ارات ا ا 

لتق کم تقرأ عليكم / واضحة مفصلة. > كر َلك میک 
کا 9 © ترجعون عنها القهقرى . والعقب: مؤخر القدم. 
والنكوص : الرجوع عن الأمر. ومنه قوله تعالى : 8 قَلَمَاترَءْتٍ الْفتَئَانِ 
تكص عل عَقبَيّهِ4 ومنه قول الشاعر: 


زعموا بأنهم على سبل النجا 2 ةوإنما نكصوا على الأعقاب 
وهذا المعنى الذي ره هنا أشار له في غير هذا الموضع » 


كقوله تعالى : #وَالُوأ نا ما أن نمس نين ارفا بدو يتا مهل 

إل خوج ين سيبل کلک باد داد که ودم ڪر ون َر 

ہو ينوا فلکم ينه الل الجر 409 فكفرهم عند ذكر الله وحده من 

بالذى و عليهمء لشدة كوي 50 وذلك ف في قوله 0 

« وَإِذا تل عليهم نا ینت مرف فى وجوه أب كرا اشڪر 
2 


يكادونت سطورت بالدرت تلوت مهم يننا » وهذا الذي ذكرنا أن 
العذاب 5 يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم بدر» 


74۹ 


وعم 


AV‏ أضواء البيان 


أو الجوع. ومن قول من زعم أن الذين يجأرون هم الذين لم يقتلوا 
يوم بدر وأن جؤارهم من قبل إخوانهم. فكل ذلك خلاف الظاهر وإن 
قاله من قاله. 


- 


* قوله تعالى : ط رامول . 

E‏ هذا القول الذي هو القرآن العظيم؛ 
لأنهم إن تديوؤة درا حاوف علموا آنه حى وأن إتباعة والح 
وتصديق من جاء به لازم . وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : « ألا يدرو الان ولو کان من عِندِ عبر أل 

وَجَدُوأْ فی أخيكدمًا كيرا )4 وقوله: # أفلا يتدرو «نمرءات أو عل 
فو أَقَمَالَهَآ 47 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ار a‏ / ما ل أت َابَآءَهُمْ 
لْأَوَلينَ 9 € قال القرطبي : فأنكروه» وأعرضواعنه» وقيل: 
ا بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به» فلذلك أنكروه» وتركوا 
التدبر له. 

وقال ابن عباس: وقيل المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» 
وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. 

قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولاً بترك الانتفاع 
بالقرآن» ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين» أي: إرسال 
الرسل ليس بدعاًء ولا مستغرباً» بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم» 
وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من امن» واستئصال من كذب . واباءهم 
إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من 
النظرء وعليه فالآية كقوله: #فل ما شت بذعا مِنَّ اَلرّسُلٍ € الآيةء 
ونحوها من الآيات . 


سورة المؤمنون AVo‏ 


* قوله تعالى : # آم لم يعرفوأ سوط فَهُمْ ا لم متكروت Ok‏ 


فقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى : ققد ّت فم عم ين بر4 الآيق 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى: # أم قول به جنّة د بل دهم أَلْحَقّ 
ر د ور 


«أم» المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم 


المنقطعة. وضابطها ألا تتقدم عليها همزة تسوية نحو # سَوَآءٌ عَلَنِهِمَْ 
َأنَدَرْتَهُمْ آم كم شرم الآية. أو همزة مغنية عن لفظةء أي: كقولك 


أزيد عندك, أم عمرو؟ أي : أيهما عندك» فالمسبوقة بإحدى الهمزتين 
المذكورتين هي المعروفة عندهم بأم المتصلة» والتي لم تسبق بواحدة 
منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا. وأم المنقطعة تأتي لثلاثة 
معان : 

الثاني : أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

/ الثالث: أن تكون بمعناهما معاًء فتكون جامعة بين الإضراب 
والإنكارء وهذا الأخير هو الأكثر في معناها خلافاً لابن مالك في 
الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى بل في قوله: 

ومراده بخلوها مما قيدت به ألا تسبقها إحدى الهمزتين 
المذكورتين» فإن سبقتها إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباً. 


م١‎ 


كلام أضواء البيان 


وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للإضراب عما قبله إضراباً 
انتقالياً» مع معنى استفهام الإنكارء فتضمن الآية الإنكار على 
الكفار في دعواهم أن نبينا ا به جنة» أي جنونء يعنون: أن هذا 
الحق الذي جاءهم به هذيان مجنونء قبحهم اللهء ما أجحدهم 
للحق؛ وما أكفرهم؛ ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا 
بقوله: ابل جَآمَهُم يِلْحَقْ 4 فالإضراب ببل إبطالي. والمعنى: ليس 
بمجنون» بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح المؤيد 
بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل أنه حق. ولكن عاندتم وكفرتم 
شدة كراهيتكم للحق. 


وما نفته هذه الآية الكريمة من دعواهم عليه الجنون صرح الله 

بنفيه في مواضع أخرء كقوله تعالى: #وَمَاصَابكٌ بمَجنْوْنٍ )€ وقوله 
تال : تا أت بت رب يون ولا ن 40 وهنا الجنون الذي 
افتري على آخر الأنبياء افتري أيضاً على أولهم. > كما قال تعالى في 
هذه السورة الكريمة عن قوم نوح أنهم قالوا فيه: 8 إن هو إلا رل بوه 
جه فاصوا يو حَقٌّ وین © ) وقد بين في موضع آخر أن الله لم 
يرسل رسولاً إلا قال قومه: إنه ساحرء أو مجنون» كأنهم اجتمعوا 
فتواصوا على ذلك؛ لتواطىء أقوالهم لرسلهم عليهء وذلك في قوله 
تعالى : 9 كُنَلِكَ ما أ الي من َبَلِهم من رَسول لل مَالُوأ سار أو يحون (2) أتوَاصَوَأ 
بهو بل ه هم مو ام © فبين أن سيب تواطتهم :على ذلك لين 
التواصي / به؛ لاختلاف أزمنتهم » وأمكنتهم. ولكن الذي جمعهم 
ا ا ل وقد أوضح هذا 
المعنى في سورة البقرة في قوله: « كَل قال اأ من كلهم مَثْلٌ 
وله هَت فيم 4 فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه 


مقالاتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان» وكراهية 
الحق. 

وقوله: وڪم ي کر 62 6 ذكر نحو معناه في قوله 
تعالى: « لد E‏ رليك کرم حن كه )€ وقوله تعالى : 

۾ وَإِدَا شل يهم ءانا ب ی لت تمرف فى وجوو اليرت كتروا اشڪر 4 

الآية. وذلك المنكر 0 تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة كراهيتهم 
للحق. ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من 
سماعه» ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه» كما قال 
تان ا أول لرل الايق ارا و والتوي قن الراك 
به» وهو نوح :اَن كلما موم تعفر هر جَعَلوَا ضيعم ف ادام 
تك 2 صرُواوأسَتَكيروا سوا 459 وإنما جعلوا أصابعهم في 
59 واستغشوا ثيابهم خوف أن يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحق» والدعوة إليه. وقال تعالى 
في أمة آخر الأنبياء له : « وال الذي كَمَرُوأ لا معو ا الْرءَان وَالمَوأ 
فيه € الآية. فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه» ويأمرهم باللغو 
فيه» كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق» 
ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: 
« حرم َي كرش ©) 4 يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلاً 
من الكفار ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على 
0 التي ذكرنا آنفاًء وهي قوله تعالى: # ولك أَكرَكُ للَحَقّ 

کرو 4)6 . 


/ والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم ۸٠۳‏ 


AVA‏ أضواء البيان 


بأن قليلاً من الكفار كانوا لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن 
الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق» ولكن سببه الأنفة 
والاستنكاف من توبيخ قومهم. وأن يقولوا: صبأوا وفارقوا دين 
آبائهم . ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق الذي 
جاء به النبي كله وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا 
في شعره في قوله : 
٭# اصدع بأمرك ما عليك غضاضة * 

الأبيات» وقال فيها: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

وقال فيه يه أيضاً: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب - لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 


وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق 
الإسلام ليس كراهية الحق» ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه 
أو سبهم له» كما في قوله: 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك يقينا 

+ قوله تعالى + < ور أ انحن موك لدت الوك 
والارض ومن فيهرك 4 . 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم : 
الحق: هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما في 


قوله تعالى : « بعلمو أن مه هو لحن لين 4 وقوله : « ذلك ران لَه 


و 


هو للَنّ » وكون المراد بالحق في الآية: هو الله عزاه القرطبي 


سورة المؤمنون ۸۷۹ 


للأكثرين» وممن قال به: مجاهد» وابن جريج» وأبو صالحء 
والسدي» وروي عن قتادة. وغيرهم . 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا ۸٠٤‏ 
تشريعه» وإرسال من اقترحوا إرساله بأن جعل أمر التشريع وإرسال 
الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة لفسدت السموات 
والأرض» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلةء 
لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض» وذلك لفساد أهوائهم» 
واختلافها. فالآهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام 
السماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع . 

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة 
قوله تعالى : « کاو ولا ر هدا اران عل رل يارس عَِيم )4 لأن 
القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين» وهو كافر يعبد الأوثان 
فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله: 8 أَمْرٌ يَقَِمُونَ 
ت ريك الآية» وقال تعالى : # فل لوانتم تَمْلِكُونَ خرن يَحْمَةٍ ر ذا 
اسك خضي الونقاق وکن لشن فَموًا ج وقال تعالى : 8 آم ويب 
ن لمك قدا لا يؤُْوتَ الاس نَا )€ قال ابن كثير رحمه الله : ففى هذا 
كله تبيين عجز العباد» واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو 
الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه 
سبحانه وتعالى علوا كبيراً. 

ومما يوضح أن الحق لو اتبع الآهواء الفاسدة المختلفة لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: # لو كان فييما ءَالمَة إلا أله 
اسا قحان الله رب العركن هما يصفوق:. 

القول الثاني: أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد 


هم 


:مخ أضواء البيان 


الباطل المذكور في قوله: # واكم 
الأخير اختاره ابن عطية» وأنكر 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعاً 
لأهوائهم التي هي الشرك بالله. وادعاء الأولادء والأنداد له ونحو 
ذلك لفسد كل شيء؛ لأن هذا الغرض يصير به الحق» هو أبطل 
الباطل» ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء» هو 
أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لاتم إلا بقذرة وإزادة 
إلله هو الحق منفرد بالتشريع» والأمر والنهي» كما لا يخفى على 


مم د 


لحي كرون )€ وهذا القول 


عاقل. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالی: ‏ بل ایهم برهم فَهُمْ عن ذكْرهم 
مضو )4 . 


اختلف العلماء في الذكر في الآية» فمنهم من قال: (ذكرهم) 
فخرهم» وشرفهم؛ لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لهم 
أكبر الفخر والشرف. وعلى هذا فالآية كقوله: # وَإِنّمُ لَذِكر لق 
مويك 4 علق تقسير الذكو بالتضر والشرف» وقال بعضهم: الذكر في 
الآية : الوفظ .والتوصية» وغليه فالا كتوله: ورت نل م عن 

يت وَالذّؤْ العو کیو ا2 49 وقال بعضهم: الذكر هو ما كانوا يتمنونه في 
« لو أ ا وی لأر © کا عاد اہ انی 49 وة 
فالآية كقوله تعالى : « واقسموا باه جھد انوم ليت جا هم ندر لون 
كان دى لم4 وعلى هذا القول فقوله : « فلم جَاءهم نزي مَارَادَهُمْ 
لا شو 09 € الآية كقوله هناء فهم عن اذكرهم معرضون» وكقوله: 


« او تَمُولوأ لو آنا رل ع الب لکا أحدئ منم والآيات بمثل هذا 
على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالى . 


سورة المؤمنون A۸۱‏ 


e ٤ 4 5 -. 0‏ جه >« ر ر ل سوا رہ سس 
5 قوله تعالى: # آم 4 رجا حراج ريك حار وهو حار 
ل 


نقد 409 . 
/ المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء . 


والمعنى: أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة 
لخيري الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلً. وأصل الخرج والخراج هو 
ما تخرجه إلى كل عامل فى مقابلة أجرة» أو جعل. وهذه الآية 
الكريمة تتضمن أنه ل لا يسألهم أجراً في مقابلة تبليغ الرسالة. 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا ا 
الأجرة على التبليغ في سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن 
نوح: : ويمور لآ أَتَتَلْحكُمْ َي دا عم الآية. وبينا 
وجه الجمع بين تلك الآيات» مع آية : : قل لا حلي عله اجا إلا مود في 
أك وبينا هناك حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


وقرأ هذين الحرفين ابن عامر: (خرجاً فخرج ربك) بإسكان 
الراء فيهما معاً. وحذف الألف فيهماء وقرأحمزة والكسائي: 
(خراجاً فخراج ربك) بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاً» وقرأ الباقون: 
(خرجاً فخراج ربك) بإسكان الراء» وحذف الألف في الأول» وفتح 
الراء وإثبات الألف في الثاني . 

والتحقيق أن معنى الخرج والخراج واحد» وأنهما لغتان 
فصيحتان» وقراءتان سبعيتان خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً 
زاعماً أن الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. 


۸°“ 


AN‘Y 


وفغتى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترئ: والعلم عند الله 
تعالى . 

وصيغة التفضيل في قوله: وَمْرَ حر أرق )4 نظراً إلى أن 

بعض المخلوقين يرزق بعضهم؛ > كقوله تعالى: « نهم فيا 


شوه وقوله تعالى : # وَكلَ المولُودِ لم رهن وكسوم الآية. ولا شك 


الموي E‏ 
وسائر صفاته على ذوات خلقه» وصفاتهم. 


/ * قوله تعالى : « وَلِنّكَ دعوم إل صمل مسقي قير )4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سور 0 
الكلام على قوله تال : ودع ل ريك لتك كَل هکی ا قير 403 
فأغنى عن إعادته هنا. 


1 2 


* قوله تعالى : وك اَن لا ۇنو رة عن لط 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لإنكارهم اا 
بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط ا الموصل إلى الجنة 
المذكور في قوله قبله: 9# ونك دعوم إل رمل مسقي مَسْسَقِيم 4 ومن نكب 
عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى في سورة ة الروم: 
ونا الذي كفروأ وَكُذَيوأْ ايتا وَلِقَآي الْآخِرَةَ ويك فق العدّات 
حرو 409 . 


هم 


سورة المؤمنون AAY‏ 


ومعنى قوله: 8 لكوي € عادلون عنه» حائدون غير سالكين 
إياه» وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول نصيب: 
خليلي من كعب ألماهديتما 2 بزينب لاتفقدكماأبدأكعب 
واه زوراها فإنركابنا غداة غدٍ عنها وعن أهلها نكب 
جمع ناكبة عنهاء أي: عادلة عنها متباعدة عنهاء وعن أهلها. 


s>‏ سن م 
a 3‏ 7 #8 ولو رتهم ود ناما بهم ين ضر للجواً 
ee‏ ر3 N7‏ 
في طغينوم يَعَمَهُونَ 43 . 
OTT‏ 
يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد أن لو وجد كيف 
وك ° > 
بكرن كني سور الاتعام في الخلا على قوم ان © ولو ردوأ لعادوأ 
لمائهوا نةا وم لذو 3 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقوله في هذه الآية: #الَلَجُوا في في طبهم يَتَمَهُونَ 4)9 اللجاج 
هنا: التمادي في الكفر والضلال. والطغيان: مجاوزة الحد» وهو 
كفرهم بالله» وادعاؤهم له الأولاد والشركاء» وقوله: يعمَهُون 9 
یتر ددول متحيرين لا يميزون حقاً من باطل. وقال بعض أهل العلم : 


# قوله تعالی : وقد أخذتهم الع بالْعدًا ب فما سکاو ريم وما 
ضرم 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أخذ الكفار بالعذاب. 
والظاهر أنه هنا: اا الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب» 
والأمراض والشدائد # فا أَسْتكانوا ريم 4 أي: ما خضعوالهء 
ولا ذلوا: # وما ينَصَرَحُونَ )€ أي : ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين 


رم 


AAE‏ أضواء البيان 


له» ليكشف عنهم ذلك العذاب؛ لشدة قسوة قلوبهمء وبعدهم من 
الاتفاظ + ولز كانوا متصفن ا تو جب ذلك من إضارة عدذاب الله 


ليم : 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
كقوله تعالى في سورة الأنعام: « وكقد رسلا إل أُمَ من كيك ادنهر 
لسك وَالصَرَا لمهم برعو لا لوک إذ جاءهم بأسدًا مَصَرَعُوأ ولكن هس 
وم ورن َم أَلشَّيَطدنُ ما ڪاو يموت 9 * وقوله في سورة 
الأعراف : ٭ وَمآ أَرَسَلْنَا ف هَرْيَةٍ قن تبي إل َمَرْنَا هلها بالبأسل وَالصَّي 
عله یمود © م بدلا مکان لیتق كلس سی موا وََانُوأ مد مک 
/ اانا الصا اله ََحذّ هم به وَهمْ لا شمر 49 إلى غير ذلك من 
الايات. 
راح سر رصع أ شر امول ره ےا ر 


* قوله تعالى : 8 وهو لئ أفتا الهم والْابصر افيد 
ادما نك @4 . 


قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة 
٠‏ 2 59 ل سس ر ہے سے ے ع عم كم سس 
النحل في الكلام على قوله تعالى: وجل كم السَّممَ وَالأبْصدرٌ 
لوح جع سا ا سلا 2 
وَالأَقْعِدة لعلكم تنكروت ©4 وبينا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع 
للأبصار والأفئدة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


e 7 صر‎ 


# قولهتعالى: # وهو الى درا 

مه ا 
ک4 معناه: خلقكم» ومنه قوله تعالى : ادر َه 
کا م لن لن » الآية. وقوله: # في الْأَرضٍ » أي : خلقكم 


5 في لض وَإِليْهِ 


سورة المؤمنون AANe‏ 


وبثكم في الأرض عن طريق التناسل» كما قال تعالى: 9 وب مهما 
رجالا كرا ونا الآية» وقال: «إذَآ س بسر تيروت ©4 . 


وقوله: وليه تسرد © 4 أي: إليه وحده تجمعون يوم 
القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب. 


وما تضمنته هذه الاية من أنه خلقهم» وبثهم في الأرض» 
وأنه سيحشرهم إليه يوم القيامة جاء معناه في ايات كثيرة» كقوله 
في أول هذه السورة: 9 وَلَقَدْ حلفا لوشن من سكت ين طِين )€ إلى 
قوله: « رلک يوم الِْيدَمة عور بے 49 وذكر جل وعلا أيضاً هاتين 
الآيتين في سورة الملك في قوله تعالى : # فل هو آلړۍ اناگ وَجَعَلٌ لك 
لسع والأصكر انود د وام تَدكْوْنَ و ل هو الى دک في الأ اليه 
سرود او وَيَُولوَ مَك هنذا لْوَعَدُ إن كم ضيقن > والآيات في هذا 


المعنى كثيرة . 
ور م 


/ * قوله تعالى : « وهو ای ی وَيْمِيثُ» . 
قد قدمنا الايات الدالة على الإماتتين والإحياءتين» وأن ذلك 
من أكبر الدواعى اا ب و ل الحم في الكللام عل 
قوله: « وهو اك آخياڪم ثم بيش ن يكم 4 وفي سورة 
بر ف کور على درل ت تعالى : ل كت کوت پال حكنت 
تايحت »4 الآية. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


4 EY e ZK مح‎ 


* قوله تعالى: « وَلَهُ خف ليل والتهار أفلا تعقوت 


بين جل :رغلا فى هذه الآية الكريحة: آنءله أخلاف الكل 


م٠‎ 


۸۱۱١ 


85 أضواء البيان 


بالنهار» ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل» واختلاف الليل والنهار من 
أعظم اياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خلقه كما 
بين الأمرين في سورة کک في قوله تعالی : ف ارش إن صل اله 
مڪ ا سردا لن بوم الْقِمَةٍ من لله عير اهي بتڪم بضماء أفلا 
مسمعويت ا 0 فل ا CHE‏ اهار سردا إل يرم 
اون 5 ا یل کوت فی أكلا یوت © 
تد ل ركو فد وال أبن کن 4 الاية. 
في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والايات الدا ل على أن 

0 00 والتهاز م أعظم الآيات الدالة على عظمة الله 
اماف [لسادة وجوه كتين جذ كقوالة ا اا 
َاَلتَهَارُ 4 الاية» وقوله: « وََايَهٌ لهم آلَلُ ْلَخُ مه أ هار قدا هم 


> مسد 


ی وقوله: « شى الل لار الاية . وقوله تعالی: وک 


N 


. 


أ رص 4 7" لار 6 
ټل بق آلا رٍ» وقوله تعالى: # و سح رلم الیل و لنهار ار الاية . 
TS ٠‏ اسشوت وار 


ر وو 


ليت لِمَو يفوت 40 والايات بمثل هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى: # أفلا تمَقِلُونَ 9) 4 أي: تدركون / بعقولكم أن 
الذي ينشىء السمع والأبصار والأفئدة» ويذرؤكم في الأرض وإليه 
تحشرون» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بي بين الليل والنهار أنه 
الإلله الحق المعبود وحده جل وعلا الذي ليمع انر بسو ره 
سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 

* قوله تعالى: #8 بل فالا قل ما ا اولوت م الوا 
ودا وکا وتا تراب وما لون موف 469 . 

لفظة «بل» هنا للاضراب الانتقالي . 


سورة المؤمنون AAV‏ 


والمعنى: أن الكفار الذين كذبوا نبينا به قالوا مثل ما قالت 
الأمم قبلهم» من إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله: أو 


3 


والآيات الدالة على إنكارهم للبعث كثيرة» كقوله تعالى عنهم : 


من يخي الوطم وى رمي 9 4 وكقوله عنهم: # وما نحن 
بجو €6 وما ن ندر 69) وقوله عنهم : « ذا كُنَاعِظما 
ر © الوا يك إا كه حَايِرَة )€ والآيات بمثل هذا في إنكارهم 
البعث كثيرة. وقد بينا في سورة البقرة ي الكلام على قوله تعالى: 
« أا الاش أَعْبُدُوا ربكم ازى حََمَك الآية. وفي أول سورة النحل» 
وغيرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت» وأوردنا منها كثيراًء 
كقوله : فل يما الى أنماها وَل مَرَوٌ 4 الآية. وقوله: # وهو الى 
اوأر ع وقوه تعالى : $ انا لاش ين 
نر في بی من اث ونا حَلقََكر ين راب 4 الآيات. وأوضحنا أربعة 
ا ع التق بعد الم تور اقترنة سن دقر الآبابت 
الدالة على ذلك . فأغنى ذلك عن التطويل هنا. 
وقوله تعالى في هذه الآية: 8 أََدَا وَنَنَا4 قرأ نافع / والكسائي ١١م‏ 

بالاستفهام في: 8 أَءِدًا سُا )» وحذف همزة الاستفهام في أو 
لمبعوبُونَ 4. بل قرآ إنا لمبعوثون» بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول 
على الاستفهام الثاني المحذوف. وقرأه ابن عامر بالعكس» فحذف 
همزة الاستفهام من: أئذاء وقرأ إذا بدون استفهام» وأثبت همزة 
الاستفهام في قوله: ‏ لون معو وقد دل الاستفهام الثاني المثبت 
في قراءة ابن عامر على الاستفهام الأول المحذوف فيها. وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو» وعاصمء. وحمزة بالاستفهام فيهما: معاً: 9 ودا مِنّمَا 


e 
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وبحكُنًا رابا وعظما أن موثو )4 وهم على أصولهم في الهمزتين؛ 
فنافع وابن كثير وأبو عمروء يسهلون الثانية» والباقون يحققونهاء 
وأدخل قالون» وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين. 
وقرأ الباقون بالقصر دون الألف. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم : (متنا) بكسر الميم» والباقون: بضم الميم. و قدمنا في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: « قات بت مت قَبَلَ هلدا » 
الآية. وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل» 
وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع 
بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


# قوله تعالى : # لقد وعدنا نحن واا هنذا من قبل إِنْ هذا 
سير الأوليت 469 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار المنكرين 
للبعث قالوا: إنهم وعدوا بالبعث» ووعد به آباؤهم من قبلهم. 
والظاهر أنهم يعنون أجدادهم الذين جاءتهم الرسل» وأخبرتهم 'بأنهم 
يبعثون بعد الموت للحساب aN‏ وقالوا: إن البعث الذي وعدوا 
به هم وآباؤهم كذب لا حقيقة له» وأنه ما هو إلا أساطير الأولين» 
أي : ما سطروه وكتبوه من الأباطيل والترهات. / والأساطير: جمع 
أسطورة» وقيل: جمع أسطارة. وهذا الذي ذكره عنهم من 0 
البعث ذكر مثله في سورة النمل في قوله: 9# وال الذي قروا اوا كنا 
ترا وءابأؤيَا أا کا جوت ا قد وعد کا هلدا کن وااو من نل | لتا إل 
ليل الاين 4)۵ ثم إنه تعالى أقام البرهان على البعث الذي أنكروه 
في هذه الآية بقوله : % فل لمن الارض ومن فیا إن كر تاوت » 
إلى قوله: أن حرو که لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو 


~~ 


3 
1 


سورة المؤمنون AAA‏ 


رب السموات السبع » ورب العرش العظيم» ومن بيده ملكوت كل 
شيء» وهو يجير ولا يجار عليه لا شك أنه قادر على بعث الناس بعد 
الموت» كما أوضحنا فيما مر البراهين القرآنية القطعية الدالة على 


ذلك. 
5 و سے صمح ع بو ہے 
3% قوله اق 9 قل لمن الارش ومن فيهسآ إن ڪنتر 
ناموت لو سقو لون يِه فل أفلا تد گروت ا3 فل من رب الصَمنواتٍ 
لست م نٹ اصن ألم © سٹرزے له قل أفلا 
قور ر واس ووم 


مت لا قل من یرو م ا کار 


جروت ترک لے 3ے 

قدمنا ما دلت عليه هذه الكريمة من كماله وجلاله 
وأوصاف ربوبيته المستلزمة حاتي الاذة الاب ويفا فى سنو بون 
50 قوله تعالى: # قل من يَرَرْفَُكُم ين سملو والأرض أ ينإف يمل 
أَلسّمع وأ اک و ر اليه ین ررح ایت أ وص 
سيفو اله لأا نوت )4 ل سد ا 
قوله : لی ھے آرم وأوضحنا دلالة توحيده في 
ربوبيته على توحيده / في عبادته» وقد ذكرنا كثيراً من الآيات القرآنية 
الدالة عَلَى ذلك» مع الإيضاح» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : من بیو م کر ڪل سى 4 
الملكوت: فعلوت من الملك» أي : من بيده ملك كل شىء» بمعنى : 
من هو مالك كل شيء كائناً ما كان. وقال بعض أهل العلم : زيادة 
الواو والتاء فى نحو: الملكوت» والرحموت» والرهبوت بمعتى 
الملك» ارسي والرهبة تفيد المبالغة في ذلك . والله تعالى أعلم . 


815 


A10 
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وقوه تغالن A EE O Oa Û‏ 
يه أي : يمع ا شاء ممن شاء» ولا يمنع أحد منه أحداً اء 
أن يهلكه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده على كل شيء» وهو القاهر 
فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر: 


أراك طفقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير 


وقوله تعالى : قان مكرود ا ت 29 € أي : كيف تخدعون» 
وتغرقون: عن توحيل ربكو وطاقه ع SS‏ 
الساطعة. وقيل: لكأن مُْسَرُوت ل 4 أي: كيف يخيل إليكم أن 
تشركوا به ما لا يضرء ولا ينفع» ولا يغني عنكم شيئاً بناء على أن 
على قوله تعالى: ولا یځ لاحر يث أَقَ 9 )4 والظاهر أن معنى 
تسحرون هنا: تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما 
يفعل بالمسحور . والله تعالى أعلم . 

وقوله: 3 فلا بذ مورك 3 40 قرأه حفص عن عاصم» وحمز 
والكسائى / بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين» والباقون e‏ 
لإدغام إحدى التاءين فى الذال. 


وقوله تعالى : چاو 56 جاء في هذه الآيات ثلاث 


الأول : « سَيَمُولُونَ ير فل أفلا دروت 9 4. وهذه اتفق جميع 
السبعة على قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب 


سورة المؤمنون ۸۹۱ 


کر سے مح نمع ہے 


المجرور بلام الجرء وهو قوله: # قل لَمَنِ الأرض ومن فيها) فجواب 
لمن الأرض» هو أن تقول: لله . 
وأما الثاني : الذي هو 9 سقو 


5 33ت‎ N e 
. للجلالة‎ 


والمعنى: على قراءة أن عمرو المذكورة واضح لا إشكال 
فيه؛ لأن الظاهر في جواب من رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» أن تقول: الله بالرفع» أي: رب ما ذكر هو الله» وكذلك 
جواب قوله: # منيو ملكو ڪل سنو الآية. فالظاهر في جوابه 
أيضاً أن يقال: الله؛ بالرفع» أي: الذي بيده ملكوت كل شيء هو 
الله» فقراءة أبي عمرو جارية على الظاهر الذي لا إشكال فيه. وقرأ 
الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر وخفض الهاء من 
لفظ الجلالة كالأول. 


وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف» وهو 
أن يقال: ما وجه الإتيان بلام الجرء مع أن السؤال لا يستوجب 
الحرات نيا لن قزل >« كل من رب الوت الع ورب العمسرش 
لے 463 الظاهر أن يقال في جوابه: ربهما الله وإذًا يشكل وجه 
الإتيان بلام الجر. 


والجواب عن هذا السؤال معروف واضح؛ لأن قوله تعالى: 
من رب السَمَنواتِ 4 الآية وقوله: لم ييو / مککرن ڪل کل شىء # 
فيه معنى من هو مالك السموات والأرض» والعرش› شي ء٠‏ 


كام 


فيحسن الجواب بأن يقال: للهء أي: كل ذلك ملك لله» ونظيره من 

كلام العرب قول الشاعر: 

إذاقيل : من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت: لخالد 
لأن قوله: من رب المزالف فيه معنى من هو مالكهاء فحسن 

الجواب باللام» أي: هي لخالد. والمزالف: جمع مزلفة كمرحلة. 

قال في القاموس: هي كل قرية تكون بين البر والريف. وجمعها 


مزالف. 
* ق له تعال ٠‏ # ما حر أيه a ARE‏ 5 
قو ل تخد الله من ولا وه رب معم من اللو 
۶ ر 2 A‏ 0 و وء لم مس ج ؤس سل ع ريه 2 
إذا أذهب كل للدم يما خلق ولعلا ب بعضهم عل بعض سبحن اللو 
د و 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى: أنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

والثانية : أنه لم يكن معه إلله آخر سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
كتيراء 

والثالثة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: 8 إا 
دحب کل لع سما حا وملا بهم عل ل بعْضنَ ‏ أما ادعاؤهم له الأولادء 
فقد بينا الآيات الدالة على فريتهم في ذلك. وظهور بطلان 
دعواهم» ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة» کک 
في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: عون يِل ابت 


شت وھ عا نيوت © | ولا بر امهم يالأنق » الآية. e‏ 


منه في أول الكهف في الكلام على قوله: # وسر الذسح قال قد 
أله وا 9 وفي مواضع غير ما ذكر. فأغنى ذلك عن إعادته . 


سورة المؤمنون ؟وم 


/ وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد ۸١۷‏ 
بيناه» وذكرنا ما يدل عليه من الايات في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى : طثر أ 06 تع وذ كا ب ا د 
امش سید © 4 ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع» 
لكثرة المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه» وإنما بينا الآيات 
بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بهاء فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 


A 
3 
3 
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* قوله تعالى: 7 ق رب لما ريق ما بو 
ملىف قور لطَدِِيِينَ 409 . 


أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول: رب 
ا و مارو د ری ا كومس ين الات 
بأن تنزله بهم» وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم: # قلا تتصلنى في 
لعو ألظَدِدِمِينَ 49 أي: لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين» 
بل أخرجني منهم. ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في 
مواضع أخر أنه لا ينزل بهم العذاب» وهو فيهمء وذلك في 
قولهتعالى: # وَمَاصكان أله لَه ليحدبهُم وات فيم 4 الآية» وين 
هنا أنه قادر على أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله: « وتا 
أن ری ما بك مانيدهم لقلرروك )€ وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب به 
قبل تعذيبهم» فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالةء وأنه إن 
عدب وهو حاضر فهو مقتدر عليهم . وذلك في قوله تعالى: ما 


ذب یک ونا مهم موت © أو ربك الى وَعَدْكَهُمْ انا علوم 
مدرو )4 . 


2 


> 
7 


لت 


3 
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صرح ل 1 2 و 2 ا 1101 
کا م ا Te ll o‏ 8 رع ب داس 
E‏ ا ليطن ا وأعوذ يك رب 


أن يحضرون )€ . 

/ هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغي أن يعامل به 
شياطين الإنس وشياطين الجن قد قدمنا الآيات الدالة عليه بإيضاح في 
آخر سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : « د ووأ المي 

وَأَعْرضعَنِ هریت 9 وتا يرعت ك مس الشَّيِطن َرْعٌ4 الآية. 
0 في هذه الآية # يالى هى لَحَسَنُ4 أي : بالخصلة التي هي 

لخن الخصتال» :والسيقة مفحرل ادقع .روزت التسيئة» «فيخلة أصلها: 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء 
الاك الناء و الین فوت ندال الو ی ی و لک ا 
وإدغام ياء الفيعلة الزائدة فيها على القاعدة التصريفية المشار لها بقول 
ابن مالك في الخلاصة : 


إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 


كنا كدمتاء رانا والنيعة فى الف الحصلة فن -خضال 
لش 
قرلا ن آعم ما يصوت © € أي: بما تصفه 


ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم لك» وادعائهم الأولاد والشركاء لله. 


وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات 
اموي الم ا ا O‏ 


سورة المؤمنون 46م 


لْكَفِتَ € وبينا الآيات الدالة على ذلك» كقوله فى النبى كلا 
وأصحابه: « أَئِدَآهُ عل الكثار را يبه 4 وقوله: « وَلَخِْضَ جاك 
لمرب @ > وقوله: باجا الین جَهِدٍ الْحكُفَارَ وَالْمُفِقِيتَ وأغلظ 
€ إلى آخر ما تقدم. 

وقوله في هذه الآية : #وقُل َب أَعودُ يك من همرت ليطن )4 
الهمزات: جمع همزة وهي المرة من فعل الهمزء وهو في اللغة: 
النخس والدفع › وهمزات الشياطين نخساتهم لبني ادم ليحثوهم . 
ويحضوهم على المعاصي» كما أوضحنا الكلام عليه في قوله تعالى: 
أن رست آلشَّيطِينَ عل الْكفرين تَوُْهُمْ أ 6 وكقوله تعالى: / ا ومن 
یعش عن ددر الم قيض ل سَيطلنا فهو لم رن 9 وتم لَصُدُوتهمْ عن 
اسيل الآية. 


٠. ۰‏ - 0-2 لھ ص ی ع 
والظاهر في قوله: * وأعود يك رب أن يحضرون )€ أن المعنى : 
أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنًا ما كان» سواء 
كان ذلك وقت تلاوة القرآنء كما قال تعالى: # فَإدًا قرات ناسيد 
جميع الشئون في جميع الأوقات. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: # حى إِذَا جاء أحد 

ع6 عع 

١ 3‏ سخ کے كد ی 2 
أنجعون لز لعل أعمل صَللِحَا فِيمَا رت كلا 4 . 
الظاهر عندي: أن «حتى» في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها 
الكلام» ويقال لها: حرف ابتداء» كما قالهابن عطية» خلافاً 

SR rR or Af AN Ol ml < el < els 0‏ 
للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله: « عن ألم يما يصِفوت (© 4 
وأبى حيان القائل: إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هي غاية لها 
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5 أضواء البيان 


يدل عليها ما قبلهاء وقدر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار 
الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم» حتى إذا جاء أحدهم الموت 
قال: رب ارجعون. ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو 
الفرزدق . 

فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع 


قال: المعنى: يسبني الناس حتى كليب» فدل ما بعد حتى على 
الجملة المحذوفة. وفى الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من 
بل الأظهر عندي : هو ما قدمته» وهو قول ابن عطية. 


وما تضمنته هذه / الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط فى عمل 
الخير إذا حضر أحدهما الموت طلبا الرجعة إلى الحياة» ليعملا العمل 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر 
والتفريط» وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه حرف الزجر والردع 
الذي هو «كلا» جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى : « وَأَنْفِقُوأ 
من وكين کل أن يأف أحد کم اموت فقول رت وآ لتق إل أجل قر 
دَق وا کن يِن لصحن )) ن بوره فسا دا جاه جلها الآية . 
وقوله تعالی  :‏ وآنذر الاس بوم انيم لساب يفول أربت موا ريا حر 
لك أبصل دري جت عونك ملت الرس وم ڌڪونا سمشم ن َنَم 
لَحكم ين روا )€ إلى غير ذلك من الآيات» وكما أنهم يطلبون 
الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطلبون ذلك يوم 
القيامة» ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 8 يَوميَأَقَ 


ورو ري 


يلم يفول 


سورة المؤمنون AAV‏ 


يت وء ن َل قد جات زل رتا حي هل لتا من شقعا يَسْفَعُوا نآ أو 
رة فمل یرای كمسل 4 وقوله تعالى : < وکو تر إذ امرش 
تاكسوأ روہ عند ریه را أبصرتا وسيعتا عتا تَكَمَلَ َا إا 
موقنو )€ وقوله تعالى : ا کو ری إذ ووأ عل آلا الوا یکا رد وكا 
ترب رتایت کیا وکو م می ل بل بدا کیم کا كوأ فون ربل ولورد 
ادوا لما نچو نه وم لكوت €6 وقوله تعالى : ل وتری الاين لما راو 
چم ےر و ر ٥‏ رہ 


لْعَدَابَ بقولویت هل إل مر ين سيل )€ وقوله تعالى: # قالوا ربا 


رك e e A N‏ 1 جلي ل ,4% 
متنا أثنلين وأحييتنا اتن فاعترفنا پد وتا فهل إل خروج ين سل 47 


وقوله تعالی: وم بطر فا ربا ححا عمل ديسا عَم الى 
ڪا تعمل ور نعم ٿا َد ڪر فيو من تدر اء کم ازير ڈوف َا 
ليان من تیر )€ وقوله تعالى : ل وکو تر إذ روا ملا مورت 
وذو من کان فرب € واوا ءامنا ہی وان م الاش / من کان 
بويد € ويد ڪفروأ بو من قبل © الآية. وقد تضمنت هذه الآيات 
التي ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند 
حضور الموت» ويوم النشور» ووقت عرضهم على الله تعالى» ووقت 
عرضهم على النار. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه 
صيغة الجمع في قوله: # رت أنجعون 49 ولم يقل: رب ارجعني 
بالإفراد. 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب» وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو أظهرها-: أن صيغة الجمع في قوله: (ارجعون)» 
لتعظيم المخاطب» وذلك أن النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك 


AT! 


A۲ 


AA‏ أضواء البيان 


الوقت تعظيمه ربه. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر 
خسان بن نابت أو غيرة: 
ألافارحمونيياإله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 

وقول الآخر يخاطب امرأة: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم 22 وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 

والنقاخ الماء البارد» والبرد: النوم» وقيل: ضد الحر. والأول 
أظهر . 

الوجه الشانى: قوله: (رب) استغاثة به تعالى. وقوله: 
انا ات لوك .ويتعاتيي لهذا ارج ماك 
ابن جرير» عن ابن جريج قال: قال رسول الله مياه لعائشة : «إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان» فيقول: بل قدموني إلى اللهء وأما الكافر فيقولون له: 
نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون». 

الوجه الثالث: وهو قول المازني: إنه جمع الضمير ليدل على 
التكرارء فكأنه قال: رب ارجعنىء» ارجعنى» ارجعنى. ولا يخفى 
بغ هذا القول كماعرئ.. والعك عند الله الى ٠ ٠‏ 

/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: لعل أَعْمَلٌ صُلِحَا » 
الظاهر أن لعل فيه ادل أي: ارجعون» لأجل أن أعمل صالحاً» 
وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير جازم بأنه إذا رد للدنيا عمل 
صالحاً» والأول أظهر. والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال من 
الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيه» والصلوات» والزكاة ونحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


سورة المؤمنون ۸۹۹ 
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وقوله: # كلا * كلمة زجر؛ وهى دالة على أن الرجعة التى 
طلبها لا يعطاها كما هو واضح . ۰ ١‏ 

# قوله تعالى : 3 فَإِدَاْيِمَ في ألصُور فلا أضاب بيه ومين 
سارت 409 . 

في هذه الآية الكريمة» سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب 
مبين للمقصود مزيل للإاشكال. 

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية: أنه إذا نفخ في 
الصور ‏ والظاهر أنها النفخة الثانية ‏ أنهم لا أنساب بينهم يومئذ» 
فيقال: ما وجه نفي الأنساب بينهم» مع أنها باقية كما دل عليه قوله 
تعالى : لا کا جات اصع 9 بوم يو أيه من َو € اوہ ويه 9 وید 
وبي €3 ففي الآية ثبوت الأنساب بينهم . 

السؤال الثاني: أنه قال: سارت )4 مع أنه ذكر في 
آيات أخر أنهم في الآخرة يتساءلون» كقوله في سورة الطور: وَقَلَ 
بصم عل بض يسلو )€ وقوله في الصافات : ا كَل بعصم عل بَعْضٍ 
ساود 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد ذكرنا الجواب عن هذين السؤالين في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب بما حاصله . 

أن الجواب عن السؤال الأول: هو أن المراد بنفى الأنساب 
انقطاع آثارهاء / التي كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر 
بالآباء» والنفع والعواطف والصلات» فكل ذلك ينقطع يوم القيامة؛ 
ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب» 
من أصلها بدليل قوله: يميف اليه نه )ْو أيه 479 الآية . 


AYY 


٠‏ 0 أضواء البيان 


وأن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى» 
وقبل الثانية» وإثباته بعدهما معاً. وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو 
من نظر. 

الثاني : أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة» 
والجواز على الصراط» وإثباته فيما عدا ذلك» وهو عن السدي من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاص» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاء» ولو 
كان المسؤول أباً» أو ابناًء أو أماًء أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة 
صاحب الإتقان. 

* قوله تعالى: هن قلت موري اوةك هُمْ 
الْمئُلخرت 3 ا قت ا زه تأؤكيك أن حيرا 


2 


اسهم ف جم كلذو 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة» لمعنى هاتين الآيتين في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله : « آلو يمد لكق من قت موقم 
وليك هم ایرد ©) (©) وَمَنْ حَفَّتْ مَوزِينُمٌ © الآية. وقوله في سورة 
مريم: 59 قم كم يم اة وا ) وغير ذلك. فاغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


AY f‏ / * قوله تعالى: # تلفح 
ميخو 463 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار تلفح 


و رر 


وجوههم لاد وهم ف 


e 


سورة المؤمنون 54١١‏ 


وجوههم النارء أي: تحرقها إحراقاً شديداً جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : < يى تك ورم في ألَآرِ 4 الآية. وقوله 
تعالى: # وه کن علي كت مومهم في تار ع الآية. وقوله تعالى: 
« لو بعكم لين نرو حي جين ل وسرت ب عن وجوحهم م الاد ولا عن 
0 الآبة. وقوله تعالى : « سَرَابيلهُم من فَطِرانِ ونش وويم 
4€ الآية. وقوله تعالى : ان رد سوءَ الْعَدَابِ يوم 

ا وقوله: شرق ال بت لشَرَابُ# الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 

وقوله: وهم فب كلخرت ا 4 الكالح: هو الذي تقلصت 
شفتاه حتى بدت أسنانه» والنار ‏ والعياذ بالله ‏ تحرق شفاههم 
حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في 
نار شديدة الحرء ومته قول الأعشى: 
ولهالمقدملامثلله ساعة الشدق عن الناب كلح 

وعن ابن عباس : # كلخو )€ عابسون. 


* قوله تعالی : ا يق تل یک کش يا 
مُكروت 9 الوأ 57 ا غلبت ا قتا را ا 
لات )4 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن 1 النار 
يسألون يوم القيامة» فيقول لهم ربهم: ألم تكن اک ف ك4 
أي: في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون» ا 
اعترفوا بذلك» وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لآن الله أراد بهم الشقاء» وهم ميسرون لما خلقوا لهء فلذلك كفرواء 


AYo 


۲ أضواء البيان 


وكذبوا الرسل. /قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني 
ارال في الكلام اي فر تعالى : ٭ وما کا سین حى بسك 
رسوا 3 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله هنا # قالوا ريا عَلْبِت عتا سْقَوَيمًا وڪ ا رما حال أت 463 


رص ری ہے 2 ل خسم 


الظاهر أن معنى قولهم: # غلبت علِيَنا شقوتنا 4 أن الرسل بلغتهم» 
وأنذرتهم» وتلت عليهم آيات ربهم» ولكن ما سبق في علم الله من 
شقاوتهم الأزلية غلب عليهم» فكذبوا الرسل» ليصيروا إلى ما سبق 
ا ا ا لي اولكتن الادة ق قولة 
تعالى : ا حَمّتَ حَقَتَ عل ڪلم ريك لبود )4 |» وقوله عن 
أهل النار: # الوأ ب وَلكنَ حَدتَ لداب ل اگنر 49۵ ا 
ذلك من الآيات. ويزيد ذلك إيضاحا قوله 26 : لب لاحن 
له» وقوله تعالى :  :‏ هو الى حلفي وکر ڪا و ر مم 4 وقوله 
تعالى : کا يران يفيت 9© © لاسي ةق عل 
أصح التفسيرين وقوله عنهم : « ورڪ درا صالب ليت ا( * اعتراف 
منهم بضلالهم» حيث ا بالذنب» ولا الندم عليه 


كقوله تعالى : « عقا ذل سحا لصحت ار 6 ونحو ذلك 
من الآيات . 

وهذا الذي فسرنا به الآية هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: 
وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء فسمى اللذات 
عاك قر لأنهما يؤديان إليها كما قال الله عز وجل : »ا إن لي 
اض ون مول الى طلم كمايا ون فى بُطونهم ا لأن ذلك يؤديهم 
إلى النار. اه. تكلف مخالف للتحقيق . 


سورة المؤمنون ۳ 


ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل» ثم قال: وقيل 
حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. اه 

/ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. 

وقوله هنا: ل هَوْمًا صَايت 9* آي: عن الإسلام إلى الكفرء 
عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وقرأ هذا الحرف: حمزة» والكسائي : (شقاوتنا) بفتح الشين» 
والقاف وألف بعدهاء وقرأه الباقون: بكسر الشين» 0 القاف 
وحذف الألف. 


42 54 


شر ی 3 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار يدعون ربهم 
فيهاء فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد 
إخراجنا منها فإنا ظالمون» وأن الله يجيبهم بقوله: #أَحْسَنُوأْ فا ولا 
تَكَلْمُونِ (©) € أي : امكثوا فيها خحاسئين» أي: أذلاء صاغرين 
حقيرين؛ لأن لفظة اخسأ إنما تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوه. 

فقوله: # أَحْمَعْْاْضِيبَا» أي : ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 
وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى أنهم لا ينالونه 
کر تعالی  :‏ دوت کان کرجا من لار وما شم ریت ينا وله 
داب مُق )4 وقوله تعالى : < كَدَلكَ ووم ال غم حَسَوتٍ علو 
ناه کر کر 4 وقوله تعالى: « كلما آرادوا أن ڪرجا 
و زو ۾ پر 


0 يد فبَا» الآية» وقوله تعالى : # كما أرادوأ أن رامنا 
عي أَعِيدَوأ فا إلى غير ذلك من الآيات. 


A1٦ 


:98 أضواء البيان 


وقد جاء فى امون شب دام ارك 

رآ رتا نبا) فأجيبوا: 8 أخستوأ فيا ولا كمون #1 وفي السجدة 
قالوا: # ریا أبصرتا وس عتا فارچعتا تعمل صَلِحًا فأجيبوا: # وَلكنْ حَقَّ 

۷ القول مى لَذَمَلاأَنَ جَهَنَّمَ 4 / الآية» وفي سورة المؤمن : « الوا را امن 
تي لسن اين ارتا يديا فمل إل خُرُوج يِن سيل | 0 


eA‏ ا 


فاا % یکم بِأَتَمُه إا دع الله ودم ڪ فرتم وإن شرك د 500 
اکم ي ال الجر ل وفي الزخرف : e‏ 


ریک فأجيبوا: « إککر تلكوت >€ وفي سورة إبراهيم : يفول ادبن 
لوا ا صل رب جب دوك وع الل 4 فيجابون: 
آرم تكووًا سمشم 1 e‏ وفي سورة 


عي ليزم 5 ص دود 1 


فاطر: # وهم يصَطنْ A ol‏ خی فبا رسا اخ _َ به مره 0 7 
كلظ 006 م ا ڪر فيه من كر وام لك 


دع م ساسا 


قوفو هَمَا لين من شير 9* إلى غير ذلك من الآيات الدالة 0 


صم 


مثل هذه الأجوبة. 


أعلم . 

وقوله في هذه الآية: ولا تكلمون» أي: في رفع العذاب 
عنكم» ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها 
م ص حر | 


* قوله تعالى: ِنَم كان یق َنْبا يفولورت 


2 
سے ص م ص ی ہے ا 9 2 e a,‏ د کے 


ءامنا قافر لا وار تا وأنت حير الريّحِينَ فاخذتمرم 


اسر وزی رگش تن تش گے 469 . 


قد تقرر في الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيه أن «إن» 


e 
سخرنا حو‎ 


سورة المؤمنون 0 


المكسورة المشددة من حروف التعليل» كقولك: عاقبه إنه مسيء» 
أي: لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: 8 إِنَّمُ کان ميق من عبَادى 4 
الآيتين. يدل فيه لفظ «إن» المكسورة المشددة على أن من الأسباب 
التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم» وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن 
الذي يقول  :‏ ربا ءامنا فأعَفر لتا ورتا وات حَيْرٌ هين ل فالكفار 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك / ذكر الله. ۸۲۸ 
والإيمان به فيدخلون بذلك النار. 

وما ذكره تعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين أشار له فى غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: «إذّ الت رث كوا م أي اما 
بحن )ودا مروا يهم ينارود )) وكقوله تعالى : «وَكَدَاك نَت 


9 


بعصم بض ليولا أهتؤلاء مرك أله عكّهم من يتا 4 الآية وكل ذلك 
احتقار منهم لهم» وإنكارهم أن الله يمن عليهم بخير» وكقوله تعالی : 
« أهتؤلاء أرب قشر لا يتامم آله ة4 الآية. وقوله تعالى عنهم : 
« لو كان حَيرا مَاسَبَفُوتَا لَه وكل ذلك احتقار منهم لهم . 

وقوله: # دتمم يخر 4 والسخري بالضم والكسر: مصدر 
سخر منه» إذا استهزأ به على سبيل الاحتقار. 

قال الزمخشري في ياء النسب: زيادة في الفعل»› كما قيل في 
الخصوصية بمعنى الخصوص . ومعناه: أن الياء المشددة فى آخره 
تدل على زيادة سخرهم منهم» ومبالغتهم في ذلك . ۰ 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي (سخرياً) بضم السين» والباقون 
بكسرها. ومعنى القراءتين واحد» وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنين» كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل» 
وسيبويه» وهو الحق إن شاء الله تعالى. وعن الكسائي والفراء: أن 


ةم 


۹۰٦‏ أضواء البيان 


السخري بكسر السين من قبيل ما ذكرناه من الاستهزاء» وأن السخري 
بضم السين من التسخير» الذي هو التذليل والعبودية. 

والمعنى: أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين» ويستعبدونهم 
كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال» ولا يخفى أن الصواب هو ما 
ذكرنا إن شاء الله تعالى . 

وحتى في قوله: #حَهّهَ أَشَوَّحُمْ وى #4 حرف غاية» لاتخاذهم 
إياهم سخرياًء أي: لم يزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله 
والإيمان به» فكان مأواهم النار. والعياذ بالله. 

* قوله تعالى: # إن جريتهم الوم بَا ا صا نهم هم 

لارو 49 . 

ل واف دهده لكيه ا هة ن ارت و 
المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة. 

وقوله #يماصبروا» أي : بسبب صبرهم في دار الدنيا على أذى 
الكفار الذين اتخذوهم ريا وغل غير ذلك من انتقال مر الله 
واجتناب نهيه og‏ لي د 
المستضعفين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم جزاهم الله يوم القيامة 
الفوز بجنته» ورضوانه جاء شا في مواضع أخر» مع بيان أنهم يوم 
القيامة يهزؤون بالكفارء و رن منهمء والكفار في النار. 
والعیاذ بانه» کقوله تعالى : لوم ينيسن عل 
الارايك ينظرونَ Ç9‏ هَل هَل نوب كتاذ ما كانوأ علو عون 9 4 وقوله تعالى: 


و 2۶ e‏ 2> 2 بے يسم جه 2 


7 أ واک ازب اس که ك رحمة ا و رولا انتم 


روت €6 وقوله : ١‏ رن للب كرو لحيو الَا E‏ 
77 هوأ دوقم يوم 7 إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة المؤمنون ۷ 
وقرأ حمزة والكسائي : (إنهم هم الفائزون) بكسر همزة إن» 
وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم محذوف؟؛ أي : جزيتهم جنتي إنهم 
هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام. وقرأ الباقون: 
(أنهم هم الفائزون) بفتح همزة أن. وعلى قراءة الجمهور هذه 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول به لجزيتهم؛ أي: جزيتهم 
فوزهم كما لا يخم . والفوز نيل المطلوب الأعظم . 
* قوله تعالى: # قل كم لر في الْأَرضٍ عد سنن ن 
دح ی ےم و کی ساس جر 
الوا لينا وما أو بعص يوم رفسل المادن )4 . 


> 


2 
5 


8 
7 


7 


8 


¢ 
5 ت 


في هذه الآية سؤال معروف: وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة 
عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوماً أو 
بعض يوم مع أنه قد / دلت آيات أخر على أنهم أجابوا بغير هذا 
الجواب. كقوله تعالى: 8 يفوت بهم إن لتم إلا عتما )4 
2 |> ا ا LLL ere‏ 
يقم الْمَجرِمُونَ ما ثوا عير سساعَةٍ € والساعة : أقل من يوم أو بعضه» 
وقوله : ٭ كه بوم وها ل يتوأ لاعضِية و لها )€ وقوله : 9 کان رلا 
للا سَاعَة من آلتہار ارون ممم 4 وقوله تعالی : « لر بتو اسع تن بار 
بلع هل يهك إلا الوم الْقسِفُونَ 4)9 . 
الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية بما حاصله: 
أن بعضهم يقول: لبثنا يومآ أو بعض يوم» ويقول بعض آخر منهم: 
لبشنا ساعة» ويقول بعض آخر منهم : لبثنا عشراً. 


والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بين أن أقواهم 


و 


AY 


A۲1 
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إدراكاً» وأرجحهم عقلاء وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبثوا 
إلا يوم واحداء وذلك في قوله تعالى: « يَتَخَامَمُو بهم إن لتم إل 
عقا ل فن آعم يما ولون إذْ قول اذم َة إن لتر إلا وما )4 
فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم» وعلى ذلك فلا إشكال. والعلم 
عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: #فسَكل الماد 9 * أي: الحاسبين الذين 
يضبطون مدة لبثنا. وقرأ ابن كثير» والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى 
السين» وحذف الهمزة. والباقون: (فاسأل) بغير نقل. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي : (قل كم لبثتم) بضم القاف وسكون اللام بصيغة 
الأمر. وقرأ الباقون: (قال كم لبثتم) بفتح القاف بعدها ألف وفتح 

وقال الزمخشري ما حاصله: أنه على قراءة (قال) بصيغة 
الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله» أو إلى من أمر بسؤالهم من 
الملائكة» وعلى قراءة (قل) / بصيغة الأمرء فالضمير راجع إلى 
الملك المأمور بسؤالهم» أو بعض رؤساء أهل النار. هكذا قال. 
والله تعالى أعلم. 

د ا 2 اک کک سدم سے طح ےر ے کی 5 

« قك إن يشنم إلا قليلا أو أئكم كُسْم تَمَلَمُونَ 419 لأن مدة مكثهم في 
الدنيا قليلة جداً بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار» 
والعياذ بالله . 


وقرأ حمزة والكسائي : (قل إن لبثتم إلا قليلاً) بصيغة الأمرء 
رالاقرن ية الماضئي» 


سورة المؤمنون ۹۹ 


چ واو ت اء رص سے کر ر 2 م 
9 1 0 ا وَأنّكُمٌ | 
# قوله تعالى : $ فحسہتمر 0 ات 1 م إلثنا 


لا عون © فتَعَدل أله ألْمَلِكَ ألْحَقّ لآ | ل له إلا هو رب العش 
الكرر 409 . 


الاستفهام في قوله: «أَفَحيِبْتّمّ © للإنكار» والحسبان هنا 
معناه: الظن. يعني: أظننتم أنا خلقناكم عبثاً لا لحكمة» وأنكم 
لا ترجعون إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم. إن خيراً 
فخير»ء وإن شرا شرء ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون خلقهم 
عبثاً» رانم لذ رة إليهاللخنباب وار 


١ 


A> 


ر ر ود داهو 


وقوله: ١‏ ل اه لمك لحن ]5 رکه ل خو رب امرش 
كرو )€ أي : تعاظم وتقدس» وتنزه عن كل ما لا يليق بكماله 
وجلاله» ومنه خلقكم عبثاً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وما تضمنته هذه الآية من إنكار الظن المذكور جاء توقاي 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى: * وما سَلََا ألسماء والارض وما بصم بلا 
دعن أي كوا مين كيت ار 409 وقوه تعالى : « ر 
َلسَّموتِ 00 ot ٠‏ تيت € ما ما حَلَفْتَهُمَآ إلا بألْحَنّ ) وقوله 
تعالى: # أَحَسَّبُ انبر شن أل ET‏ 
اق فسوی و o ٤‏ 5 9 سى أي : ا 
لا يحاسب ولا يجازى» وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله: أَيحْسَبُ 
لافس أ يرك / سى ©6 وقوله: «عَبَعًا» يجوز إعرابه حالاً؛ لأنه 
مصدر منكرء أي: إنما خلقناكم في حال كوننا عابثين» ويجوز أن 
يعرب مفعولاً من أجله؛ أي : إنما خلقناكم لأجل العبث» لا لحكمة 
اقتضت خلقنا إياكم . وأعربه بعضهم مفعولاً مطلقاًء ولیس بظاهر . 


ArT 


AYY 


۹1۰ أضواء البيان 


قال القرطبي عبثاًء أي: مهملين. والعبث في اللغة اللعب» 
ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى: وما قتا ألسَّمْوتِ 
َالْارْسَ وما ْم يبنا لبيرت @) رارك اَمَك أَلْحَقَّ 4 قال بعضهم : 
الملك الحق الثايت الذي لا يزول ملكدء كما قدمنا إيضاحه في سورة 
النحل في م على قوله تعالى: « وله ايبن واا 4 وإنما وصف 
عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه. والظاهر أن قوله: رتم بالا 
ےر ا Hg‏ 2 ا 
حمر )4 معطوف على قوله: «أَتّمَا خلقتكم ك4 خلافا لمن 
قال: إنه معطوف على قوله: OIA‏ والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى : « ومن بذع م و إدهَاءاكرَ لا بهن لوبو 
نما جسا ود رل لايق م الكهورة 407 . 

البرهان: الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. 

وقوله: لا برهن ل( لم بو 4 كقوله: # ودعب دون من دون الله مار 
OAR CO‏ عو الححة الراصحة» وهو 

سعتى ‏ البرهان: 

وقوله في هذه الآية الكريمة : ٭ فما جسابو عند ربد قل بين أن 
a E E‏ ويم م لا فيح 
ايروك 49 وأعظم الكفارين كفراً هو من يدعو مع الله إلهاً آخر» 
لا برهان له به ونفي الفلاح عله يدل على هلاکه» وأنه من أهل 
0 ولد 0 م إله مغة 0 عه # ولا 


سا“ مَدْعَ مع 


سورة المؤمنون ۹۱۱ 


03 52 5 
8 


ر ر عرس ام 3 ر ےہ روآ بع مسرو سل 
لکا ءاخر لآ إل إلا هو كل سىء مالك إلا وهم له آلف وَإليه 


E۹ 


وص وچ رم لم وګ 


حم € € وقوله تعالى: 8 لا تحمل مح آله لها ءاخر فلقعد مَذْمُوما 
دوا )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. ولا خلاف بين أهل العلم 
أن قوله هنا : ٭ لا برهن لم بو » لا مفهوم مخالفة له» فلا يصح لأحد 
أن يقول: أما من عبد معه إِلهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» 
لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه» بل البراهين القطعية 
المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن 
يوجد دليل على عبادة غيره البتة. 

وقد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع» فيرد النص ذاكراً 
الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم» فتخصيصه بالذكر إذآً 
ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف 
بالذكر لموافقته للواقع . 

ومن أمثلته في القرآن هذه الآية؛ لأن قوله # لا برهن ل4 وصف 
مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف 
لموافقته الواقع؛ لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: ل يسَخِذِ الْمؤمِمُونَ 
الْكنفِينَ وليه ون ذون الْمْوْمنِينَ 4 لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون 
المؤمنين» فقوله: ون دُون الْمْوْمنِينٌ 4 ذكر لموافقته للواقع» 
لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين 
الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. وإلى هذا أشار في مراقي 
السعود في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو امتنان أو وفاق الواققع والجهل والتأكيد عند السامع 


۹1۲ أضواء البيان 


* قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة : « وقل رت 
14 اغفر ور / وت حبر أبعي 49 . 

فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون: «ربنا آمناء 
فاغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك 
ولذا أثنى الله عليهم به» وأمر به نبيه يه لتقتدي به أمته في ذلك. 
ومعمول اغفر وارحم حذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله: 
ل عفر لا وأَرَتمنا © والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه 
منها اسمه الرحمن» واسمه الرحيم» وهي صفة تظهر آثارها في خلقه 
الذين يرحمهم» وصيغة التفضيل في قوله: « وَأ حير رين 419 لأن 
المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضاً. ولا شك أن رحمة الله تخالف 
رحمة خلقه» كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم» وصفاتهم كما 
أوضحنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: م أَسَتَوَئ 


2 


عَلَ لمش . والعلم عند الله تعالى. 
لا لالنا 


اننورة او ۹1۳ 


انتهى الحزء الخامس من هذا الكتاب المبارك» 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله «سورة النور». 
وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الخامس من كتاب «أضواء البيان» 


41° 


الموضوع الصفحة 


سورة الحج SARE ARE‏ ا ا 


مد و موو و م ص بے مہ 


قوله تعالى: 8 ايها الاش مارم إلى قوله: ل وَلِدكنَ عَذَاب آل 
سَدِيدٌ 3© ) والآيات التي بمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية وما 
تدخله تاء الفرق وما لا تدخله من الأوصاف وأوجه القراءة في الاية . 

اختلاف أهل العلم في وقت الزلزلة المذكورة في قوله: إت زرل 
آلسامة ی عَظِيمٌ )4 د A‏ 

من قال .من العلماء إنها في آخر عمر الدنياء واحتجاجهم على ذلك 
بحديث ضعيف . وفى الحديث المذكور معنى الصور وذكر ثلاث نفخات 
والاستدلال يبخض الايات eT‏ 

قول من قال: إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث» 
واستدلالهم على ذلك بحديث صحيح» وفيه أن أهل الجنة واحد من 
الألف وأهل النار تسعة وتسعون وتسعمائة من الألف» وأن أمة محمد 
نصف أهل الجنة و لحو ات ا ER‏ 
الجواب عن إشكال وارد على الحديث الصحيح المذكور E‏ 

الجواب أيضاً عن إشكال وارد على كون الزلزلة المذكورة بعد القيام من 


الايماء والتنبيه فى الآية على ذلك OEE‏ 


۹۱1٦‏ أضواء البيان 


2 0 ر و و سے 
قوله تعالی : # ومن الناس ب جيل في في الله عير علو وسَيعٌ ڪل سَيطن 


مير )€ إلى قوله: و عير 4 والايات الموضحة لذلك. 
وفي البحث أن أهل البدع 0 المعرضين عن الحق داخلون في 
الوعيد في الاية بقدر ما فعلوا ابل الات ا ا ا 


يفهم من مفهوم المخالفة في قوله: « بخيرعلر4 أن الجدال الحق بعلم 
محمود غير مذموم» ودليل ذلك. وفي الببحث الآيات المبينة للجدال 


المذموم والجدال المحمود بأ امسا ا اللو ا 10 
بحث لغوي في معنى السعير مع بعض الشواهد العربية منت rR‏ ا 
دلالة آيات على أن الهدى قد يطلق على الدلالة على الشر. وفي البحث 

A ES [ [ ز[‎ n SESE معنى الشيطان المريد‎ 


0 إن كُسْرٌ في ر ين لَب € إلى قوله: 
9 إلحكيلا بعلم يِن 5 تدلو و4 ودلالة ا على أن الجدال المذكور 
في قوله : «من دل فى أله تعر 4 : يدخل فيه الجدال في إنكار 
البعث. والايات الدالة على أن من خلق الإنسان أول مرة قادر على أن 
يحييه بعد الموت؛ لأن الإعادة ليست أصعب من البدأ ان الور وو TE‏ 
ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان. وفي البحث بيان ما يحتاج إليه من اللغة 
مع بعض الشواهد العربية [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[1[ز[1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ 1[ |[ [ [ 0 0 ااا 


lg ر‎ 


أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى : « َة وير حَلَقَةٍ 4 . وبيان 


ESSE EN RE EES العربية‎ E 
) يضاح معنى قوله : نين کم قر في اذا مانا زک لْصَلٍ شس‎ 
E ESS لڪيلايعلم بعد ريلا‎ 9 


ما ذكره تعالى في هذه الآية من دلالتها على قدرته على البعث وعلى كل 
شيء ذكره تعالى في مواضع أخر من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية 


فهرس الموضوعات 

الايات التى ذكر فيها ذلك التفصيل 0 
بيان السنّة لقدر الزمن الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقة» والقدر 
الذي تمكثه العلقة قبل أن تصير مضغة . . إلخ. وفي الحديث قدر الزمن 
الذي ينفخ فيه الروح في الجنين» وأنه عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه 


وأجله وعمله وشقي أم سعيد تونق ف لو جد E‏ بف موقل" E A‏ مورك ل E‏ 
5 ها و د 0605 

الجواب عن وجه الإفراد في قوله: م نَخْرِجَكم طفلا) مع شواهد من 

القران ومن اللغة العربية 0 


مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 8“ 0111 0 117010017110101 
المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة قبل أن تكون علقة فلا يترتب 
على ذلك شيء من أحكام إسقاط الحمل إجماعا فوع لوم لوا لام a‏ 
المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة أي دماً جامداء 
فلا خلاف في أنها لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث : 

إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة فقد اختلف في أحكام أخر من 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة : أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر 
فيه صورة الادمي» وظهور بعض الصورة كظهور كلها على الأظهر . . . . 
اختلافهم المذكور من الاختلاف في تحقيق المناط 0000 
ومنها: ما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق أو وفاة هل تنقضي عدتها 
بإسقاط العلقة» ومذهب مالك أنها تنقضى عدتها بإسقاط العلقة .... 


احتجاج المالكية بأن العلقة يصدق عليها اسم الحمل فتدخل في عموم 


رو و e‏ سس عر ع 


قوله تعالى : 8 وَأوْلَتُ امال أجلن أن يِصَعْن له 4 ET‏ 


۹1۷ 


۲۹ 


۳١ 
۳٤ 


۳٤ 


۳4 


۳4 


۳٤ 


۳٤ 
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مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة وابن العربي من المالكية أن إسقاط 


العلقة لا تنقضى به العدة e Sierta e Raa SST‏ 
احتجاجهم بأن العلقة دم جامد ولا يتحقق كونه جنيناً o e E:‏ 

ومنها: ما إذا أسقطت العلقة أمة هي سرية لسيدها هل تكون بإسقاطها أم 
ولد SSR AS‏ ف ندر كوت اج اطبا لسو م ماحولا لواح VO E Se NSA O‏ 
النخعي » وهو رواية عن أحمد اح ا اكت واه اال ود ا e‏ ا ا PN xe‏ 

احتجاج المالكية بأن العلقة مبدأ جنين وبأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت فدخلت في قوله: حلام بعد خَلَقِ * E‏ 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أنها لا تصير أم ولد بإسقاط العلقة . “م 
المسألة الثالثة: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت مضغة لحم فلذلك أربع 
حالات RFS SERS E SR‏ 2 1212 1 ا ا 
الأولى: أن يكون ظهر فيها شيء من صورة الإنسان . . إلخ 8 
الثانية: أن تكون المضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الإنسان» ولكن 
شهدت قوابل ثقات بأنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي . . إلخ م 
الثالئة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفى 
ولكن شهد قوابل ثقات أنها مبدأ خلق آدمي . . إلخ 0 
الحالة الرابعة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر 
ولا خحفي» ولم تشهد قوابل أنها مبدأ جنين . . إلخ SE‏ ا 
المسألة الرابعة* إذا أشقطت المرأة جنيتها ميتا بعد أن كملت فيه صورة 
الإنسان فلا خلاف في انقضاء العدة بوضعهء وكونها أم ولد بوضعه 
ووجوب الغرة على مسقطه ا ا o‏ اس 
اختلاف العلماء في الجنين الذي سقط ميتاً مع كمال صورة الإنسان فيه 
هل يصلى عليه ويكفن ويغسل لجيج ا ا Aes‏ 


فهسرس الموضوعات 

مذهب مالك أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث 
ولا يورث حتى يستهل صارخاء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه ولف 
في خرقة وووري ...000.۰.۰ TEY‏ 
لا عبرة عند مالك بعطاسه ورضاعه وبوله فلو بال أو عطس أو رضع لم 
يصل عليه ولم يغسل . . إلخ. وعلى ذلك جمهور أصحابه E‏ 
قول المازري من المالكية: رضاعه تتحقق به حياته فيصلى عليه ويلزم 


فيه غير الصلاة من الأحكام SS‏ اسه ناو عي ا RANE FEDER‏ 
استظهارنا أنه إن علمت حياته بسبب آخر غير أن يستهل صارخاً تجري 
عليه أحكام من مات بعد تحقق حياته 0000 2101001010101 


مذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاً أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم 
مات صلي عليه وورث وورث» وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن 
له أربعة أشهر لم يصل عليه . . إلخ E E aaa E‏ 

حكاية أبي المنذر أقوال أهل العلم في المسألة» ومذهب أحمد في 


اختلاف العلماء ء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق قيق المناط» وقد 
شين ا وھ ف كل من ا ا ا وو 


وس 2~ 


قوله تعالى: وَيَرَى الأرصح عَامِدَةٌ 4 إلى قوله: اين من ڪل زوع 
بهيج €6 وبيان أن الآية تضمنت برهاناً من البراهين القطعية على 
البعث. والايات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» 
وبعض الشواهد العربية RA N‏ 


5 ب رھ لر ےر 
قوله تعالى : 8 وَِنَألنَاسمَن مدل أله يعي ِل 4 إلى قوله: « وني يوم 

لْقِيمَةَ عَدَاب ارين 41©9. والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن 0 
بيان أن قوله الأول : + وین الاس من دل ف أله خير علو وسيم ل 


سَيْطن مير )4 نازل في الأتباع الجهلة المجادلين بغير علم تقليداً 
لرؤسائهم من شياطين الجن والإنس» وأن قوله الأخير: # وهن الَا مَن 


1414 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 
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عجدِلُ فى لَه بعر عار ولا هُدّى4 الآية. نازل في الرؤساء المتبوعين ودلالة 
القرآن على ذلك» وقد تضمن أيضاً التحقيق في آيات يزعم المفسرون أن 


ےم ٤ے‏ مم 


اللام فيها للعاقبة كقول: 9 يل الاس بِمَير علو 4 EE‏ 


يفهم من الآية أن المتكبر يعامله الله بالذل والهوانء ودليل ذلك من 
القرآن AROS RS‏ ا O‏ 


سمي يوم القيامة لقيام الناس المذكور في قوله: يوم يقوم لتاس لري 
آل 46 ASS‏ ا اكاك لو ومن O ESSEN‏ 


<< 


قوله تعالى: ١‏ ذلك يِا َدَّمَتَ یریک وَنَ اه ليس يدلام ليد ©4 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الجواب عن ثلاثة أسئلة في 
الاية مع تفسير وإعراب ما يحتاج إلى تفسيره وإعرابه مع بعض الشواهد 45 
قول تعالى : « یوان دوت او ما لا یش وما ايحم َلك هو آل کل 
لبيد 4 والآيات الموضحة لذلك مع بيان مرجع الضمير في قوله: 
«# يعوا وما بعده E RE ae a S‏ ا EA‏ 
أوجه الجمع بين قوله تعالى: ما لا يضرم وم ية وبين قوله : 
يمرا لمن سرود اد رامن دل 4 Aa‏ 1 
أوجه الجواب عن الإشكال في اللام من قوله: $ لمن صر قرب من 


۶4 ج 


e‏ ملسم و 


تفسير قوله تعالى : #لَِنَْسَ المول ولس الْعشِيرٌ ۰)69 وقوله : « دلا هو 
ض صصص ورا يه 


O eS 49 صلل اليد‎ 


0-7 
٤‏ ووو ص ەع ی 


قوله تعالى: #من کات يط أن لن بنْصره َه في اديا وَالْآخْرَةَ 4 إلى قوله 
تعالى : «هل يدْهِين كيدو ماني (49»: وبيان الأوجه في الآية وما يشهد 


درم 


له منها قرآن مع بعض الشواهد العربية وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره ... 7ه 
ا 


الجواب عن إشكال في مرجع الضمير في قوله: # ينصره لَه مع ذكر 
أوجه القراءة في قوله  :‏ ثُمَ يفطم 4 ا E SE‏ 


فهرس الموضوعات 


رده سار 


قوله تعالى : ار ڪمروا طعت م باب ين نر 4 إلى قوله: « وم 
مَملِمِعٌ يِن حَدِيدر © € والآيات التي بمعنى ذلك مع تفسير وإعراب ما 


يحتاج فيه إلى ذلك» وبعض الشواهد العربية مويو ازج E‏ لفل a‏ 
بیان من نزلت فيهم < # هڌان حَصَمَانِ» د11 01011011 


قوله تعالى: « ڪلم رادأ أن خرو يها من حي أُصِيدُوأ فها وذوفوا عدَابَ 
مرن € والآيات الموضحة لذلك OS‏ 1011 

قوله تعالى : 8 إن الت قرو وذو عن سجيل اف سيد لرام 4 إلى 
قوله: مِنْ عاب ألم 9 € والآيات الموضحة أن من أعمال الكفار 
الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وقد تضمن البحث تقرير خبر 
إن المحذوف وأوجه الجواب في عطف المضارع على الماضي في قوله: 


# كفروأ ويصدون ٍ- 


014 ج 


أوجه القراءة والإعراب في قوله: « سَواء آله لكف فيه والباد» TD‏ 
تفسير الإلحاد وأقوال أهل العلم في 2 eT‏ 
بَظَل» الآية ا ا و DD AS‏ 
كلام العلماء فيمن هم أن يعمل سيئة في مكة وفي غيرها 52507700 
الأدلة على أن العزم الصميم على فعل الذنب ذنب ATED‏ 
التمثيل لذلك بقصة أصحاب الفيل Ram‏ 


الضمير في قوله: < فيه راجع إلى المسجد الحرام والحرم كله كذلك 
قوله تعالى: ل ول يواض لبرو فير مكارت انت أن شرل یسیا إلى 
قوله: « رڪم اشر ©4 ودلالة آية البقرة على محذوف في هذه 
الآية وقد تضمن الكلام بحثاً عربيّاً في 8 بوأتا 4 مع بعض الشواهد 
العربية وأقوال المؤرخين في الطريق التي بوأه له بهاء واختلافهم هل بني 


ب 


البيت قبل بناء إبراهيم وإسماعيل أو لا ي اهز قحي كو عالق A‏ دقل اقيق eks SCE‏ 
إعراب «أن» في قوله: « أن لاشرلةف یسیا4 ل ا ار ا 


بعض أقوال المؤرخين في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام . 
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يؤخذ من الآية أنه لا يجوز ترك قذر حسي ولا معنوي عند البيت .... 88 
التصوير وإدخال آلاته في المسجد لا يجوز SE‏ ل رك A‏ 
قوله تعالى : راون ف الاس يِأَلَيَ4 إلى قوله : «من کل قي مني 49 
والآيات التي دلت على وجوب الحج. وفي الكلام أبحاث لغوية في 
معنى الأذان والحج وغيرهما مع بعض الشواهد العربية» وكيفية أذان 
إبراهيم بالحج وقول مّن قال إِنَّ الخطاب في قوله: « وَأَؤّنه لنبينا يلل . 8" 


اختلاف أهل العلم هل الحج ماشياً أفضل أو الحج راكباً؟ ومناقشة أدلة 
الفريقين في ذلك . وفي البحث أقسام فعله ية باعتبار كونه جبليّاً أو غير 


جبلي أو متردد بين الجبلي والتشريعي ا ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية مح لتر ف سسا وس الو VE aS‏ 
المسألة الأولى: في أدلة وجوب الحج مرة في العمرء وأنه إحدى 

الدعائم الخمس تع مد اواو يح ES‏ املاط جب كما سر VET‏ 
بعض الأحاديث الواردة في فضل الحج والترغيب فيه Vo e‏ 
شروط وجوب الحج ARES SS‏ وي الكل VE ESS‏ 
بعض شروط الوجوب شرط في الصحة ER‏ ل و ورا UE‏ 


لا يجب الحج على العبد ولا على الصبي» مع أنه يصح منهما ولكن 
لا يجزىء عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وعتق العبد وأدلة ذلك ... ۷١‏ 
90 العلماء في معنى الاستطاعة في قوله تعالى: من أسَتَطَاءَ إلْهِ 

ب سيا وذكر مذهب المالكية في ذلك. وفي البحث الكلام على من له 
صنعة ومن عادته سؤال الناس هل ذلك استطاعة أو لا. والكلام على 


حديث الزاد والرحلة معن لماه e SEED CEES‏ 
معنى الاستطاعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة N yA‏ 
حجة من فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة. والكلام على حديث الزاد 

E DS 0 0 والراحلة‎ 


استظهار المؤلف ثبوت حديث الزاد والراحلة الع اط QO RSS‏ 


فهرس الموضوعات 


حديث الزاد والراحلة على تقدير ثبوته لا ينافى أن القادر على المشى بلا 
مشقة وصاحب الصنعة يلزمهما الحج لأن الحديث تفسير للاية بأغلب 
أنواع الاستطاعة» وقد سوى تعالى في الآية بين الحاج الماشي والحاج 


الراكب في قوله تعالى : « يأك رالا وع لامر © الآية 200 
ما يسمونه المستطيع لغيره وبيان نوعيه وأقوال أهل العلم فيهما ومناقشة 
أدلتهم» وفي البحث أحاديث كثيرة ASS a‏ 
استظهارنا التفصيل بين من عاجله الموت قبل أن يتمكن من الحج وبين 
غيره E O E SESS DS‏ 
دلالة النصوص المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة كعكسه. 
خلافاً للحسن بن صالح بن حي CEES‏ 
معنى ما اشتهر عن مالك من أنه لا يحج أحد عن أحد 1 
لا يحج عند مالك عن معضوب ولا ميت من مالهما إلا بوصية 0ه 
تطوع الولي بالحج عن الميت خلاف الأولى عند مالك والأفضل عنده 
صرف المال في غير الحج كالصدقة عنه ا 


الحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة . . إلخ . 

الحج عن المعضوب والميت يشترط فيه أن يكون الحاج عنهما قد حج 
عن نفسه حجة الإسلام. ودليل ذلك من السنّة وحجة من خالف في ذلك 
اختلاف الناس في الحج هل هو على الفور أو التراخي» ومناقشة آدلة 


الفريقين وما يرجحه الدليل و هذ RR E,‏ ورا RTA OR‏ و ERAS ACAR‏ مق RR e‏ 
المسألة الثانية: في جواز كل من الإفراد والتمتع والقران» وأدلة ذلك 
واختلافهم في الأفضل منها ER‏ ا ل 


المسألة الثالثة: فى ذكر من قال من العلماء: بأن الإفراد أفضل» 
واستدلالهم على ولك بخمسة أدلة. وفي البحث فوائد: منها مناقشة 
أدلتهم في دم التمتع والقران هل هو دم نسك أو دم جبر» وأن الإفراد هو 
عمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار O A A‏ 
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سؤال وارد على من قالوا: بأن الإفراد أفضل» وذلك بالأحاديث 
الصحيحة في القران والتمتع وفسخ الحج في العمرة SS‏ لم 
جواب المالكية والشافعية عن فسخ الحج في العمرة وأحاديث التمة 
والقران نوه انع تسسا اده E A‏ عن ا ل 

أدلتهم على أن فسخ الحج في العمرة خاص بحجة الوداع وأنه إنما فعل 
لبيان الجوازء لا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك كله 131 
استظهارنا أن الصواب: الجمع بين أحاديث الخصوصية في فسخ الحج 
في العمرة وبين حديث: «بل للأبد». هو ما حققه أبو العباس ابن تيمية 


رحمه أللّه A‏ “ود ور تف e‏ ب RE OSE O‏ أي رعق Dr SHRED ERIE‏ 
ردنا تفسير الشافعية والمالكية لقوله يي : «بل للأبد». وإيضاح معناه 
الصحيح بالأحاديث الصحيحة AS DES‏ 


جمع من فضلوا الإفراد بين أحاديثه وبين أحاديث التمتع والقران وفسخ 


قول من قال: إن بيان جوار العمرة في أشهر الحج لا حاجة له في حجة 
الوداع» لما تقدم من تكرار بيانه قبلها ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك . . 
المسألة الرابعة: فى أدلة من فضلوا القران على غيره من الأنساك E‏ 
أوجه جمع الذين فضلوا القران بين أحاديثه وبين أحاديث الإفراد والتمتع 


المسألة الخامسة: في أدلة من فضل التمتع على غيره ES‏ ا 
تنبيهات: الأول: في بطلان دعوى من ادعى أن النبي ييه حل بعمرة في 
حجة الوداع ورد دليله على ذلك SE‏ ا رن 
التنبيه الثاني: في إبطال دعوى من ادعى أنه لم يحل من الصحابة بعمرة 
في حجة الوداع إلا من أحرم بعمرة وحدهاء ورد دليله على ذلك 5 


التنبيه الثالث: فى رد دعوى من ادعى أنه كد : أحرم وصحبه إحراماً 
مطلقاً من غير تعيين» وأنه جاءه القضاء بين الصفا والمروة ورد دليله 
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فهرس الموضوعات 


التنبيه الرابع : في بيان بطلان أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في 
حجة الوداع» وإن قال به خلق من أجلاء العلماء» مع إيضاح ما يمكن 


فيه الجمع وما لا يمكن را SR‏ ع اق من ل ده 
ذكر الحالة التي لا يستحيل فيها الجمع المذكور SR‏ 
رجحان أحاديث القران على غيرها ES ES‏ 
قدح الذين فضلوا الإفراد في أحاديث القران بالقول بالموجب 1000 
جواب من قالوا إن فسخ الحج في العمرة زال بزوال علته عن بقاء الرمل 
مع زوال علته ا او جع اول DEE TOLE‏ لوت روات اا رودي ES EE‏ 
استبعاد أن الخلفاء الراشدين كانوا على غير الصواب في إفرادهم ee:‏ 
من الصحابة فمن بعدهم كباله عد eS‏ كار مايوه أن سه لومم و وني قي 


استظهارنا أن الصواب في التفضيل بين الأنساك الثلاثة: هو ما اختاره 
أبو العباس ابن تيمية مبيئاً أنه قول الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» 


وأنه دل عليه القرآن اف RS‏ او ا رمت موي اا 
قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد خلاف الصواب ا 
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في طواف المتمتع والقارن إلى 
ثلاثة مذاهف وعد عبان E e‏ رف جرلا لق باك نون و ا EAS‏ 


أدلة الجمهور القائلين بأن القارن يفعل كفعل المفرد» فيكفيه طواف 
الحج وسعيه عن طواف العمرة وسعيها 2113101 
فيه بحث في أن قول البخاري في صحيحه: وقال أبو كامل من قبيل 
المتصل لا المعلق . رق لصحي أن الرواية: ب «قال» كالعنعنة 53200 
أدلة من قالوا بأن المتمتع يكفيه طواف واحد وسعي واحد لهما كالقارن» 
وفيه أن الروايات عن جابر منها ما يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة 
وابن عباس ومنها ما لا يمكن فيه ذلك» وأن حديثهما أرجح من حديث 
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۹۲٦‏ أضواء البيسان 


أدلة القائلين بأن كلاً من القارن والمتمتع عليه طوافان وسعيان 


اتضاح الفرق بين القارن والمتمتع في اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي 
واحد دون المتمتع SEE ASS ASS‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: صفة الطواف. وفيه أحاديث في بناء 
قريش للكعبة والعذر المانع له ية من أن يبنيها على قواعد إبراهيم 
ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها باباً من خلفها وأن الحجر من الكعبة . 
الفرع الثاني : في الرمل في الأشواط الثلاثة الأول 0 
تنبيهان : الأول: في حكمة بقاء الرمل مع زوال علته ES‏ 
الثاني : اختلاف الروايات في الرمل ووجه الجمع بينها AS‏ 
مبحث أصولي في أن الأفعال لا تعارض بينهاء وحكم ما إذا اقترن 
بالقعل قول دال ا ا ا ا E‏ 
الفرع الثالث: في ثبوت سنة الاضطباع في الطواف» وفيه بيان صفته 
وأصله في اللغة مع الشواهد العربية ا RT‏ 
الفرع الرابع: في الطواف وهل تشترط له شروط الصلاة من الطهارة 
والستر PEE‏ ا OE‏ 
أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف E e E RSS‏ 
أدلة القائلين باشتراط ستر العورة للطواف ل 
أدلة اشتراط طهارة الخبث للطواف 1[ [ز[ز[ز[ز[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ OR‏ 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في عدم اشتراط الطهارة والستر للطواف . 
استدلاله على ذلك بقاعدة مقررة في أصوله ومناقشته في ذلك 5500 
الفرع الخامس: في أنواع الطواف الثلاثة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة 


فهرس الموضوعات 


الفرع السابع: في حكم استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله 
والسجود عليه وتقبيل اليد إن لمس بها الحجر في عجزه عن تقبيله 


وأقوال العلماء فى ذلك كله RSS‏ ارين لد و ل و Es‏ 
أقوال أهل العلم في استلام الركن اليماني وتقبيله ES E.‏ 


تنبيهان: الأول: فى ذكر الروايات المتعارضة فى الوقت الذي طاف فيه 
النبي بي في حجته وفي الموضع الذي صلى فيه الظهر يوم النحر . . . 
وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الموضع الذي صلَّى فيه الظهر 


أوجه الجمع في الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه الإفاضة . 
التنبيه الثانى: فى ذكر الروايات الدالة على أنه ية طاف ماشياً والروايات 
الدالة على أنه طاف راكباً ا ا 


وجه الجمع بينها LEN BSS‏ ا 
الفرع الثامن: في مشروعية ركعتي الطواف» وأقوال أهل العلم في ذلك . 
ما يق رأبه فيهما SASSER Saa‏ 
لا يشترط فيهما صلاتهما خلف المقام بل تصح صلاتهما في كل محل . 
حكم صلاة ركعتي الطواف وغيرهما من ذوات الأسباب الخاصة في 
أوقات النهي ا ا OEE E E‏ 
استدلال من قال ذوات الأسباب الخاصة لا تدخل في عموم النهي بدليل 


عام ودليل خاص ومناقشة أدلة الفريقين وغيره من أعمال الحج SS‏ 
الفرع التاسع: في أن الطواف لا يفتقر لنية خاصة لأن نية الإحرام تكفي 
عن الجميع وأقوال العلماء في ذلك SSE‏ 


الفرع العاشر: في حكم ما إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف وفيه 
كلام العلماء فيما يقطع له الطواف وما يبنى فيه على ما فعل من الطواف 
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۹۲۸ أضواء البيان 


الفرع الحادي عشر: في حكم من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطاً. 
الفرع الثاني عشر: في جواز الطواف في أوقات النهي ee‏ 
الفرع الثالث عشر: في أقوال العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام 
والطواف أيهما أفضل A AAO SERE es‏ 
يجبر بدم أو سنة لا يجب بتركه دم SEE OE SE‏ وا Ne A‏ 
أدلة من قالوا بأن السعي ركن من أركان الحج من كتاب الله . وفي البحث 
فوائد: منها صيغ الأمر الدالة عليه» وحكم كون فعله ب بيانا للقران» 
وفى البحث سبب نزول الأيةء وأنَّ الجواب الوارد لسؤال لا مفهوم له. . 
أدلتهم على أن السعي ركن من السنّة OER‏ به TELA‏ ماحد اوج الوا راود اضر a r‏ 
منها حديث عائشة المتفق عليه وإيضاح أنه مرفوع لا موقوف 520 
الكلام على حديث : «إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا» U E E‏ 
البحث أن صيغة افعل تقتضي الوجوب على الأصح عند أهل الأصول . 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث ابن عمر عند الترمذي TE‏ 
استدلالهم أيضاً على أنه ركن ببعض الروايات الثابتة في الصحيح في 
قوله لعائشة : «يجزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة» .. إلخ r‏ 
أدلة القائلين بأن السعى سنة ولا يجب بتركه شىء ومناقشتها TET‏ 
حجة من قال: إن السعي واجب يجبر بدم ناموط لامجا “وقد الو واد وبا ون يي 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في أن السعي لا تشترط له 
طهارة ولا ستر . . إلخ ia‏ ونه واه وده" RR‏ ماد هل ايد هد يلي جو له" يا لبوق يد بير ليذ لف بق و 
الفرع الثاني: في حكم الترتيب في السعي أي وهو أن يبدأ من الصفا 
وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك ا ل ا م ا 
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فهرس الموضوعات 


الفرع الثالث: في أن السعي لا يصح إلا بعد طواف وأقوال العلماء في 


ذلك ومناقشتها ا ل ل EO‏ 
الفرع الرابع : في اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في 
السعي مع مناقشة الأدلة E‏ 
الفرع الخامس: في أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي Ns‏ 
الفرع السادس: في حكم السعي والطواف راكباً مع مناقشة الأدلة EE‏ 
المسألة السابعة: فى أن الوقوف بعرفة ركن إجماعاً وأن زمنه ينتهى 
بطلوع فجر يوم النحر E e aS ee ne RR e a e E e‏ وار رق لوا e‏ 
والنهار من بعد الزوال SS SS A OS‏ 
كلام أهل العلم فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار أو عكسه 
وفيه أن عرفة كلها موقف دب 00 
الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
النحر اطي و نم او جوج ب ب لاو و لا REDE‏ 
دليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء 
من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام مام اط لوك الاسام اف و 
دليل من قال: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار تم حجه . 

دليل من قال: عليه دم كالمالكية ب او افا امو و ا اا 
دليل من قال: إن من اقتصر في الوقوف بعرفة على جزء من النهار دون 
الليل أن وقوفه تام لا و كي وق أ اما ل ا 
الدليل على أن عرفة كلها موقف ا 0 
الجمهور على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتاً للوقوف وخالفهم 
الإمام أحمد مع مناقشة الأدلة ا ا 


بيان محل الإجماع والخلاف في مسألة الوقوف بعرفة وإيضاح أقوال أهل 
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۰ أضواء البييان 


أو النهار من بعد الزوال EAS SE‏ و AR‏ 
حجة مالك على أن الوقوف بالنهار دون جزء من الليل لا يجزىء EE‏ 
أقوال العلماء فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض منها قبل الغروب ثم 
رجع لها في ليلة النحر او شل مو مفو و ب EAS‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في صحة الوقوف دون الطهارة 
وصحة وقوف الحائض SNE SSE EOS RSs‏ 
الفرع الثاني : في كلام العلماء في وقوف المغمى عليه 11000 
الفرع الثالث: فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات IEE‏ 
الفرع الرابع: في الإجماع على جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير 
بمزدلفة SE‏ وا ا ee AE SORE‏ 
أظهر الأقوال دليلاً أنه يؤذن للظهر فقط ويقيم لهما جميعاً E‏ 


أظهر الأقوال دليلاً أن جميع الحجاج يجمعون جمع التقديم وجمع 
التأخير المذكورين وأنهم يقصرون الصلاة كلهم سواء في ذلك أهل مكة 
وغيرهم ودليل ذلك لامو ا سما وب لماو مو م 
أقوى الأقوال دليلاً في تحديد مسافة القصر ا و ل 
الدليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة SESS‏ 
قوله لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر» كان في مكة وهم في 
ديارهم لا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى ومن ظن أنه في غير مكة فقد 


غلط ABAS RNS AA‏ 
حجة من قال بإتمام أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى E‏ ب باه RR‏ 8 
الفرع الخامس: في أن الصعود على جبل الرحمة لا أصل له ولا فضيلة 
فيه م NESS SE SSA CAEL‏ 


أرض عرفة كلها سواء إلا موقف رسول الله بك فقد قال غير واحد إن 
الوقوف فيه أفضل من الوقوف في غيره ا ا NS‏ 
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فهرس الموضوعات 


ذلك لا يعول عليه RSS‏ ف eR ER‏ 
المسألة الثامنة : في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة E‏ 
بيان صفة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة بالأحاديث الصحيحة E‏ 
أقوال أهل العلم فيمن لم يبت بمزدلفة وهل المبيت بها ركن أو واجب 
أو سنة SD SAR SS‏ ا N SSD‏ 


تفاصيل أدلتهم في ذلك RR‏ 
استدلال من قال بأن المبيت بها واجب وليس بركن بحديث 


عبد الرحمن بن يعمر الديلي ا ARLES‏ 
قولنا: إن الاستدلال به لذلك صحيح وأنه من دلالة الإشارة مع تعريف 
دلالة الإشارة وأمثلتها في القرآن N SS‏ 

أدلة من قال إن المبيت بمزدلفة ركن ومناقشتها IE SEE ES ne‏ 
حجة من قال إنه سنة tal AR a E A‏ 


فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: في أن مزدلفة كلها موقف . . 
الفرع الثاني : في تعجيل صلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها 8 
الفرع الثالث: في اختلاف العلماء في القدر الكافي فى النزول بمزدلفة 


مع مناقشة الأدلة OS DOR AES RRS‏ 
الفرع الرابع : في تقديم الضعفة إلى منى قبل الفجر وأدلة ذلك E‏ 
الفرع الخامس: في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة 
وغيرهم مع مناقشة الأدلة E ES‏ 
الفرع السادس: في وقت رمي جمرة العقبة OEE‏ 


أقوال أهل العلم في رمي الجمرة ليلا بعد غروب يوم النحر وهل هو أداء 
أمسيت قال : لا حرج PE GEE ECC ET TR E‏ 
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۹1۲ أضواء البيان 


الفرع السابع : لا بأس بلقط الحصيات السبع من مزدلفة ودليل ذلك ... ٠٠۷‏ 


الفرع الثامن: في أن حصى الرمي كحصى الخذف EN Senses‏ 
الفرع التاسع : في اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة هل هو واجب 

يجبر أو ركن وأدلتهم سي FI eda‏ 
الفرع العاشر: في أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ..... 4 


الفرع الحادي عشر: في المكان الذي يقف فيه من يريد رمي جمرة العقبة ۳۹ 
المسألة التاسعة : فيما يحصل به التحلل الأول وما يحل به وما لا يحل به ٠٠١‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في الحلق هل هو نسك 


أو لا ممت الات وكيد وب بنك اس ا ل وو سس م حا واه 
الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل ومناقشة أدلتهم في 

ذلك DR SSA‏ كم 
التحقيق أن الطيب يحل بالتحلل الأول للحديث المتفق عليه وكذلك 

اللبس وقضاء التفث مك وه طقن ع اا وود ووو ل كام 
لا يحل الجماع إِلاً بالتحلل الأخير وإباحة الصيد به محل نظر . . إلخ . . ١15‏ 
المسألة العاشرة: في أحكام الرمي ار ل ل 8 
الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم :5ب 0 A oe‏ 
اختلاف العلماء في تعدد الدماء فيه وعدم تعددها شاتم مخ تي كات يك IE‏ 
لا خلاف بينهم في أنه ليس بركن . . إلخ e‏ تناس 
فروع تتعلق بهذه المسنألة: الفرع الأول: لا يجوز الرمي في أيام التشريق 

إلا بعد الزوال ودليل ذلك وإبطال ما خالفه Wea ES‏ 
الفرع الثاني : في وجوب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق فيبداً 

بالأولى التي تلي مسجد الخيف وأدلة ذلك مع بيان صفة الرمي رضن 


حكم من لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة مثلاً وأقوال العلماء في 
ذلك 0001 10 ااا 


فهرس الموضوعات 


اختلفوا في كثير من مسائل الرمي لا نص فيها وقد ذكرنا فيها الأقرب 
للصواب فاع نه 4 هاا حي عه د وو وان جه مور 


الأقرب رمي الحصاة بقوة فلا يكفي طرحها . . إلخ 011121 


الأقرب أنه لا بد من وقوع الحصاة في المرمئ واستقرارها فيه وهو 


فاع قافا عدا عاق د قد واه فا واه دقام قن 


لو ضربت الحصاة شيئاً دون المرمى ثم عادت فسقطت فيه .. إلخ.. 
لو جاءت في ثوب رجل ونحوه ثم تحرك فسقطت في المرمى .. إلخ. . 


لو جاءت الحصاة دون المرمئ فأطارت حصاة أخرى فجاءت الأخيرة فى 


المرمى .. إلخ 1 2307 


إن أخطأت الحصاة المرمى ولكنها سقطت قريبا منه . . إلخ نه 


لا يرمى إلا بالحجارة فلا ينبغي بالمدر والطيب والمغرة والزرنيخ والنورة 


والملح والكحل وقبضة التراب والياقوت والزبرجد م إلخ ات و a‏ 
لا يجوز الرمي بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة ... 


الأقرب أن الحصاة إن وقعت في شقوق البناء المنتصب وسط الجمرة لم 


تجزىء لأنها وقعت في هواء المرمى لا نفسه 00 


حكم غسل الحصى والرمي بالحصاة النجسة والرمي بحصاة رمى يها 


الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق ل A‏ 
اختلافهم في الرمي بعد الغروب :له بور AT DS‏ را AS‏ 
لهذا الحكم حالتان: الأولى: في حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم 
الذي فاته فيه الرمي ا 
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۳4 أضواء البيان 


رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها لا اختلاف فيه بين من يعتد به 
من أهل العلم OOO OS ETE ECE‏ 
اختلافهم في أيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد فالرمي في جميعها 
أداء .. إلخ. التحقيق أنها كيوم واحد فمن رمى عن يوم منها في يوم 
اخر لا شيء عليه ودليل ذلك وفي البحث تعريف الأداء والوقت والقضاء 


عند الأصوليين AOA GS SS‏ 
اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة مع رمي أيام التشريق هل حكمه 
حكم واحد منها أو هو مستقل و DETTE‏ 
الفرع الرابع: الأظهر أنه إن قضى رمي الأول والثاني في الثالث ينوي 
قضاء الأول والثاني . . إلخ ا E ESSE‏ 


الفرع الخامس : في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار 


ذلك RAA RS‏ حو كم مم ل ولق اا جاه حو الاين لوم ما باو 
الفرع السادس : استحب بعضهم الركوب في رمي جمرة العقبة EEE‏ 
الأظهر الاقتداء به بي في رميه جمرة العقبة راكباً ورميه في أيام التشريق 
ماشياً A RS‏ 111 
الفرع السابع : إذا عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه ener‏ 
دليل الرمي عن الصبيان والتلبية عنهم TE ETT TEDE‏ 
ما استدل به للرمي عن العاجز كالمريض ونحوه ف a A a e‏ 


تنبيه: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر العاجز وأيام التشريق 
باقية . . إلخ وسو 6 ESEREN‏ لدو ب 
الفرع الثامن: في عدد حصيات الرمي وأقوال أهل العلم فيمن نقصها عن 
القدر المحدد فيه لفحم روه أ امه الث لاه ع ال و ولعلا اق UE‏ وح تا أ 


من شك في عدد الحصيات التي رمى بها بنى على اليقين SEES‏ م E‏ 
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فهرس الموضوعات 


الفرع التاسع: في أن من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول لزمه المقام 


حتى يرمي اليوم الثالث بعد الزوال ف الدج و لان و ا EE‏ 
خلاف أبى حنيفة للجمهور فى ذلك وأدلة الفريقين ET‏ 


إذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر في منى . . إلخ .. 


لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال . . إلخ 55-0 


التعجل جائز لأهل مكة كغيرهم خلافاً لمن فرق في ذلك بين المكي 


وعيره ف اق اميه" أ عد جه اررق ونش E‏ فداه الف اميق .© مده هذا EER‏ لها A‏ نود اس كد كه 


الفرع العاشر: في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقوال العلماء 


وأدلتهم في ذلك E E OT‏ 00 
الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي والسعي وكلام العلماء في 
المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة o‏ 
ميقات الحج الزماني SS SEA ESS O‏ 


ذلك .. 


المواقيت المكانية خمسة؛ أربعة منها بتوقيته يي بلا خلاف ودليل ذلك . 


اختلاف الناس هل الذي وقت ذات عرق لأهل العراق النبى ية أو عمر 


مع مناقشة الأدلة وبيان الراجح 11 i‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في كون المواقيت لأهلها ولمن 
مر عليها من غير أهلها ودليل ذلك O‏ 
الفرع الثاني : في ميقات من مسكنه أقرب إلى مكة من المواقيت 
المذكورة لمكم e eS eae eed‏ 
الفرع الثالث: أهل مكة يهلون من مكة ودليل ذلك 0 


إهلال المكي بالعمرة وكلام العلماء في ميقاته وما يظهر رجحانه 
قول من قال: أهل مكة ليس لهم التمتع ولا القران مع مناقشة أدلة 


الفريقين وما يظهر رجحانه ععا. .د اعد ود وا قد .د ود وا .د عدا.دا.د وا ود .د ود فد هم 
الفرع الرابع: في حكم من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيه 
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۹۳٦‏ أضواء البيان 


الفرع الخامس: في الحديث الوارد بأن الجحفة ميقات لأهل مصر . . . 


الفرع السادس: في ميقات من قدم إلى المدينة من أهل الشام ومصر. . . 


الفرع السابع : فيمن جاوز الميقات غير محرم نرف EEE SE‏ 
إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه قبل أن يحرم أو بعد أن 
أحرم TE‏ 
الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله بي ممن أراد النسك 4 
حكم دخول مكة بلا إحرام لمن له غرض فيها غير النسك وأقوال أهل 
العلم في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل و وي قا “ف بوك لك و رف “رق شياعت وده 
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقديمه عليه مع 
مناقشة الأدلة وبيان الراجح ا ا ولد SSAA‏ 
أدلة من جوز تقديمه عليه وبيان الراجح ذكية نازوا ايج ل بجاو امو ب a‏ 
المسألة الثانية عشرة: في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي 
حكمها وكيفية لفظها ومعناها وأدلة ذلك 01-9 0 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في رفع الرجال أصواتهم بالتلبية 
بخلاف النساء ودليل ذلك ماود واوا و فد وافد وه واوا واو هد هد هد وا. د هد ود فاو فانرد وا مد 6 و 
الفرع الثاني : في الإكثار من التلبية في مدة الإحرام د أو ما و 
المواضع التي تتأكد فيها التلبية من الأزمنة والأمكنة e EAs‏ 
الفرع الثالث: في التلبية في طواف القدوم م ASA‏ 
ومسجد نمرة وغيره ذلك من المساجد ET TEASE CER‏ 
الفرع الخامس: في تلبية المحرم في كل مكان في الأمصار والبراري 
خلافا لمن قال لا يلبي في المصر 0 000 


المسألة الثالثة عشرة: فيما يمنع بسبب الإحرام على المحرم TET‏ 
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فهرس الموضوعات 
5 ل لكي عر 
مما يحرم على المحرم ما ذكره الله في قوله تعالی : # فلا رفت ولا فسوفت 
َلَاِحِدَالَ ي لْحَحَ 4 مع تفسير ذلك وبعض الشواهد العربية 50 
ومن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه من حلق شعر الرأس في قوله تعالى: 
مت 5” ره رغم امه عع 
« وکا یھو ر وس کی بب دی ب eS SE‏ 


ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه ودليل ذلك ووجهه على الأصح 
تغطي المحرمة رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا خافت نظر الرجال إليها . 
يمنع للمحرم لبس كل مخيط بالبدن أو بعضه وكل شيء يغطي الرأس 
كالعمامة والقميص والسراويل .. إلخ AO OTO‏ 
إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ويلزمه أن يقطعهما أسفل من 
الكعبين على الأصح»› وإذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل على 


الاصح As‏ ا E E OS ESA e SE ESA ANSE‏ 
لا يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران E o‏ 
أدلة ما ذكر من منع لبس المخيط من الثياب وما مسه ورس أو زعفران 
وما ذكر في الخفين والسراويل N O‏ 
أظهر الأقوال دليلاً أنه لا يجوز لبس الخفين إل عند عدم وجود النعل 
وأن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 01 2570001 
وكذلك لبس السراويل إن لم يجد إزاراً eR he Ss‏ 
للنساء أن يلبسن في الإحرام جميع ما شئن من الثياب والخفاف O‏ 
تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران 
ودليل ذلك E OE EOE‏ 
ومن ذلك استعمال المحرم للطيب في بذنه أو ثيابه » وأدلة منع الطيب 
للمحرم سمط الا ا و ا ب و مجو في 


ومن ذلك عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بولاية 
أو وكالة» وقول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الإحرام من 
الولي أو أحد الزوجين يمنع عقد النكاح A‏ لقحو قز جد SAR‏ بخ م 
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۹۳۸ أضواء البيان 


قول جماعة خالفوا الجمهور في ذلك 20 
أدلة من منع النكاح في الإحرام ومن لم يمنعه ومناقشتهما وذكر الجمع 
والترجيح فيها مع بعض الشواهد العربية في معنى تزوج ميمونة وهو 


محرم وفي اخر البحث بيان الراجح SD‏ امون NADE‏ 
فروع تتعلق بهذبه المسألة التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم 2 
الفرع الأول: الأظهر أن للمحرم أن يرتجع مطلقته في الإحرام وأقوال 
العلماء في ذلك E‏ 
الفرع الثاني : في حكم ما إذا كان الوكيل على عقد النكاح محرماً e‏ 
الفرع الثالث: في حكم تزويج السلطان بالولاية العامة في حال إحرامه . 
الفرع الرابع : في شهادة الشاهد المحرم على عقد التكاح ا 
الفرع الخامس: في حكم خطبة المحرم أو المحرمة OE‏ 
الفرع السادس: في حكم عقد النكاح الواقع في إحرام أحد الزوجين 
أو الولي SS SD‏ ا 
الفرع السابع: في حكم ما لو وكل حلال حلالاً على التزويج ثم أحرم 
أحدهما بعد التوكيل وقبل العقد أو أحرمت المرأة 25000000 


الفرع الثامن: في حكم من جامع أو تلذذ بغير الجماع قبل الوقوف بعرفة 
أو بعده وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. وفي البحث أقوال أهل 
العلم فيما يلزم فيه وتفاصيل ذلك كله مع بيان ما يفعله من أفسد حجه 
بالجماع وبيان نوع الهدي في كل ذلك E A BEE EAE‏ 
وجوب قضاء الحج الفاسد على الفور ل 

غاية ما دل عليه الدليل في الجماع ومقدماته في الإحرام أنه لا يجوز . . . 
أما فساد الحج بالجماع وما يلزم فيه وفي مقدماته فليس فيه نص صحيح 
من كتاب ولا سَّة والحديث الوارد فيه ضعيف TS‏ 
عمدة الفقهاء في ذلك آثار عن بعض الصحابة E‏ 
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فهرس الموضوعات 

الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ذلك البحث حكم التفريق بينهما 
في قضاء الحج الذي أفسداه بالجماع وفوائد أخر متعددة E RES‏ 
الفرع التاسع : في حكم من جامع مراراً قبل أن يكفر أو بعد ذلك . . . . 
المفسد حجه إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به في حجه الفاسد فلا 


إشكال ا اي 00000 5 
إذا أفسد حجاً مفرداً ثم قضاه قراناً فلا إشكال لأنه قضى الحج الفاسد 
وزاد العمرة RA 1 [| A 1 1 EÊ‏ 


إذا كان الفاسد قراناً وقضاه بحج مفرد فالظاهر لزوم الهدي خلافاً 


أقوال أهل العلم فيما يلزم القارن إذا فسد حجه وعمرته 
بالوطء فيمايلزمه لحجه وعمرته اللذين أفسدهما ومايلزمه 
عند قضاء الحج SAAS‏ واو توا تحط مركا 
كلام أهل العلم فيما يلزم كل واحد من الزوجين المفسدين حجهما .. 
الفرع العاشر: في أقوال العلماء في جماع المحرم بعمرة قبل الطواف 
أو بعده وقبل السعي أو بعدهما وقبل الحلق وإيضاح ما يفسد العمرة وما 
لا يفسدها وما يلزم إن لم تفسد a‏ 0 
أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء تلزم جميع التكاليف اللازمة لها في قضاء الحج الفاسد 
زوجها لأنه هو الذي أفسد نسكها ولو بانت منه وتزوجت غيره وأقوال 


المخالفين في ذلك AES‏ ز[ز ز ز  [‏ 0 
حكم ما إذا كان الزوج المذكور معسراً ا ا aS‏ 
الأظهر أنها إن كانت مطاوعة له أن على كل واحد منهما تكاليف نسكه 
في القضاء ل Tl ECS‏ 


الفرع الحادي عشر: في حكم من أفسد حجة القضاء أيضاً بالجماع 
فيها . . إلخ O POTTED EE‏ 
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4٠‏ أضواء البيان 


a‏ کک کک آية 


بيان فدية حلق الرأس» وأنها على التخيير :0 0 0 AN‏ 
أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق من غير عذر . . إلخ» وأقوال العلماء 
في ذلك ومناقشة أدلتهم ااا ا EC‏ 
صوم فدية الأذى يصومه حيث شاء وكذلك نسكها وإطعامها على الأظهر 
لا مانع من أن ينوي الهدي بنسك فدية الأذى فيجري على أحكام الهدي 
إذا حلق بعض شعر رأسه لا جميعه أو حلق شعر جلده أو بعضه لا شعر 
الرأس . . إلخ» وأقوال العلماء فيما يلزم في ذلك ee‏ ا 
أما حلق شعر البدن غير الرأس . . إلخ» ادا ا 

قول مالك في تساقط الشعر من أجل الوضوء أو الركوب ونحو ذلك . 

قياس شعر الجلد على شعر الرأس “0 EE‏ 
الاجتهاد في حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط . 

الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها وأقوال 
العلماء في ذلك» وأدلتهم مع بعض الشواهد العربية SE‏ 
الفرع الرابع عشر: فيما يلزم المحرم إن لبس ما يمنع لبسه في 
الإحرام وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم. وفي البحث المناقشة 
في أشياء تستر الوجه. ولبس المرأة القفاز ولبس المنطقة والهميان 
والخاتم» وقلة زمن اللبس وكثرته وتظليل المحرم على رأسه وأشياء 
ثيرة غير ذلك E DE 0 ERs‏ 
الفرع الخامس عشر* فيما يلزم المحرم إن تطيب وتفاصيل أقوال العلماء 
وأدلتهم في ذلك» وفي البحث مناقشات كثيرة في أشياء كثيرة تتعلق 
بالموضوع كالأنواع التي اختلف فيها هل هي طيب أو لاء كالحناء 
والعصفر وأشياء أخرى عديدة» والاختلاف في قليل الطيب وتحديد 
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فهرس الموضوعات 


كثيره » وحكم من تطيب فيها ناسا أو جاهلا» وأكل الطيب » وحكم 
الأدهان التى لا طيب فيها وغير ذلك 7 E ESS‏ 
تنبيهان: الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص وتفصيل 
ذلك» وفي البحث الأدلة على منع لبس الثوب المعصفر مطلقاً في 
الإحرام وغيره للرجال إباحته للنساءء والمناقشة فى الحناء بك م و 
الفرع السادس عشر: في حكم التطيب عند إرادة الإحرام قبله مع بقاء أثر 
الطيب أو ريحه أو عينه وتفاصيل أدلة الفريقين ومناقشتها مع بيان الراجح 
تنبيه: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله 
الدوام على لبسه . . إلخ د 1 NASE‏ 
الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة كنظر المحرم في المرآة 
وغسل الرأس والبدن وما يلزم من قتل بغسله رأسه قملاء والحجامة 
وحك الجسد والرأس وتقريد البعير وتضميد العين بالصبر ونحوه 
والسواك ا ا ASRS‏ 
فصل فيما تتعدد فيه الفدية ونحوهاء وما لا يتعدد فيه ذلك وفي أول 
البحث إيضاح مسألة أصولية كبيرة ذات فروع كثيرة وهي إذا تعددت 
الأسباب واتحد موجبها باسم المفعول هل يتعدد الموجب بتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد لاتحاده فى نفسه» وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هى 


هل يقتضى الأمر التكرار أو لا 11 POE‏ 
أقوال أهل العلم وأدلتهم فيما تتعدد فيه الكفارة ونحوها وما لا يتعدد فيه 
ذلك و ام لبون د ناي اماق برمزة والمو اس اا 


تنبيهان: الأول: اعلم أنا قدمنا مسألة الإحصار والفوات في سورة البقرة 
ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام أو أحد الحرمين وأشجار الحرمين 
ونباتها وصيد وج في سورة المائدة a‏ حو لات حا SSA‏ نف ا وان e‏ 
التنبيه الثاني : جميع ما قدمنا في هذا الفصل من تعدد الفدية وعدم 
تعددها لا نص فيه من كتاب ولا سنة . . إلخ امكاح أي يا ا 
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۹۲ أضواء البيان 


قوله تعالى: ظ يَشَهَدُواْ ملع لَهُمْ ) والآيات الموضحة لمعناهاء وفي 
البحث تفسير آية 9 هَمَن تَمَجَلَ ف يَوَميْ َد إقَمَ َي الآية» وفضل الحج 


04 ج و 


5 مر e‏ . کے ىمل عد ll‏ 5 
قوله تعالى: « وَيَرْحكروأ اسم أله يه ايام مَعَلُومَتٍ على ما رَرَقَهُم من 


بَهِيمَةٍ الْأَنَنْم» والآيات الموضحة لذلك 0 
الاية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» تفصيل أحكام الهدايا 
التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها ا ا ESR‏ 


التحقيق في المراد بالأيام المعلومات والأيام المعدودات مع بيان أقوال 
أهل العلم فيهماء وكم أيام النحر» وهل يجوز الذبح ليلا مع مناقشة 
الأدلة 0000 1 1[ 1 1 1 1 1[ SE‏ 
تقسيم الهدي إلى واجب وغير واجب وتفاصيل أحكام كل منهما 
وفي البحث أقسام الهدي الواجب وبيان ما فيه نص وما لا نص فيه 
وتفسير التمتع وشروط وجوب الدم فيه وحكم من أحرم بالعمرة قبل 


المسجد الحرام ا ا ا ال و امو O‏ 1 
هدي التمتع › وشروط وجوبه EEN E O‏ 
إجماع من يعتد به من آهل العلم على أن القارن يلزمه مثل ما يلزم 
المتمتع ودليل ذلك KS‏ وق ور و ا ا 0 
كلام العلماء في القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام o‏ 
كلام أهل العلم في القارن إذا تى بأفعال العمرة ثم رجع إلى بلده وسافر 
مسافة قصر ثم حج من عامه اكع انرو eR e‏ 
لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه 
فأحرم بالحج فهو قارن . . إلخ خضي ماوت أن لبون E‏ 


الأقرب عندي أن دم القران لا يسقطه السفر وأن ذلك هو الأحوط في دم 


التمتع DEAS ERS‏ و ته وها ا EE‏ توج Dro SR‏ 
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فهرس الموضوعات 


بيان ما يجزى في دم التمتع» رن الو العام على نجع الد 
والبقرة» والجواب عن الحديث الدال على أن البعير يعدل عشراً من 


الغنم وتحقيق المقام في ذلك O E‏ 0 
كلام العلماء في وقت وجوب هدي التمتع ووقت نحره ومناقشة أدلتهم 
وما يرجحه الدليل منها ESR o E CE SENSE‏ 
تنبيه : يتضمن النهي عن إتلاف الهدي بذبحه في محل لا ينتفع به فيه 
أحد مع بيان ما ينبغي أن يفعل في ذلك An‏ 


إذا لم يجد المتمتع هديا انتقل إلى الصوم. وتفسير قوله تعالى: # فَيِيَامٌ 
َة يأر في لذي 4 وكراهة صوم يوم عرفة للمتمتع عند بعضهم وصوم 
السبعة بعد رجوعه إلى أهله من غير وجوب تتابع فيها ولا في الثلاثة. . 

كلام أهل العلم في أيام التشريق هل يصومها المتمتع أو لا ومناقشة 
فإن أخر صوم الأيام الثلائة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على القول بأن 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق . . إلخ. وفي البحث الكلام على ما يفعله 
من فاته صوم الثلاثة وعلى القول بقضاء صومها هل يفرق بينها وبين 


السبعة أو لا ماوعا ب دك سا واو اجو وإ ERS‏ 

الكلام على ما يلزم المتمتع إن أخر صوم الثلاثة بعد خروج وقتها على 
القول بلزوم قضاء صومها جنع انبناج فاج اللي "ينوكتل لانت ANSE‏ 
ما يلزمه على القول بعدم قضاء صومها وكون السبعة تابعة لها في القضاء 
أقوال أهل العلم في الوقت الذي يصح فيه صوم الثلاثة TE TEE‏ 
بعد حجه قبل رجوعه إلى أهله لمخالفة النص E‏ 

ينتقل العاجز عن الهدي إلى الصوم ولو غبيًا في محله a aS‏ 


إن ابتدأ العاجز صوم الشلاثة ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً 
أو يومين 0 إلخ ananassae‏ رد و قاقد مد قد .د .د .د ند مام 
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Q٤‏ أضواء البيان 


ما يظهر لنا في من فاته صوم الثلائة إلى ما بعد أيام التشريق N‏ 
ما يظهر في صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً 
تنبيه: إذا أخر المتمتع طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة هل له صوم 
الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه لم يزل في الحج لبقاء ركنه أو ليس له ذلك 
لأن الوقت المعين للطواف قد مضى وأقوال أهل العلم في ذلك 500 
إن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن يصوم . . إلخ N‏ 
إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي .. إلخ . 

الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن وقاسها العلماء على المذكورة 


منها قياس عمر رضي الله عنه دم الفوات على دم التمتع في لزوم الهدي 
أو الصوم ا لح ا ار ا ا ل واي ا 
فإن قيل فهل ألحقوا دم a SBE SG‏ أشبه به من 
التمتع . . إلخ SE ES E E A a‏ ار الم ا 


ويقاس عليه كل دم وجب لترك وجب .. إلخ TEPE‏ 
إذا لم يجد المجامع بدئة هل يصوم» أو يطعم ea‏ 
يقاس على فدية الأذى ما وجب لفعل محظور كتقليم الأظافر واللبس 
والطيب . . إلخ.. ا ا I E‏ 
قد قدمنا في البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن عجز عن الهدي هل 
عليه بدل .. إلخ متو DEE ESA SERE‏ اه مد 
دم الفوات قاسه بعضهم على دم التمت وبعضهم على دم جزاء الصيد . 
قول بعض الحنابلة بتقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم . . إلخ e‏ 
مذهب الشافعي في دم الفوات ..., ا 
مذهب الشافعي في الدم الواجب لترك بعض المأمورات . . إلخ EA‏ 


لا دليل على شيء من أقوالهم في ذلك EES‏ 
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فهرس الموضوعات 


قول الظاهرية أن كل ما لم يثبت بنص من هدي أو صوم لا يجب» له 


وجه من النظر ا ا ا SSSR‏ 
أما دم الفوات والفساد وترك الرمي وتعدي الميقات وترك المبيت 
بمزدلفة . . إلخ ل ا e O‏ 
الأظهر عندي أن الدماء إن اختلفت أسبابها . . إلخ ا اا 
لا يلزم المتمتع إن كرر العمرة في أشهر الحج إلا هدي واحد DE‏ 
لا عبرة بخلاف من خالف في الاشتراك في الهدي لثبوته بالنص EE‏ 
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج فيكون 
قارناً . . إلخ e E RN A SO a‏ 
كلام أهل العلم في إدخال العمرة على الحج ES‏ 00 
يستحب للمتمتع ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية إن كان عنده 
الهدي ا ا د ONS EE‏ ارم E LS‏ 
إذا فرغ المتمتع من عمرته وكان ليس معه هدي فله التحلل التام EE‏ 
كلام أهل العلم في المتمتع الذي ساق الهدي هل يحل من عمرته 
أو لا يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر Sas‏ 
الكلام على هدي التطوع eR EDR e ERE e‏ 
يستحب أن يكون هدية سميئًا . . إلخ A‏ 
أقل الهدي شاة . . إلخ 0 ا اكوا م ل الو اا سر 


لا يكون الهدي من الحيوان إلا من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم . . . 
الهدي والإطعام يختص بهما فقراء الحرم المكي والصوم لا يختص به 


الأظهر ذبح الهدي في الحرم وتفريق لحمه في الحرم أيضاً . . إلخ. . 
التحقيق أن البدن يسن تقليدها وإشعارها وأن الإشعار في صفحة السنام 


EE E e e a اليمنى . . إلخ‎ 
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44 أضواء البيان 


القول بأن الإشعار مُتْلّةَ فلا يشرعء لا عبرة به لمخالفته السنّة الثابتة 


5-2 


عنه ڪا a e‏ فكلا مركو طبه لووك مان ويه NTO mse‏ 
التحقيق أن الهدي من الغنم يسن تقليده للنص الصحيح وإن خالف في 

ذلك مالك رحمه الله ف 4 TOG SS ADSENSE‏ 
لا تعر الغنم إجماعاً: الظاهر أن مالكاً لم يبلغه الحديث الصحيح في 

تقليد الغنم ERA‏ طفع وت م مخ أيه اتج سخ كن WYO ae‏ 
إشعار البقر لا نص فيه وقاسه بعضهم إن كان له سنام على الإبل ايه 
المقصود من الإشعار والتقليد أن يعلم كل من رآه أنه هدي . . إلخ ... ٠۲١‏ 
وقيل الحكمة في تقليد النعلين أن المنتعل كالراكب . . إلخ م م Ye‏ 
ظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حجة الوداع لماك 
الأظهر أن الصواب تقليد الإبل والبقر والغنم . . إلخ ملأتا 
التحقيق أن من أرسل بهدي إلى الحرم وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا 

معتمر لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي . . إلخ NTR‏ ا 
التحقينى أنه لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي . . إلخ TA sS‏ 
دلت النصرص على أنه لا يجب إل إذا بلغ الميقات . . إلخ A vet‏ 
التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم .. إلخ... ٠۲۸‏ 
كلام آهل العلم في ركوب الهدي وما يرجحه الدليل e aise‏ 
حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله وتفاصيل كلام 

العلماء في أقسام كل ذلك ل ا ل EE BE‏ 


حكم ما إذا عين هدياً ثم ضل فنحر هدياً مكانه ثم وجد الهدي الضال .. /5 
حكم الهدي المعين إذا رآه صاحبه بحالة يغلب على الظن أنه سيموت 
والفرق بين موته وهو مفرط في ذكاته وبين عدم تفريطه جوم 
إن رمى الحاج مطلقاً جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي فعليه الحلق 
أو التقصير م ا وموم لمجم اف ا E ees‏ 


فهرس الموضوعات 


التحقيق أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير ودليل ذلك NITE‏ 
دلالة الكتاب والسنّة والاجساع أن على التقصير مجزىء وإن كان 


مفضولا توح لاعن م ب و ناس م اناف قا اران وما بم لي 
أقوال العلماء في القدر الذي يجزئه حلقه أو تقصيره من الرأس وبيان 
الراجح SAAR TEA‏ 


ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير مع بيان ما يجزئها في 


الأدلة على أن النساء لا حلق عليهن وإنما عليهن التقصير ومناقشتها . . 
اعتضاد عدم حلق النساء رؤوسهن بيخمسة أمور ا إلخ. وفي البحث 
أحاديث وذكر بعض الأشعار الدالة على أن شعر المرأة من جمالها . . . 
العرف الجاري بتقصير النساء رؤوسهن جداً سنّة إفرنجية . . إلخ . 
الجواب عن بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حلق النساء وتقصيرهن 
رؤوسهن في 1 3 قن لاب ااا إن E‏ رهطا ع اج يه بو ”د 14 اكد لج يج جيه" ور TRL‏ نو لبو a‏ حا E‏ راودا gek‏ 
قوله تعالى: «فَكُلوأ نا يمو لكيس الْفَقِيرَ 4 والاية الدالة على 
دخول البدن في عمومها كوا ايان ع aS Rh‏ 
0 4 5 . ردد وس 
بحث في حكم الأكل المأمور به في قوله: كوأ مِتَبَا#» هل هو 
الوجوب أو الندب مع مناقشة الأدلة ا ا A‏ 
بحث فيما يجوز الأكل منه وما لا يجوز Oe‏ الو أبن ما ا لس 
مذهب مالك وأصحابه فى ذلك ل O‏ 
مذهب أبى حنيفة فى ذلك E‏ ع واي سو هد واب" في أ كر ا لون بي E A‏ 0 قر م 


مذهب الشافعى فى ذلك وا ATE ACTS CASES‏ ا 


554 


f 
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۹۸ أضواء البيان 


دل على مشروعيتها الكتاب والسنّة والإجماع ل 
أقوال العلماء في حكم الأضحية هل هي سنة أو واجبة وتفاصيل أدلتهم 
وما هو الظاهر من ذلك 217110111111111 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الأكثر أنها سنة e MSS‏ 
قول المالكية: إن وجوبها خاص به يي ليس عليه دليل صحيح EN‏ 
كلام أهل العلم في الحاج بمنى هل تسن له الأضحية ومناقشة أدلتهم وما 
يرجحه الدليل واأقاقاوا ةد ود هد وا قاع ودود قد فد واه وا ود .د هاعد قافا ف ود فا. ناراف وار ار 6ن 
الفرع الثاني : في حكم من ذبح أضحية قبل صلاة الإمام ES‏ 
الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء من الغنم والإبل والبقر 
وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك» وفى البحث بعض 
الخصوصيات في بعض الأسنان N E SSDS‏ 
الفرع الرابع : لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام . . إلخ E‏ 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في أنواع الضحايا أيها أفضل E‏ 
الفرع السادس: في جواز اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة مع بيان 
ما يجوز فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه محل لعز ف فكوا اسم ابو وتوف له e‏ 
الفرع السابع : وفيه نهي من أراد أن يضحي عن حلق شعره وتقليم أظافره 
في عشر ذي الحجة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم ets‏ 
الفرع الثامن: في الكلام في الذكر والأنثى من الأنعام أيهما أفضل في 
التضحية وأقوال أهل العلم في ذلك ا 
الفرع التاسع : في بيان أن ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة 
أيام منع ولا لسبب ثم نسخ عند زوال السبب وأدلة ذلك As‏ 
مبحث حول اشتراط انعكاس العلة في صحتها ا اي 


الفرع العاشر: في الكلام على الفرع والعتيرة وأقوال العلماء وأدلتهم في 
ذلك SS‏ الوا او م امت ارك الا د 


2 


0082 


TYA 
1۹۱ 
14۲ 


14۷ 


14۸ 


1144 
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فهرس الموضوعات 


الفرع الحادي عشر: ما لا يجزىء في الأضحية e‏ 
مسألة في حكم العمرة هل هي واجبة في العمر أو سّة فيه وأقوال أهل 
العلم ومناقشتها في ذلك وما يرجحه الدليل .قاقد ةا قدا ecer neee‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: جميع السلّة وقت للعمرة إلا 
أيام التشريق . . إلخ TEE‏ جك ا انس اما ابو و 0 
RSA e‏ 


رور رر 


قوله تعالى: TT‏ ات 0 فيها بيان لها 8 
البيان بالسئّة بكترم امن A‏ ودف م را SS‏ 
ما يجب الوفاء به من النذر وما لا يجب وبيان أدلة ذلك ام E O‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: لا نذر للإنسان فيما لا يملكه 


الفرع الثاني: في كلام أهل العلم فيمن قد نذر نذراً لا يجب الوفاء به هل 
تلزمه كفارة يمين أو لا. وكلام العلماء وأدلتهم وفي البحث الكلام على 


نذر اللجاج EASES e Ses‏ وااو ارو و 
الفرع الثالث: في حكم من نذر طاعة لا يقدر عليها وتفاصيل أقوال 
العلماء وأدلتهم في ذلك N A‏ 
الفرع الرابع : SO IE Ss‏ 
وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي عن الإقدام على النذر 
والأحاديث EIS ET TT‏ 
الجواب عن الإشكال في النهي عن النذر المعلق مع وجوب الإيفاء به 
والمنهي عنه ليس من جنس الطاعة حتى يجب الإيفاء به ETI‏ 
تعريف النذر لغة وشرعاً ا ا OE‏ 


V1۷ 
ام‎ 


V1۷ 


۷1۸ 


و7 


07 


14 
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يرف 


0۰ أضواء البيان 


الفرع الخامس: في أن من نذر التقرب لله بالنحر في بلد معين له الإيفاء 
بنذره إن لم يكن في ذلك البلد سابقاً وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية 
الفرع السادس : في أن من مات وعليه نذر يقضى عنه ودليل ذلك . 

قول ابن عمر وابن عباس بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت e‏ 
بعض الكلام في نذر المشي إلى مسجد قباء eS‏ 
الجمهور على أنه لا يصلي أحد عن أحد ا AS‏ 
الفرع السابع: في أقوال أهل العلم فيمن نذر جميع ماله لله تعالى 
وما يعضده دليل منها وما لا يعضده سا و الع واوا ل 
الفرع الثامن: في أن من نذر السفر إلى مسجد غير الثلاثة كمسجد الكوفة 
أو البصرة ليصلي فيه لم يلزمه ذلك وصلى ما نذر في المحل الذي هو به 


ودليل ذلك اماد كس e‏ من وم ال ا ا 
لا يخرج من عموم حديث «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد». الحديث 
إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنّة N‏ 
من نذر صلاة في مسجد إيلياء وصلاها في مسجد مكة أو المدينة أجزأه 
لأنهما أفضل منه ودليل ذلك من السنّة 1 
قوله تعالى: « وَلَْطُوَووأ بْب الْعَضِيقٍ 9 © والاية المبينة للمراد 
بالعتيق وفي البحث معاني العتيق مع بعض الشواهد العربية ا 
دلالة الاية على لزوم طواف الإفاضة 1ك 
دلالة الاية على لزوم الطواف من وراء الحجر وهو الذي عليه الجدار 
المعو اك رو ا 
قوله تعالى : « ولت آم الام إلا ما بن ْم € والآية 
المبينة للمراد بما يتلى عليكم وتحقيق المقام في ذلك e A‏ 


قوله تعالى: #فََجْسَنواأ | الیش من الْأَومَدن 4 والآيات الموضحة 
لذلك EOE E‏ 
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140١ 





ودس ج 


قوله تعالى : « وَلحَكنوأ ولك الرُورٍ (©) حتفاء رنَّهعبْرَمُفْرِكِينَ بد4 والآيات 


قوله تعالى : $ ذلك وَمَن يُمَظِِمْ حرمت أنَّو4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك من ذكر أوجه الإعراب في قوله: © ذلك RAS‏ من اكور عا ار مانا 
قوله تعالى: ل ور الْمَخِْيِينَ 9© آل إا دك أله دكت فُلوبُهُمَ © الآية 
والانانت المرفعة لذلك N 1 1 e‏ 


3 
031 ھاس سل روم 27 


قوله تعالى : ل فكلو ينها وأطعمو قانع ولمعت 4 والإحالة على بيانه فيما 


قوله تعالى: « كَدلِكَ سَسَيَهَا لَك 4 الآية» وبعض الآيات الموضحة 
لذلك. وفي البحث معنى لالَمَلَّ4 مع بعض الشواهد العربية NES‏ 


3 
ل و ص سس سا مالوسرة 


قوله تعالى  :‏ #اإت الله يدع عَنٍ الذِين ءامنوا » والآيات الموضحة لذلك 
وأوجه القراءة في الآية الكريمة مع الجواب عن إشكال في الآية . 

3 مره ده ديب 52 5 2 

قوله تعالى  :‏ إِنَّللَه لاحب كل حون كُسُورٍ 49 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك ESER CO E‏ 


م ر 


قوله تعالى: أو للدي يقلو تمم شرا الآيةء والآيات 


قوله تعالى : # الْذِينَ أخرجوأ من يرهم بِمَيْرٍ حَقَ # الآية» والإحالة على 


م بار ےتوہ ےو 


7 0 ع ره و 7 . بس 
قوله تعالى: # ون كدوك فَقَد ڪذبت بهم قوم نوج إلى قوله ‏ : 
<< كد كير @4 والآيات التى فيها بيان ذلك احا وف الام ا ار 


Vo 
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قوله تعالى: « مَكَأينَ ين رة هتما إلى قوله ‏ : وَقَصَرٍ 
مشي )€ والايات الموضحة لذلك. وفي البحث الجواب عن إشكال 
في الآية مع ذكر أوجه القراءة SS eA AES‏ 
مسألة في الكلام على كأين SSSA‏ 
ما يذكره المفسرون فى هذه الاية من أخبار البئر المعطلة والقصر المشيد 
لا معول عليه لأنه من حجنن الأسرائيليات AAT‏ 


وء غير 


قوله تعالى: 8 أفلر يروا فى آلا ضِ فتکوت هنم قوب يَمْقَلُونَ يبآ © الآية» 
والايات الموضحة لذلك ودلالة الاية على أن مركز العقل القلب E‏ 
قوله تعالى  :‏ وَإِتَسَالَانَالْابْصرُ» الآية» والإحالة على إيضاحها سابقاً 
قوله تعالى: وستعجاوتك بالْعدَاب ون لف اله يقد 6 وجاك 
الموضحة لذلك A DL SSS‏ 

قوله تعالى: «وَإِك وما عند ريك کال َم سَنَقٍ يما دوت 7 4 وبعض 
الايات التي بمعناه والجواب عن إشكال في الاية ETT TOE‏ 


قوله تعالى : وان ين رة ميت ا وهو ظَالِمَةُ € الآية» والإحالة 


قوله تعالی : يكام أ الاس إِنَّمَآ أنأ لك ندر مين )€ والآيات الموضحة 
لذلك i E E‏ 200 
قوله تعالى: « ليت ءامنا وینوا صرحت طم فر ففرة إلى قوله ‏ 

أصْحَبْ کے 469 والآيات الموضحة ا ا القراءة 0 
يحتاج إلى تفسيره 201111010000000 
قوله تعالى: 7 وما أَرَلْمَا سلتا من َلك يمن سول ولا يي إل إا َي إلى 
قوله ‏ : َل حك @€ والآيات المبينة بطلان أحد القولين في الأية . 
تحقيق المقام في قصة الغرانيق مع تفسير الاية وبعض الشواهد العربية 
والفرق بين الرسول والنبي E OED‏ 
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4 
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فهرس الموضوعات 


فلا و ولا يرال ایت کرای و مدق فل عزو 
عَقِبِو 9 » والقرينة القرآنية المبينة صحة أحد القولين في الآية دون 


الاخر ع اقرع نش ع الحاو كا ارم مدا لفق 6 6 1 تمد ون مع 8 اموا م ارو قا 
قوله تعالى: #الْمزلك د يوي هڪم ي 4 الأيةء والايات التى 
بمعناها NR SRAM OO E‏ 
وراي : «كاليت اموا ونوا حت الى قولةات:: 
مهِيتٌ )€ والإحالة على بيانها سابقاً و 0 
قوله تعالى: «والررت مارا في سبل آلو إلى قوله ‏ : کر 
الرّزقيح 46 والايات الموضحة لذلك م عي ماو e ESS‏ 
قوله تعالى: «ذَللك پات أنه بولح ايل في النَهَارٍ - إلى قوله - 


مءم ود2 


ف 
لعن اكيبير 40 والآيات التي تشهد لذلك وبيان مرجع الإشارة في 
قوله: # ڏل للك وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره م E‏ 
قوله تعالى: اکر َر أرَى اله رل يرب الما 


2 


لَطِيفٌ ح469 وبعض الآيات الموضحة لذلك SE‏ 


قوله تعالى: #أَلر ترات آل مسر کر ما نی رض بذ ]لح قول بان 
والإحالة على إيضاحه سابقاً لم ا O‏ 


صم رر 0 


قوله تعالى: #وَيْمْسِك السعاءَ أن تقع عل الأرْضِ إل بإِدْنِيهَ € والايات 
الموضحة لذلك في البحث وأن إنكار وجود السموات وادعاء أنها فضاء 


كفر وإلحاد وزندقة لتكذيبه نصوص القرآن العظيم PTE‏ 
قوله تعالى: « وهو ارت أَحيَاكُمْ ثُمَّ يرشك 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ااا ا ا NANE‏ 


قوله تعالى: « َكَل أمَّةِجَمَلَنَامَنْسَكَا4 الآيةء والاية التى فيها بيان ذلك 
مع ذكر أوجه القراءة دود ور E‏ بويت وري A e A RS‏ أرق يها رون Dee‏ 


10۳ 
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A1۲ 


قوله تعالى: ودع ل ريك إِنَّكَ مک هُدّى سُسْتَقِيرٍ 2 © والآيات 
الموضحة لذلك مجان اروس جه ساسكو موا AI MONSIEUR‏ 


قوله تعالى : # ون جلدلوك قل اله عَم بمَاتَصْمَلُونَ 4 والآيات الموضحة 
لذلك ا AVES en‏ 
قوله تعالى  :‏ مَاقَدَروْأنَهَ حَقّ د روء والآيات التي بمعنى ذلك .... ۸٠١‏ 
قوله تعالى : « آله يضف يب الْملهِكةٍ رساد وم ألنَاين4 والآيات 
الموضحة لذلك طم او اما و مقا با و ادم ANOS SEES‏ 
قوله تعالى: # هو أَيَّيدَكُمَ» والآية الموضحة لذلك ا ا 
قوله تعالى : ل وَمَاجَْمَلَ كرفي ألدِبِينَ حَرَج 4 والآيات الموضحة لذلك. 
وفي البحث بيان القواعد الخمس التي عليها الفقه الإسلامي O e‏ 
قوله تعالى: 8 َة اكم رهيم وما يوضح ذلك من الآيات مع إعراب 
ملة أبيكم E OS‏ ا ااا 00 
رول لبان الوق N E‏ ينكل ووذ E e‏ 
القرآن م ا اا 
قوله تعالى : لا لكب الرسول شھیدا یکر وَتَكوبوا بدا على الا 4 وما 
يوضح ذلك من الايات تع و ولو ميك اماق ا واج اام teala‏ للا 


سورة المؤمنون الامو بلا و ANT Sene Ee‏ 
قوله تعالى : ٤د‏ فلح ألْمُؤْمئُونَ €9 آل هم في صَكَايوم حش 4 والآيات 
المصلى في صلاته EREN SS‏ مش جب aE‏ 11 


2 
ع وم دس 72 


قوله تعالى: وَل هُمْ عَنِ اللَمْوِ مُعرضصُورت © * والآيات الموضحة 


قوله تعالى: 8 وَألدينَ هم َة ِل )4 ودلالة القرائن القرآنية على 
أحد التفسيرين مع المناقشة AIR ae SSA‏ 


فهرس الموضوعات 


ه46 


قوله تعالى: « وَين هُمْ روجهم حَفِظون © إلا علج اجهنم _ إلى 


وو 


قوله ‏ : هم الْعَادُونَ 42 وما يوضح ذلك من الآيات e‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة جا ان اشر تو ا مم اف 
المسألة الأولى: قد دل عموم «أَوْمَامَلَكتْ أْيَمَمُْمَ 4 على إباحة جمع 
ع ري عمج اس سم مه 4 م ره 

الاختين بملك اليمين . ودل عموم: #وأن تجمعوا ب الین 4 
أصولية جيدة . .. أ نط موا ند N SR‏ لد ود وال وو E DS‏ ا N O‏ 
المسألة الثانية: ما دلت عليه الآية من جواز التمتع بملك اليمين خاص 
بالرجال إجماعاً فليس للمرأة أن تتسرى عبدها. وفي البحث قصة . 

المسألة الثالثة: في كلام العلماء في الاستمناء باليد» ودلالة القرآن من 
غير معارض على منعه عأ الام وكاو اع ERE 1 SE SE‏ ونه" ها 6 اه ودع ها 
لطيفة من نوادر المغفلين الوا نم كل E Eee U SERA‏ عا ا 
المسألة الرابعة: في دلالة الآية على منع نكاح المتعة 220111 


رھ 


قوله تعالى: ‏ لين هر متهم وَعَهَدِهِمْ دعو ©6 © وما يزيد ذلك 


قوله تعالى : ل ولزن هر عَك صَلْوْمومَ يفوي )€ وما يزيد ذلك إيضاحاً . 
قوله تعالی: « وچک هم الور © اليرت يرو ردس » الآية» 


والآيات الموضحة لذلك SSA SS‏ 
قوله تعالى: 8 وقد قتا لسن ون سكل من طبن € - إلى قوله ‏ : 
أحسن اليِقِينَ ليا © وما يوضح ذلك من الآيات مع ذكر أوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية وفي البحث استنباط أبي حنيفة مسألة فقهية من 


قوله تعالى : # ف ناته حَلْقَناءَاخَرَ 4 ا N‏ 


8 سد 4 Par‏ 5-4 ل سڈ سل ج ره ا 02 eS‏ 
قوله تعالى  :‏ ثم انکر بعد ذلك لوقبو مورت 46 
وما يزيد ذلك إيضاحاً من القرآن N RNR A‏ 


32 


AT! 


A۱ 


5م 


۸4۱ 
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5م 


AV 


A۸ 


۸4۹ 


۹٩ 


8 کہ اہ ب رصل ہر اص ےم رر س 
قوله تعالى : « وَلْصَدْ سَلَقَناَوْفَكدٌ سم طراین وما ماعن 
وذكر أوجه التفسير وما يدل له منها قرآن مع بعض الشواهد العربية . . . 
إلى قوله ‏ : لَقَيرُوةَ 9 » 


8 


قوله تعالى: # وَآنرْلْنَا ين اَلسَّمَاءِ ماه بقَدَ 
والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى: قاشات لک بي ج ين جِيلٍ وَأَعْتبِ | 
تأر 40 والإحالة على بيانه سابقاً 
قوله تعالى: #وَسَجَرهٌ رج ون طور سيآ 
دكين 9© 4 وما فيه بيان لذلك من القرآن مع 


ےت 
رص ص رک 


وَسَجَرَةٌ6. وبعض الشواهد العربية وأوجه القراءة 
د 


مہ جور 


5 5 سه سل .. 

قوله تعالى: ون لكر في الأثْمنم رة إلى قوله ‏ : 
والإحالة على بيانه سابقا A‏ 
5 5 ررم ررم ا یرو 2 
قوله تعالى: « وها ول لفك ملو 
مع بعض الشواهد العربية SEES‏ 


-2 
٠. 


قوله تعالى: « وقد انسلا سا إلى قوله ‏ : 
والإحالة على بيانه سابقا د00 2000000 


0-0 


ع چ سر وو دس 2و 


قوله تعالى: # ثم أرْسلنا رسلتا تتا إلى قوله ‏ : لْقَْ 
والايات الموضحة لذلك ولققاه واقه د .د قفا م وام .افده فاه 
قوله تعالى : 8 يكأيبا الرس كوا ون لطبت وأعملُوأ 
ليم )€ والاية التي دلت على أمر المؤمنين بما أمرت به الرسل في 
الآية المذكورة ON N‏ 


قوله تعالى: ون يو امك امد ويد إلى قولة ٠‏ 
والإحالة على بيانه سابقاً 2101111 


موز ء , 


هاها و هد وا هد قد هد ود ود وا .د .اناعد وار مد نا .د م 


.ءا .ا .د.ا .د .اعد مدا .د نا . 


» وما يوضح ذلك من الايات 


صَنِيِكاً ‏ إلى قوله ‏ : 


أضواء البيان 


Aoo 


Nov 


اكم 


۸٦1 


AY 


۸۴ 


A“ 4 


A“ 


AA 


قوله تعالى : « هَدَرهفي عَمربَهِرَ حى ين )€ والايات الموضحة لذلك .. ۸٦۸‏ 


2- وود 


قوله تعالى: 8 سبو أما در يفم 


لع ل 


بن €9 والإحالة على بيانه سابقا 


إلى قوله ‏ : لا 


هالعا عد فاو هد هد هاه هاعد .د عدوا ود .اهمد .ا .د نام 


فهرس الموضوعات 
5 8 5 ی وس2 بد ل وء سرس 0 1 e‏ 

قوله تعالى : « ولانكلف نفْسا إِلَا وَسَعَهَا» والإحالة على بيانه سابقا ا 
قوله تعالى: وديا كتبُ ينطق بال وهر لا يظلُونَ €3 € وبعض الايات 
قوله تعالى  :‏ حى إا خذتامارفیم مدا - إلى قوله - : اة 40 
والآيات الموضحة لذلك a O SS‏ 
قوله تعالى : «اهَد کات يق ل َلك مکش عل اتیک تکس © 4 
والايات الموضحة لذلك ا ا N‏ 


ووو و دك سد 


قوله تعالى : 8 أَقرْيرَئرُوأ لمل والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالی: «]ز ل ا صو مهم ا وت €9 والإحالة على بيانه 


قوله تعالی  :‏ ام يَقُوبُونَ يو جنَّةأ ‏ إلى قوله ‏ : كَرهْونَ )4 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على «أم» المنعطفة والمتصلة .. . 
قوله تعالى : « وو قبع الْحق أهواء هم لدت السَّمنوات وا رض ومن فيهركتٌ 4 
وما فيه بيان لذلك من الايات SAN DE‏ 
قوله تعالی : ٭ بل یتم برهم َهْمْ - إلى قوله - : مُمْرسُرست 46 
وما فيه بيان لذلك من الايات DR ASA AA‏ 
ES 2a i E u I Ser eA < : 7 5‏ 

قوله تعالی : ١‏ أن لھم خا راج ریت حير وو حر ارقت 47 والإحالة 
على بيانه سابقا مع ذكر أوجه القراءة eee‏ 
له تال ۰ ا ی کر ا : ا 
قوله تعالى : « وإنك لتدعوه إل صرمل مسيم 4 والإحالة على بيانه سابقا 
. 5 5 ه50 > يليه ل م 2 7 
قوله تعالى : 9 ون الذي لا منوت بالأخرة عن الوط لكبو 409 والاية 
التى فيها بيان ذلك AS N E‏ 
قوله تعالى: (# ولو رتهم وکشفتا ما يهم يّن ضُرّ إلى قوله ‏ : 
يَعَمَهُونَ 49 والإحالة على بيانه سابقا e e‏ 
قوله تعالى: وقد أَحَذْمَهُم يالْعَدَابِ ‏ إلى قوله ‏ : موه © » 
والآيات الموضحة لذلك 2111111 


AV1 


AYY 
AVE 


هلام 


AVo 


AYA 


A۸1 
AAY 


40۸ أضواء البيان 


قوله تعالى: $ وهر آل أنناً لكر سنح الاسر E EE‏ 
5 ا نه سابقاً E‏ 
قوله تعالی: ‏ وهو ای دک في لض له تسرد 3© 4 والآيات 
الموضحة لذلك O Se‏ 
قوله تعالى : « وهو الى يمي وَيمِيتٌ» والإحالة على بيانه سابقاً e‏ 
قوله تعالى: # وله خث اليل والتهار أفلا تفلو © € والآيات 
الموضحة لذلك ل O GO‏ 
قوله تعالى: 8 بل فالأ مک ما َالَ الْأوّلوت ل إلى قوله ‏ : 
بمو €6 والآيات ا لذلك أوجه القراءة a‏ 
قوله تعالى: 8 لقد وعدا ن واا هندًا ين قَبَلُ إن هذا إل أُسَطِيرُ 
الأرليت 47 والآيات الموضحة لذلك 121111110113000 


قوله تعالى: # لِم لار ون زیا لے 
والاحالة على بيان ذلك همه هناء ورفع إشكال 


في الايات مع بعض الشواهد ا OSE‏ 
قوله تعالى: ما اشد اه من ولو إلى قوله ‏ : عنما بشت 6 4 
والاحالة على بيانه سابقاً ا طم وه و ا ا 
قوله تعالى : « قل رََ لما نزِسَقٍ ما بوع دوت 9 رب کک تلن فف الور 
لظَدِلِمِينَ 43> والايات التي فيها إيضاح لذلك E‏ 

0 ر هس وص ے رس 5 أ 2 
قوله تعالى: # آدقع الت أَحْسَنْ سيت إلى قوله ‏ : واعود يك ري 
أن يحون لا والإحالة على بيانه سابقا ل 
قوله تعالى: < حى إا جاء أحدهم الوت - إلى قوله ‏ : € والآيات 
الموضحة لذلك O OI‏ 


رص ارس 3 


قوله تعالى: # داح في ألصّور فلآ شاب یھر ومز ايشامت 4 
وإزالة إشكال بينه وبين بعض الآيات القرانية اط ل ل ا لف ا E‏ 


AAoe 


AA“ 


AAA 


۸۸۹ 


۸4۲ 


۸4۲ 


۸44 


هم 


فهرس الموضوعات 
ررم رہ رر وو 37 27 ES‏ 

قوله تعالى : # فمن ثقلت موزينم ‏ إلى قوله ‏ : خللدون ار والإحالة 
على بيانه سابقا ES e SNA SAA A‏ 
قوله تعالى : # تلفح وجوههم النَاروَهم فا كيخوب )4 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد كود اوها TA SRDS Ss‏ 
قوله تعالى : « ألم کن ایی نل ع - إلى قوله ‏ : قرا عات 469 
والآيات الموضحة لذلك مع التفسير الذي هو الصواب 000 
قوله تعالى : لوي آخرحتا نها - إلى قوله ‏ : ولا تُكَلِمُونِ )€ والآيات 
الموضحة لذلك. وفى البحث الآيات المبينة ما يجاب به أهل النار إذا 
سألوا الإخراج منها اخ د امشو ال Se UES‏ 
95 5 کو ص بء 00 . ص 2 
قوله تعالی: َم کان میق يَنْ عباوی - إلى قوله ‏ : وتم مم 
2“ ع ر 5 

سكرب €6 والآيات الموضحة لذلك O E‏ 
قوله تعالی  :‏ إن جرهم الوم يما صبروأ نَم هم الَو( والآيات 
التي هي بمعنى ذلك مع ذكر أوجه القراءة ل 


24 E 


قوله تعالى : « قل گم لمن آلأرض عد ينين € - إلى قوله - : فَسَكَلٍ 


آلمَآدْبنَ 49 والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة a‏ 

قوله تعالى: ٭ قحم أنَمَا حلفت عَبَنًا وَأَنَكُمَ ‏ إلى قوله ‏ : رب 

امرش ألحكرر (4 والآيات الموضحة لذلك TY‏ 

قوله تعالى: ٭ ومن يدع مع أله لها ءاخر لا برل لوي إلى قوله ‏ : لا 

يفلخ الْكنفرودَ ()4 والآيات الموضحة لذلك ا ل 
e‏ م يو 


إيضاح أن قوله: ‏ لا بهن لم4 ليس له مفهوم مخالفة وتوجيه ذلك . . 
5 دي هر e‏ ع ده Rr Lfl‏ 
قوله تعالى : $ وقل رب أغفر وأنحر وات حير الین 4 E a eee‏ 


404 


۰۷ 


414 


أضواء البيان 
45 


الفهرس العام 


